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Converted by Tiff Combine 


pound‏ الله oon‏ ن ار هيم 


57 hl عايد فی هذا الحزء الثالث من عمله الموسوعى‎ ٠ ف‎ help 
نتبع العلاقات التجارية والدبلوماسسية والقنصلية فى حوض البحر‎ 
المتوسط » فى فترة تاريخية حاسمة وفاصلة بين العصور الوسطى وبدايات‎ 
العصر الحديث » وذلك بعد أن تناول فى الحقية الأولى النواحى السياسية‎ 
والاجتماعية والاقتصادية فى .منطقة الشرق الأدئى منذ عصر جوستنيان‎ 
وأباطرة بيزنطة » وطبيعة العلاقات التى قامت فى مختلف المجالات الحضارية‎ 
حول ما أسمى « بطريق الحرير » »2 مرورا بفترة الحروب الصليبية‎ 
المستوطنات التجارية‎ slay وما تمثل لديه الحقبة الثانية التى تميزت‎ 
٠ للبلاد الغربية على سواحل البحر المتوسط الشرقية‎ 

ولسنا. نبالغ اذا قلنا أن هذا الجزء الثالك من موسوعة هايد. 
يشكل أهم حلقات وحقب هذه الدراسة » وذلك لكونها Jal‏ فترة حرجة 
من تارريخح البشرية » وهى فترة العلاقات بن الشرق والغرب فى نهابة 
العصور الوسطى ٠‏ فلم يقتصر هايد فى مجال دراسته لهذه الحقبة على. 
الشرق الآدنى , وانما كان الشرق الأدنى , رغم ما له من أهمية حيوية 
فى حد ذاته » مجرد حلقة للتواصل الحضارى وأساسا للتوازن الدولى 
الأوسع نطاقا فى الشرق الأقصى وشرق وغرب أوروبا ٠‏ 


والواقع ol‏ هذا الكتاب بتناوله الشيق لمعلومات لا حصر لها , يعد 
ry‏ رحسلة dares‏ للقبارىء والباحث فيما Ghee‏ بالأمم التجارية 
والمستعفرات والمستوطنات وعلاقاتها JO‏ من بيزنطة والعثمائيين والتتار « 
وبلادٍ وسط أسبيا والصبين , حتى « فترة الانحطاط » واسستتنفاة. 
قوى أمم البحر المتوسط التجارية » وانسداد طرق آسيا فى الداخل 
والخارج ؛ وقيام علاقات الروم والعثمانيين والفرنجة فى البلقان وبحر 
ايجة ٠‏ وأخرا اكتشاف البرتغاليين للطريق الجديد حول رأس الرجساء 
الصالح ۰ 


ومن لم 2 يجعل المؤلف من اكتشاف البرتغاليين للطريق الجديد الى 
الهند , Wy‏ ذلك على استنفاذ السلطنة المملوكية وأمم sould‏ المتوسط 
التجارية وتقلص دورها الحضسارى ؛ ثم سقوطها صرعى لقوى أخرى 6 
جعلت من « المحيظ » لا « البحن » مسرح علاقاتها , ومحور توازّناتها , ٠٠٠‏ 
يجعل من كل ذلك موضوعا للجزء الرايع والأخير لهذا wd LY‏ ا موسوعى ‘ 

ولا يخفى على القارىء أن تلمس طبيعة العلاقات بين الشرق والغرب فى 
نلك الفئرة الشاريخية الحاسمة » وما حظيت dy‏ التحالفات المسيحية الأورومية 
ضد الدولة العلية العثمانية » والتى تشكل الأساس الفعلى للتنظيم الدولى 
المعاصر » ahi‏ فى ثنيات هذا الجزء من خلال العلاقات القنصلية بين 
الأمم المسيحية والبلاد الاسلامية , وما حفلت به من امتيازات تجارية و تنظيم 
للقنصليات ٠‏ كما نظهر علاقات التوازن الدولى بما فيها من شروط 2 
وتوارث دولى » واكتساب للسيادة الاقليمية » وعلاقات التبعية المزدوجة 
التى أخضعت لها بعض الجزر والبلدان ‏ كقبرص على سبيل المثال ٠‏ 

وأخيرا 2 يجدر بنا أن نشير الى SU‏ هايد ‏ رغم موضوعيته فى 
كلية الكتاب ‏ بأفكار عصره المناهض You‏ العثمانية » والكاره للوجود 
الاسلامى فی آورو با ٠‏ فقد حمل هايد على الدولة العلية حملة لا تتصف 
بالمنطق أو الموضصوعية أو تح ى Gla‏ اذ يصف العثمانيين يكو نهم 
برابرة وأعداء للتجسارة والتواصل الحضارى » وهم الذين جعلوا من 
بلادهم وشرق أوروبا ممرا آمنا لهذه التجارة ٠‏ 

والحق نقول » انه ما كان يقدر لنا اتمسام مراجعة هذا الكتاب 
و تصحيحة ولصو بب مصطلحانه لولا المحهود الشاق الذى اضطاع به 
عنا » يجهد موفق ومشكور فى هذا الشأن › فله منا ومن القراء والباحثين 
جزيل الشكر والتقدير والثناء ٠‏ 


امراجع 
أء دء عز الدبن فودة 
أستاذ كرسى الاظمات الدولية 
جامعة القاهرة 


an 


( الشالث ( فى الترحمة العر بية‎ jd 


سادسا : مستعمرات الساحل الشمالى لبنطس 


كان لتقلب الأحوال التحارية والسياسية dee‏ لارتقساء Spel‏ 
باليولوجوس عرش بيزئطة أثره الذى امتد حثى سواحل البحر الأسود ٠‏ 
وكان عدد من البنادقة قد أنشسأوا هناك وكالات تجارية ٠‏ ووقع خبر دخول 
ميخائيل باليولوجوس وحلفائه الجنويين القسطنطينية وقع الصاعقة wpe‏ 
هؤلاء البنادقة » وللحال بادروا , بارادتهم أو بأمر من حكومتهم بالسبلاء 
عن الموانى التى كانوا قد استقروا بها c‏ ومن أهمها صولداديا * وكان طریق 
تقهقرهم قد تم غلقه 2 ومن ثم اضطروا الى شق طريقهم عبر البسفور , 
وشحن ما كان عندهم من بضائع على مثن ثلاث سفن حربية » وسفينة 
٠ dole‏ وقى مواجهة القسطنطينية حاولت سفينتان جنويتان وعدد من 
السفن LU gd‏ دون جبدوى قطع الطريق على سفن البندقية « 
واضطرت للعودة الى الميناء بعد معركة ضارية ٠‏ ولسوء حظ الهاربين , 
إصطدمو! قبالة ابيدوس بأسطول من phe‏ سفن حربية جنوية + وكا ند 
اثقوى غير متكافئة بالمرة » ومن ثم انهزموا بعد أن قاوموا مقاومة «AS shy‏ 
وغرقت السفن بحمولتها فى اللحظة gl‏ وضع فيها المنتصرون أقدامهم 
على سطحها ٠‏ ووقع البحارة فى الأسر , وأرسلهم أمير البحر الى الامبراطور. 
الذى آمر بتقطيع أوصالهم بقسوة » باستثناء البعض منهم ٠ )١(‏ 


‘Wiel; Gesch, der Chalif, 4 la fin du 4 Volume, et au commen- (*) 
cement du 5. 


Us‏ كان الجنويون مصممين على احتكار تجارة بنطس ¢ فانهم جعلوا 
.من اغلاق البحر الأسود فى وجه البنادقة شرطا للتعاون GA‏ وعدوا 
به ميخائيل باليولوجوس * وبمقتضى معاهدة نيمفيوم  Nymphacum‏ 
التزم الامبراطور بألا يسمح لأى تاجر غربى ob‏ يجوب البحر هناك , 
باستتناء الجنويين والبيزيين ٠‏ [ ومن يحملون فى سفنهم نقودا أو موادا 
لاستعمال الشخصى ] (VY)‏ ©« واحتفظل فى يده Te aay‏ هذا البحر منذ أن 
استعاد القسطنطيئية (؟) من اللاتينيين ٠‏ على أن أملاكه الساحلية كانت 
قد نقصت كشرا ء فكأن القسم الأكبر من الساحل الغربى فى قيضة البلغار , 
كما كانت مدن سوزويوليس Sozopolis‏ « وآتكيالوس Anchialos‏ : 
وميزمبريا Mesembria‏ تشكل ذلك الحد الفاصل بينهم وبين الامبراطور 
اليونانى ٠‏ حيث تنازعت الأمتان حيازة تلك Gall‏ « وتبادلتا النجاح 
والفشل فى هذا السأن » ولكن اليونانيين ( الروم ) لم ينجحوا البتة فى 
استعادة الأراضى شمال ميزمبريا » ولم يبق لهم على ساحل آسيا الصغرى 
سوى بضع مدن (5) ٠‏ وتكون فى طربزون مركز سياسى جديد 2 تجمم 
حوله على الأقل . طلما بفيت السيادة اللاتيئية فى القسطنطيئية » كل 
ما نبقى على الساحل الجنوبى لشبه جزيرة القرم من عناصص يونانية مختلطة 
مع سلالات من القوط وغيرهم من شعوب البرابرة ٠‏ ومن المشكوك فيه أن 
تكون أسرة adh‏ حوس قد نجحت فى اعادة توثيق الروايط السياسية 
التى كانت قائمة فى القسطنطينية بين يونانى القرم » خاصة وأنمدينة 
خيرسون Cherson‏ © قصبتهم كانت نتمتع »2 بمقتضى امتيازاتها البلدية — 
باستقلال شبه تام » ومن ثم فاذا كان الحلف الذى العقد مع ميخائيل 
باليولوجوس كفل للتجارة الجنوية مزايا هائلة فى البحر الأسود وذلك 
ob‏ يضمن لها حرية التصرف والحركة » الا أنه لم يكن يفيدها فى شىء 
ob‏ تحتل الشواطىء ء أو أن تنشىء بها مستعمرات ووكالات نجارية ٠‏ فضلا 
عن ذلك » كان الحنويون قد أجروا دراسة مسبقة للموانى TV‏ ملاءمة 
لهم » وبالأخص تلك التى تكفل لهم » من وجهة نظرهم 2 طويقا ميسورا 
'الى داخل القارة الآسيوية »> Jeo‏ ذلك و جهوا أنظارهم بالطبع, الى القسم 
الشرقى من بنطس ء الا أن نفوذ الامبراطور لم يكن يصل الى هذا الحد ء 
وکان LY‏ لهم أن يقيموا علاقات مع ملوك آخرين حتى يستطيعوا أن 
ينشئثوا هناك مستوطنة لهم ٠‏ 


Annal, Jan. ad. an 262, p. 244, زف‎ 
Lib, Jur. I, 1853, 65 
Aboult ( القداء‎ gi), Géogr., trad. Renaud, IT, 39. (8 


ونحن اذا نظرنا , مثلا » الى أجمل وأوسع خليج على eld‏ 
Shut‏ » نجده واقعا كله خارج دائرة نفوذ الامبراطورية البيزنطية ٠‏ 
وهناك dies‏ قرون طويلة مضت »› أسس أهالى ميليتوس Milelos‏ 
مستعمس تهم » law ga gd‏ » 116000516 التى دمرت die‏ زمن بعيد ,2 esti‏ 
مكانها حصن اسمه كافا Caffa‏ , ريما شيده dot‏ ملوك البسفور , 
وكان هذا الحصن فى القرن ants‏ حدا Meld‏ بين اقليم شيرسون اليونانى 
وبين امبراطورية البسفور )0( 6 ثم ان اسسمة لا يظهر الا نادرا , 
ولا يذكره الادريسى بنوع خاص ضمن نواحى الساحل الجنوبى للقرم التى 
عددها )1( ٠‏ وعلى ذلك فالثابت أنه كان فى القرن الثءانى عشر موضعا 
لا أهمية له , ولا يمر به الا قلبل من الئاس * ومع ذلك Soloed gly!‏ 
الجنويين » بما لهم من خبرة قديمة ‏ أن هذا الخليج هو بالذات ما يبحثون 
عنه » فقد كان قفسيحا بدرحة كافية ode slo VY‏ كبير من السفن (۷) › 
الأمر الذى gerd?‏ مرسى ممثازا » ومدخلا ميسورا فی كل الفصول ¢ وملصا 
بھی من رياح الشمال السائدة فى البحر الأسود (8) ٠‏ وكان لميناء كافا 
ميزة على ميناء سوداق 5000815 الذى كان yo‏ ذلك الحين هر 
الملثقى المفضل لدی الغر بن وذلك al‏ أكثر قربا من بحر أزوف » فكان 
لهذا الاعتبار قيمته بالنظر الى أهمية هذا الطريق بالنسبة الى تجارة 
الشمال والشرق الأدنى ٠‏ وأخيرا , يمكننا أن نضم الى مزاياه السابقة 
glee‏ 455 لمديئنة صولجات 80188 الآهلة بالسكان والتى كانت الى حد ما 
حاضرة القرم فى عهد سيادة الثثار ٠‏ 

Utes ایا يمعي آنه‎ deo igh الشدرية‎ GHG! فل‎ dee Ys 
بالكيفية التى حصل بها الجنويون على ملكيتهم لكافا » أو العصر الذى ثم‎ 
لهم قيه ذلك + فقد اعتقد البعض  وهذا مجرد وهم أن وثيقة من هذا‎ 
النوع » أو على الأقل صورة حصل عليها مؤرح روسى قديم () ۰ قد اطلع‎ 


Con tant. Porphyrog. De administr, imperio, p. 552 et 8., 555, () 


Edrisi ( yayo! ( , IL, 395 et Lelewel, Géogr. du Moyen. (*) 
Age, TIT, 196 et .؟‎ 
)نە كان يوجد في ذلك المرفا‎ Strabon; éd. Rramer, II, 37) قرس سترابون‎ (Vj 
aia » سفينة + أما أبن بطوطة الذى زارها فى أزهى عصور التجارة الجثوية‎ UL متسع‎ 
(11, 358) ٠ حربية وتجارية‎ Bake شهد بها ما لا يقل عن مائتى‎ 
Neumann, Die Hellenen, in Scythenland, I, 468; Taitbout de (A) 
Marigny, Pilote de la mer Noir et de la mer d’Azov (Gle 1850), 


P. 84, Hommaire de Hell, Les steppes de la mer caspienne, TIT, 
104 et بع‎ ; Pegol., p. 39. 


M. Canale; Della Crimea, 1, 158. : رثى السيد كاتاليه‎ ga هذا‎ (4) 


عليها رئيس أساقفة موهيليو Siestrzencewiez : Mohilew de Bohusz‏ 
مؤلف « ثاريم القرم » وهو كتاب خال من آى تعليق » ويحتوى على العديد 
من الحكايات الخيالية البحنة )٠١(‏ 2 ويضع بين علامتى اقتباس نص 
معاهدة ٠ )١١(‏ ولكن يفحص هذه الوثيفة بدقة 2 يثبين لنا أنها نسخة 
طبق الأصل من فقرة مما کته فورمالیونی Formuleani‏ وهى مورحم 
من البندقية من القرن الماضى(۲١)ءوهذه‏ الفقرة ليست سوى ترجمة بتصرف 
لحكاية معروفة لنيقفور جر بجو زاس (VW) Nicéphore Gregoras‏ بشأن 

أصل كافا ٠‏ ففى هذه الحكاية بحاول المؤرخ البيزنطى أن يعطى قراءمه 
فكرة عن الطريقة التى شعها الغر بيون Sale‏ لانشاء مستعمرانهم التحارية , 
فيقول انهم يبدأون باستكشاف أفضل الأماكن البحرية من حيث موقعها ٠‏ 
وما أن يتم هذا العمل الأولى حتى ينصلوا بسادة البلد الذى وقع عليه 
اخشارهم » ويعدوهم Ob‏ يسددوا لهم بانتظام الرسوم الجمركية التى 
تحدد بمقتضى معاهدة مبرمة طيقا للأصول > ويسهموا فى رخاء سكان. 
المنطقة « ob‏ ستو ردوا سلعا من حهات مختلفة > وغل هذا. النحو بحصيلوا 
على نصريح Ob‏ يشيدوا على الموقع GUL‏ يختارونه مساكن لهم » وحوانيت. 
po Lad‏ 0 ولم تحر الأمور بخلاف هذا فى كافا » فقد أذن الساهل 
« الاسكيثى » للجنويين الذين خاطبوه بأن ينشئوا ثمة مستعمرة بالشروط 
المذكورة بعاليه > وسبق أن قلنا ان فور ماليو نی قد أجرى لهذه الفقرة 
الخاصة بنيقفور جريجوراس ترجمة بتصرف »2 حيث طبق بنوع ve‏ 
على كافا ما قاله هذا المؤدخ البيز نطى بعسارات عامة عن | لتساء مسشعمر ات 
تحار ية غربية » وعرض الأمور يكيفية نمبعث على الاعتقاد يانه کان نحث 
ناظريه اما النص الأصل لمعاهدة cue pt‏ بين الجنويين وعاهل البلد , 
lel y‏ صورة من هذه المعاهدة ٠‏ واذ استنسخ Siestrzencewiez de Bohusz‏ 
هذا النص كلمة كلمة على وجه التقريب فانه خلق الوهم نفسه » ومع ذلك 
لم ير أى منهما الحرف الأول من معاهدة من هذا القبيل ٠‏ الا أن هذا 
الجدل ينأى بنا عن الموضوع » وهو : من كان العاهل الذى أذن للجنويين 
بالاقامة فى كافا ؟ أما نيقفور جر يجوراس فيسميه « زعيم الاسكيثيين. 
الأكير » ٠‏ ولأول gud les‏ هذه العبارة وكأنها gen‏ مجالا لقدر AS‏ 


Histoire du royaume de la Chersonése, 4e éd., St Pétersh, )١ ‘) 
1824, M. Koehne, dans les Mém. de la Soc. d’archéol. et de numism 


de 8, Pétersb. III 1849, p. 82 et s. 


L. C., p. 312 et s. (43) 
Storia della navigazione, del commercio e delle colonie 00 
degli antichi nel mar nero, II (Venez, 1789), p. 78. / 
Hd. Bonn., I, 683 et 5.٠ (¥) 


من الافتراضات : فالواقع OF‏ اسم الاسكيتيين لم يكن له فى ذاك العصر 
أى وجود اللهم الا فى لغة البيز نطيين القديمة » ومن ثم غلب على الظن أن 
الانسان يحتار بين مختلف. الشعوب التى سيطرت الواحد تلو PM‏ على 
شبه جزيرة القرم ٠‏ فغورماليونى مثلا يجعل من «زعيم الأسكيثيين الأكبر» 
واحدا من أمراء الخزر + والواقع أن القرم كانت تحمل فى العصور الوسطى 
خزريا Khazarie‏ أو جزاريا عتتوقة0© 2 2 وهذا يثبت أن الخزر 
كانوا فى فترة ما هم السادة على قسم من شبه الجزيرة 2 على الأقل ٠‏ 
ومن حهة أخرى أكدت ods‏ السيادة المصادر البيز نطية. بعيارات صر doe)‏ 
ودقيقة » حتى أنه يصح التأكيد بأن سيادة الخزر قد امتدت الى كل البقاع 
الساحلية التى احتلها الجنويون )١5(‏ فيما بعد ٠‏ الا أنه من الخطأ الفاحئس 
ارجاع Shu‏ مستعمرة كافا الجنوبية الى عصر سيادة الخزر : أى الى GUS‏ 
الفترة الواقعة د القرن الثامن والقرن العاشر » ذلك OY‏ الجنوين لم 
يكو نوا حتى ذلك الحين قد ذهيوا الى القسطنطينية بعد Gong ٠‏ سيسشر 
زنثيتش ء وم * كاناليه (V0) 11. Canale‏ بدورهما فى « زعيم الاسكيشيين 
الأكبر عند نيقفور جو يحوراس أميرا من أمراء القومان Cumans‏ أو البو لوفئس 
٠ Polovtses‏ وكان القومان » وهم قبيلة من سلالة تركية (VV)‏ يغيمون 
منذ أواسط القرن الحادى عشر حتى مستهل القرن الثالث pic‏ فى منطةة 
الاسئيس الواقعة بين نهر الدن ونهر الدنيستر » فكانت 'تجمعانهم الر بسية 
موجودة على ما يبدو شمالى بحر آزوف (VY)‏ « ولكن سيادتهم تمتد حتى 
القرم » وبخاصة على الساحل الجنوبى لشبه الجزيرة ٠ (VA)‏ ولم تكن 
مدينة خرسون اليونانية تعرفهم على الاطلاق , حتى باعتبارهم تجارا (VA)‏ * 
ولكن اذا انجه المرء شرقا من تلك المدينة » beg‏ طول الساحل hea, GUE‏ 
الى حدودهم عند Wh‏ 1818 ومن الأرجح أن ثلك الحدود كانت تماد 
منهذه النقطةحتى مضي قكير تش Kertch‏ > ثم تنحرف صوب الشسمال ٠ )5١(‏ 


Théophanes, I, 571 ; Niceph. Cpol,, Breviarium rerum post (1€) 
Mauritium Gestarum, p. 46 ; Vita S. Joannis episc. Gothioe, dans 
les Act. SS. Boll, 26 Juin, p. 191. 
Della Crimea, I, 139 et ss, (49) 
Blau Uber Volkothum und Sprache der Kumanen, dans la (17) 
Zeitscher, der DMG. XXIX 1876, p. 556 et ss ; Schlozer, Grit, Sam- 
miungen zur Gesch. der Deutschen in Sieben burgen, II, 225 et 5. 
الوسيط فى هذه المنطقة مقاطعة قومانية « ويتعين البحث فى‎ peal! تبين خرائط‎ )١17+( 
٠ قومانية السود اللتين ذكرهما الادريسى‎ ٠ هذه الناحية عن مدينتى قومانية البيض‎ 


(Il, 400) 
Guill. de Rubrouck, pv 219. , (4) 
Anne Comnéne éd. Bonn., I, 7. . (4%). 
Edrisi, TI, 395, et Blau, op. cit., p, 563. 5 2١ 
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فمن المؤكد اذن أن كافا كانت فى فترة ما موجودة فى اقليم القومان (١؟) ٠‏ 
ولم يكن اذن من المستحيل أن يكون التصريح بانشاء مستعمرة هناك فد 
منحه للجنوبيين أمير ما من هذه القبيلة ٠‏ وبجعل هذا التصرف فى النصف 
الثانى من القرن النانى عشر , يكون السيد كاناليه قد تحاشى اعتراضا 
أول » فحواه أن تأسيس مستعمرة كافا » لا يمكن أن يكون , تبعا للترتيب 
الزمنى ستارقا على تكأسيس مستعمرة القسطنطيئية ٠‏ الا أنه (hor‏ مواحهة 
السيد كاناليه باعتراض آخر خطير للغاية يتعلق أيضا بالدرتيب الزمنى ٠‏ 
ذلك أن نيقفور جر يجوراس بقول فى تأريخه المدون فى حوالى عام AWTS‏ 
ان تأسيس مستعمرة كافا لا يرجع الا الى بضع سئين » ومن جهة أخرى , 
آلف جنوى يدعى جورجيو ستيللا (VY) Giorgio Stella‏ فى حوالى عام 
۰ حوليات دون أن يكون على ple‏ بمجموعة أخبار جريجوراس » ويحكى 
أنه تبعا لأقوال بعض معارقه من الشيوخ كان استيطان أوائل المستعمرين 
الجنوبيين فى كافا أهرا حديث العهد ٠‏ ولكن فى pas‏ نيقفور جر يجوراس 
القومانى , كان قد انقضى ماثة ورابعون عاما ٠‏ ( ومن م مائة وثمانون عاما 
على عصر ستيللا ) على طرد القومان من القرم اثر الغزو التتارى » وعلى ذلك 
فلا يمكن أن تكون نشأة المستعمرة الجنوية فى كافا فى عيد ولاية أمير 
قومانى ٠‏ 
وأعلم أنه Su‏ فى هذا الصدد قصة قلادة محفوظة ضمن الكنوز 
الامبراطورية فى موسكو نحكى هذه القصة : أن تلك القلادة كانت yard‏ 
حاكما جدويا من حكام كافا اذ كان یعیش فى عام ١١٠١١‏ 2 والهزم فى 
ميارزة ضسد الفراتدوق فلاديمير مونوماك Vladimir Monomaque‏ 
الذى أحضر معه الى بلده هذه القلادة الجنوية غنيمة له ٠‏ ولم أذكر هذه 
القصة الا OY‏ السيد كاناليه قد رواها حديثا (YY)‏ بزعم أنها حقيئة 
تار بخية ٠‏ ومهما Ninoy‏ الى أبعد زمان مضى » قلا dod‏ أثرا لهذه القصة 
عند أى کالب قبل السسفقير التنمساوى سيجمو ند دوهير برشتاين (55) 
Sigmond de Herberstein‏ › والمؤرخ الجغرافى البولندی ستر يكوفسكى 
Ley © (Yo) 523160511‏ ينتميان الى القرن السادس عش › 
ولا و ob‏ هذه القصة آی مصدر تار ee‏ سابق , كما أنها لا dans‏ الى 


Della Crimea, I, 140. vy 
Murat. SS., XVII, 1095. (7%) 
Della Crimea, I, 151 et r. ; M. Vabbé Oderico ::Lettere (YY) 
Hgustiche, p, 121. 


Commentarii rerum Moscoviticarum, dans Statcyewaki, Hist. (Yé) 
rathen, scriptores extedi soec, XVI, Berol. et Petrapol, 1841. I, 16 
Siestrzencewicz, lc. p. 192 not, 


Sie tryen ceuviez Le,, p. 142. not, (Y®} 


أبة واقعة معروفة فى تاريخ فلاديمير ©« ومن 3 فقد أنكرها الشسير يا ذو 
ChtcherbatoW‏ )1( وكرامسين (VV) Karamsin‏ + فهله القلادة 
هی (YA)‏ جوهرة فنية من ابداع pile‏ يونانى 2 وقد وجدت دون شك 
ضمن هدايا مرسلة من القسطنطينية الى بلاط 9.9 ٠ La‏ وعلى ai‏ حال 
فانها لم تزين عنق أى شخص جنوى ٠‏ 
ولنعد الى « الزعيم الاسكيثى الأكس « حيٿ سدو لى أن المؤرسين 
ont‏ ورد ذكرهم فى الصفحات السابقة لم يكونوا على صواب فى تفسيرهم 
لهذا اللقب » ويتعين عليئا للوصول الى الحقيقة ضرورة النظر مليا فى 
قصة نيقفور جريجوراس برمتها » وفى اسلوبه اللغوى المعتاد ٠‏ اذ يرى 
هذا Gogh‏ أن اسم الاسكيثيين ينطبق على التتار » deltas‏ فى الأمور التى 
Gl‏ بأحداث معاصرة ٠‏ وقد قال عن غزوات تلك الشعوب بقيبادة 
قد زهان وأبنائه انها غزوات اسكيثية (NA)‏ * ومن ثم LS Gus‏ بالذات 
قى الفقرات التى نحاول أن يا أنه يقصد الكلام عنهم : ويكفى لذلك 
أن نقرأ فيما بعد سطورا يحكى بها قصة نزاع نشب فى عام WEY‏ بين 
الجنويين وبين خان التدار , فيتحدث عن شقاق حدث بين الجنوتن وبين 
أمير الاسكيثيين (١؟) ٠‏ .وليس .هناك أى مصدر يشير الى العصر الذى 
سقطت فيه كافا فى أيدى التتار » والراجم أنه كان فى الوقت الذى سقطت 
فيه سوداق Soudak‏ « أى قبل معركة كلكا Kalka‏ بوقت قليل ٠‏ ففى 
غضون هذه الحملة » والحملة التى أعقبتها وامئدت حتى وسط أورويا ,2 
أرسى ves)‏ قواعد خانتهم القفحاق ٠ Kipitchak‏ وفى العصر الذى 
بلغت فيه هذه الخانية أوسع امتدادا لها , ذنها كانت تضم الأقاليم الواقعة 
بين نهرى سيحون 51808 شرقا » ونهر دنيستر غربا (١؟)‏ » ومثلما كانت 
تضم أيضا dis whe‏ « سراق « Sarai‏ التى شيدها باطو خان على ضفاف ot‏ 
الفولجا OJ‏ مقرا له ومركزا لحكومته ٠‏ وكما كانت القرم ضا جزءا 
من هذه الامبراطورية ٠‏ وكانت جنوا تلك الجمهورية المزهوة تريد أن تقيم 
slit‏ لها على الساحل » فكان لزاما عليها » لتحقيق هذه الرغبة أن تبعث 
بسفراثها الى « سراي a‏ » حيث بلاط lle‏ « القبيلة الذهبية » ٠‏ وكان 


Russ. Gesch., trad. Hase (Danzig, 1719), 2e part., p. 548 et ss. (5؟)‎ 


Gesch, des russ, Reichs (trad, allem.), II, 330 et ss. (TY) 
Chtcherbatow, ‘op: cit. ; les .Antiquités de 1'empire (vA) 
Tusse, 2e série, planches, 

Nicéph. Grég., I, 35 et ss; cf. III, 18 et 5. (YA) 
Thid, II, 685. 0 
Hammer Geschichte der goldenen Horde, p. 3, 303, (fy 
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لهذا الاجراء سوابق » فقد سبق أن منج الخانات اقطاعيات ما فى القرم > 
ففی عام LR ۱۲٣۵‏ هرب عز الدين ( كيقباذ ) سلطان.ايكونيوم 
( قونية ) أمام حبوش التثار الغازية » وبعد سلسلة من المغامرات (VY)‏ 
| نشهى 4 الأمر أن يطلب اللحوء الى » بركة خان « Berké-Khan‏ 
ر المتوفى عام ١۲١١‏ ) 2 وحصل divas din‏ اقطاعية على مدينتى صولجاد 
Soljad‏ ( قرأها السيد هامر Hammer‏ صولجاك ) وسوداق 
فى Ge‏ نال الكثير من رفاقه السلاجقة ممتلكات أخرى فى المنطقة نفسها . 
وغندما تول متكوتمر »2 شليفة بركة ( ۱۲٩٩‏ ب ۱۲۸١‏ ) مقاليد الحاكم 
أعطى آحك أقر باثه وهو أوران ب ثيمور Ourdn-Timor‏ (؟) كافا, 
وقزيم اع اقطاعیتین له (4) * IU‏ كانت هذه الواقعة ضحيحة « قان 
المنحة الأخيرة ode‏ تكون قد ألغت ‏ ولو جزئيا ب منحة بركة لعز «Gl‏ 
OY‏ الأمر هنا يتعلق بمدينة قريم الواقعة داخل شبه الجزيرة » على بعد 
بضعة فراسخ من كافا , وهى ليست الا مديئة صولجاك المعروفة أكثر 
باسم صولجات ٠‏ ومن ثم فان مدينة قريم » أو صولجات التى منحها بركة 
خان لعز الدين SLES‏ فى عام ١710‏ كاقطاعية , قد منحها منكوتمر لأمير 
مغولى فى عام SIV‏ فى حياة je‏ الدين هذا > GY‏ هذا GOW‏ لم يمت 
الا فيما بعد » فى مدينة سراى » فى بلاط منكوتمر (VO)‏ + ولكن لا أهمية 
لذلك » فلسنا ثرى أى Cae‏ كاف يدعونا لانكار واقعة الامتياز الثانى : 
فالكاتب الذى أكد هذه الواقعة عاش بعد ذلك بزمن طويل ٠‏ ولكنه يملك 
dm‏ عام معلومات ole‏ عن وقائع العصور الثى سبقته ٠‏ واذا سلمنا 
يصحة المعلومات التى أوردها Wil;‏ نضطر الى الاستنتاج أولا بان افا 
cat‏ حتي عام das dol VA‏ مباشرة للخانات » WIL Ly‏ شكلك 
اعتبار! من هذا التاريخ نوعا من الاقطاع فى يدى أمير Dott‏ ۰ 


والآن » يقر الجميع بوجه عام أن أوران — نيمور لم يحتفظ طويلا 


Pachymi., I, 131, 134, 229, 232; Nicéph. Grég., I, 82, 100 et رع‎ (FY) 

Aboulf,, Annal, muslem, IV, 4'73 ; v, 11, 13, 27. 

Pachym, «IL, - 611); Hammer, Gesch. der gold. Horde, - (YT) 
Pp; 174-180. 

Aboul.Ghazi Behadour Khan, Hist. des Mongols et des 2 
Tatares, 60. Desmaisons (éircte en 1665), Il, 183 ; cf. Hammer, 
op. cit, p. 249. 


Pachym,, I, 611 ; Aboulf, V. 47; Hammer, op. cit. p. 180, (rs) 
not. 6. 
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البيع » وأما بشكل ٠ UAT‏ ومن dee‏ أخرى يؤكد نيقفور جر بجوراس 
أن خان التتار هو نفسه الذى منح .الجنويين“ هذل الامتياز ٠ WV)‏ ولعل 
هناك وسيلة لحل هذا الخلاف 2 وذلك بالتسليم بأن الجنويين قاموا 
بمسعاهم الأول لدى أوران ‏ تيمور »2 ولكن هذا أحالهم الى الخان الذى 
يملك وحده الحق فى اتخاذ مثل هذا القرار الخطير , الا وهو التصريح 
بانشاء مسنتعمرة للغربيين Yes ٠‏ ذلك فالراجح أن منكوخان٠هو GUL‏ 
أعطى الحثو ين الاذن بانشساء مستوطنة لهم GAS‏ > ولايد أن تاريخ هه 
الاحازة oh‏ بعد عام 5 بوقت قصير : 

ولعلنا نصل الى النتيجة نفسها بالتنسيق بين عدة تواريخ أخرى ٠‏ 
من ذلك مثلا أن انشاء المستعمرة لا دمكن أن پر جع الى زمن أبعد من العصر 
الذى توقفنا عنده (8؟) » OY‏ الجنويين لم يحصلوا على موقع ممتاز فى 
القسطنطينية الا اسداء من عام ۱۲١١‏ ء فكان من المستحيل عليهم أن 
ينطلقوا بشىء من الطمأنيدة والأمن فى البحر الأسود قبل أن يحكموا 
سيطرتهم على قاعدة العمليات هذه » كما أن تاريخ انساء المستعمرة لا يمكن 
أن يكون بعده بزمن طويل « ذلك لأن أول عمل محقق أثبث وجود المستعمرة 
كان تاريخه ,عام ۱۲۸۹ © والقوة. التى بدأ بها هذا العمل ليس من فعل 
جالية تشكلت ٠ Woe‏ لأن نبأ انهيار مدينة طرابلس السورية أهم 
المستعمرات الجنوية فى هذا البلد على بدى السلطان قلاوون , قد أحدك 
استياء شديدا فى كافا » وأيدى السكان هناك رغبتهم فى نجدة اخوائهم 
فى ٠ ogee‏ وكان يدير شسستئون المستعمرة AUT‏ القنصل باولينو 
دوريا )9( وقررت db‏ مشكلة من تجار المدينة وأعيانها دعاها rail!‏ 
الى الاجتماع أن لستاجر ثلاث سفن حر بية مسلحة حضرت وبها تجار 
جنويون » ويستقل السفن رماة يطلقون المنجنيقات » وترسل الى طراباس 


Oderio, Lettere ligustiche,.p. 127 et s, Hammer, op. أله‎ (T) 
p. 4 


Nicéph. Brég., I, 685; IIL, 19, (۷) 


(۳۸) فى قائون أغسطس VV‏ الذى tune‏ حقوق قنصل WIS‏ وواجباته , 'يلتقط السيد 
كاناليه ‘Criméa, I, 239) Canale‏ فقرة )399 .ص (Off, Gaz.,‏ يعتقد أنها مثخوذة.من 
.قانون WAS! SAT‏ فى عهد سابق ؛ وتنترض هذه الفقرة yay‏ قناصل Consules Placitorum:‏ 
خى جنوة » يشكلون فئة من الموظفين , يرى انها الغيت نهائيا فى عام ٠ ١١1‏ ولكن 
ثبت الان أن هؤلاء الموظفين لم يزالوا موجودين بعد ذلك ٠‏ 

٠ مدیں داں الوثائق بجنوة‎ M. C. Desimoni تكرم السيد ديزهوثى‎ (Ya) 
عش على عقود موثقة فى عام ۱۲۸۹ واردة من مستعيرة‎ Gh » باحاطتى علما , فى خطاب‎ 
فى‎ Ake pal GAT كاها » ذکں فيها اسم باولينى دوريا بصفته قنصلا + كما ذكر فيها قنصلا‎ 
٠ ats 
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نحت قيادة القنصل )£5( ٠‏ وبعد انقضاء عام » يصور لنا قانون 
sole (‏ في اواس آكتوبر ٠۲۹١‏ ) المستعمرة » وقد استقرت أحوالها كما 
ينبغى » ولها قنصل » ومجلس كبير » وآخر صغير , الخ )5١(‏ * 


وفي الوطن الأم كمأ فى المستعمرة > لآلفت dis‏ زمن ميكر » فما 
يختص بمنشىء مستعمرة كافا حكايات شعبية أصلها كلها فكرة غير 
صحبحة بالتأكيد : فقد زعمت هذه الحكايات أن جنويا ذهب الى كافا 
ليقيم بها وحده » وأتى اليها آخرون على مهل , فتجمعوا حوله ٠‏ رلكن 
الأمر .حدث فى الواقمع بشكل آخر ٠‏ ولا شك أن الحكومة الجنوية » بعد 
أن حصلت على الامتياز 2 لم تادر بارسال العدد الكافى من الأفراد ALY‏ 
مستعمرة ٠‏ ومن أقدم الحكايات الاسسطورية التى أوردها جورجبو 
ستيللا )81( 2 حكاية تقول ان أول مستوطن بكافا هو شخص يدعى 
بالدو دورنا So 9 , Baldo Doria‏ السيد كاناليه أنه يمكن قراءة تنوه 
من هذا النوع على شجرة نساب لأسرة « دوريا » pel‏ فيها اسم بالدو , 
أو سيئيبالدو Sinibaldo‏ هذا مصحوبا بالتاريخ ۱۲۱۱ - ٠ )٤۳( ATW‏ 
وفى حكاية أخرى شائعة فى كافا نفسها , النقطها أجوستينو جستنيانى 
dod (28) Agostino Giustiniani‏ أن اسم أول مستو طن هو أنطونيو 
دول ٠ Antonio dell’orto saat‏ فالثابت أن أسرة دول اورتو كانت 
نتمتع فى كافا بمكانة خاصة ٠‏ ونرى فى أقدم قانون نعرفه فى المستعمرة › 
وهو الذى أشرنا اليه من قبل » وفى قائون أحدث منه , لعام ۱١١۸‏ أن 
ذرية بونيفاسيو دل أورتو كان لهم الحق فى فرض ضريبة على التجارة 


Annal Jan. p. 324. (f°) 

- رأينا فيما سيق أن هده الحملة وصلت عتاخرة كثيرا ؛ ثم أن الوطن الأم وقع فيا 

بعد المصاريف الى مستعمراتها ٠‏ وقد اقترض السيد برون M Bruun‏ أن الحملة 

المرسلة لنحدة طرابلس لم ينظمها مستعمري كافا فى البحر الأسود » ولكن نظمها مستعمرو' 

Loss‏ 218" فى سوريا , ولكن الهوليات  les Annales‏ تبين الاتجاه الذى 

اتبدته هذه الحملة في ذهابها وعودتها بعبارات لا يمكن أن يفهم هذها أن الحملة قامت 

من حيقا ٠٠‏ وقد إبدت البراهين المؤيدة لرايى هذا فى أولى رسائلى الى السيد برون بشان 
. « الايطاليين فى البح الأسود » المدرجة فى : 

Le Bulletin de l’Acad. de 5. Pétersbourg, XIII (1869), p. 262 et ss. 

)£1( لا يوجد مع الأسف الا عناوين فقرات هذا القانون ٠‏ وهى مع .ذلك غير كاملة 


Canale, Della Crimea, I, 227. : على ما ییو ۰ انظن‎ 
FP. 1008. (EY) 
Canale, Della Crimea, 1, 159. (éY) 
Annaie di Genova, fol. 109, b. (it) 


\2 


فى كافا )40( ٠‏ ولا شك أن المستعمرة كان تسترد ody‏ الكيفية دينا 
عليها نحو هذه الأسرة , خاصا بنفقات الاستيطان الأول omy ٠‏ السيد 
كاناليه لهذا الامتياز أصلا آخر ٠»‏ ففى رأيه أن بلدة كافا لم يكن لها فى 
البداية تنظيم جمهورى » اذ كانت تابعة لأسرة أورتو تبعية اقطاعية (CEN)‏ © 
واثباتا att‏ هذا » ذكر مرسومين بابویین لعام ٠١*4٠‏ وصف بهما كبير 
هذه الأسرة » الذى كان وقتئذ عل قيلد الحيسساة » وهو بترائنوس 
دل أورتو (EV)‏ على أنه Olim dominus de Capha‏ ( سيد كافا ) 
غير أن كل ما نعرفه عن كافا منذ عام ۲۸١‏ ينيئنا Gh‏ هذه المستعمرة 
بها جالية جنسوية على رأسها قنصسل »+ ومن ثم لا يمكن الزعم بان 
بترانوس الذى كان على قيد الحياة فى عام ٠١٤١۰‏ كان سيدا اقطاعيا على 
هذه المد dey‏ > فهذا زعم لا سند له » والمسألة go J‏ تقدير ھی احتمال 
ظاهرى يتعلق بأبيه أو بجده والأقرب الى الصواب هو أن قداسة البابا 
كان يقصسك فقط التذكير Ob‏ بترانوس کان فيما مفى بتولى منصسب 
القنصل (ZA)‏ » وكان هذا بالفعل رآی أودريكو Oderico‏ ولکنه لم by‏ 
على ادراج اسم هذه الشخصية دون اثبات آخر فى قائمة قناصل كافا ٠‏ 
Lf‏ السادة ايلى دولا بر 509 435 Elie de la Primaudaie‏ « وكون Koehne‏ 
وكاناليه فانهم كانوا أكثر جرأة » ولا شك أن الأخير لم يلحظ البتة ذلك 
التناقض الذى وقع فيه (59) ٠‏ 

وما أن تم تأسيس مستعمرة كافا فى الظروف التى ذكرناها حنى 
غدا سوق البحر الأسود مفضلا لدى الجنوين بشكل واضح ٠‏ ويتجللى فى 
القرئين LUT‏ عشر والثالث pte‏ تباين عجيب فى هذا الشأن ٠‏ فعى 
حوزتنا بخصوص النصف الثانى من القرن النانى عشر ( عام 1١١98‏ 
وما بعده ) مجموعة من العقود المنشثة لشركات بين تجار جنوبين بغرض 
القيام برحلات تجارية جماعية » وكانت الغاية من الرحلة + بلدا كانت 
أو مدينة مبنية داثما بالعقود ٠‏ ورغم كثرة هذه العقود )+0( YUU‏ لعثر 


Canale, Della Crimea, I, 152 et £, 227; Monum. hist, patr, (&9) 
Leges municipales (Off, Gaz.), p. 396 ; Misc. di ‘tor. part XI, 776. 


Canale, Della Crimea, I, 153; M. Bruun, op. cit., P. 32. (6Y 
Wadding, Annal. ord. minor, VII, 227, 229, (tY) 
نجد' فى د كاناليه » هنا مثالا لذلك , حيث يحل لقب « السيد » مهل لقب‎ (EA) 
Canale, Della Crimea I, 311. ٠ * م القنصل‎ 
Elie de la Primaudaic. Etudes sur le commerce au Moyen (£4) 


Age, p. 389 ; Kahne. De cription du Musée du prince Kotschoubey, 
I, 314; Canale, Della Crimea, II, 332. 


Mon. hist, patr, Chartoe, IL, 287-289, 5 - 


Sa 


us erat على أنه‎ (OV) UL ولو مره واحدة على اسم كافا أو‎ dod Gb 
سيد ميحائيل بالولوجوس وضع الجنويون أيديهم على البحر الأسود وكأنه‎ 
ماك ليم » واكنسب ربابنة سفنهم خبرة كبيرة فى الملاحة فى هذه الأصفاع,‎ 
, (ON) فلا سرددون فى اطلاق سهنهم هناك وسط عواصف الشناء‎ 
داشهوا الى مارد اليوناشين ( الروم ) كلهم من هذا البحر > اضرارا‎ 
ب مسا لحهم (؟ه) + وفى عهد الدرونيعوس الأسبق , صارت البحرية‎ 
البو نانيه فى حالة يرلى لها من الانحطاط حتى صارت عاجزة عن أى‎ 
للمعيشة تصسل الى‎ Soy pat سافس (04) كذلك لم بعد السسلع‎ 
العسطنطلنه فى سفن يونانة » بل كانت السفن الحنوية هى غالبا التى‎ 
وقد رأينا من قبل » فى‎ ٠ والسمك المملح من بنطس‎ poll LST Ube 
من مرة‎ ST «غلطة» » كيف أن الجنويين أوفغوا‎ dias معرض الحديب عن‎ 
أو بالقوة القاهرة > حتى أشر فت عاصمة‎ 4G الحركة التحاربة © الستموع‎ ont 
الاعمراطورية على المجاعة‎ 

ومن المنافسين الذين كان رخاؤهم قمينا Gb‏ سير مخاوف On gt‏ 
كان السز بون اقل gm‏ لاء سنأ زا ٠‏ رمع ذلك كان لهم أيضا مسستعمرة ‘ أو 
بالاحرى « أسكلة » ( مرسى ) مع نوكيل نجارى فى مباه البحر الأسود , 
نلك هی بورنو سزانو Porto Pisano‏ المببنة على الخرائط الابطالية » على 
الساحل الشمالى لبحر أزوف ٠‏ وفى « الكتاب الوجيز للتجار » لبيجولولى 
Pegolotti‏ )00( كانت soe‏ بيزانو clus Sal‏ يقابله الانسان القادم 
دن نانا » أو من أزوف ( حسب الاسم الحالى ) ٠‏ والخرائط الايطالىة التى 
ذكرناها تتوافق كلها فى هذا الخصوص ٠‏ ولكنها تدرج عادة بين اسمى 
الميئاءين اسم ماحروميسى  Magromissi‏ )0%( » ولعل المقصود هو 


)1م نلاحط أن مانويل . فى تلك الآونة ؛ كان يحطر عليهم دخول متراكا Matracha‏ 
وروسيا ` ١‏ : 

)2%( هذا على الأقل ما يقوله المؤْرج اليونانى باشيميرس Pachymér&s‏ فى الفقرة 
التالية ٠‏ وفضلا عن ذلك فان جافينى تارتاري Gavino Tartaro‏ ممثل الجمهورية في 
adh‏ الررم وبنطاس أصدن فى عام ١‏ مرسوما يخطر كيه كل سفينة t‏ سوام كانت 
حربية ( من نوع القادس ( أو ذات طابقين أن تبحر من بيرا الى البح الأسود من بداية 
شهر ديسمير حتی منتصف شير مارس » gals oly‏ هوائى yall‏ الأسود قبل منتصف 
شير مارس : .762 Miscell. di storia patria, XT,‏ 


Pachym, I, 419 et s. (ory 
Nicéph, Grég., I, 175, 209. (°) 
Pegol, p, 39. (22) 


Lelewel, Portulan, p. 13 ; Tafel, Constant. Porphyrog Europa, (¢1) 
p. 40 et ss. 
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ماكر و نسوس Macronésos‏ > ولا شك ان هذا الاسم قد آطانی ع 
جزيرة Alopékia E si‏ العديمه التى الحختقفب بمرور الزمن dag‏ 
علمى Lids‏ نهر الدن (oV)‏ وأسوة نبو نو کی Potocki‏ 4 وليلويل 
 Lelewel‏ . وابلى دولا بر موديه Elie de la Primaudaie‏ يحنت load‏ 
دضى عن مودعم بورنو سزادو فى why glee‏ تجانئروج (8A) Taganrog‏ « 
ولكن Jd uns‏ ان eae‏ المشار اله owl‏ مباسرة على الخرائط »> زهو مسناء 
فساردى Kabardi‏ )94( له دن الصفات ما dame‏ هو بوردوق Nye‏ 
نفسها + فان سلمنا «ذلك لا سقى الا dha‏ واحدة يمكن أن شوافق ee‏ 
oe‏ دورو sl‏ : نالك ھی سسافكا Siniavka‏ اق تا نایس 
القديمة » عند المصب القديم لنهر دن الحالى ٠‏ ولا يوجد فى الوقائع 
والونائق الر سمية ‘med‏ )4 أى د کر هذه السوق البعيدة > ولا بعلم Aaj‏ 
سسمًا عن العصر الذى أنششت فيه »2 فقط أن أول خريطة ظهر فيها هذا 
الاسم بر جع نار (goer‏ الى 4y | Jes * ۸ ele‏ حال فان هذا clout]‏ كان 
oo yu‏ عله Og Jl‏ زمنا طوبلا بعد هذا التاريخ ‘ ولد ينا شا هف على 
ذلك فى كتاب بيجولوتى » ووثيقة بندقية بتاريخ ۱۳۷۳ , ذكر بها 
ثلالة من البنادقة أخذوا معهم فى سفبنتهم من يورتو بيزانو بعض الركاب 
الننار » بعك أن وعدوهم بنقاهم الى WW‏ © ولكنهم أسر وهم غدرا, و pagel‏ 
on‏ الرقدق ٠ (V+)‏ ووك اسم ډور در دز انو حشی على خرائط القر ام 
المستعمرة البزية المنشأة فى هذا الموقع . وربما شملتها الكارثة الكييرة 
الشى و شع Wer ele‏ 2 وأعقيها طرد gical‏ بين والسنادقة من ثانا ‘ وكان 
هذان الشعبان الأخيران ( أى شعبا جنوا والبندقبة ) على قدر كاف من 
'القوة c¥i‏ لهما ued}‏ من اخفاقهما واسنعادة مستعمر انهما فى UG‏ > آلا 
آن قوة بدزا المحرية كانت آنثدذ على وشك الانهبار » ولابد آنها اضطرت 
الى التخلى عن فكرة استعادة بورتو ببزانو ٠ )0١(‏ 


ranean: 


Bruun, Colon. ital, en Gazarle, pb. 31 ; (ev) 
Desimoni, Nouvi studj sull athante, 

Luxoro, dans les Atti della Soc. Ligur., V, 257 et s. 

Potocki. Voyage dans les steps d’Astrakhan, II, 367; (OA) 
Lewel, le. : Elie de la Primaudaie, Etudes, p. 231 et s, ; Bullet. de- 
YAcad. de S. Pêtersb., ‘V. (1863), p. 83. 

Pegolotli (p. 39). (04) 


Bruun, le. ; Desimoni le ; Serristori, 11111311821016 di ىم‎ 
una carta del mar nero del 1251, n. 36 ; Hommairs de Hell, Le 
steppes de la mer Caspienne, III, 133, 


Cibrario, Della schiavitt’ e del scrvaggio, 1,193.  . wl ga وهذا‎ (44) 
Pardessus, le., p. ix. 


تاريخ التجارة ب ۴ ١۷‏ 


ولم تكن هذه نهاية SS‏ التى وقعت لبيزا فى البحر الأسود : 
دلك أن الحرب الوحيدة النى اندلعت فى هذه الأنحاء بين الجنويين mals‏ 
انقلبت فى عير صالح هؤلاء الأخيرين ٠‏ ففى عام ۱۲۷۷ أقلعت سمينة 
حربية بيزية بغرض سلب ونهب الجنويين الكميرين المقيمين على طول 
Gates‏ البحر الأسود > فزارت مبناء سينوب Sinope‏ ثم ميناء صولدارا 
8 وقبالة هذا المبناء هاجمتها سفيئة > dy‏ جنوية , فأسرتها 
CY) peta‏ ۰ 


وهكذا كان البنادقة هم الخصوم الوحيدين القادرين على محاربة 
op peel‏ فى هذه الأصفاع بأسلحة متكافئة ٠‏ فلم يكف البنادقة عن 
ممارسة السجارة فى البحر الاسود ٠‏ ولم يقبلوا dad‏ أن يكون دورهم فى 
هذه المناطق ثانويا ٠‏ ولم تلبب العلاقات بين ميخائسل باليولوجوس 
Ow pedis‏ أن توترت الى أن انقطعت صراحة » وهمى هذه الظروف تخل 
الامير اطور عن مسروعه الخاص بمنع المنادقة من دخول peal‏ الأسود : 
ولم تكد تمشى أربع سئوات على معاهدة نيمفايوم Mymphaeum‏ حتى قدم 
لهم المنشيئات التى اخناروعا على السواحل ٠ CW)‏ فكان نيدل الأحوال 
هذه LU‏ حسى ان سفرا يونانيا كان عائدا من مهمة لدى خان التتار » 
لم Ore‏ فى ركوب البحر عند صولدايا على متن سفينة بندقية (VE)‏ . 
وعلى ذلك واصل البنادقة ٠‏ كما فى الماضى » شحن الحبوب فى البعر 
الأسود 6 ولم Ge,‏ خلاف بسهم وبين الامبراطور الا فى حصوص حفهم فى 
انزال الحبوب والتصرف فبها على الاقليم اليونابى , أو المرور Buse le‏ 
dase‏ )10( + بل لقد بدو أن Geb pind‏ البنادفة » بعد أن جلوا سه سا 
عن سواحل بنطس عند عودة الأباطرة البوناسين الى عرشهم فى 
القسطنطينية » قد أسرعوا بهمة بالعودة eg‏ » وأسسأوا مستعمراف 
do‏ ردق © أولا فى صولدايا › ثم على مواقع مخنلفة فى القرم ٠‏ وفى عام 
VYAV‏ © كلف القنصل الذى عين فى منصبه هناك بالاضطلاع بمهام وظيفته 
فى كل الحزاريا ‏ 0222846 ( وكان هذا الاسم يطلق بعامة على القرم ) + 
ومع ذلك فمن المسكوك فيه كثيرا أن تكون حكومة الوطن الأم قد نظمت 
بصفة رسمبة حركة ملاحية be‏ بين البندقية وصولدايا ٠‏ ويمكن الافتراض. 


Annal, Jan., p. 285. (WY) 
Traité du 8 juin 1265 : Taf. et Thom., Ti, 70. (wy) 
Jbid., 111 245. (e) 

0) 


Taf. et Thom., III, 144, 171 et s., ITD eb s., 189 et s., 937 et ,و‎ 240, 249. 
986, 274, 278; IV, 125, 129, 141 et s., 151, 189 et ,و‎ 200 et 5. 
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walt النى ذثر ت كدر | في مستهل‎ galade maris majoris J) Ob 
كانت مخصصة للرحلة الى القرم » غير أن هذا الغرض‎ CVI) pie الرايع‎ 
فالأ رجح > على العكس من ذلك انها ليست سوى‎ «ayia لا قوم على أساس‎ 

ال galed to Resundd‏ النى ذكر ناها قبلا » ولكن بتسمبة أخرى ٠‏ 


لم يكن فى وسع اليندفية بالطبع أن تنطر ay‏ اكترات لضروب 
eda!‏ السر بع التى أحرزتها المستعمرة الحنوية فى كافا » والمنافسة القوبة 
النى تمارسها لتجارتها ٠‏ قفى عام 201 2 ورغم weg pil‏ التى أدرسديا 
الأباطرة اليونانيون فى مخنلف المعاهدات CVV)‏ بفصد منع نشوب أى 
نزاع مسلح بين البنادقة والجنويين فى البحر الأسود » اقتحم أمير المحر 
حي وقانى س ورانزو Giov Soranzo‏ البحر الأسود على راس 
nes gear‏ إن Regd‏ عر oF ae Je paul «Ran‏ .من اللمفن Ay gil)‏ , 
الى أن ضرب الحصار أمام كافا « وسقط الموقع دعد gel * 4b gb de glia‏ 
سورانزو هذه الفرصة فأحرق سفيندين حر بيتين » وأربع سفن أخرى 
نرفع العلم الجنوى ٠‏ وبيئما كان منهمكا على هذا الوجه »2 فاجأه فصل 
الشتاء بجوه القاسى » فاضطر الى قضائه فى القرم معرضا للأحوال الجوية 
السيئة » ونقص المؤن 2 ومن س فقد جزءا من حيشهة , ولم ببق معه عدا 
Gage‏ الى البندقية فى عام ١۱۲۹۷‏ سوى ست عسرة سفينة حربية CVA)‏ 
وكان أسطوله عنصرا أساسيا لا غنى عنه لتعزيز فتوحاته من لم بعد رحیله» 
وبانعقاد الصلح فى عام ۱۲۹۹ ؛ استرد الجنويون كافا ٠‏ وقد ATT‏ البعص 
أن فى معاهدة الصلم هذه نعهدت البندقية بدفع تعويضات ما عن اعمال 
القرصنة التى ارتكيت فى بيرا > وكافا » وعكا « Vou‏ ترسل أية سفينة 
حربية الى البحر الأسود أو سدوردا لمدة ثلاث عشرة سنة ٠ CVA)‏ أما أول 
هذين الشرطين المزعومين فى معاهدة الصلح لعام 99؟١‏ فانه غير مفبول من 
الوجهة التاريخية ٠‏ والدليل على ذلك هو ذكر اسم عكا التى لم يعد لها 
وجود dia‏ ثمانى سنوات سابقة لهذا التاريخ ٠‏ كذلك لم يرد ذكر أى من 
الموقعين الآخرين فى النص الأصلى للمعاهدة )۷١(‏ * وبلاحظ أيضا أن 


Registre do Misti, dans Archiv. Venet. XVIII, 324 et ss, (VY 
Taf. et Thom., ITI, 96, 141, 329. (OYY 
Dondolo p. 407 ; Sanuto, Vite dei Dogi, p. 578 ; Novagero, اليل‎ 
p. 1009: Jacques de Voragine (Atli della Soc, Lig, X, 498). 
“VA 
Giov, Villani, ér. Dragomanni, IH, 30 ; Muratori, Annali d'Italia, VII, 
524 (A Vannée 1200) ; Serra (4d. Capolago, If, 212). 


“Le Lib, jur., 11, 344 et ss.; Laur, de Monacis (p. 205). Novagero (V*) 
{P. 1011): Marin (V, 127 et ss.); M. Canale, Storia di Genova, I, 
142.144; Della Crimea, I, 204. 
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المعاهده Gad‏ بها كلمه واحدهة تسر الى العلاقات Ge gall Gy‏ في gel‏ 
الاسود وعليه فمن الخطأ اذن الادعاء Ob‏ البندفبه قد دفعت بالفعل 
دعويضات ما عن الأضرار الى أوقعتها بكافا ٠‏ أكنر من دلك أن pal All‏ 
انعا صراحة عن آية مطالبات مثبادلة فى هذا الخصوص ٠‏ ولم تكد 
مستعمرة UIT‏ تخرج من هده الضائقة pr‏ وجدت نمسها معرضة لمحاطر 
جديدة : فقد عام طقطاى 101801 حجان الشار ( ۱٣۳۱۴۳ 2 1١595١‏ ) أن 
og pie‏ كافا وعيرهم من الغرببين يخطفون أطمالا من الجنس النتارق 
ويبيعوتهم كرفيى للمس لمين , ومن لم فبض على المجار الجنويينل فى 
د سرای » © عاصمنه ٠‏ وصادر أملا كيم فى كل افليمه ( ۱۳۰۷ ) 2 و فام 
الى صو لحات عيب مات معظمهم فى الأسر ٠‏ وفى السنة نفسها بقدم جيس 
uA‏ ماه cal}‏ دی قاد اينه نحو کافا > و ندا حصارها ٠‏ رصمد 
المدينة dole‏ أشهر . بدافع عنها بلائمائه جنوى وتلاثمائه بونانى © ونبين 
pol‏ للمدافعين أنه من المسسحيل علبهم مواصله الدفاع فأشعلوا NS}‏ 
فى المدينة . وهريوا Lane‏ على سضهم ( 5١‏ مابو SMV) ) ۱۳١۸‏ 


ولم ندر جنوا وسعا فى بخليص. مستعمر بها من الخراب الذى سهپ 
من هان الكار سين فبعد olay‏ طقطاى « أوفدت الى أزبك Ouzbek‏ این 
أخبه وخليفته سفيرين : انطونيو جر يللو Antonio Grillo‏ وليكولر 
دى Niccolo di Pagana biel‏ وكلفنهما بطلب التصريع باعادة بناء 
المسازل والأسسوار › فصر ح لهما بذلك , وللحال jar‏ العمل فى عدا 
الغرض ٠ (VT)‏ وكان اعادة بناء كافا بالنسبة الى الجمهورية Mae‏ كرامة , 
ولكن اعادة البناء لم يكن كل المطلوب + بل كان من الضرورى Li‏ احاطة 
المديدة linens‏ قوية »> لايد منها لنأمين نجارة جنوا فى الببحر الأسود ٠‏ 
وكان لابد لذلك من مال » ومن لم فرض على ملاك السفن الجنوية وربابنتها » 
سدواء المنجهة من الفسطنطينية الى الساحل الشرفى للبحر الأسود › أو 
المتحدرة من بحر أزوف صوب البلاد الخاضعة للاميراطور أن تمر بميناء 
كافا pep gs‏ بها وما على الأقل . وهناك يامزم أصحاب oul‏ السفن 
وربابنها يدقع ضريبة نسسة » يحسب جزء منها على أساس وزن السحنة » 
وجرء Js ol‏ أساس ثروة الركاب من التحار ٠‏ و لز oak‏ وفود التعحار إلى 
داشل المدبنئة » حرم على النجار Ga peel)‏ أن يطبلوا اقامسهم فى الأسواق 
المجاورة ٠‏ وفضلا عں ذلك حظر على كل جنوى فى صوادايا أن يبقى بها 


La Contin, de Jacq, de Voragine (Atti, 1c. X 500) et les (vs) 
extraifs de Nowairi. dans d’chsson, Hist. des Mongols IV, 757. 


Contin de Jacq. de Voragine, 1 c. p. 502. (vy 


آکثر من aye‏ أيام > أو war‏ الشسناء فى نانا م أو يحصل قنها على مزل 
سكنى « Vig‏ حكم علية بغرامة كبيره »> Debug‏ الأمر للجصيع باعشيار Lay‏ 
السوق الأولى > preg‏ بع أو سراء Sh‏ شیء فی صو لدا با » أو انزال wie:‏ 
أو أى سىء على موضع من الساحل بن كافا وصولدايا اضرارا بے الم 
كافا ٠ (VT)‏ ویحب ابدام الغرامات التى يحسكم بها منصل UI‏ على 
المخالفين خزانة المنشتات ٠‏ وأخرا . ولتعجبل أعمال البناء على الأراضيى 
الفضاء » تقرر أن شراء أرض فى GIT‏ يترتب علبه النزام المالك Jose cla‏ 
عله فى غضون ثمانية عشر شهرا )۷٤(‏ ۰ 


صدرت كل هذه الاحراءات عن ادارة المسسعمرات والملاحة المى 
آنسشت فى عام Octo Sapientes constituti super factis, pews ١1‏ 

 navigandi et maris majoris‏ وعرفت tie‏ عام ١1؟١‏ باسسم 
Gabriele Gustiniani‏ . ر دل هاثان التسسميتان على الأهمية الكبيرة 
ul‏ كان بوليها الوطن الأصلى للملاحة فى البحر الأسود ومسسعمرات 
القرم * وكانت alo}‏ المستعمرات cient oul‏ سلطات واسىعه . وكان 
قناصل كافا مندوبيها » ويتجدد تعیینهم كل عام > ونتقرر التعليمات التى 
Ls pela‏ اليهم فى اجتماع للادارة © ولم تكن هله التعليمات قاصرة على 
أوامر ذات صفة عامة > بل كانت تلم بأدق 'نفاصمل الادارة المحلية ٠‏ من 
ذلك مللا : أننا نقراً فى التعليمات التى سلمت لأحد القناصل عند سفره 
الى كافا فى خريف عام ١١١١‏ أنه سعين علبه أن يبنى « سلخانة » على 
lsd‏ ( أوثاد ( فوق البحر » فى مواجهة مخزن البلدة Fonticum‏ 
وآن ww‏ حول الأسوار أخدودا ) منحدرا Bh eye ) late‏ « أون » 
aunes‏ ( مقياس أطوال قديم يساوى تقريبا VOVAA‏ مس المترجم ) 
ونخصيص مكان ما من diol‏ صولحات لسوق ob oll‏ الغذاشة » والخشب» 
الع ٠‏ ويساعد قنصل GIT‏ مجلس كبير ومجلس صغير من أهالى المدينة ‘ 
ولا يحور له أن يقوم ish‏ عمل مهم من اختصاصه دون مساعدة هذين 
المجلسين ٠‏ وكان نصف أعضاء كل من المجلسين يختارون من النبلاء » 
والنصف الثالى من dale‏ الشعب. ء وفى المجلسيل › بتمتع الحنويون 


* خاص بالاتصالات مع صولجات‎ file سوف تعود الى بحث قرار‎ (YY) 


Statutes pour Caffa, de lannée 1316, dans les Hist. patr. (Yé) 
monum, Leges municipates Off. ,جر ,لسوت‎ 378-382, 408 et s. ; Jes 
Miscell di storia patria. XI 764 et s. 2 
» لهذه القوانين بان تدفع شريبة‎ Lad وأذ! كانت السفن الجنوية المارة بكافا ملزمة ؛‎ — 
: فان الأمر كان كذلك فى بيا بالنسبة الى السفن القادمة من القرم  انظر‎ 
Atti della Soc, Lig, 294, 311 et 8. 


۲۹ 


٠ Burganses  نييزاوحروب OL.‏ ففى المجلس الصغر المكون من سنه 
اعضاء » لم يكن البورجوازيون ممتلين بأكتر من عضو واحد » وفى المجاس 
امار الذى م ار بعة وعشربن عضوا لم يكن ده en‏ من أربعة أعضاء 
بورجوازيين ٠ (VO)‏ دلك أنه اذا كان فى عزم الجنويين أن يبقوا سادة 
ص UST‏ © وهذا آمر طبيعى ‘ وكانوا سكلون من وحهة الدظر السياسية 
العنصر السكانى TM‏ أهمية › كان باقى السكان وهم ST‏ عددا من 
حنسيات منوعة ‘ معضهم من مواطنى ALS‏ نفسك , والبعض آتوا حد بنا 
بنوع ما اثر نمو الحركة التحارية ٠‏ ونجد هناك بنوع ele‏ روسسيين 
ويونانيين » وآرمن ٠ (WI)‏ فالغالب أن الأرمن كانوا ضمن هؤلاء التعساء 
الذين فروا من وطنهم هريا من غزوات glad!‏ © واضطروا للهجرة ‘ طوعا 
أو كرها › فاستقروا Val‏ فى مجاورات استراخان gesAStrakhan‏ هناك 
انتقلوا الى القرم فى حشود كبرة » حتى إن يعض المؤرخين الأرمن فى القرنين 
pes cS‏ والرابع مس يذ كرون القرم gow‏ » آرمینہا البحربة 0 
٠ (VV) Arminia maritina‏ وفى عام ۱۳١١‏ © أخطر قنصل "افا 
بأں يؤجر للأرمن واليونانيين وساش المسيحيين غير الجنويين أرضا خارج 
الأسوار ٠‏ ونعرف أيضا آنه نوجد معاهدة منعقدة بين قنصل جنوا ومطران 
الأرمن بخصوص صبانة قناة ماثية بناها الأخير ٠ (VA)‏ ومع سكان من 
عناصر مختلفه دهده الصورة > کان لايد من وحود عقائد datas‏ رة 
التنوع ٠‏ اذ كانت الدديانة المسيحية ممثلة هناك فى ثلاث aN gb‏ أكثرها 
ددا وأهمية طائفة الروم الكائو ليك و بنظر تهم الصاشة المعنادة 2 أدرك 
البادوات كن المزايا التى تشبحها المدينة ٠‏ لفضل نمو رخائها سر دسا 

وثرائها » وكثرة سكانها »> مما يجعل منيا مر كرا للدعاية ٠‏ ومن قبل © 
وفى مرسوم Sel‏ تاربخ 8 من مارس ele‏ ۸ نحدت Lim ge LLL‏ 
النانى والعشرون عن مطرائية ( أسقفة ) كافا باعتبارها مقرا ديت 


Off. Caz., p. 388 et s, (Yo) 
Ibid. yp. 407 et s. vy 


Saint-Martin, Mém. sur Araménie. I, 114 ; Journ. asiat, TI, (YY) 


Argutinski —- Dolgoruki, dans Siestrzencevisz, p. 340 : Ritter, Enék., 
XK. 441, 597: ١ 


Off, gaz, p. 407, 408, 380. (VAY 


rv 


الاشاء ٠ (VA)‏ وهی ۲۱ ص قيراير عام ٠١١۲١‏ وصع حدود الأسقفيه 
ر الأبرشية ) بتعيين مودعين منطرفين )8١(‏ : سراى » عاصمة التشار . 
day Aly «bn‏ الملغارية مارا نا Varna‏ غر فا ٠‏ فكان أول أسقف فى 
كافا هو الراهصب الفر نسيسكانى بير نیموس (A\)  Peregrinus‏ <« أحد 
امسر دن المكلفين سمتصير دلاد الننسار ٠‏ وكان هلا التعيير يضفى على 
الأسقفية مباشرة صفة البعنة الدينيه » وكان فى الوقت سه 
مجالا مفتوحا تمسسارس فيه الكنيسة نشاطها لدعم الوحدة ٠‏ وكلما 
كانت الطوائف الدينية أكثر عددا (AY)‏ « ازدادت مسئولبة أساقفه 
الآمة المتفوقة وواحبهم فى العمل على ادخال هده الطوائف فى رحاب 
الكنيسة الكائوليكية الرومانية ٠‏ وتكللت جهودهم ينجاح باهر وما لبث 
برو نیموس أن تلقى Ege‏ السكان الأرمن فى كاقا (AY)‏ « وقيما بعاد 
Go‏ أراد البابا أن يعزز بعمل عطليم الصلح بن الكنائس الشرقية والغربية , 
iad‏ مجمع فلو ر تسا الد بنى »> نوحه مندوبون من الأرمن الى مهناك بناء 
على الحاح قنصل UIT‏ باولو امبر ٠ Paolo Imperiali Gh‏ ومعهم 2 ياس 
بطر ي ركهم اعلان اتحاد کنسدهم بالكشسة الكاثوليكية الرومانية ٠ (AS)‏ 
ونمة أفراد اشتركوا بجهودهم لدى الأرمن لتحقيق هذا الصلح : نذكر منهم 
Gye b pie‏ باسستا دی Battista dé Gentili dete‏ « وهو بور جوازى 
عن أهالى كافا » امتدحه البابا أوجين الرابع فى عام ١14‏ لما بذله من جهد 
في هذا السبيل (86) ٠‏ ولابد من القول Ob‏ هذه الدعاية من جانب 
الأساقفة لم كن خالية من المصلحة » اذ كانت TT‏ من فرصة لهم 
للتدخل فى مسا ذل خارحة عن اختصاصهم > وكان هذا نعسقا لم کن 
بوسسع السلطات الجنوية أن تتحمله » والا جعلت من المستحيل اقامة 
المسيحيين الشرقيين فى كافا ٠ (ND)‏ هل يجب أن نرجع الى عمل من هذا 
النوع أصل النزاع الذى نسب بين يرونيموس وبين السلطات الجنوية » 


Riont De Pouillement de uarez dans ics Archives de lor 
Lat, 1, 265. no. IV. 


Bulle Publics par Mfl Wading Annal and minus, p. 548 et s. (A+) 


Raynald a. é ano 45; Mriont le. p. 269, no XXXV; Desimoni Atti 
della sac, XIII, 583 et ss, 


Va) 


٠ ركم مخضوض هذه الشخصية انظ‎ 
Marcellino da Civezza, Storia delle missioni francescane, III, 385-408, 
et Vigna, dans le Cod dipl. delle colonie touro-liguri, Atti della 
Soc. lig., VU, 2, p. 684 et s. : lettres de Sanudo Vancien ; Archiv. 
de VOr lat. le. p. 268, nos XXIX, XXX + Coll. des doc. inéd,, 1161 
hist, TIT (1880), p. 96, 


marignola, dans Dobner, II, 05: : Schilfberger, p. 157. (Av) 
Raynald, ad. an, 1318, no 13, 1321, no 13. AM) 
Atti-della Soc. Lig., XII, 206. (At) 
Theiner Monum, Slav. meridional. n, 381 et s. (4°) 
Atti della Soe, Lig. VI, 365. (Any 


wv 


ونرلب علية اضطراره الى deed!‏ عن منصبه والعودة الى الغرب ؟ لا علم 
لنا بذلك ٠‏ والتابت أن سلوك AST‏ من خلفائه فى هذا التسأن مد gol‏ 
الى ote‏ من الشسكاوى والاجراءات الرادعة ٠ (AV)‏ 

وبالاضافة الى الكنيسسة الكاتدرائية المكرسه للعديسة أجنيس 
Ste Agnds‏ 2 ويول العداسى بها الأسامفة الرومان الكائوليك , تذكر 
الأاصسادر الحنوية Bh‏ من wl‏ عسرة كنرسة > get‏ بعضيها الى الآرمن 
داليودانيين » اذ كان يوجد فى المدينة أسقف واكليروس تابعين لهاتين 
الطائفتين » وفيها رهبان من أصل شرقى ١‏ الى حانب الفر تستسكان . 
والدومشكان (AA)‏ + وكان هناك أ ضا يهود منقسمون الى طائفدين : 
التلموديون . والقرائيون (85) ١‏ وأحيرا كان للاسلام بالمدينة ممشاوه : 
فد وحد ابن بطوطة بها قاضييا ومسيجدا , مما يدل على gums‏ > حالة 
اسلامية » وكانت هذه الجالية كبيرة , الأمر الذى ولد الحذر والريية فى 
nga‏ الأهالى من المسيحيين ٠‏ ومن لم حطر على المسلمين الاحتقاط بأساعدء 
فى (At) por se‏ 

نرى من ذلك أن سكان المديئة كانوا من أجتاس « ولعات » وطواٹس 
دينية مختلفة »2 ونتجل المدينة وضواحيها بمنظر شديد التنوع ٠ AN)‏ 
وان فى وجود WO‏ من دور العبادة لدليل على كثرة السكان (AY)‏ 
رلابد أن أرياض المديئة كانت آهلة بالىتار . وبخاصة فى الأراضى 
الداخلبة ٠‏ وعلى بعد بضعة فراسخ غربى UIT‏ » يرتفع فى واد فسيس , 
عند سفل jie‏ أغارميس Agharmich‏ معر أمراء التثار الذي حكموا 
القرم باسم خان القفجاق ع1هطع]صك1 . طالما كانت القرم جزءا من 
امبراطور بة التثار ٠‏ ومن ol‏ هذه الامراطورة « قرم « Krim‏ 


Raynald, ad. an. 1439, no 17; Statut pour Caffa de Vannée (AY) 
1449, et dépéches de consuls de l’année 1455, dans les Atti della 
Soc. Lig., VII, 2, p. 630 et s. ; VI, 365. 


M. Vigna, Atti della Soc, Lig. VII, 2. p. 681 et ss. (AA) 
Schillberger, p. 106. (A4) 


Ibn-Batouta, II, 357 et .و‎ ; Statut de 1449, Atti della Soc, (ar) 
hg., VII, 2, 679 et s. 


et s., 620! et ss. 635. (4%)‏ 613 ,611 .صم ‘Statut de 1449, op. cit.,‏ 
)11( هى مستهل القرن الخامس عش قس شيلتيرجر ٠٠٠١‏ منزل فى داخل المدينة , 
٠٠‏ خارجها , 2٠٠١‏ فى ضواحيها ٠‏ وفى غضون القرن ذاته ادعى أن WIS‏ كانت آهلة 
بالسكان مثل القسطنطينية , ان pl‏ تكن أكثر منها سكانا ٠‏ انظ رينولد . 
Raynald, Annal eccl., ad. 1445, no 34,‏ -— 
ووجد الرحالة طافور Tafur‏ :أن عدد سكان كاقا لا يقل عن عدد سكان مدينة 
أشبيلية : .161 ,13 p.‏ 


اشتق اسم شمه الحزيرة كاهسا (AN)‏ ۰ ومع ذلك كعك عرد 
دا كثر اس صولحات ٠ Solgat‏ أو صولکانی oy (As) Solcati‏ 
أيضا على الموقع الذى كانت تنتسغله المدينة مساحات BAS‏ مغطاة بالخرائب 
الشى does ws‏ المسافر ٠ (V0)‏ ونفهم من ذلك كيف أن weal ably Gea ll‏ 
العرب Igoe (I)‏ دون مبالغة وبعبارات الاعجاب عن اساع المدينة . 
وثراء سكابها » وجمال مساحدها ٠‏ وكان للجنويين بها قتصلية © SII‏ 
مهام هذا المنصب بحكم العانون قصل كافا ٠ CAV)‏ والوافع أن كافا كان 
لها فى صولحات مصالح من الدرجة الأولى من الأهمية › وكان الأمراء . 
الساده الحفيفيون للأآرض الى تقوم عليها المدينه هم اقرب الجران البها , 
Li‏ خانات الففجاى » الملوك الرسمبون فكانوا يعسدين عنها , وترى دن 
ذلك دون أيه صعوية أن المستعمرين كانوا يهدمون بالابيقاء على علافات 
طيبة مع الأمراء ST‏ من اهتمامهم بالملوك ٠‏ ومن مدينة الى أخرى كانت 
نجرى حر كة تجارية نسيطة للغاية , مما يضطر معه الكثير من Bgl‏ 
أن bya‏ فى صولجات مددا متفاوتة الطول jes ٠‏ ذلك كان مرسوم ال 
cium Gazariae‏ الصادر فى VA‏ من مارس 5١؟١‏ مخطئا « فهو اذ 
كان يستهدف بركيزا للتجارة فى منطقة LIT‏ فانه حظر على كل جنوى 
أن يحمل بضائم الى صوط+ات › أو أن يشترى بها بضائع تزيد كميتها على 
oo 85‏ أن بصدره من هناك فى ثمانية أيام > وهى الحد aul‏ 
المسموح به للاقامة هناك ٠‏ ومنذ "١‏ مص أغسطس من السنة نفسها , 
تبين لنا الضرر الذى أحدثنه هذه الأحكام بسكان كافا , ومن لم eet‏ 
بها تعديلات مهمة » فمن ذلك مثلا أن صولحات كانت تثمون أساسا من 
yas LS‏ السلع الاستهلاكية كالنسك والفاكهة » ومن ثم أعيد الى ode‏ 
الأشباء نظام الحرية فى التجارة ٠‏ ومن جهة أخرى أهمل تفريبا تطبق 
نظام تحديد الاقامة فى صولجات , ولم يبق فيما يختص بالتجار الجنويين 


Neumann, Die Volker des sudlichen Russlands, p. 7, not 7. (ayy 


Aboulf, Géogr., II, 38, 320, Gios. Barbaro, dan les (42) 
Viaggi alla Tana, p. 17 


Dubais de Montpéreux, V, 307 et رومع‎ Pallas, Reise in die (99) 
sudlichen Stattholter-schafien des russischen Reichs, II, 257 et ss; 
Broniovius, De eriptio Tartarioe, p. 9. 


Deguignes, Hist. des Huns (trad. allem, III, 372 et s.) (AY 


: انظر‎ USA شید بعص سلاطين ممس فى صولجات مساجد‎ 
Degnignes, Le, ; Makrisi, Hist. des sultans mamlouks, éd. Quatremére, 
Ik, 1. p. 91; Tbn-Batouta, TY, 359. 
Off. Gaz, p. 369, 


(Vv) 


Vo 


الا حظر اقامنهم منشئات دائمة « ونخزين مسنرواتهم بها » وكان المراد . 
باجبارهم على اخراج البضائع التى يسترونها فى بلك السوفق فى خلال 
ale‏ أيام » منعهم من تجريد سوق كافا من بضائعها ٠ (AA)‏ 
ونعرفنا هذه المراسيم ببعض المواد التى ينزود بها التجار الجنويون 
فى صواجات : ol lls‏ الأساسية هى الجلود « والفراء » والحرير . ومواد 
رفيقة ( توابل ) ۰ ولكن كيف وجدت هذه المواد فى صولجات ؟ كان معظم 
الفراء op‏ من السمال ٠‏ يشما op eet‏ والتوابل ھی من bere‏ آسيا , 
ولنا أن نسلم ob‏ الحر wl 4, slow) aS‏ بها الى م سراى » عاصسمة 
امبراطورية القفجاى Lbs ٠‏ كان صسولجان حاضرة اقليم من أقالبم 
الامسراطورية , وكانت بالضرورة عل علاقات كثرة بالعاصمة » فانها من لم 
shaw‏ 95 هذه المواد من هناك بطرق القوافل ٠‏ والمعروف أن التتار لم يكو نوا 
سعبا بحريا » شم ان الرحرية البونانية فى ذلك Godt‏ عاجزة تقريبا عن 
العمل , لذا فان السلع التى لا تستهلك محلبا يعاد يعها الى الجنويين 
الذين سولون تصديرها من كافا الى جميع الأنحاء ٠‏ ونجد تأيبدا Land aS‏ 
هذا فى فقرة من Spire‏ تبمور GI‏ بقلم أحمسد اين عر بتتسسام 
( المتوفى عام Ahmad Ibn Arbchah ) ١56٠‏ , اذ يتحدث عن طريق 
للفوافل يندأ من <وارزم ( حيوة yang (hive‏ فى القرم دون أن سرح 
Gye‏ البر » وهو طريق كان فبما مضى مطروقا بكذرة » ولكنه صار فى 
العصر الذى كنب فيه مهحورا dio‏ زمن بعید (AV)‏ © فكانت عباره 
« قمما مضى « ode‏ تعنى على الأرجح العصر الذى كان شه الايطاليون تر ددرر 
أولا على صولدايا , م كافا » واستمر الحال كذلك الى أن اكنضفوا أن 
الوصول الى بلاد التثار أسهل عن طريق « تانا » » أى فى القرن الأول من 
سبادة النثار على جنوب روسيا ٠‏ ويعد أن أسس الجنويون مستعمر تهم 
فى كافا ,2 لم يتوانوا , بنشاطهم التجارى » عن القہام برحلات امتدت الى 
الفولجا » وكانوا Oyen‏ بالذات طريق القوافل هذا , الأمر الذى eds‏ 
ف اسنطاع glib‏ خان Toktai-Khan‏ فى حوالی عام ۱۳۰۷ أن 
ستولى فى « سراى » نفسها على بضائع لتجار جنويين ٠‏ ومن هذا الطريق 
وصاوا الى ضفاف بحر قزوين حيث ركبوا السفن ليأتوا بالحرير من جيلان 
Ghilan‏ كما يحكى ماركو بولو SHI‏ حصل عل هذه المعلومة فی فارس 
فى أواخر القرن النالث عشر ٠‏ وهبدو أن كافا كانت نقطة انطلاق هذه 
الرحلات bles‏ « وانتهائها ULI‏ > وهم ذلك كان يمكن الاستغناء عن هذه 
الرحلات : فالذين كانوا حريصين على تجنب متاعب الرحلات الطويلة , 


Ibid., p. 379, 408 et 8, (A) 


Vita Timuri ; éd. Manger, I, 373, 375. (45)‏ 
اہن 'عربشاه الدمشقى , عجائب اللمقدور غى ثوائب ثيمور ٠‏ 


۲۹ 


لم يكونوا فى حاجة الى المضی أبعد من صولجات ٠‏ اذ پجدون Lig‏ منتجات 
السمال والشرق ٠‏ 

وبالنسبة الى منتجات آسيا › كان الطريق الذى WT obi Ss‏ ملفا , 
غير pile‏ , ومن لم أهمل بمرور الزمن ٠‏ وحين انصلت مستعمرة كافا 
بمستعمرة UL‏ » صار فى وسع مستعمرة كافا أن تتلقى مننحات الهند 
وفارس عن طريق البحر بمئل السهولة التى نتلقاها بها عن طريق البو , 
وربما بسهولة أكثر ٠ )٠٠٠١(‏ وليس لنا أن نتصور أن المواد الثمينة كا حر بير 
والتوايل والفراء مى السلع الوحيدة الى نشغل المرتبة الآولى فى سوق 
كافا > فالمواد التسائعة كالقمح ٠‏ والماح > والسمك »> الخ Ce UF‏ اشسکل 
الغالبية العظمى من السلع ٠‏ وسرعان ما زالت GUT‏ الدمار الذى خلفته 
غزوات النتار فى السهول السمالية لاحر الأسود peg‏ أزوف ,4)0١١١(‏ 
وازدهار محصول القمح حتى صار پنافس نظيره فى نراقيا وبلغاريا ۰ 
وكان في القرم موانىء أقل أهمية من كافا تصدر متلها coll‏ والشعير , 
نذكر منها : ليفيتى Lifetti‏ أو البفيتى 411801 الواقعة بجوار مدينة 
او Eupatoria Log‏ الحالية ( كوزلوه  aes «© )٠١؟( (Koslav‏ 
ذلك كان قمع ليفيتى أقل جودة من قمع كافا الذى لم يكن يفضله سوى 
قمع رودوسنو 1000800 ( على بحر مرمرة ) © ويعتير معادلا فی سعره 
و جود ته لقمح Anchialos on gh hada T‏ ( بالقرب من ميزمير دا ¢ (VN)‏ 
وكان الجزء TY‏ من هذا القمع يصدر الى القسطنطينية )٠١5(‏ » وكذا 
سيمك بحار وأنهار الشمال ٠‏ وكان cht‏ ملاحات القرم )٠٠١6(‏ مطلوبا 
كنرة عل سواحل منطقة القوقاز حيث UM‏ شدحيح ٠ )0٠١5(‏ وكما كان 
سسب البناء فى غابات شسه الجزدرة يصدر الى القسطنطينية » وسوريا, 
ومصر » وسائر بلاد شمال أفريقبا ٠‏ وكانت سواحل القرم الجنوسة تنتج 


Tafur, p. 163. (s+) 
Chehab-eddin, p, 265, 268. (\*4) 
Pegol., p, 25, 39 ; Hammer, Wiener Jahrb., LXV (1834), (° 


p. 10 ; Thomas, Periplus des Pontus Euxinus, p. 241 et s., 265; 
Lewei, Portulan, p. 13. 


Pegol. p. 25, (\*¥) 
Les Commem., I, p. 253, no. 382. (\*£) 
Rubr., p. 219 ; Broniov., Le. p. 12. (4+8} 
Viaggi alla tana, p. 16, 64 et 5. (V4) 


Vv 


نبيذا (VV)‏ , ولكن لا بسعنا أن نقول ما اذا كانت تصدر مھا كميات 
كبيرة , أم يبدو أن الانتاج لم يكن يكفى حتى الاستهلاك > وكان من 
الضرورى استيراد أنبذة أجنبية ٠‏ فالواقع أننا نرى فى عام ۱۲۹۱ انين 
من ey pod]‏ شحنان فى مرسد_يليا | Sokal‏ لتصد ير ها الى كافا °“ 5 
ولابد لنا » مع الأسف أن نضيف الى السلع التجارية التى عددناها سلعة 
أخرى كان لها فى كافا ELI‏ مشسئة : By‏ كان عملاء سلاطين pan‏ بأنون 
لشراء العبيد الذين كانوا يجندون ويشكلون فريق المماليك وهم صفوة 
جيشهم ٠‏ فلم يكن الجنويون يخجلون من أن يكونوا موردى السلاطين , 
بل بلعث من وقاحتهم أن يحضروا بأ نفسهم الى مصر شحنات من العسد + 
عل أن هذا sl) ALS‏ مصر ) لم يكن عميلهم ٠ io oll‏ فكانت السفن gil}‏ 4 
والفيئيسية تنقل الى الغرب الكثير من العبيد , وأكتر هنهم من الاماء › 
معظمهم من أبناء أسر تقارية أو شركسية أو روسية 2 يسعهم آباؤهم 
أنفسهم » أو يختطفون فى غارات ويباعون الى التجار الغربيين نظير لقمة 
العش ٠‏ ولا كانت مسألة نحارة الرقيق هذه أوسع نطاقا من تاريخ کافا ,2 
فقد رأينا » من واجبنا ,» أن نخصص لها فصلا بحده القارىء فى ملحق 

لم تكن كافا سوق العبيد الوحيدة فى المنطقة » فكانت هناك سوق 
أخرى )٠١9(‏ بالقرب من مصب نهر دن » وكانت فى الوقت نفسه من 
cul‏ مستودعات العالم التحارية : تلك هى els‏ ثانا Tana‏ الذى FS‏ ناه 
من قبل ٠‏ والمدينة التى ازدهرت بهذا الاسم فى العصور الوسطى لا عازقة 
اليوم ays‏ أطلالهما المتناثرة على الضفغفة اليمنى لنهر دن prt‏ 
Done jd)‏ بين Siniafka (Gli‏ وئيدفيجافكا 


: كان الكرم ؛ منذ قديم الزمان » يزرعه الاغريق فى القرم ؛ انظر نيومان‎ )٠١( 
~~ Neumann, Die Hellenen im Scythenland, I, 414 et ss, 
كان قطاف العنب يشغل كل الأيدي المتاحة فى ضواحى‎ ٠ سيادة جنوا‎ pane وفى‎ - 
اکتوہں)ہ‎ ١5 سبتمہں الى‎ VO لدرجة أن القنصل كان ملزها  طوال فترة القطاف ( من‎ ١ كافا‎ 
: انظ فى ذلك‎ ٠ بالامتناع عن عقد جلسات محكمته‎ 
- Atti dela Soc. Lig, VI, 2, p, 629. 


٠ انظ فيما بعد‎ ٠ وبخصوص زراعة الكروم فى سوداق‎ — 
Canale, Crimea, I, 315 et ss. (\*A) 
Canale, Crimea, 11, 464 et s. ; Miscell. di storia ital. I, 491.  (4"4) 


a 


تسیا منسبا ٠‏ 


Li‏ البندفی جيوزوفاتو بر بارو Giosofatto Batbaro‏ الذى اقام 
سنوات طويلة بمدينة UU‏ فانه لم يفل سوى كلمة واحدة عن موقع UE‏ 
بالنسية الى نناسس « ذلك أن ly‏ نة القديمة كانت وافعة فى السهل الذى 
يضم You‏ ووديانا © و بحي whos‏ )4.2 العصور الوسطى على مدى نصف قطر 
che,‏ عشرة ٠ Shel‏ وبردد بر gob‏ ها قصة داعت بین معاصر dy‏ © ولم 
بجر بسأنها فى الغالب آى تحقيق علمى » وسير اليها اشارة عرضية VVV)‏ 
بحتة » والفقرة النى يذكرها فيها غير واضحة ٠‏ فلا يتبين فيها على WT‏ 
ضفه من نهر دن يجعل المؤلف موقف تنايس الغديمة ٠‏ فعلينا اذن الإ 
نرتيك ونحن نحاول أن اعرف على موفع sla UL‏ على قصة رحلة ايها 
الكاتب نفسه (۱۱۲) ٠‏ ففى حوالى عام 58/8 ١‏ سار بر بارو من ثانا فى أعقاب 
حملة قام بها جيش Gols‏ قدم من شركسيا » وزحف صوب ثانا » واتجه 
الى بلاد الروس لبقاتل هناك ٠ (NY)‏ وكان الوقت شتاء » ولكى gov‏ 
الكاتب بالجيش كان عليه أن يعبر فوق الجليد ثلاث شعب من نهر دن ٠‏ 
وثبين هذه المعلومة بمنتهى الوضوح أن ثانا لم نكن واقعة شمالى الدلنا ٠‏ 
599 دك شهادة goby‏ تلك مذكرة )١١5(‏ كتبها جبوفانی pete‏ 
Gio. Bambo‏ ( الموفى عام ١556‏ ( يقول قفيهسا اله A‏ من 
مصب لهر دن لصعك الإنسان معجرى النهر مسافة ثمانة شر ميلا قبل 
أن يصل الى نانا الواقعة يمينا » أى فى الجانب الآسبوى )١١5(‏ ولا حاجة 
بنا الى التأكيد ob‏ الضسفة ot‏ الى يمين المسافر وهو يصعد مجرى النهر 


Voyez la lettre de Stempkowski communiquée par Kalproth, (11°) 

` Nouv, journ. asiat, I (1828), p. 56-59; Groefe dans les Mém. de Acad. 
de S. Pdlersb., Te série, VI, p. 24 ; Boekh, Corpus inser, groec, 

II, 1008 Baer, dans le Bulletin de lAcad. de 5. Pétersb., V, (1963); 


p. 78. 

Les Viaggi alla Tana , p. 8, b. (MVS) 
Ibid. p. 6-10, (1V¥) 
Klaproih, étude sur Tana et Tanais, op. أله‎ p. 54. (۹) 


فى هذه الدراسة » gay‏ كلابروت رايا خاطئا عن الاتجاه الذى اتبعه هذا الجيش , 
وءن ثم بصل الى نتيجة مخالفة تماما للحقيقة الواقعة ٠‏ 


M. Thomas, Cod Manac lat, no 10, 801, fol, 188, Periplus (11%4) 
des Pontus Eurinas p. 266 (tirage 4 part, p 44). 


“A banda dricta nell’ Asia”, (44°) 


۹ 


حى ما نسميه فى لغتنا الشائعة الضفة اليسرى ٠‏ نخلص اذن من مقابلة 
pie‏ النصين أحدهما بالآخر » أن Wo‏ نهر دن كانت واقعة الى الشمال 
بالنسبة الى نانا »> وأن هذه المدينة كانت مشيدة على الضفة اليسرى للفرع 
الحنوبى » آى من الناحبة الآسيوية ٠‏ ولا يتفق فى هذه النقطة واضعر 
خرائط العصور الوسطى 6 فالبعض منهم يجعلون المدينة على الضفة اليمنى 
للنهر » على حين يجعلها آخرون على الضفة اليسرى ٠ )١١3(‏ ومع ذلك 
فالأصح أن نقول ان أقدم واضعى الخرائط هؤلاء » ومن ثم الأجدر منهم 
بالتقة » جعلوا المدينة على الضفة اليسرى : آذكر متهم Gate‏ فيسكونتى, 
Pietro Visconti ) ۹۸ (‏ , والاخوة بيتزيجانى ) 17¥ ( Pizigani‏ 

والخر بطة القطالونية 2 وأطلس اللورانتيانا la Laurentiana‏ العسسام 
٠ )١١7( ١‏ وفى lis‏ هذه المعلومات › أى الفريق الآخر ( من واضعى 
الخرائط ) ٠‏ وأهمهم فرا مورو ‏ 140080 ۴۲۸ وجراتزيوزو بنينكازا من 
أنكونا Grazioso Benincasa d’Ancéne (\\A)‏ » وينتميان الى القرن 
الخامس pte‏ » فان شهادتهم قليلة القيمة ٠‏ لذلك ينيغى لنا أن نتمسك 
بما قلناه : ان ثانا كانت واقعة على الضفة اليسرى من الفرع الجنربى 
لنهر دن ٠‏ ولكن فى الموفع الذى تحدد على هذا الوجه 2 يضع جغرافيون 
عسرب » مسل أبو الفدا « فابن (٩1٩) dls shay‏ مك نة سمو نها أزاق 
Azak‏ » وهى بلدة تجارية كما وصفوها « ويأتى اليها ses‏ جنويون 
بشحنائهم ٠‏ وفى عام 5 شهد بها رئيس الأساقفة الروسى بيمن (VE)‏ 
بنسادقة ٠ Oy peg‏ وهاكم الآن شساهد جديد ,2 هو شیلتيرجو 
Schiltberger‏ — (١؟١١)‏ : يقول ان المدينة التى يسميها الشرقيون آزاق › 


(\ كا‎ 
Hommaire de Hell, Les steppes de la mer Caspienne, 111, 135 et ©. (pas 
sage reproduit dans le Bulletin de la Soc. de géogr. 3e série, VII (1847), 
p. 301 et s.) 
س انطلاقات هن هناك ء ينتهى ( هوس ) الى نتيجة خاطئة فحواها أن تانا لم تكن,‎ 
٠ الا مركزا تجاريا قليل الأهمية‎ 
Bulletin de la Soc. de géogr., Lc. p. 304 et s. ; Atlas de (1۷) 
Youvrage de Hoummaire de Hell. 


zurla, 1ل‎ mappamondo di Fra Mauro, p. 24; Hommaire de (A) 
Hell, lic. 
Aboulf, trad. Reinaud, II, 81, 321; Ton-Batouta, 11, 368 et ss. (4) 
وقبل أن‎ (IST اتبم الآخير ( أبن بطوطة ) دواما طريق الب » من القرم الى‎ - 
٠ يسل الى هناك , كان عليه أن يعبر تهرين كييرين ؛ لابد اهما فرعا نهر دن الكبير‎ 


Bruun, Colon. ital. en Gazarie, p. 46. (1۰) 
Publ. par Neumann, p. 106. (YY 


- فى هذا اتبع الغربيون اسلوب الروم ( اليونانيين ) الذين كانوا يطلقون على المدينة 
فى العصر الوسيط ٠‏ والمديلة فى العصور القديبة باسم النهر الذى يرويها . أى bE‏ 


Tanais 


مها إلغر ببون Tana UU‏ « ولیس فى هذا ما اسار دهشتنا نعد JF‏ 
ما فلناه ٠‏ حيث ينطبق اسم آزاق وأزوف على مدينة واحدة بذاتها » وهذ! 
شىء مؤكد Jog ٠‏ ذلك كان سبجموند دی Sigmond )۱۲۲( (pity ne‏ 
Herberstein‏ ع0 على حق : فالمدينة النى كانت فيما مضى تسمى عند 
الغر بيين UL‏ أصبحت مدينة أزوف الحديثة ٠‏ 


لقد حددنا موقع UL‏ » والمطلوب الآن bebe‏ عصر نشسأة مستعمره 
ايطالية فى ثلك المدينه ٠‏ ولكن من الضرورى قبل ذلك معرفة الزمن الذى 
بدآت فيه السفن التجارية الايطالية تجوب بحر أزوف ٠‏ فنذكر مرة أخرى 
أن جويوم دی روبروك ٠‏ والأخويين نيكولو » ومافيو يوليو » ثم السفراء 
المبعوثينل فى عام VW‏ من قبل السلطان بيبرس الى بركة خان (VTS)‏ 
نزلوا برا فى اقليم النتار عند مدينة صولدايا » وكانوا مع ذلك يقصدون 
مقر الخان على ضفاف نهر الفولجا ٠‏ ويبدو أنه كان فى وسعهم اطالة 
رحلتهم البحرية © بعبور بحر أزوف من طرف الى آخر حتى مصب نهر 
دن » ثم يصعدون مجرى هذا النهر حثی منتصفه › فلا ييفى أمامهم سوى 
مسافة قصيرة ليصلوا الى نهر الفولجا 2 وبذلك يوفرون على أنفسسهم 
بعضا من متاعب رحلة شاقة على الطرق البرية ٠‏ فلم اذن لم يفعلوا ذلك ؟ 
يزودنا جويوم دی روبروك GEL OVE)‏ على هذا السؤال « بالاضافة الى 
معلومة مفيدة : فيقول ان تجار القسطنطينية › ولا تقتصر هذه النسسسة 
على الدونانيين ( الروم ) » بل تشمل أيضا الغربيين بوجه عام » لم يكونوا 
يجرأون على المغامرة بالابحار فى بحر أزوف فى سفن متعددة السطوح › 
فکانوا يتوقفون عند ماتريجا Matréga‏ » ومنها برسلون مراكب PU‏ 
بالسمك المحقف من مصب نهر دن ٠‏ فاذا كانت الملاحة فى بجر أزرف 
ولم تزل بدائبة فى عصر جويوم دى روبروك › فلم يكن هناك اذن مجال 
Cobol‏ عن وجود مستعمرة تحار ية فى Ul‏ فى أواسط القرن AUST‏ 
عسر ٠‏ ونعرف فضلا عن ذلك أن اسم ثانا لا وجود له بالمرة قى كتابات 
جويوم دی روبروك » وماركو بولو ٠‏ ومع ذلك كان لدی الجنويين فى كافا 
عدة فرص للقيام برحلات استكشافية فى بحر أزوف › ومعرفة امكالية 
eli‏ السفن ذات غاطس كبر بالملاحة فيه ٠‏ لذلك » وعلى قدر علمى › 
ظهر اسم ثانا لأول مرة على خر ina,‏ جلو AY‏ : شربطة وضعها عام Awe‏ 


SlareczeWsk,i p. 45. (YY) 
Makrizi, Hist. des sullans mamlouk’, I, 1, p. 214. (TY) 
Rubr, p. 215. (Y6) 


1 


Joan Ley‏ راعى كنبسه سان مارك يجنوا (VY0)‏ , وخريطة رسمها 
دی عام ۱۳٣۸‏ بينرو فيسكونتى Pietr. Visconte‏ )¥7( + وبخلاف 
Gils‏ الخر tel Cache‏ فى احكام ال Officium Gazariae‏ ورفة سار 3 
di mts‏ کر اسم ٠, UL‏ وقد تلقث لحنة المستعمرات هده وفت انسائهيا 
ضمن اختصاصاتها مراقبة المواصلات البحريه مم UL‏ » وننظيم العلافأن 
بين جنوا وهذه المدينة ٠‏ ولسنا sols‏ بالاستنتاج من ذلك بوجود مستعمره 
حسوية هناك › انما معنى هذا فعط أن ثانا كانت وفئذ tlre‏ يردد عليه 
dolce! dives‏ السفن التجارية lol ٠‏ بخصوص « مستعمرة جنوية » فانه 
من العسير المسليم بوجودها وفت انساء ال Offictum Gazariae‏ 
حين نعلم أن مرسوما بتاریغ WIT‏ يحظر على كل مواطن جنوى أن يفشى 
فصل الستاء فى ثانا » أو أن Speer‏ بها منزلا » والا حكم عليه بغرامة 
قدرها خمسمائة هيبرير ذهبى (1؟١) ٠‏ ومع ذلك لا يمكن أن يكون 
انساء المستعمرة منأخرا كتيرا عن هذا التاريخ ؛ لأن أزبك خان قد ننازل 
للبنادقة فى عام ۱۳۴۳۲ عن حى فى ثانا (VTA)‏ › ونص ل ان لم يكن فى 
وديقة التنازل نفسها » فعلى الأقل كن » دبلومات « التصديق الصادرة فی 
عامى ۲ ۰ ٠١20‏ عل أن هذا الحى خلاف حی الحدو بين > ومن ثم 
فلايد أن يكون نأسيس المستعمرة الجنوية سابقا على تأسيس مستعمرة 
البندقية 2 ويقع تاريخه بين ٠ ۱۳۴۲ + ١515 ale‏ 


وما دمنا نتحدث عن البنادقة , فلنر ما كانت عليه علاقاتهم بتانا ٠‏ 
فقد اكثفوا أول الأمر ‏ مثلهم ملل الجنويين ‏ بارسال السفن التجارية ٠‏ 
ومنذ حوالى عام ٠ ٠١۲۲‏ تلقى قادة الآأساطيل الصغيرة المرسلة الى طربزن 
الأمر ob‏ يرسلوا بانتظام سفينتين حر بيتين الى ثانا ٠‏ ومع ذلك لم يكن 


Bulletin de la Soc de géogr., 1.0. p. 305; cf, Giorn. ligust, (‘¥°) 


WT, 45 

Atlas de Hommaire de Hell, Les Steppes de la. mer Cas ( VW) 
plenne, 

OL. Gaz, p. 306, 381. (YY) 


(YA)‏ كانت الدورة الزمنية عند الثتار تشمل VY‏ سئة » كل سنة هنها تعرف باسم 
حيران © وكانت Gall‏ التاسعة معروفة باسم « سنة القرد » ٠‏ وقد كجرى السيد ايردمان 
Ube  (Temudschin, p. 650 et s.) M. Erdmann‏ بين دضع سدئين من الدورة 
Qt‏ والتاريخ الميلادى ) الملسيهى ( ٠٠‏ فكائت سنة VYYY‏ م « سنة قرد » ؛ وفى 
هده السنة حرن « الديلوم » » وترجم اللاثينية فى السنة التالية وأرسل الى حكومة البندقية ٠‏ 
وفى البندقية » لم تنتطر الحكومة وصول هذه الترجمة لتتخذ الاجراءات اللازمة لتنظيم 
آلستعمرة ٠‏ انض Gad‏ يعد * 


vy 


عذا قاعدة مطلقة » ويمكن أن نذكر بعص الاسسنناءات أها AN)‏ يعد 
هذا توجه بعض السسادقة فرادى الى UY‏ وأنشأوا بها وكالات تجارية 

وآن الآوان الذى بدا فيه من PML‏ تعيين قنصل لهم + وهناك ne‏ عام 
۵ دلائل cus‏ وجوه هذا الولف GIN)‏ الا أن كل هذا لا کن 
آن يتم دون نفاهم مسبق بين حكومة البندقية وبين ملوك النتار > لذلك 
شبغى أن نرى فى Ambaxatores missi ad Tartarum J|‏ الین كانت 
مهمتهم تقع بين ANY) ۱۲۰۳۲ , ۳ le‏ فرى فيهم الرواد الأواثل 
.الذين فتحوا الطريق لتحارة وطنهم ٠‏ وشار أول وثيقة تنازل عر فناها ‘ 
,وسنتكلم عنها مرة أخرى بعك قلسل الى اتفاقیات سابقة ضاعت بالتسمد 
Ll‏ » ويمقتضى هذه الاتفاقيات كانت الأحجار الكريمة , واللآلىء › 
والفضة » والخيبوط الذصية > تبعا لعرف gnats‏ » معفاة من الضرائب ٠‏ شما 
كان على السفن أن تسدد عند وصولها رسما Los‏ حسب Sho‏ صواريها ۰ 
ومن امك > بعك أن قدمنا هله المعلومت الخاصة بعلاقات قديمة pa ot‏ 
أول دلالة حقيقية معروفة لبعتة دبلوماسية ٠‏ ففى عام ۲ عرض أندريأ 
Andrea Geno sie‏ › سفير جمهورية البندقبة لدى أزبك خان » وقد 
عرض على الأمير » باسم حكومته > رغبتها فى الحمصول فى ثانا على قطعة أرض 
الصملح Lyle ele oY‏ متازل للسكن ٠‏ وكان LH‏ فى تلك الآونة — مقيمأ 
على GUS‏ نهر قوبان » على مسافة غير بعيدة من UU‏ فوضع ‏ نظبر 
موافقته عل هذا الطلب ‏ شرطا بقضى Gb‏ يدفع البنادقة ضريية ZV‏ على 
بضائعهم ٠‏ وتقع الأرض النى منحها لهم فى المدينة » وتمتد من ضفة الدن 
الى كنيسة المستشفى ٠‏ أما الدبلوم الخاص بهذه المنحة فقد أحضره الى 
البندقية فى شهر نوفمبر عام J ts ٢‏ جستئيانى » قنصل ثانا الذى 
'انتهتك Aig‏ فدرة توليه منصسه (VYN)‏ ° وقام بترجمة الدبلوم فی شهر 
أغسطس من السنة نفسهاء من لغة القومان » أى اللغة التركية الشى بتكام 
بها الشعار الى اللاتبنية al} (ANE)‏ الدومينيكااى البو لندى دوميشيكس 


Registres des livres perdus des Misti dan; d’Archiv. Vernet, (11°) 
XVI, 329, 331, 336, 337 et s.; XIX 106; XXIV, 96; Canale, Della 
Crimea, II, 445, 


Ikid XVI, 257 XVIII, 331, 338, XIX, 107. (1) 
Ibid, XVIII, 324, (YY) 
Arch Venet., XVIII, 338. (\¥¥) 


11. des Mas Latrie : la Bibl, de Ecole des chartes, 6e série. (Y€) 
117 (1868), p. 583 et s.; Taf. et Thom., IV, 243 et s, ; Arch. Venet.,. 
AVI, 140; XVII, 338. 


تاريخ التحارة اه WY ٣‏ 


 Dominicus‏ + هذا الدبلوم هو Lo‏ شهادة ميلاد حى اليندقية 
فى ٠ UU‏ وما أن استلمت حكومة الجمهورية هذه الوليفة حتى اتخذت 
اجراءانها بتسأنها ٠‏ وبدلا من أن نعمل فى الحال على تغطية كل الأرض, 
الممنوحة بالبانى » اكتفت يشسغل ثلنها » وبدأت ياء منزل الفنصل . 
ثم abl‏ عدة مبان old‏ منفعة عامة , ثم منازل سكنية خاصة « آفيمت 
كلها de‏ أوناد نظرا لطبيعة الأرض التى تكسوها المستنقعات ٠‏ ولنوفر 
الموارد اللازمة للقنصل . زودثه الدولة بدفعة آولی قدرها مائتا date‏ 
librae grossorum‏ > وفرض على كل بندقى أن يدفم عند وصوله الى 
dull‏ ضريبة خاصة ٠‏ وبخصوص المبانى المطلوب اقامتها على باقى القطعة 
الممنوحة » فقد ترك أمرها لمبادرات الأفراد » فقط فرض على كل من يطلب 
قطعة أرض ليبنى عليها » أن يدقع للبلدية عن أرضه مقابلا سنويا » وأن 
بجعل ارتفاع منزله مساويا لارتقاع المبانى المسيدة SUL‏ العام ٠‏ وكانت 
أبرادات المستعمرة تتكون فقط » على ما يبدو » من حصيلة الروتب السئنوية 
التى تدفع عن الأراضى الممنوحة » ومن ايجار المنازل did)‏ على حساب 
الدولة » ومن يعض الغرامات »> ورسم مفروض بصفة مؤقئة على dled)‏ 
الذين وصلوا أخيرا بطريق البحر ٠‏ وقد درر دستور المستعمرة طيمًا 
لدستور مستعمرة طربزون ٠‏ والفارق الوحيد بينهما هو أنه بدلا من 
« البايل » baile‏ ء يعين قنصل لسنتين يضطلع بمهمة الادارة والقضاء , 
بعاونه محلسان » اذا کان هناك عدد كاف من التبلاء لتسكيل هذبن المجلسين» 
رالا كان عليه أن den‏ وحده مهمة الحكم طبقا للتعليمات التى تسلم اله 
عند سفره من الوطن الأم ٠ )٠١(‏ 


وعندما نرسو سفن البنادقة فى مبناء بانا ٠‏ ويقوم موظفو الحمارك 
الثتار بتفتيشها 2 يشعر البنادقة بأنهم قد وصلوا الى اقلبم أجنبى ٠‏ 
وعندما نكون بضائعهم من البضائع النى يتعين وزنها » فان عملية الوزن 
تخضسع لرقاية مندوب من القنصل وموظف من جمرك slid!‏ فى وقت واحد ٠‏ 
ومهما طالت فترة اقامة البنادقة فى ثانا » فانهم يجدون أنمسهم فى الكزير 
عن الأحبان ‘ على صلة بالتتار cpl‏ يشكلون غالبية السكان »> ويعشاقون 
الاسلام ٠‏ وفى حالة قيام نزاع بينهم وبين SEY‏ نعرض القضية على 
محكمة يجلس فيها قنصلهم الى جانب بعض كيار الموظمين التتار (5؟1) ٠‏ 


Taf. أن‎ Thom., IV, 249 et ss. M. Canale, Crimea, Il, 444 et ss, (1°) 

)1171( هذه المعلومات عستقاة من « دبلوم » أزبك ٠‏ وفى الترن الفامس phe‏ كان 
لخان القفجاق فى تانا محصل للرسوم الجمركية ٠‏ انظ : ma‏ 

— Barbaro, op. cit, p. 15. 


ve 


SL icy‏ الملسنعمرة > کان آکس موظف نتاری آميرا یدعی محمد خواجه 
الخوارزمي ( ١۴۷‏ )2 و پحکم pombe‏ الخان » مدينة UL‏ ومنطقة dala‏ 
Le yh yp per‏ ' ورغم أن « ديلوم » التنازل الذى منحه أزبك dort‏ 
فد يلغ عند صدوره لهذه الشخصية (VWA)‏ » وأن مجلس شيوخ البندقية 
قد وجه اليه خطابات توصية لصالح الينادفة المقيمين فى UU‏ © ولصالح 
قنصلهم شورع خاص ula. (SYS)‏ بذل كل ما فی وسعه ملنعهم من اقامة 
ميان على الأرض المخصصة لهم « واتخد ضدهم كل ما يمكن من الاحراءات , 
التعسفية . والمعاملة السيثة بوحه عام طالما كانوا مقيمين فى اقليم تانا ٠‏ 
ووصلت الأمور على هذا gored)‏ الى حا أن اضطرت حكومة البندقية فى 
عام ٠‏ أن توفد الى أزبك سفيرا يطالب بمعاملة أفضل لواطنيه , 
وقطعة أرض أخرى اذ صار من المستحيل الاحتفاظ بالأرض التى منحت 
لهم فى البداية ٠ (VE)‏ فهل كانت الكراهية الدينية هى التى أملت على 
الحاكم التتارى هذا السلوك ؟ أم لعله تلقى من سيده نعليمات سرية ؛ 
أو خضع ei gid‏ من جانب الجدويين ؟ اننا نميل الى تأييد الفرض 
الأخير » ذلك لأنه فى هذه الفترة تعرض المستوطنئون البنادقة من Ayo‏ 
الجنو ين لاعتداءات صر بحة لدرحة أنهم تاقوا من حك و منهم اخطارا GU‏ 
يجعلوا مساكنهم بمنأى عن مساكن Ou gill‏ 2 وفى الوقت نفسه وجه 
مجلس شيوخ البندقية الى دوج جنوا شكوى رسمية ضد قنصل جنوا 
فى تانا ٠ (VEN)‏ وهكذا كان البنادقة معرضين لنوائب من كل نوع جعلت 
مساعيهم فى سبيل الاستقرار عسيرة للغاية » فلم يكن فى وسعهم الا أن 
يقبلوا بسرور العرض الذى قدمه لمجلس الشيوخ أمير Ub geo‏ ( كريم ) 
طوغلوك ‏ نيمو ر ol )١5؟( Togtlouk — Timour‏ پتنازل لهم عن 
مدينة فوسبورو Vosporo‏ ( بسفور Bosporus‏ « وحاليا (VEN) ) (WUT‏ 

مينائها , واقليم واسع بنوع ما »> Oly‏ تكون ملكا مطلقا لهم > أسوة. 
بحنو بی كافا » نظير أن بدفعوا SU J‏ » أو وكلاء أزيك Ole‏ آناوة قدرها 


Ibn-Batouta 11 368. ( 5١5 ص‎ › ١ يدعوه ابن بطوطة بامير آزاق ( ج‎ (\¥V) 


.ad, Machmateoja Principaliter., (\YA) 

“Che si Scriva a Maometio dominatore della Tana” : Canale, (\¥4) 
Jl, 444. 

Ibid. p. 445-447, (\é-) 

Ibid. p. 448.451, (S84) 


* ) 506 يسميه ابن بطوطة ! تلكتمور ( ج ۰۱ ص‎ (VEY) 
lbn-Batouta, II, 359, 368. 


Gios,Berbaro, dans les Viaggi alla Tana, p. 17. (E) 
Vospor الحديث » احتفظ الأهالى فى غتهم باسم فوسيور‎ pond sa 


يصلقونه على کیرتش ‏ انظ : 


Clarke, Voyages en Russie, etc. II, 253. 


xo 


٣‏ من بضاثعهم ٠‏ وكانت فوسيورو مديئة غنية ٠‏ آهلة بالسكان , مما 
حدا بالبابا Gee‏ الثانى والعشرين أن يرفعها الى do yo‏ العاصمة ,2 وهذا 
ها فعله فى عام ۱۳۲۳۲ 2 eg‏ لهسا راعيسا فرانسوا Go‏ کامرپنو 
Camerino‏ عل François‏ > وهو راهب دومینیکانی ۰ ويتيح لنا هذا 
الآمر أن نفئرض أنه عندما قدم توغلوك ثيمور Gal dete‏ ذكرناها , OW‏ 
مناك بالفعل منذ بعض الوقت جالية من التجار الغربيين ٠ (VEE)‏ وكان 
clad‏ فخما © والمدينة عند مدخل بحر أزوف , وهذه الظروف مناسية 
للغاية لمزاولة التجارة حتى لقد سارع البنادقة بقبول اقتراح الأمير دون 
أن يننطروا تصديق أزبك خان رسميا )١55(‏ ۰ ويحتمل أنهم استفروا 
ناك بعض الوقت حتى تم تذليل الصعويات التى اعترضت مستوطنهم 
فى ثانا , وكثيرا pul‏ المصادر تجارا من البنادقة Oa p=‏ على طول 
سواحل بحر أزوف بين بانسكابيه Panticopds‏ وثانا CAEN)‏ ۰ فکائت 
بانتيكابيه أو بونتيكو  (Pondico) Pontico‏ حسب الاسم الموجن الشسائم 
استعماله فى خرائط العصور الوسطى مدينة واقعة بجوار كرتش من 
de‏ ينى كالة Jénikalé‏ ( الاسم القديم لمدينة IS‏ — المترجم ) ,2 
ونقل اليها اسم المدينة الاغريقية J! Panticapacon‏ تظهر أطلالها أعلا 
WT‏ فوق جبل مثير ٠ (NEV) Mithridate il‏ ولا أعرف 
برهانا أكيدا آخر على أن كبرت كانت مستعمرة بندقية سوى ما پحکی 
بالاس 201188 آنه كان يرى def‏ باب المدينة ( وقد تهدم الآن ) أسد , 
بقول عنه اله أسد القديس مرقس St. Mare‏ المسهور » الأمر الذى لعله 
من SUT‏ سيادة البندقية , الا أنه ينبغى معرفة ما اذا كان هذا الأسد 
واحدا من الآساد القديمة الموجودة أصلا فى فاناحوريا Phanagoria‏ 
فى 44 جزيرة تامان Taman‏ »2 ولم Jp‏ هناك الى OV‏ عينات كثيرة 
منها ٠ )١58(‏ ولنعد الى كافا ٠‏ ففى عام + UWE‏ توفى أزبك GE‏ » أول من 


Raynald, Annal. eccl., ad. an, 1333, nos 17 et ss, 36, ad, an, (f) 
1334, no 4 ; nicéph. Greg,, I, 501, et la note de la 2. 1247 ; Lib. jur., 
Tl, 437, 445; Theiner, Monum. Polon. et Lithuan, I, 348 et ss. 
358 et ss. 

Canale, Ii, 447 et © (\£9) 

Canale. IJ, 458; Archiv. Venet., XVIII, 338; Taf, et Thom., (ve) 
IV, 341 (ordonnance de 1332), 

plas (VEY)‏ اسما Fondico, p0‏ جنيا الى جنب على خرائط القرنين 

الرايع ادر والخامس pie‏ + 

Pallas. Reise in die sudliechen Staitholterschaften (16A) 
de russischen Reichs, II, 272 ; Mouraview-Apostol, Reise durch 
Tourien, p. 208; Dubois de Montpéreux, voy. autour du Cacase, VY, 
69, 298; Neumann, Die Hellenen in Seythenland, I, 561. 


۹ 


امتيازا للبنادقه ٠‏ وقيل تسوية مسألة الخلافة على العرش , مرت 
فترة طويلة والعرش خال » والدولة بلا رئيس ٠ )١59(‏ وفى هذه الفثرة 
ضعفت سلطة حكام الاقليم على ما يبدو » أو أن أسسخاصا يكنون عداء 
للمنادقة انتهزوا هذه الفرصة فمارسوا السلطة ٠‏ واستغل أنفريونى باسيو 
Anfreone Passio‏ قنصل جنوا حرية التصرف المتاحة له ليشفى 
غليله من البنادقة ٠‏ وبتشجيعه شن مواطنوه حملة جماعية على حى البنادقه 
وأحدثوا به أضرارا كثيرة » واشتكى دوج البندقية من هذا العدوان الى 
دوج حنوا ۽ فاعتدذر له الأخير ‘ وأعلن أن قنصلا جد دا اسمه بلترامينئو 
مور يللو Beltramino Morello‏ سافر لوه الى UL‏ ليحل محل القنصل 
امتهم > ومعه تعليمات سلمية يفدر الامكان ٠ )١5١(‏ ورغم هذه التأكبدات 
لم peed,‏ البنادقة أنهم فى مأمن من الاعتداءات المتكررة ٠‏ وعرضت فكرة 
تغيير حيهم وطلب حى آخر بعيد عن حى الجنويين أول الأمر فى البندقية » نم 
عرضت على المستوطنين البنادقة 'فى ثانا للتفكير فيها بامعان ٠ (VON)‏ 
وفى هذه الأثناء استولى جانى بك ابن أزبك على مقاليد الحكم « وبادرت 
سلطات البندقية بارسال وفد يحمل اليه تهاليها » ورد الخان على هذه 
المبادرة pad‏ البنادقة امتيازا ( (MOND ) ١49‏ لم Sang‏ فى معظم 
نقاطه سوي نسخة طبق الأصل من الامثياز الذى منحه أبوه فى عام 
٠ ۲‏ ولكن بمقارنة وصف الحى المخصص للبنادقة فى الوثيقتين › 
نلاحظ أنهم طلبوا تغيير الموقع » ونالوا ما طلبوه فكان الحى الجديد على 
مسافة ما من حى الجنويين » وعلى سفح تل ٠‏ كذلك رخص جانى بك 
للمنادقة أن يبحصئوا حيهم 2 رغم احتجاج الحنوسن ٠‏ وبقيت الأحكام 
المتعلقة بالرسوم الجمركية كما كانت من قبل * وعند عودة السفراء 
الى البندقية أشاروا فى تقريرهم الى نوعين من المخالفات A‏ تركب 
dole‏ فی ٠ UU‏ فمن جهة .2 كان عاد AS‏ من التجار البنادقة بتهر بون من. 
ado‏ رسوم الانتاج المفروضة على مبيعاتهم » اضرارا بمصالح الخان ٠‏ 
وللقضاء على هذا العمل السيىء » أصدرت سلطات البندقية أمرها الى 
القنصل » بمثابة اجراء Sy‏ بأن يستدعى كل تأجر من مواطنيه عند 
وصوله »> وبلزمه أن يساك هذا الرسم ٠‏ لع أن بقسم على ذلك ٠‏ ومن 
حهة أخرى , كان التتحار البنادقة 2 عندما Gop‏ العودة من ثانا , 
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عفر ضں موظفو حكومة ghd‏ فى as‏ من الأحيان على رحيلهم أو يحتجزون 
بضائهم » ولا يسلمونهم جوازات سفرهم ؛ الا مقابل مبلغ يدفحه لهم oY‏ 
التحار »› يدا بيد ٠‏ ولذا سعت سلطات البندقية أيضا الى معالجة هذا 
التعسف بأن حظرت على التجار أن يستسلمو! للاستغلال والابتزاز على هذا 
النحو (VON)‏ ۰ وفى عام ٠١١۴۳‏ حدنت كارثة كانت ننائجها مدمرة لكل 
الغربيين المقيمين فى تانا » وحفرت لزمن طويل أخدودا عميقا بين أوروبا 
وامبراطورية القفجاق , فلأسباب ظلت مجهولة )١54(‏ » وقعت فى تانا 
منازعات بين التثار وبين بحارة السفن الحربية البندقية الراسية قبالة 
الشاطىء )100( ٠‏ وفى احدى هذه المناوشات قتل بندقى يدعى الدريواو 
)١5١5(  Andreolo Civrano pb Rais‏ ناريا يدعى خوجة عمر ,2 
وكانت هذه اشارة لاندلاع قتال عام بين الشنار وبين المستوطنين 
الغرسين ٠ )٠١۷(‏ وتعرض البنادقة والجنويين والفلورنسيون وهؤلاء 
ذكرهم فيلانى Villani‏ لاعتداءات الأهالى » بلا ثميين بين جنسيائهم » 
و هبت بيوانهم وحوالياتهم ٠‏ فارتقست خسائر الجنويين الى ثلاثمائة وخمسين 
ألف ريال wd‏ > وخسائر البنادقة الى ثلاثمائة ألف » وبالاضافة الى عدد 
كبير من القتلى » وألقى بعدد آخر فى السجون ( يذكر فبلانى رقم ستين ) › 
وهرب الباقون الى السفن ٠‏ واسداء چا ني بك خان من قشل أحد رعاياه فى 
دلده 2 ind‏ العزم على التخلص Liles‏ من المستعمرات الغربية ٠‏ وبدآ 
بانذار المنادقة والجنويين بألا يظهروا بعد عامهم فى تانا (VOA)‏ ,2 ثم زحف 
الى كافا » ومعة كل معدات الحصار ٠‏ ولكنه اصطدم هناك بمقاومة شديدة , 
Le wah‏ الجنويون فرقا بارعة من الجنود المرتزقة 2 وراحت سفنهم تمون 
الموقع دون هوادة » ومنعوا القوافل المرسلة بامدادات للتتار من الاقتراب 
من الشاطىء > وأنزلوا الى البر فى مواقم مختلفة أنصارا لهم شئوا غارات 
وعادوا play‏ وفيرة ٠‏ وآخيرا خرج المحاصرون فى هجمة ليلية ودمروا 
كل معدات الخان الحربية » وقتلوا أكثر من خمسة آلاف رجل من جنده › 
فأجبرنه هذه الكارثة على رفع الحصار )١55(‏ * 
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وهكذا انفذت كافا على الأقل ٠‏ غير أن ضياع LL‏ كان بالنسيه 
للجنويين والبنادفة ضربة قاسية 2 وظهرت نتائجه محسوسه فى لاد 
البو نان كلها »> wer‏ فى ايطاليا ٠‏ وحدت chad‏ فى مدن yy gle) yaa‏ 
البيزنطية كلها » نتيجة لسع العمح والسمك المملح › اللذين a,‏ 
تموينهما عادة عن طريق البحر الأسود » بوساطة الايطاليين ٠‏ وفى ايطاليا 
دضاعف فجأة لمن الحرير والتوايل ٠١ )١١١(‏ ففى هدين المثلين دلالة 
واضحة على أن سفوط UL‏ سد شريانا من أكبر الشرابين التى تنفذ منها 
soled!‏ الى قلب آسيا ٠‏ فالواقع يخطىء البعض فى تقديرهم أهمية هذه 
المستعمرة من الوجهة التجارية » اذ كانت ST‏ من مستودع لفراء الشمال . 
وسمك نهر دن وبحر أزوف › وبحر قزوين والكاقيار , والقمح )١31١(‏ › 
والعسد ٠‏ وليس الأمر ففط أن الايطاليين كانوا يتولون شحن هذه المواد , 
وهم والقون من نصريفها بسهولة فى الفسطنطينية » وفى آوروبا COVA)‏ 
ولكن هدفهم الى sr‏ كان اقامة علاقات مباشره مع سوق تخرج منها طرق 
للقوافل تتوغل فى قلب آسيا ۰ اذ كان عندهم قبلا أسواق طربزون . 
ولاحاتزو ( اباس ) › وبروت › والاسكندرية > ولكنها كانت غير كافية , 
وكانوا يعرفون بالخبرة آنه يحتمل حدوث تعقيدات فى الأمور ok‏ 
عليها سد الطرين المؤدى الى أى منها › لعدة سنوات ٠‏ ثم ان كل طريق 
تجارى فى الشرق الأدنى كان متخصصا فى بعض المواد ٠‏ أو فى ماده 
واحدة » فأجود صنف من المادة يصل من طريق معين »2 ومن طريق آخر 
نصل المادة بسعر أقل ٠‏ ومن ثم فكلما فنع المزيد من الأبواب المؤدية الى 
اسسا ‘ أصسح من المضمون كثيرا استيراد مواد منوعة الى الغخرب ٠‏ وهكذا 
كان الغربيون بحصلون فى ثانا وفى الاسكندرية على منتجات الهند , 
والهند الصينية من التوابل كالفلفل ٠‏ والزنجبيل » وجوز الطيب › 
رالقر نفل وكانت هذه المنتحات pac’ (VAY)‏ اليهما ( أى نانا والاسكندرية ) 
pla‏ رقن : فاما عن طريق كابول › ومنها الى أورجانج Orgendj‏ على تهر 
حبحون 2 ثم بطريق البر من أورجانج الى UU‏ مارة باسشراخان , واما عن 
طرءيق فارس حتى استراباد » ومنها الى اسثراخان TULL‏ > ثم الى تانا 
بالقوافل ٠‏ من جهة أخرى لم يكن ثمة ميناء فى موقم أفضل من موقع 
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Ub‏ » يتيح له استقبال الحرير من سواحل بحر قزوين © وبالأخص, 
Pi,‏ م رکز Es!‏ احسود الأصناف ٠‏ وبالاحمسال فان تجصارهة 
الغربيين مع فارس عن طريق بحر قزوين واستراخان ٠»‏ الذى افتشحه 
الجنويون فی زمن ما رکو ډولو > هذه التحارة اكتسيت دون شك دفعه 
جديدة منذ اليوم الذى استقر فيه الايطاليون فى ٠ UU‏ ولكن UE‏ » كما 
سنرى فى الفصل الخاص بوسط آسيا والصين كانت نقطة انطلاق طريق 
من طول الطرق التى إستخدمتها التحارة ٠‏ اذ يمر Yui‏ باستراخان © ثم 
يمتد محاذيا بحر قزوين من شماله »› فيقطع أحواض أنهار جيحون 
وسيحون Sthon‏ © فهو يجتاز J oy!‏ « وخسارزم Kharezm‏ 
(خوارزم؟ ( ‘ ly plate >» OLS iy‏ 66 مارا بلور جا نج ‘ وأونرار 
Otrar‏ . ولمالق Almaligh‏ . وينتهى أخيرا فى الصين ٠‏ ولیس فى 
الامكان أن نحدد » اللهم الا بوجه التقريب » الزمن الذى بدا فيه الشجار 
الايطاليون ينضمون الى القوافل التى تستخدم هذا الطريق ٠‏ ودمه 
معلومة Uys oth‏ فى هذا الخصوص : ذلك أن سانوتو الأكبر لم 
يذكر كلمية واحدة فى هذا الشأن فى Secreta fidelium 4S‏ 
فنصم الذى كتبه بين ١١١5‏ و ٠ ۱١١۴‏ ولا كانت الفكرة الأساسبة 
فى كتابه هذا حى أنه مع التسليم Ob‏ مصر هى مركن الاسلام » فانه لم 
كن عند المسيحية لمحاربتها dling‏ أنجح من استنزاف مصدر مواردها , 
دالا تستسلم Glee‏ الهند عن طريقها ٠‏ ولم يعرف »2 التخلص من هذه 
التبعية سوى طريق واحد ينتهى الى البحر المتوسط عن طريق آسيا 
الصغرى ٠‏ فلو كان يعرف طريقا آخر لذكره بالتاكيد فى كتابه , 
آو لعلنا نقر ob‏ يعرف طريق UE‏ ومع ذلك أمسك عن ذكره GY‏ كان 
فى عصره نحت سيطرة الجنويين » لا البنادقة » مواطنيه ٠‏ فان كان الأمر 
كذلك ٠‏ فانه يدل على خساسة فى الخلق » ننكرها » خاصة plat Lily‏ أنه 
si)‏ سانوتو الأكبر ) كان لسان حال المسيحية كلها وبيجولوتى هو آول 
غربى يصف هذا الطريق الذى يمتد من ثانا الى يكين 2 ويتصدر هذا 
الوصف كتابه , مما يدل على أن هذا الطريق كان فى عهده مطروقا بكثرة , 
ويستخدمه التجار الايطاليون ٠‏ وثنلاحظ فضلا عن ذلك أن فترة اقامته 
فى الشرق تتوافق مم BL‏ المستعمرات الايطالية فى UE‏ +* ومع أن 
بجولوتى فلورنسى Ge‏ يمكن التسليم Ob‏ أغلبية السسياح الذين 
يستخدمون هذا الطريق كانوا من الجنسية الجنوية أو البندقية 2 فهو 
يعترف ob‏ هذين الشعبين يتمتعان فى UE‏ بمزايا ٠ Lele‏ فبالنسبة 
للانبذة والجلود لم يكوئوا يدفعون سوى ضريبة قدرها /٤‏ » فى حين 
يدفم غيرهم ٠ (VUE) Zo‏ وكانت هاتان الأمتان , على ما تعلم الوحيدتين 
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اللتين كان لكل منهما فى ثانا حى خاص > الأمر الذى يلاثم منظيم الرحلات 
الي نتطلب اسسعدادات كبيرة » ويشسكل ميزة على سائر الأمم التى لا نملك 
هناك مئل هذه المستودعات » سوى سفنها الخاصة ٠‏ واذ فقدت الأمتان 
UL‏ » أمست هذه الرحلات مستحيلة » ولكن لفئرة ليست طويلة 2 كما 
سنرى ٠‏ ولكن » قبل أن نتتبع Sle‏ الأحدات التى شكلت النزاع الذى 
احتدم بين Gil‏ بك والغرسين » يحب القاء نظرة على جنوبى تانا › 
وجنوبها السرقى » OY‏ عددا من النقاط على الساحل بلغت فى السنوات 
الأولى من القرن الرابع عشر درجة كبيرة نسبيا من الأهمبة فى التجارة 


ويتتبع ساحل بحر آزوف على خرائط العصور الوسطى » ابتداء من 
نانا فى ائجاه الجنوب « نصادف أسماء ثلاث لواح لم يشسن المجغرافيين 
معرفتها عن طريق بحارة غربيين » وهى ثلاث مراسى كانوا يترددون 
عليها > ولا ma‏ الخرائط البها بهذه الصفة « ولكن ورد ذكرها في کاب 
Gis pee‏ « وهی : بالزيداتشى Balzimachi‏ أو بالأحرى باسينانسى 
Bacinachi‏ (ربما كانت مسنعمرة (pétchéntgue da Ad] Ginny‏ 
وهى Seisk We‏ كما يفترض البعض وتار Tar‏ ¢ وأخيرا Pesce‏ 
بيس عند مصب نھر ہیی ل سو 861-50 )١169(‏ نری كيف نسنی 
لبيجولونى ك اللهم الا من آفواه المحارة والتحار أن یذ کر فی خصوص 
كل من هذه النقاط المسافة التى تستطيع السفن أن تقترب عندها من 
الأرض © والمقايسس المستخامة محليا ؟ ومع ذلك نسجل شتا غريبا als‏ 
أن يذكره : ذلك هو مكان آخر جنوبى الأماكن السابق ذكرها» موضح 
على الخرائط باسم قوبة ٠ Copa‏ وعلى أية حال فهذا اسم مدينة واقعة 
على نهر قوبان « وغالبا على الفرع السمالى da‏ النهر عند مصبه ( بروتوك 
Proto‏ أو قره قوبان Kara-kouban‏ اما فى الموضع الذى يصب عنده 
فى البحر » واما أعلا din‏ كما يبدو على الخريطة القطالونية ء فى الدقطة 
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النى ينفصل عندها هذا الفرع الرئيسى حيث يوجد حاليا الحصن الصغير 
المسمى كويل ٠ )١33( Ropil‏ ولايد أن سفنا تجارية كانت تاتی قبل 
رمن بيجواوتى لتنزود شحنات من السمك atoll‏ تحملها الى القسطنطينية ٠‏ 
والواقع أنه فی عام ۱۲۲۸ . كما سبق أن رأينا » اعلزمت البندقية أن 
بأخذ بنارها من مختلف أعمال القرصنة التى اقترفها الجنويون » فراح 
الأميرال جستنيانو جسنيانى يضرب الحصار أمام « غلطة » , وفى الوقت 
نفسه راحت كوكبة من أسطوله نجول فى البسفور لكى تأسر فى طريفها 
كل السفن الجنوية القادمة من البحر الأسود › ومنها سفن تحمل شحنات 
ذن السمك المملح ٠‏ آئبة بها من سواحل بحر أزوف عنك مصب نهر 
ole gs‏ » ودلنا نهر دن (VW)‏ ۰ فاذا كان لابد لنا من تقدیم براهين أخرى. 
فلسنا نجد ما هو fami‏ من فقرة كتبها السيد ديزيمونى  Desimoni‏ 
يثنا فيها هذا الكاتب القدير أن DUS‏ قوبا قد ورد ذكره كثيرا فى 
الوثائق الحنوبة الأصل (SWAY‏ 2 وأن الحنو يس ا قنصلية فى هذه 
المدينة » وسوف نتكلم فيما بعد عن هذه القنصلبة ٠‏ 


ولنواصل استعراض السساحل » ونترك مؤقتا الحديث عن dad‏ 
حزيرة Taman Ohl‏ , ونذكر فقط بهذه المناسية أن ماتر Matréga low‏ 
القديمة لم تزل موجودة » وسوف نلتقى بها فيما بعد » حين أصبحت مقرا 
لقنصل جنوا ٠‏ وكبين خرائط العصور الوسطى أن ايطاليى هذا العصر 
کانوا بعرفون سواحل القوقاز وکو لخد Colchide‏ بأدق تفاصيلها , 
ونوضمح بكثرة فى هذا البقاع أسماء الأماكن » ومجارى المياه » والرؤوس © 
والخلحان ٠‏ وقائمة هذه الأسماء طويلة »> Gad‏ فى وسعنا GF‏ توردها 
هنا © ومن م نكتفى بذ كر اسم كافو بو كسو 0 Cavo‏ وهی لأحية 
ot poe‏ بتسوندا 02تتقغاط . لأنها تذكرنا بمزارع البقس الكبيرة 
( البقس شجر خسبه صلب » يعمل منه بعض الأدوات ‏ المترجم ) oe‏ 
كان خشسبها ولم بزل موضوعا لحركة نجارية كببرة على البحر الأسود (055 ٠‏ 


Lelewel, le. p. 14 ; Atti, Le, p. 129, 259 ; Bruun, Le., Pp. 6; (vv) 
Dubois de Montpéreux, Voy. autour du Caucase, V, 16. 


(vw) 
Nicéph. Grég, I, 417; Boivin, commentaire de ce passage de Nicéph. 
TI, 1237, et Sauli, Galata, I, 235; Canale, Nuova istoria di Genova 
11 217; Kahler, dans les Mém. de lVAcad. de St Pétersbourg, 6e 
série, I, 379 et note 388; MM. Desimoni, Belgrano (Atti, Le, p. 129, 
259) et Bruun (Le. p. 6). 


Atti le. p. 259. (114) 


Lelewel, l.c. p, 14; Alti, Le. p. 263; Yule, Polo, I, 54; Dubois (1%) 
dc monip., I. 269, 271 et s.; Hehn Culturpflanzen, 3e éd. p. 203. 
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مم 


وعلى مسافة ليست ببعيدة من ادف If‏ فى خليج سوخوم ‏ کاله 
(V+) — Soukhoum-Kalé‏ تقوم مدينسة آقيار (Sebastopolis)‏ 
التى لم تزل ذات أهمية وقتئذ ,2 وكانت فيما مضى مزدهرة تحت eh‏ 
جستنيان » ثم cule‏ فيما بعد مدينة حصينة من الدرجة الأولى فى عهد 
السيادة البيزنطبة )١۷١(‏ , وأصبحت فى الحقبة gl‏ ندرسها مقرا لآمير 
جورجى ٠ OWN)‏ ولم يزل هناك فى بداية القرن الرابع عشر 2 وسهل 
اليونانيين المنشقين » والمسلمين © واليهود ٠»‏ ورغم الاض طيهادات جالة 
صغيرة من الروم الكاثوليك ٠‏ وفى عام ١*٠‏ عن لها البابا أسقفا انجليزيا 
اسمه بتروس جيرالدس «Petrus Geraldus‏ عاش فى حالة قريية من 
Ye Gu ball‏ نفوذ له على وحه التقريب » وكان ghar‏ بمرارة اذ شهد أمام 
عينيه مسيحيين يباعون للمسلميل بيع العبيد » ولا يستطبع أن يضع حدا 
لهلبه التحارة ٠ (AVN‏ ولعل من امهم أن تعر فب ما اذا gated Wt « OW‏ « 
كلهم الذدين يشكلون رعيته من الجورجيين المتحدين » كما قد يفهم من 
الخطاب المبين أدناه , أو كان بيئهم بعض الغربيين ٠‏ وكان هناك بعد 
ذلك قنصل جنوى » يدعى امبروجيو دی بييترو Ambrogio di Pietro‏ 
٠ ) ۱۲۵٤ )‏ وربما برجم انشاء هذه القنصلية الى عهد الأسقف بتروس 
حي رالدس , وسوف تناح لنا العودة الى هذا الموضوع ٠‏ 


کان النزاع القائم مح جانى بك خان عائقا فی سبيل eel‏ التحارية , 
ولكنه كان بنوع خاص ثقيل الوطأة على البنادقة 2 يشعرهم بالندم OY‏ 
wheel‏ مو اطنيهم J‏ الذى كان السبب فى وقوع هذا النزاع , واستفاد 
آخرون من أعمال السلب والنهب النتى iad ohm‏ فى ly pls « Ub‏ على حساب 
التدار » وآخرون غادروا ALS)‏ دون أن يوفوا dig ٠ rebel Jk‏ ۲۰ من 
أكتوبر عام ۲۳ 2 أى بعد وقوع }10 4 سضعة شهور ؛ انهمك مجلس 
الشيوخفىاعداد تعليمات لبعثة كان فى العزم ايفادها الى الخان » لعئيت 
لهذا الأمير أن لرعاياه بالاجمال نصيبا فى المسثولية الاجرامية لأنهم لجأوا 
على الفور لأعمال ited‏ بدلا من تقدايم شكاواهم لسلطات البندقية , 


Neumann (Die Hellenen im Scythenlanr, I, 577) et Hommaire (17°) 
de Hell (les Steppes de Ia mer Caspienne, ITI, 115 et gs. not.) + 
Dubois de Montpéreux (Voy. I, 306 et ss.); Atlante Luxore (1,c., 
p. 26% et s); 


Gott gel. Anz., 1878, p. 939. 
Protop., I, 289 ; II, 473 et s ; IIT, 261. (VY) 
Brosset. Hist. de la Géorgie, 2e part, trad, I, 245-247. (VY) 


Raynald, Ann. eccl, ad. an. 1330, no. 57; Kunstmann, (YY) 
Sanudo der Altere, p. 121-123. 


وأنه من الأفضل للطرفين آن يتناسيا الماضى 2 وأن يشمل الأمير بعطفه 
ورعايته التجار البنادقة ٠ (VVE)‏ وبعد بضعة أيام ('فى ۷ من نوفمبر C‏ 
استضر العزم على أنه من الفطنة , قبل رحيل السفارة ايفاد مراسلين الى 
نانا وبلاط جانى بك لاستطلاع الأحوال » على أن يستخدما الطريق البرى 
المار بلمبرج )١7/5( Lemberg‏ + ويحاولا الحصول من الخان على جواز 
مرور للسفارة aor WAT yg 6 CVV)‏ المعلومات عن مصير التعحار SLI‏ 
بالبلد » و کان معروفا أنهم فى السجن ٠‏ والى أن يتم ذلك , حظر على کل 
الرعايا البنادقة الدخول فى امبراطورية القفجاق 2 أو أن يرسلوا البها 
بضائم ما : وكانت كافا مسمولة فى هذا الحظر (/ا/ا١) ٠‏ وطوال فصل 
الستاء لم تصل البتة أية أنباء » وتأجل سفر البعثة ( السفارة ) bog,‏ 
بعد يوم ٠‏ وآخرا » فى أواخر شهر أبريل عام «VEE‏ عاد المراسلان : 
لقد قابلا جانى بك » وزوجته , ومعاونيه « وأعطياهم خطابات السلطة 
البندقية ٠‏ ومن حيث الأنباء »> قالا ان التجار الباقين فى القفجاق ما زالوا 
على قيد الحياة » وآنه فى الامكان اجراء نسوية ودية 2 وأكدا ء اثبانا 
لذلك أن هناك lobes‏ بنادقة يمارسون التحارة فى اليلد فى حر 4y‏ مطلفة ب 
كما كانوا يفعلون فى الماضى ٠‏ وكانت هذه هي اللحظة المناسبة لسغر 
البعنة » واختير للمهمتها ماركو روتزینی Marco Ruzzini‏ « وحيوفانى 
ستينو Giovani Steno‏ « وكان عليهما أن بحملا Lite‏ قيمتها Vors‏ 
دوكا يقدمانها الى جانى بك › وأن يطلبا قبل كل شىء اطلاق سراح 
المسجونين » وبطالبا بتعويضات lad‏ الرعايا البنادقة pl‏ وضعت 
أموالهم نحت الحراسة ٠ CAVA)‏ ولتمهيد الطرق أمامهم » صدر الأمر بنفى 
اندريولو تشيفرانو » السبب الأول لوقوع النزاع ؛ من البندقية واقليمها 
لمدة خمس سئوات » وحظر عليه مدى الحياة أن يدخل البلاد المشرفة على 
السحر الأسود ٠ AVA)‏ 


وعلم أن جنوا Cait‏ هى أيضا لايفاد سفارة الى جانيبك ٠‏ وفى هذه 
الأثتاء وصلت رسالة من سيمون بوكانجرا Simone Boccanegra‏ دوج 


Canale, Crimea, II, 454.457, (VE) 
Ta Carte catalane, p. 119. (\Ve} 
Taf, et Thom., IV, 266. (wv) 
Arrété du 21 févr. 1344, dans Canale, lc, p. 457 et s. (VY) 


Taf. et Thom., IV, 321 et ss. : ef en partie dans Canale I, (1%) 
ST et ss. 


Canale, II, 458 (1 juill. 1344). (۷۹) 


جنوا يقترح فيها سلوكا موحدا مشتركا فى هذه الظروف (VAT)‏ فقبل 
مجلس السيوخ هذا الاقتراح ( فى ٩‏ من يونية ) ٠‏ وبناء على ذلك وضع 
مندوبون من قبل الجمهوريتين ( فى ۱۸ من يونية ) البرنامج التالى (181) : 
أن ينزل سفراء البندقية برا فى كافا حيث يقابلون سفراء جنوا » ويسافر 
جانى بك الفريقان معا الى بلاط ile‏ بك » ويعرضون عليه طلبائهم , 
ويفدمون له هداياهم ٠‏ فاذا رد الخان على طلباتهم الخاصة بالتعويضات 
بطلبات مضادة » فعلى سفراء الدولتين أن يعلنوا استعدادهم لدفع gai‏ يضات 
عن الأشياء التى سلبها أشخاص من رعايا البندقية أو جنوا اذا ثبشت صحة 
المطالبة ٠‏ واذا طلب الخان أو معاونوه من الجنويين التخلى عن حيانهم 
Liu‏ اقا ESS yds lad‏ ان يدلو كل ما یونخم کی يفتازل 
الخان عن هذا الطلب » فان pel‏ الخان » فلابد من قطع المفاوضات » وعودة 
البنادقة والجنويين الى بلادهم ٠‏ ويتبع أعضاء الفريقين هذا السلوك اذا 
ما فرض على البنادقة شروط لا يمكن قبولها ٠‏ واذا Gui‏ جانى بك تصمييمه 
على رفض شروط السقراء > ونمسك بشروطه هو 2 فعلى السفراء أن 
يغادروا بلاطه ويعودو! الى كافا ٠‏ ودعما للعمل المشترك الذى اعتزمت 
الدولتان القيام به ضد الخان » فانهما عقدتا حلفا لسنة واحدة » وأدرحنا 
فى المعاهدة بندا ينص على أنه طالما بقى الاتحاد بينهما ولم ينقطع » فعلى 

كل منهما أن تمتنع عن أى عمل تجارى مع امبراطورية القفجاق ٠‏ 
وبعد أن تزود روتزپنی sitters‏ بهذه التعلیمات ›» نوجها الى كافا 
حيث قابلا زملاءهما Guigtht‏ الأربعة » وقضيا هناك شهر أغسطس » وأعلنا 
عن حظر التجارة مع الثثار » ولكنهما لم ينجحا فى تطبيق هذا الاجراء تطبيقا 
حرفيا صارما ٠‏ ومضيا شوطا أبعد فى مطالبهما اذ أرادا وقف كل الأعمال 
التجارية فى LU‏ نفسها بدعوى أن هذه المدينة جزء من أمبراطورية 
القفحاق ٠‏ وقد بعثا برسالة اشتكيا فيها من استمرار سكان UIT‏ فى عقد 
صفقات نجارية مع موانى امبراطورية التتار ٠‏ وبناء على تقريرهما وجهت 
البندقية الى جنوا احتجاجا على مخالفتها المعاهدة (VAY)‏ » ومن ثم أرسل 
Taf, et Thom, IV, 278 ets, (14۰)‏ 
Ibid. IV, 279 et ss. (14۱)‏ 
هذا البرنامج مطابق تماما للمقترحات التى قدمها المبموثين الجنويون 

* ) يونية‎ ١١ } 
Ibid. 1V, 327 et ss. 
٠ ١144 من نوفمیں‎ 7١ تعليمات مسلمة لموثق عقود عند سفره الى جنوا فى‎ (AY) 
Taj et Thom., IV, 829 et ss.; Canale, IIL, 459 et 8. 


0 


حيو فا نی مورنا > دوج المندقية الى ساطات كافا أمرا و wid‏ كل babs!‏ مصعم 
القفجاق ٠ AY)‏ 


وكان titel‏ أن هذا الحظر سوف يجعل التتار وخانهم أكثر مرونة › 
ولكن الحقيقة أن الأمر لم يكن سهلا بهذه الدرجة ٠‏ ووجد سفراء الدولتين 
أنفسهم مهددين بالبقاء فى كافا الى مالا نهاية بلا عمل © ودون أن يعرفوا 
متى يمكنهم التفاهم مع جانى بك ٠‏ بل انهم فوجئوا مفاجأة غير سارة حين. 
شهدوا وصول جيس GOW‏ » قدم SU‏ مرة وضرب الخصار نحت أسوار 
المدينة ٠ (VAR)‏ ولا كانت كافا مر كزا لبعشات duis‏ تنتشر فی جميع 
الأنحاء > فان هذه المستعمرة كانت ذات أهمية كبيرة فى عين البايا » ومن 
ثم بذل البابا كليمشت السادس قصارى جهده لرسل نجدات اليها ٠‏ 
فى هذا الخصوص ٠ (NAO)‏ 

ففى الرسالة الآولى age‏ بكافا الى همبرت Humbert‏ , ولى عهد 
فيينا »> فحمل هذا الصليب وشن حملة ضد الأتراك فى الأرخبيل ٠‏ وفى 
الرسالة الثانية ناشد الجنويين أن tyne‏ لنجدة المسينة المحاصرة ,2 بعزيمة 
قوية » ووعد بالغفران كل الذين ينطلقون للدفاع عنها » أسوة بالمقاتلين 
الصليبيين ' ولم يكن الجنويون فى حاجة الى كل هذا التشجيع : فقد كان 
يهمهم كثيرا الحفاظ على مستعمرتهم ٠ (VAN)‏ وفى هذه الآونه » كانت 


jaf, ef Thom,, IV, 332 et s. (AY) 
: ٠۲٤١ salad جلسة مجلس الشيوخ فى ۷ من‎ 
: مغ‎ val oak في 19 شن‎ Murta Gop رد‎ 


Taf. ef Thom,, IV, 288 ; Marin VI, 86; Romanin, III, 153. 
: WIS برسالة من السفراء فى‎ ٠٠٤١ من يولية‎ VA تلقت البندقية النبا فى‎ (148) 
--- Tef et Thom. IV, 334, Cantacuzéne )111, 192) : 
٠ يقول كانتاكيوزين أيضا أن جانى بك ضرب الحصار مرتین امام كاقا‎ - 
Raynald ad. an. 1345, no. 7, (VA) 


Cantacuz., IIT, 192; Nicéph. Grég., II, 686. (341) 


58" : 
Document vénitien du 15 mars 1344 (Taf. et Thom., IV, 321).‏ -— 
س من ابراج كافا التى لم تزل موجودة من ناحية البر » برج شيد باعانات مالية 
قدمها البابا كليمنت السادس U‏ يشهد بذلك كتابة محفوظلة فى متحف فيودسيا ٠‏ وكان 
المعتقد فما عضى ol‏ فى sda‏ الكثاية قد أثيت ‘Lily NVA ple‏ فيها جور جفتس عام ١755‏ : 
(Dubois de Montp., Atl, 2e série pl. 43)‏ 
tdurgiewicz, Odesse. Sap., V, 160 et ss.)‏ 
ولكن has‏ فيها حديثا السيد ريموندينى رقم YEA‏ »> ولبدق ai‏ الرقم الصحيح 7 
AT. Remondini (Giorn. ligust., II, 39).‏ -- 
ويال هذا هلى أن البرج GLAM‏ اليه لم يتم بناؤه الا بعد زوال الخطر ٠‏ 


ال 


هناك حملة بفيادة سيمون فينوزى  Simone‏ مبحرة وسسسالحة 
GUL‏ مستعمرات بنطس » ولسوء الحظ اسشخدمت قواتها لغزو خيوس . 
ولم تصل الى البحر الأسود ٠‏ أما همبرت » ولى العهد » فانه لم ينجح فى 
أن يشق لنفسه طريقا الى هنا ٠‏ ومع ذلك لم تكن المستعمرة فى حاجة الى 
مدافعين عنها » د« من حيث العدد أو الكفاءة » ومن ثم أخفقت حملة جانى بك 
مرة أخرى « واضطر أن يرفع الحصار « Vis‏ يفكر فى العودة (55؟١1)‏ ,2 
مع أنه استخدم كل الوسائل لتحفيق غرضه ٠‏ وفى هذا الوقت pol‏ 
الطاعون فى الشرق كله » وفتك بالناس فتكا ذريعا 2 وانقض على الفرى 
الممسكرة أمام aye‏ › وداج ضحيته الألوف من الجند ٠‏ وأراد التتار أن 
ينقلوا عدوى الوباء الى أهالى المدينة المحاصرة بأمل حملهم على التسليم 
بعد طول المعاناة من الوباء 2» فراحوا يلقون جثث المونى منهم داخسل, 
المدينة من فوق أسوارها مستخدمين لذلك آلانهم الحربية * أما السكان 
فانهم جعلوا يتاقون الجثت ويلقونها فى البحر ٠‏ ومع ذلك انتشر الوباء 
فى المدينة , الا أن المدافعين عنها لم يستسلموا » كما رأينا ٠‏ وحملت 
السفن النى غادرت المبناء الوباء » ونشرته فى صقلية , وتسكانيا » وجنواء 
وراجوزه ©« وسيلبت » والمبتدقية * وكان هذا هو Litre‏ الطاعون الأسود 
الذى فتك بنصف أوروبا » وهو من الآثار المشثومة للعلاقات الجارية بين 
السرق والغرب VAY)‏ 


وفى هذه الأثناء جددت الجمهوريتان حلفهما فى VY‏ من يولية عام 
٠» ٥‏ وكان تأكيد الحظر ضد امبر اطورية الثثار هو أساس هذا الحلف ٠‏ 
وتجدد الحظر المفروض على كل سفن جنوا أو البندقية بالرسو فى ميناء 
UL‏ أو فى أى موقع من امبراطورية Ml‏ أو بوجه عام الاتجاه سرقى 
كافا ٠‏ ودعا دوج جنوا البنادقة الى أن ينشثوا فى UIT‏ مستعمرة تجارية , 


ا 


(VAY)‏ استقيت هذه المعلومات من رواية دی موسی Gabriel dé Mussi‏ موثق عقود 
بلزانس ٠ Plaisance‏ وقد شهد اول غزوة للطاعون فى شمال ايطاليا ٠‏ ويقول الأستاذ 
هنشل Gill Henscel‏ كان اول من ننس هذه الرواية ان جبريل دی موسى كان موجودا 
بشحصه فى حصان WIS‏ ؛ ثم عاد بالتالى الى وطنه على متن سقينة موبوءة وبذلك اسهم 
من جأدبه فى نش الوباء الرهيب Lal ٠‏ السيد تونونى Tononi‏ ,215 الذى ste‏ طبع 
الرواية : ).8 et‏ 189 .ص ,1884 aa 2 (Giorn. ligust., 116 année,‏ ثبت بوثائق 
مسجلة أن « دی موشی » لم يفادس بليزانس فى ذلك الأوان ؛ وكل ما يعرفه عن منطقة بنطس 

نقله من روايات كتبها آخرون : فمن ذلك انه يحكى أن التتار « حاصروا » تانا قبل. 
كافا وهذا tha‏ لم يكن ليقغ فيه لى كان موجودا بنفسه فى ذلك البلد + وكمة معلومة أخرى 
تكسف عنه وتدل على أنه لم يكن فى هذا الخصوص شاهد عيان : ذلك أنه يتحدث عن حصار 
واحد مدثه ثلاث سنوات بدلا من أن يقول ان كافا کابدت حصارين فى ثلاث سنوات ٠‏ 


و بعبنوا بها » بايلا » أو فنصلا » وكفل لهم الحرية المطلقة فى المناجرة 
والتنقل » والاعفاء من كل الضرائب والرسوم » حتى بعد انقضاء مدة معاهدة 
الشحالف ء وايجارات معتدلة للمنازل والحوانيت التى يحتاجون 
اليها (۱۸۸) ٠‏ ونلاحظ أن جمهورية جنوا عملت جاهدة على التصدى 
للظروف ddl‏ التى مرت بها » فركزت فى مستعمرتها بكافا الحياة 
التجارية فى القسم الشمالى من بنطس (VAN)‏ * أما البنادقة , فلم يكونوا 
راغيين LAT‏ فى الذهاب والاقامة كضيوف فى مستعمرة مناقسة لهم , ولابد 
أن نقتهم فى دوام التفاهم الودى مع سكان كافا كانت ضعيفة 6 وتجنبا 
لاحتمال حدوث احتكاكات » حظر Je‏ رباينة السفن الحربية البندقية 
انزال رجالهم الى البر ٠ (V4)‏ ومع ذلك , ولا كان الاتصال بجانى بك 
ولم يزل أمرا عسيرا ‏ وكان الآمل فى العودة الى تانا قد أمسى مشكلة 36 dunes‏ 
ققد قبلوا ( أى البنادقة ) الاقتراح الذى عرض عليهم ٠‏ 


2» ونس روتزينى » وستينو من الوصول الى نسوية مع الخان‎ Uy 
وفى شهر پونبة‎ 2 )١1١( عادا على ما يبدو الى وطنهما منذ زمن طويل‎ 
۰ (NAY) فى البندقية أن جنوا عقدت صلحا مع جانى بك‎ EIS ٠۳١۷ عام‎ 
بعشلة ¢ وقى عزمها‎ SLAY وللحال انخذت البندقية أهبتها‎ 
« الا تسمع لمنافسيها أن يحلوا محل مواطنيها فى سوق ثانا » وأن تحصل‎ 
ان أمكن ذلك على محطة تجار ية نستغلها هى وحدها 0 وتكون هذه السوق‎ 
VAN) فوسبورو ( بسفور القرم ) أو أى ميئاء آخر فى أمبراطورية القفجاق‎ 
كانتا كوزين‎ boy يهنىء فى طريقه الأمبراط سور‎ Ob وكلف الوفد‎ 
٠» (NAS) الذى ارنقى لثوه عرش القسطنطيئية‎ Jean Cantacuzéne 


Taf, et Thom., IV, 300.305; IV, 383 et s. (1۸۸) 
Cantacuz., III, 192 (SA4) 
Canale, II, 460. (¥4*) 


)443( تقرر استدعاؤهم فى جلسة لمجلس الشيوخ فى VE‏ من توقمين ١١45‏ + لربييع 
عام 145 , اللهم الا. اذا وقع فى هذا الأثناء أحداث تبشى بالأمل فى نتيجة طيية : 
Taf. et Hom, IV, 334 et 5‏ 
)14( الحوليات الجنوية صامتة فى هذا الخصوص * 
Arrélé du Sénat, du 10 juin 1347 : Taf, et Thom. IV, 336 et (4%‏ 
ss, ; Canale, II, 460 et s.‏ 

— وقی YE‏ من ابريل ١١817‏ رقع مجلس Goutll‏ جزئيا shall‏ المفروض على التجارة ؛ 
ودتك بالتمريح لبعض الينادقة باستيراد قمع من اقليم جائى بك , والياعث على أصدان 
هذا القرار ga‏ القمط الذى عم البندقية انظر : 

(Taf. et Thom; IV, 336) 
14 juill, 1347 : Taf. et Thom., IV, 310. 55 


۸ 


ولا آذن للسفراء بالمنول فى حضرة جانى بك » Const‏ لهم الفرصة للحديت 
عن العقاب الموقع على تدسف رانو Civrano‏ , وأتمر هذا eyed!‏ عن الغرض 
المطلوب , ووعد الان GL‏ سوف بمتنع مستقيلا عن تحميل أول يندقى 
يظير مسئولية جرم اقترفه بندقی آخر › وأصسدر الى سيسى به 
Sichi-bey‏ )40\( الذى كان وقتئذ حاكما على UL‏ » والى موظف 
الحەرك أكوزا Acoza‏ أمرا ob‏ يخصص للبنادقة Le‏ طوله Ble‏ خطوة , 
وعرضةه ستون 6 مجاورا لنهر دن من أحد جوابه » ورفعت dp pd‏ من 
ذلك wrod)‏ الى Zo‏ بدلا من السعر القدبم وهو ٠ ZN‏ وفيما عدا هذا 
الاستثناء : أعيدت كل التفاصيل التى تنظم تجارة البنادقة فى هذا الموقم 
di‏ ما كانت عليه قبلا ٠‏ ولا )9 سوك فی «الدبلو»م الذى استقينا dia‏ كل 
المعلومات السابقة أية اشارة الى التنازل عن Boe‏ آخر (195) * 


وهكذا فمنذ أواخر عام \WEV‏ صار فى وسيم البنادقة أن يدخلوا 
ثانبة فى أمبراطورية القفجاق ٠ (VAV)‏ ولكنهم لم يعملوا حسابا لمضيفهم : 
ذلك أنهم كانوا قد تعهدوا بألا تمضى سفنهم الى أبعد من تانا » والا تنجاوز 
كافا بوجه عام » وكان فى عزم الجنويين أن يجبروهم » ولو بالقوة على 
الوفاء بتعهدهم هذا » ومن ثم قبضوا على سفن البندقية التى تعدت الحدود 
المفروضة « وصادروا شحنتها (NAA)‏ + وتحت تأثير الثقة المتعمحرفة التى 
أشاعتها فى نفوس الجنويين البدايات الباهرة للنظام الديموقراطى الذى 


اس 


)110( كان ولم يزل حاكما على تانا فى عام ١45‏ © وكان alls‏ منذ عام ۱۳٤١‏ : 
Comm.,, II, p. 177, no 310 ; Taf. et Thom,, IV, 262.‏ 
)144( نش هذا الدبلوم فى : 
;517-519 ,ص Hammer, Gesch der goldenen Horde,‏ 
Canal, Crimea, II, 469-471; Mas Latrie, dans la Biblioth. de Ecole‏ 
des Chartes, Te série, IV, 587-589; Taf. et Thom., IV, 311 et ss.‏ 
ب والديلوم مؤرخ من جوليستان Gulistan‏ وهى ناحية عجاورة لسراى « وبها 
pal‏ خاص بنزهة الخانات ٠‏ وتذك. كثير! باعتبارها مركن 1 لصك النقود ٠‏ ويتكرر التاريخ 
بثلاثة isa)‏ متطابقة ٠‏ تبعا للتاريخ الميلادى ( )١749‏ , والعربى_الهجرى (VEA)‏ , 
والتتارى ( عام الخنزير ) ؛ وهناك tha‏ فى مقابلة الشهور بعضها ببعض : فيوم VV‏ من 
رمضان يقابل TV‏ من ديسمير لا شهر Gilad‏ كما ذكر ٠‏ وقد ذكرت معاهة الصلح 
هذه Lada‏ فى + 
Dandolo, p. 418 ; Sanuto, p. 611, 618: Matteo Villani J, 100.‏ 
(۱۹۷) تقرں تعيين قنصل جدید لتانا فى اجتماع المجلس فى شهن ۱١٤۸ Jills‏ : 
Taf. et Thom. IV, 340 et s,‏ 
Taf, et Thom., IV, 340 ; Raynald, ad. an. 1347, no 22; Can. (1۹4)‏ 


tacuz, III, 193; Chron. Estense, dans Murat., XV, 459 et s.; Romanin: 
Hl, 158. 


نار بح التحارة س ٣‏ م ٤۹‏ 


أنسأه مجموعة من الدوجات المبرزين » ونجاحهم فى خيوس » وسيطرتهم 
dala]‏ على م غلطة » » دفعوا بأطماعهم الى مدى أبعد ‘ وتزعك جهودهم من 
ذلك الحين الى طرد البنادقة كلهم من البحر الأسود » والاحتفاظ لانفسهم 
بالحق المطلق فى استغلال هذه المنطقة ٠ )١199(‏ ومن أجل هذا استولوا فى 
البسفور على مضيق هيروت Hidron‏ — حيث كان فى قديم الزمان معبر 
تحمل هذا الاسسم « نسبت الأسطورة بناءه الى og ge‏ 
)٠٠١( 69‏ ) المقامرين الاغسريق القدامى ‏ المترجسم ) » 
ويشكل هذا الموقع عند البسفور الذى يتسع بعد خروجه من البحر 
الأسود . أول اختنانى له ٠‏ ومن المرنفعات المدرفة على المضيق يكون المرء 
فى وضع ممتاز يستطيع منه ايقاف السفن المارة , ومنعها من مواصلة 
طريقها ٠‏ وفى وقتنا الحاضر , ترى هناك حصنين تركيين › أحدهما تجاه 
الآخر » ويسمى الحصين الواقم فى الجانب الآسبوى أناضولى قواف 
Adi Kawak‏ . أما الواقع فى الجانب الأوروبى فاسمه روميسل 
قواق ٠ )5١١( Roumili Kawak‏ وفى ذلك Gad!‏ كان هتاك 
قلعتان فوق الموضم الذى يسغله الحصئان الحاليان « والقلعتان كلتاهما 
موضحتان على خرائط ذلك العصر باسم جيرو ”ا (VY)‏ » ولكن 
كلافيجو 0129180 يمز أحدعما عن الآخر <« فبيسمى Guirol de la Grecia‏ 
والثانية )Guirol de la Turquia‏ جرول Gib sd!‏ وجيرول التركى ) » 
وليس من العسير أن نجد فى هذا النحول اسسى هيرون القديم ٠‏ ويحكى 
كلافيجو أنه فى ذلك العصر » حي كانت ضفتا البسغور lars‏ 
الأميراطورية البوثانية > كان اللضيق مسدودا سلسلة ممتدة من ضفة 
الى الأخرى © ويحملها فى الوسط برج قائم على قاع البحر 2 ولا يصرح 
للسفن بمواصلة سيرها الا بعد أن تدفع الضريبة (VT)‏ ولم يبق من 
هاتين القلعتين سوى أطلال , وقد زعم البعض أن الجنويين هم الذين, 
شيدوهما » ولكنه زعم مشكوك فى صحته fey ٠‏ بقايا القلعة التى 


a 


Dandolo, p. 420 .; Sanuto, p,.621; Navagero, p. 1034. (V44) 
Miller Georgraphi graeci minores, II; 75 et 8. افيه‎ 


‘Cf, Hammer, Constantinopel und der Bosporus, II, 262 et ss, (¥*%) 
280 et ss. ; Dethier, Der Bosphor und Constantinopel (wien 1873), 


o. 78, 76. 

Lelewel, Portulan, p. 15 ; Thomas, Periplus des Pontus فق‎ 
Euxinus, p. 257, 274; Atlante Luxoro, p. 135, 263 et ؛‎ 

Clavijo, Pp, 73. 9 


لم Sy‏ تساهصد على الضفه الأسيويه » QA (Fo) LT‏ فينتشسترو 
لب ركارى Vincenzo Lercari‏ الجنوى رممها ( فى ۰۰۰ ؟ والتاريخ 
هنا غير واضح ) . الا أن برويبس فون اوسن FProkcsch yon Osten‏ 


آكد أن هذه المبانى تنتمى د الى الطراز البيزنطى » TOYO)‏ 


ويمكن على آية حال التسليم Gh‏ الجنويين وجدوا هناك مكتبا 
للجمارك يحميه مبنى حصين ٠‏ ومهما كان الأمر فانهم استولو١‏ على المكنب 
فى عام ۸ رغما عن السلطات الأمبراطورية « وأقاموا هناك محطة بحرية 
دائمة « فكان على جميع السفن المارة بالبسفور فى كلا الاتجاهين أن تدقم 
رسم مرور » أما السفن اليونائية والبندقية التى نتجه الى موانى سواحل 
بنطس السمالية فلا يمكنها أن تواصل مسيرتها الا بتصريح خاص VON)‏ 


ولم يكن فى وسم السنادقة أن يسمحوا لنافسيهم بعرقلة حر يتنهم فى 
هزاولة التجارة على هذا الوجه )۲١۷(‏ , ومن ثم لجأوا الى السسلاح 2 
واستساطو غيظا » فلم يكن لهم من حديث سوى القتال حتى الموث » وأاعنوا' 
على رؤوس الأشهاد عزمهم على ابادة الجالية الجنوية فى « غلطة » » وطرد 
الجنوين من البحر الأسود (VHA)‏ وقد جنبوا الى صفهم الأمبراطور 
كانتا كوزين ٠‏ ومع ذلك , فبعد انقضاء وقت قصير على معركة البسفور 
( فيراير ١78619‏ )2 وهى أهم dad ge‏ فى هذه الحرب » عقد الجنويون صلحا 
منفردا مع الأمبراطور ( 5 من مايو ) , وأدرجوا فى المساهدة شرطأ يقضى 
فى التجارة )5١١(‏ + وهكذا تخلت جنوا عن مشروعها الخاص بتدمير 
عام الا فى الأوقات التى تذهب led‏ الى هناك السنفن الجنوية » وأضيف 
نحفظ Ub‏ يجوز للأمبراطور » ان رأى ضرورة لذلك أن يبعث 'وفذا الى 


Sauli. Colonia di Galata, II, 42; Serra, Storia dell antica (Y*&) 
Liguria e di Genova, III, 179. 


_Denkwiirdigheiten und Erinnerungen aus dem, Orient, ITT, (۰) 
232 et 8. 


Nicéph Grég, Il, 844, 877. (ver) 
نقول هذه الفقرة أن الجنويين اقامو) مكتبهم الخاص بالتحصيل فى الموضع الذي.‎ 
٠ روميلى قواق‎ ya ؛ ذلك‎ Sérapis كان فيه ذيما مضی معبد سير ابيس‎ 
Dandolo, p. 420. i (۰۷) 
: انظ‎ ٠ ١0١ (08؟) اتفاقية بين كونتاكوزين والبندقية » عام‎ 


‘Taf. et Thom., inéd, 


90 


.وا لحصسول من الدوج على نصريح للبحرية البونانية بحسرية 
)5١9( desl‏ 

و بعد للات WO) gine‏ عفدت حنوا والبندقية صلحا ( أول ٠٠٠١ dS ge‏ ). 
والعجيب أن tye‏ اضطرت من أجل الحصول على هذا الصلح أن تخفف 
من ا وادعاءاتها ٠ day Lol‏ وتعهدت الدولنان معا بالا ترسلا سفنا 
نجارية الى GUI UL‏ سنوات « ونستردا » بعد انقضاء هذه المدة حر يتهما 
)5١١( ) cole) ies‏ + وهكذا cules‏ حنوا عن مسرو عها الخاص رشد‌مار 
داع السوق تدميرا ناما (VV)‏ + وأن سحمل كافا المركز الوحيد لتجارة 
التفحاق » واستردت البندفية حقها فى مزاولة نجارتها مع تانا اعتبارا من 
عام بم ٠‏ ونفذت هذه المعاهدة بالتأكيد على وجه الدقة , فارى فى 
عام ۱۴۵۸ سفير ين » هما جيوفاني كوير يبنو Quirmo‏ ,0107 وفرانسسكو 
Francesco Buono sy‏ يسافران من البندقية ليطابا من خان الففجاق 
الجديد بردى بك Berdibeg‏ تجديد الامتيازات الفديمة ٠‏ ورحب Gay‏ يك 
بطليهما » وأصدر فى شهر سيئمس (YN)‏ » من ope‏ علي آقتوبة 
٠ PAktouba‏ آی دون شك من سراى (VV)‏ دبلوما يصدق فيه على 
العساهدات السابقة (VVE)‏ > والمادة لحديدة الوحيدة فى الديلوما 
نختص بالسلطة المفوضة لحاكم ثانا , طولو به Tolobey‏ ( أو بالأصح 
طغلوا بك (Toghloubeg‏ (ه١5؟)‏ ف أن يفرض على كل سفيئة من البندقبة عند 
وصولها رسما قدره Ub‏ ساوّم Saoum‏ ( حوالى لخمسة pie‏ ريالا 
ذهبيا ) » بالاضافة الى الرسوم الجمركية العادية ٠‏ 


Lib. jur, IT, 603, (۰۹) 


Lib. jur., 11, 620; cf. Dandolo, p. 426; Sanut, p. 639. (1۰) 


Mon. hist. patr. X (Cod, dipl. Sard, I), p. 757 (Charte sans (11) 
date, entre 1352 et 1355), 


Hammer, Goldene Harde, .م‎ 519 et ss. ; Canale, Crirnea, II, (1Y) 
471.473 ; Mas Latrie, dans la Biblioth de l'Ecole des chartes, "© 
série, IV, p. 598 et s. ; Marin. VI, 141, not. 


)619( اذا سلمنا دون مناقشة مسبقة مع السيدين ماس لاترى ¢ وهام أن التاريخ 
المعروف هى A‏ من شوال ( وبقى أن نتساءل عما اذا GIS‏ فى ذلك صادقين ) غان هذا 
«لتاريخ يقابل ٠۳‏ من سبتمبر بالتاريخ الميلادى ٠‏ وقى كل المطبعات ٠‏ يعطى عنوان الديلوم 
شي سبتمير فقط ary ۰ oasis septembris‏ فى نسكة السید توماس : ١6‏ سبتمين , 
وكدا فی .68 veges e “rs Commem,, II, 287, no‏ ° وفى هذه الاحوال لم 
gyal‏ على تحديد تاريخ › اکشر من مجرد ذكن الشهر ٠‏ 

L'Aktouba :‏ 
(V4)‏ أقتوبة هى الذراع الشرقى لنهر الفولجا الواقعة عليه حدينة سراى ٠‏ 
Yammer, Goldene Horde, p. 314.‏ 


ny 


واصل هذه الضريية , أنه عند انقطاع العلاقات كان بعض الأرمن 
من رعايا امبراطورية القفجاق يركبون سفنا جنوية » فاستولى على هذه 
السفن daly‏ وصسادر اأنتصرون Co bas‏ الأرمن > ووعدوهم هم ذلك 
بتعويضهم عن يضائعهم » ولكنهم لم يدفعوا التعويضات » وكانت مبالخ 
طائلة Gog ٠‏ قاب يدولا 19100103 زوجة جانى يك لحالة هؤلاء البائسين » 
وساعداتهم gh‏ دفعت لهم حزءا من المبالخ النى فقدوها 2 وهكذ١ا‏ كانت 
day call‏ غار العادية المفروضة Last‏ استرداد الحكومة هذا الال المدفوم . 
فام تكن سوى ضر dy‏ 50 4.3 » نلغى فى السو e‏ الذى ot,‏ ببس ب 
السداد "(NVA‏ 


وثرك صلح عام ٠٠٠١‏ للبنادقة أيضا الحرية المطاقة فى توثيق 
علاقا نهم التحاربة ee‏ أدزاء يلاد القرم المابعة للتتار و کان حاکم eb‏ 
وقتئذ jo‏ رمضان Ramazan‏ ويقيم فى صولجات » فحصل منه أندريا 
فينبيهة Andrea Venier‏ الذى كان موقدا لديه من قبل حكومته « حصل 
منه أولا على » ديلوما » > بتار يخ ؟ مارس كه؟١‏ )2,0 لم على خطاب 
( بالتاريخج نفسه ) , وفى هذا الخطاب يصدق رمضان على جزء من 
الامتيازات المذكورة فى الدبلوم » ويزيد مجال امتيازات أخرى ,2 ويفتح 
dub)‏ السفن والتحار البنادفة ميناء بروفائتو 22098710 ( أو بروقاتو 
٠ (Provato‏ ف صرح لهم Sh‏ سو فيه »> و يلصم we Ob‏ به منازل 
لهم > ويمنحهم به أملاكا » ويسمح لهم باقامة فنصلية به 2 ويقرر أن 
تنظر الدعاوى أمام القنصل فى حالة شكوى أحد المواطنين ضد أحد الرعايا 
البنادقة , وأمام محاكم الباد فى الحالة العكسبة 2 ونخضم البضائع النى 
يستوردها البثادقة لر سم جم ر کی isi) tamoga‏ رسم دمغة ) مقدارم OLN‏ 
فقط فى الحالة التى تباع فبها بمعونة مالكيها ٠‏ ويضيف محرر الخطاب 
ملحوظة بقول فيها ان غرضه من wh does‏ هذا الستعرر ا منبخفضص هو دعوة 
التحار للامتناع عن التهرب من c dus peal‏ و بح ذرهم من آنه اذا wand‏ 


٠ انظر‎ ٠ هذه الواقعة مذكورة فى اربع وثائق تابعة للمعاهدة السابقة‎ (VV) 
Taf et Thom., inéd. ; Canale. II, 467; Commem., IT, p. 288, no 61; 
p. 268, no 64, 65. 


— ويطاق على الاميراطورة اسم طيطفلى 1112806111" مصحويا فى احدى المرات 
بالنعت (Khatoun gilts) “eaton”‏ 


أى آميرة ( ٠‏ ونجد هذا الاسم أيضا فى المعاهدة الميرمة مع بردى يك Beqipsag ° ٠‏ 
— ومخصوص هذه BIL‏ « انظ : .5 Lflammer, le,‏ 


Oy 


أن أحدهم اقرف هذه الحريمة + فان بضائعه سوف تصادر » ويعقى من 
الضرائب أصحاب الحانات فى المستعمرة اليندقية ٠‏ وتخضع السفن 
الملشحونة قبل اقلاعها عائدة الى وطنها لتفتيش يقوم به مندوب من قبل 
الحاكم »> ods laud‏ مأمور العيبله القنصل Av:‏ من عدم وجود عبد هارب 
قد اندس وسسط الركاب ٠‏ فهكذا هو مضمون الدبلوم وخطاب رمضان ٠‏ 
ويبخنتم الخطاب بطلب تعويض موجه الى الدوج لصالح الأرمن الذين سبق 
ذكرهم بعاليه (1١؟) ٠‏ 


وأعقب هذا الخطاب يعد فترة قصيرة خطاب آخر » بلا ناريخ » ولكنه 
بع مباشرة الدبلوم الذى منحه بردى بك فى عام ۱۳۸ » ومن ثم لا نتردد 
فی اعطائه هذا الشار يح نقسة ٠‏ 

وفى هذه الأثناء حل كو تلتامور Cotuletamur‏ محل رمضان LF‏ 
لصولجات * فهل يكنب هذا الاسم كو تلوغ تبمور  Kotlough Timour‏ 
كما يريد السيد هامر (VA)‏ › أو قطاودمور 0601100050101" كما 
أطلقه ابن بطوطة )51١9(‏ على أحد أيناء حاكم صولجات السابق تلكتمور 
Toloktomur‏ ¢ هذه مسألة لا أكلف نفسى ايجاد حل لها انما أقر هذا 
الحاكم — LAST‏ كان اسمه ‏ فى خطابه التعريفات الجمركية التى حددها 
رمضان » وأضاء ميناءين جديدين يمكن للبنادقة مستقبلا أن برسو عندهما 
سغنهم , وهما كالبيرا Caliera‏ وصولداديا Soldadia‏ »> وبهذا تصير 
الموانىء المتاحة للبنادقة ثلاثة (١؟5) ٠.‏ 


Les Commem., II, p. 242, no 140: M. de Mas Latrie, les (1V) 


Archives des missions scientifique’, I, 345 et s. ; la Bibl. de © 
des chartes, 6 série, IV, 589 et ss. 


590 et ss. (Commem.,, II, p. 245 et رق‎ no 152), 

- يحمسل » الدبلوم » فى أعنلاه التاريخ الحقيقى , gay‏ عام ٠۴١١‏ , 
ellis‏ نحمل الوثيقتان تاريخ ربيع الأول , تبعا للتقويم العريى ( الهجرى ) Uy:‏ كان 
هذا الشهر فى عام ۱۳١١‏ يبدا يوم ٤‏ من مارس ء لذلك فان يوم ؟ مارس المدون أعلاه ليس 


.صحيها ٠‏ والمکان الذى ارخ قيه الدبلوم مذكور! أعلاه « وهی آقسراى Ak-Serai‏ 
وفى ختام النص الكامل » كالوستا » gi Calusta‏ دون شك الوستا Alousta‏ 


على الساحل الجنوبى للقرم » وكتبها الادريس شالوستا ٠ Chalousta‏ وان شار شك 
.قالنص الكامل هق بالطبع ٠ etl‏ 


Goldene Horde, p. 255. (۱A4) 
Ibn-Batoula, IT, 359 et ss, (v4) 
Marm. VI ef s. ; Hammer. Op. cit, ,ص‎ 521 et 8. (Y>) 


من هذه الموانىء التلاثة » نعرف قبلا صولداديا ( بسوداق ) , أما 
OWI‏ الآخران فانهما واقعان بين سوداى وكافا (١؟؟) ٠‏ وفى هذا الحين 
نطالع على الخرائط gee‏ الغرب الى النسرق , أسماء أوتوز Otouz‏ 0 
رکو شل (Porto genovese) Tekié «835 . Koktebil‏ 


وكنت Ld‏ مضی (۲۲۲) قد سلمت بان كالييرا هی نفسها أوثون , 
ويكتب السيد توماس هذا الاسم 4101108 وئحد هذه المدينة مبنية fe‏ 
الكثير من خرائط العصور الوسطى باسماء Collitra, Caletra‏ 
الخ سرقى رأس ميجانوم Meganome‏ + ولكنا نجد على خريطة بتاريخ 
عام VEVW‏ اسم Otuzu locus‏ ( مع اشارة الى OF‏ هذه الناحية 
حدينة البناء ) » لذلك أميل OW‏ الى الاعتقاد بأنها على الأصح كوكتبيل 
Kobtebel‏ النى حلت محل 6001168 gies ٠ (YYW)‏ الآن لا يوجد 
اسم Provato psy‏ الا على > Lay‏ واحدة » هی خر بطة أندريا بالكو 
(VENT)‏ سكنبة العديس مرقس Ste Marc‏ ونقرأ على سائر الخرائط › 
فى الموضع المشار اليه اسماء Pecfidima, Pefidima‏ > الخ ٠‏ 
هذه الناحية dy all‏ جدا من كافا كانت موجودة دون شك فى خليج 
تكيه ٠ )۲۲١(‏ وهكذا أصبح فى حوزة البنادقة من ذلك الحين على الساحل 
الحو بى للقرم au‏ موانيء على صلة وثيفة بصولجات ¢ بحيث تستطيع 
أن تنستغنى عن المرور UI‏ » المستعمرة الجنوية » » ونجد بها من ناحية 
الجمارك أحوالا ST‏ ملاءمة مما فى ثانا ٠‏ 

ولم يبد على الجنويين الغيرة من الامنياز الذى حظى به منافسوهم ٠‏ 
وفى تلك الآونة كانت العلاقة بين Geel!)‏ ودية للغاية 2 وأكدت حكوماتهما 
هذه المودة فى النعليمات الثى أرسلتاها الى السلطات الاستعمارية فى 
بنطس ٠ (VVO)‏ ثم ان Gy sill‏ احتفظوا دواما بامتيازهم « أى باعتبارهم 
مقر مستعمر تهم ملكالهم > وقدروا هذا الامتياز حق قدره فى مناسيتين › 
فى عام 55 2 وفى عامى و١ ee AT ZT‏ قدم الثثار وضربوا اسار 


: aloe bus, ننس الدبلوم‎ (1) 
Canal, Crimea, II, 473 et 8. ; Mas Latrie dans la Bibl de l’Ecole des 
Chartes, Lc. p. 592 et s. ; Les Commem,, II, p. 289, no 66. 
Dubois de Montpéreux V, 315. (YY) 


M. Bruun, Colon. ital. en Gaz. p. 42 et s. ; M. Desimoni, (YY) 
Atl, Lux., p. 252. 


Bruun, lic, p. 43 : Lelewel, Portulan, p. 13. (Yé) 


Commem., II p. 317 et s, no 223, 227, 228; III, p. 7, nos (°) 
16, 17; p. 17, no 79. 


حول مستعمر انهم فكادوا يفقدون ملكيتهم لها ٠‏ وفى العصر الذى وصانا 
اليه » كان العمل Gyre‏ على etd‏ وساف لانمام نحصينات كافا wre ٠‏ 
قصة سحلها exe‏ جو رو Micka‏ أن أحد القائمين بحماس clin‏ هذه 
التحصينات هو الفتنصل جوفر يدو دى زواجلى Goffredo di Zoagli‏ 
٠ (FYI ) ۱۴۵۳ Wet)‏ ولم يلبث الجنويون أن اعترفوا بفائدة هذه 
النحصينات » لأن المدينة حوصرت فى عام 1459 , حاصرها برا وبحرا ترك 
سينئوب Sinope‏ , وصدت all‏ العدو . ولابد من القول بأن الفضل) فى 
ذلك يرجع بنوع خاص الى سفن كافا وبيرا الحرسة (19؟؟) ٠‏ وبعد سذا 
الانذار بزمن قليل , لم يعد الجنويون يقنعون بالدفاع عن أملاكهم 2 بل 
صاروا بدورهم غزاة ٠‏ والواقع أن الفترة التى عم فيها الاضطراب القفجاف 
بعل وفاة بردى ch‏ خان  Bedibeg-Khan‏ (58؟5) أناحس om pel‏ 
فرصة ملائمة ۰ فغی ١9‏ من بولية عام ٠٠٠١‏ . فى عهد تولى pod gale‏ 
دی حاكوبو مهام القبصل » استولوا على صولدايا (FTI)‏ والضيعان 
الثمانى عشر التى تضمها ٠‏ ولم يكن هذا الغزو مجرد كسب اقايمى . فقد 
كان Shad‏ التجارية نصيب فيه , ذلك GY‏ صولدايا كانت سوقا dele‏ 
پر تادها الكنيرون » وتنافس سوق كافا ٠ (YN)‏ ومندل أقل من سبع سنوات 
مضت » دعا حاكم القرم البنادقة أن يعيدوا تنطيم المحطة التى كانت لهم 
فى القرن الماضى ٠‏ ومن وجهة نظر آخرى كان هذا الفتح كسبا للدين 
المسيحى ٠‏ فمنذ أن سادها التتار » أصبحت السيادة فيها للمسلمين ٠‏ 
وفى عام ١‏ سحظر أزيك خان على مسي عجيرى المدينة استعمال الجر اس 8 
ولم au‏ المسلمون بهذا الاجراء » بل اقتلعوا بالفوة أجراس الكنائس › 
وحولوا الكنائس نفسها الى مساجدك › وطردوا امس حيين خارج أسسوار 
المدينة ٠ (YN)‏ وفى عام ٠١١١‏ وجد ابن بطوطة بها سكانا غالبيتهم 
العظمى مسلمون ء أما المجتمع المسبحى الذى تثناقص حتى أصبح قاصرا 
على عدد قليل من العمال اليو نا mi‏ ‘ فلم as hay‏ شأن بذكر ٠‏ وكان بالك نة 


(YY 
Ste'la, p. 1195, ad. an 1357 ; cf. Oderico, Lettere ligustiche, p. 178 et ررق‎ 
196-108, Planch, 1 et 2 ; Jurigiewiz, Mémoires (en russe) de la 
Société d’archéologie d’Odessa, V, 162 et gs, 
Matt Villani, d. Dragon., II, 359. (YY) 


Hammer, Goldene Horde, p, 315 et ss. (YYA) 


MT. Conale, (Crirnea I, 269, II, 343); M. Jurgiewiez (Op. cit, (¥¥4) 
.م‎ 169 ct ss.) ; Oderico (1c, p. 182). 


Aboul,, Géogr., trad. Reinaud, Il, 1, p. 319. (v¥*) 
Raynald, ad. an, 1328, no. 3. (Y1) 


e1 


قبلا عدد كبير من المسيحيين على المذهب اليونانى » ولكن أغلبهم قتلوا أو 
طردوا بعك هز متهم فى سرب أهلية (599) ٠‏ ولم يذكر pf‏ الفدا المعاصر 
لابن بطوطة وجود مسرحيين بصولدايا 2 بل بالغ فى القول SEY ob‏ 
كلهم مسلوون > وأن المسيحية كانت قبلا الديانة السائدة فى pas‏ ابن 
سعيد ( المتوفى عام OVEN) ) ۱۲۷۶٤‏ ومع السادة الحدد أصبح من المأمول 
فبه أن nae‏ الأحوال ٠‏ 


ولم يكن اكتساب أقاليم جديدة هو كل المطلوب » بل كان من الضرورى 
أيضا الممحافظة علليها . فقا كان DAW‏ فى ذلك الأوان زعم ذو عزم dees‏ 
هو ماماى Mamai‏ . ترلی من ۱۳۱۰ ال ۱۳۸۰ فى الففجاق منصب مدير 
الفصر » وانخد لنفسة فى النهاية لقب ٠ )۲٠٤( Obed)‏ وتحت فيأدته حارل 
التشار أن «ننزعوا من الجنويين البلاد النى فتحوها ٠‏ ونجحوا فى الواقم 
فى اسستعادة صولدايا » أو على الأقل النواحي العمانى عشسرة العامة 
لها ره؟؟) ٠‏ الا أن dog ye‏ الجدويين لم تكن الا مؤقتة » ومن ثم استردوا 
yaa‏ الأراضى على الساحل الجنوبى مستعينين بأسلحة متطورة ٠‏ ولم نترك 
لهم معاهدة الصلح ( التى عقدت حلا Lidge‏ للصراع ) ملكية صولدايا 
والنواحى النمانى عشرة التابمة لها فحسب »> ولكنها cab isl‏ بهم سادة 
شرعيين لاقلبم قوطيا Gothic‏ الواقع بين LI po‏ وبالاكلافا ( سمبالا ) 
Balaclava (Cembala)‏ وبسكنه قوط مسبحيون ٠‏ وكان المندوبون 
المفوضون oo yet)‏ هذه المعاهدة هم من جهة » من قبل « بلدية بحنوا BSI‏ « 
قنصل كافا > ui sie‏ ول بوسكو Giannone del Bosco‏ يعاونه اثنان 
من موظفى المستعمرات , ومن جهة أخرى جر کس Jarkass‏ (585) حاكم 
صو لجات عاملا باسمة وباسم الخان , واجتمع هؤلاء فى VA‏ من نوفمبر ple‏ 
٠‏ (آخر شعبان عام VAY‏ ه ) فی مكان يسمى « الينابيع USGS!‏ » 
قبالة كافا ٠‏ وفى حوزتنا الوثيقة التى دون فيها نتيجة مؤتمرهم » ولكنها 
لا تحمل أى ذو قيمع « وسدو بذلك أنها ليست المحرر pl‏ ‘ 

والواقع أن بنود المعاهدة لم تقرر الا فى اجتماع OU‏ انعقد فى ؟ 
من فبراير عام ۱۴۸۱ ( ۲۸ من ذى القعدة عام VAY‏ ه ) » ولم تكن 


Ibn. Batouta, II, 415. (YY) 

Aboulf., Géogr., le. (TY) 

Liammer, Goldene Horde, p. 318-327 ; Op, cil., p. 326. )ئ(‎ 

M, Bıuun (Col. ital. en Gaz, p. 48 et s., et Giorn, ligust., I, (v¥e) 
248). 


(11؟) بلقلاوة هى الاسم التركى الذى حرفه الجنويون الى بالاكلافا وسمبالى وسمبارو 
وشمبلدى وجمبلدم وجميولى » وقد شكلت بلقلاوة من عام WAY — ٥‏ الحد الجدوبى 
لتش القرم المقابلة لليلاد التى تخضع للحكم العثمانى مباشرة ٠‏ ( المراجع ) 


OY 


لا يصفة حاكم صولجات هی ج رکس »> ولکنه كان الياس Blias‏ ابن 
قطلوبغا  Cotolboga‏ > فى حين كان المندوبون الجنوبون هم أنفسهم 
الذين حضروا الاجتماع الأول ٠ (YTV)‏ ونحتوى الوثيقة الثانية » فى غير 
النقاط الأساسية التى أشرنا اليها آنفا 2 والموجودة فى QUES SN‏ على 
نفا جديدة ٠‏ فقد ذكر بهاء على سبيل المثال أن الموظفين التتار » من قضاة 
الجمارك الذين طردوا غالبا من كافا » يعودون الى مناصيهم دون أى عائق « 
وأن بسلم العبيد الهاربون الذين لجأوا الى GIT‏ أو الى صولجات دون دفع 
oil‏ نعويض عنهم 2 سوى مبلغ Yo‏ اسار بصفة منحة « Oly‏ فى مقدور 
النجار أن يجوبوا من جديد أمبراطورية القفجاق فى أمان تام » دون أن 
يدفعوا أيه ضرائب جديدة » الخ ٠‏ ونرى أيضا قبل ختام سنة ٠١۸١‏ 
شخصيتين » كورادو دی جواسکو Corrado de Goascho‏ ‘ 
وکر يسنوفورو ديللا کر وتنى Cristofore della Croce‏ يغادران كافا 
الى بلاط OS)‏ » والمعنتقد أن مهمتهما كان الغرض منها أن يصدق هذا الأمير 
على المعاهدة ٠‏ كذلك لنا أن نفترض أن ارسال سبعة خيول أهداها الخان 
فى السنة نفسها للجنويين فى UIT‏ كان فى مقابل الهدايا التى اسثلمها 
عن البعثة السابق ذكرها (؟5) ٠‏ ولم يمنع كل هذا نجدد الاشتباكات 
سعد زمن قليل ٠.‏ و فى شهار pls‏ عام ۷ کان الجو متو را للغاية لدرحة 
أن دوج جدوا رأى أنه لابد أن يستعد لشن حرب جديدة ضد ٠ 953 glad)‏ 


Cilvestre de Sacy, Avec traduction et annotation”, dans Not. (YY) 


et extr., XI, 52 et ss. 
0 فيها جركس على أنه سيد صولجات‎ S84 سلؤسشن يشتير العاهدة التى‎ ala 
— YVabbé Oderico, dans ses lettere ligustiche, DP. 180. 
ايرام المعاهدة اسم د الياس‎ ae اودريكى أطلق على سيد صولجات الذى‎ at 
7 Sata 
والياس يك سيدين لدينة‎ ٠ يمكن أن يكون شخصان : جركس‎ AS : مشكلة‎ — 
٠ ؟ قدم السيد ديزموتى حلا لهذه المشكلة‎ Glad Sal هو‎ , daly صولجات فى تاريخ‎ 
ف ثيقة التى تحمل اسم جركس ليست سوى مشروع للنص النهائى » كما التى تحمل أسم‎ 
: الياس فانها حررت بعدها بثلاثة شهور ۰ انظ‎ 
— Arch. stor. ital, 3 sér, XV, 1 (1872), p. 171. 
Cibrario, Economia politica del medio evo, 4 éd., p. 507, 529, (YA) 
أن يتجنبوا التواجد بين المتهاربين 2 وان من الأجدر‎ Guba) التجار‎ au (774) 
استمرت هذه الحال أن يتوقفوا فى المستعرات الجذوبية حيث يكونون فى امان‎ Uh ages 
-— Ccemmem., III, p. 187, no 260 ; p. 188, no 264. : اک‎ 


AA 


ونوالت الاغتيالات > والحرائق « وأعمال السلبه والنهب دون هوادة ٠‏ 
ومع ذلك ففى شهر أغسطس أمكن وضع حد لهذه الحال ٠‏ وفى VV‏ من 
أغسطس اجتمع ثسلانة مندوبين مفوضين من قبل تقتامش خان 

Toktamich-Khan‏ » من نھب Cotolbago ay hd‏ سید 
صولجات › اجتدعوا فى سسهل صولجات مع جنتيلى دی جريمالدى 

› وحيانونى دل بوسكو السقيرين الجنوييل‎ , Gentile de Grimaldi 
وأسفر هذا الاجتماع عن اقرار المباهدنين الأخيرتين 2 وقد أبرمت احداهما‎ 
والثانية انعقدت بين قطلوبغا‎ CT ١9/1١ مع الخان مباشرة ( فى عام‎ 
(YE) وبين قنصل كافا » بارتولومبو دی جاكوبو ( فى عام ۱۳۸۲ ؟)‎ 
يصك كمية كافية من عملة‎ Ob )؟5١( فضلا عن ذلك وعد سيد صولجات‎ 
كانت سارية فى عهد الياس 81183 > ولابد‎ GN لها نفس قيمة العملة‎ 
٠ (VEY) أن هذا الوعد كان له أثر طيب فى تجارة كافا‎ 


والآن نستعرض مكاسب الجنويين الجديدة فى القرم ٠‏ فنجد على 
رأس هذه المكاسب مدينة صولدايا المشهورة : ففى عهد سادتها الجدد » 
تناقص العنصر الاسلامى حتى اننا نرى فى « القوانين النظامية الجنوية » 
السكان وقد ذكروا eel‏ خليط من pole‏ لاثينية ويونانية ٠ (VEN)‏ 
وكانت زراعة الكروم مزدهرة فى محاورات diy al)‏ » وثمة dy pnd‏ مفروضة 
على حقول الكروم , يدل اسمها ambelopatico‏ على أن اليونانيين هم 
الذين أدخلوا هذه الزراعة فى البلد » واستمروا يزاولونها فى عهد السيادة 
الجنوية ٠ (VEE)‏ وعلى مسافات بعيدة بنوع ما من المدينة توجد الثمانى 
عشرة ضيعة سكانها اليو نانيى الجنسية 2 ويكشف لقب proti‏ الذى يطلق 
على رؤساء البلديات عن أصلهم (VO),‏ »> ونعيدد الوثائق الجنوية أسماءهم 


Canale, Crimea, II, 346. (Yes) 
كانت هذه هى المرة الثانية التى يشفل فيها بارتولوميوردى جاكوبو هذا المنصب ؛‎ 

» كما رأينا ‘ ايان الاستيلاء على سود اق‎ e وقد شثله لأول مرة‎ 
PErmans Archiv fér Kunde Russlanrs, I, 180 et 8. : voy. (YE1 
Bruun, Colon. ital. en Gaz. p. 50 ; Olivieri, le, p. 72; Makrizi, Hist, 


des sultans mamlouks, éd. Quatremére, TI, 2, 315 et s, : M. Bruun 
(Le, p. 49 et s. et Giorn, liguist., I, 349). - 


Silvestre de Sacy, Not et extr., XI, 62 ; voy., Olivieri, p. 75. (TY) 
1 : تشر سلفستر دی ساى هذه المعاهدة‎ 


Statut de 1449, dans les Atti della Soc, lig, VII, 2, p. 656, (Yé) 


658. 
Ibid. VII, 1, p. 350, 744 et 8. ; VII, 2, p. 350, 652, 659. > (Yee). 
Ibid, VII, 2, p. 657 V, 254. (Yé) 


م6 


ol‏ اعتذر عن اثياتها هنا (VEN)‏ ونتنبئنا بين ما GAT‏ به أن قرى كوز 
(TEV) Koz‏ وأوسكون (¥eAyOuskout‏ « وباراكتاش (V4) Taraktach‏ 
و نقع الأول شرقى سوداق »> والمانية غرسها » والتالنة خلفها كانت ضمن 
7 هذه القرى مفاطعة Gothie Lbs‏ وتسكنها قبيلة 
غر ٠ dy‏ من بقايا السعمب القوطى > ظلت مرنبطة بأرض القرم > فى CH‏ 
واصلت فروعها من الحواشى هجرتها الى الغرب 6 وأسسست ممالك فى 
ايطاليا وحنوب فرنسا واسسانيا (Yor)‏ * والمعروف أن فى هذه القبيلة 
الصغيرة ٠‏ فى أقدم ما يمكن تتبعه من الناريخ » أى قبل العصور الوسطى » 
كانت اللغة الألمانة سائعة ٠‏ ومن الناحبة السسياسية كانت هذه القبيلة 
حليفة لليونانبين منذ عصر الغزوات الكبرى © وقدمت لهم مساعدانها للدفاع 
عن حدود الامبراطورية البيزنطية ضد غزوات البرابرة 2 وبقيت مندمجة 
مع هذه الأمبراطورية الى أن زا اللاتينيون القسطنطينية ٠‏ وبعد تلك 
الآونة انتقلت قوطيا مع باقى الساحل الجنوبى القرم من أمبراطورية 
القسطنطينية الى امبراطورية طربزون ٠‏ وتنيثنا معاهدة AWAY ١8*8٠‏ 
أنه فى زمن ما لم يعد فى الوسع تحديده أصبح القوط تابعين للتتار الذين 
تنازلوا آنئذ للجنوين عن حقوقهم عايهم ٠‏ وكان القوط قد تخلصوا منذ 
زمن بعيد من نفورهم من Gall‏ المغلقة . ولاحظ بروكوب Procope‏ عندهم 
تلك السمة الممبزة للجنس الجرمانى فى أقدم عصور التاريخ ٠‏ الا أن paige‏ 
Gd‏ روبروك Rubrouck‏ عل Gui‏ على أنه کان يوجك بين صولدايا 


هذه الضيعات 5 5 


Atti della Soc. lig,, VII. 2, p. 306, 318, 320, 323, 513: M. (YE) 7 
Desimoni (Nuovi sull” Atlante Luoro, ibid, V, 254 ets.) ; M. Bruun 

(ls. p, 48) ; Giorn. lig., I, 347, 

Duboi. de Montpéreux, V, 316 et s. (Té) 


Acta patriarch, Cpol., éd. Miklosich et Muller, II, 67, 148 et (YA) 
>, ; dans les cartes du Moyen-Age, Scutti, Stuta, Stoty (Lelewel, 
Portulan, p. 13 ; Atl. Lux,, p. 252 ; Thomas, Periplus des Pontus 
Fux., p. 264); Pallas, Reise, in die siidlichen Statthalterschaften des 
russ. Reichs, II, 202 ; Atti della Soc. lig, VI, 2. p. 292 et ss, 
406 et ss. 

Dubois de Montp, اع 367 .لا‎ 5. (ves) 


)+10( نشر السيد ماسمان Massmann‏ مقالات مختلفة 2 مدروسة جيد! عن قوط 
Ga pill‏ لاء ٠‏ ويتحدث السيد ديبو! دی موتبیریه )222-238 (VI,‏ طويلا عذهم 
و عن ys‏ طنهم ی lal‏ كذلك : 


Herschel, Dic tetraxitischen Gothen, dans l’Anzeiger fir Kande deutcher 
Vorzell, 1959, D. 18 et ss., 93 ef ss. : Le 24e vol, des Mémoire de Acad. 


imp. de St Pétersboug, ouvrage écrit en langue susse :‏ 
- يحتوى الجزء الرابع والعشرون من هذه المجموعة . والمكتوب باللغة الروسية على 
دراستين عن هؤلاء القوط + 


3-3 


۹۳ 


وبين شرسون آربعون قرية محصنة (FOV)‏ 2 ويتكلم بعفى سكان هذه 
القرى or‏ خاصة » وفى رأيه أن فى هؤلاء السكان المختلطى الجنسية 
Law”‏ من القوط الذين يتكلمون الألمانة ٠ (VOY)‏ وحتى يومنا هذا لم يزل 
هذا الجزء من الساحل الحنوبى للقرم آهلا بالسكان بدرحة كييرة ٠‏ وندل 
الآطلال العديدة الباقية من الحصون القديمة cll‏ نحدها هناك على صدق 
أقوال حويوم دى روبروك ٠ (YON)‏ وقد يكون من المفيد لأولشك الدين 
يدفعوم الفضول لعرفة أسماء هذه القرى أن يعرذوا أنه يوحد فى « قوطيا » 
الحاو رة محموعة كاملة من الأسماء محفوظة الى وقتنا الحاضر دون أن Typ‏ 
عليها أى تعديل ٠‏ من ذلك أنه باتباع الساحل من الشرق الى الغرب » wed‏ 
( باستثناء سوداق التي تنتمى أيضا الى القوطيا بمعناها الواسع ) الوستا 
Alousta (Lusce, Lusta)‏ مقر قنصل ley « Sate‏ الكبيرة والصغيرة 
9.(¥o%)Lam bat (Lambadie)‏ بار تسن (Partenite, Pertenice) Parthenite‏ 
مقر قنصل جنوى › واورسوف  (Gorzovium, Gorzonium) Oursouf‏ « 
وهى أيضا مقر لقنصلية « (Sykita, Sicitay Nikita laq‏ « ويالتا 


(Jalita) Jalta‏ مقر قنصل (YON)‏ « واورياندا Orianda‏ 2 ومیسکور 


(Muzacori) Miskor‏ « وألوبكا ٠ (Lupico) Aloupka‏ وكيكينيس 
(Chichinco) Kikineis‏ > وفوروس (Fori) Foros‏ , وأشيرا « wis‏ 


أقصى gdm‏ 3 المنطقة © Lay Ty‏ تبعا لنص معاهدة عام 08 > بالاكلافا 
28 , وكان اسمها وقتئذ عند اليو Ho‏ سيمبولون 0101اصر؟ , 
وعند الايطاليين سمبالا 06728210 » وهى مقر لقنصل جنوى dna‏ عام 


1 
3 


Aboulféda, Géogr., II, 1, p. 282 ; (4) 
° 4¥ لعام‎ pola سوداق مذكورة أيضا فى‎ culo glee الأربعون قرية « في‎ » 
(Hammer, Fundgruben, VI, 359 et ss. ; Vambery, Vigurische Sprachm 


numente, p. 172 et s.) ; Barbaro le. ; Tomaschek, Op. cit., p. 433 
Aboull., p. 319. 


Rubr., p. 219. (Yor) 
: hal 0 واورسوف حصونا هن عهد جستنيان‎ i {iy 4 الجنويون في‎ dog (voy 
— Procop.. 60, Dindorf. ITI, 262. 
: أن الجنويين انهمكوا فى ترميم وتحسين هذه الحصون * انظ‎ gay س‎ 
Pallas, Op. cit, Il, 175 et 8 ; Dubois de Montpéreux, VI, 33 ; 
Ausland, 1840, jenv., p. 70 ; Dubois de Montp., VI, 84 et s. 


Seymnus, de Chio. (vee) 


Act. 8%, Boll. juin, p. 190. (Yoo) 


Edrici (II, 395) ; les documents grecs dans les Act. patriarch. (ver) 
Cnol (1, 577: TI, 66, 74, et s. 249) 


4 


\WVo‏ ولاه ٠‏ وهذا التاريخ هام لأنه يثبت لنا أن الجنويين كانوا يملكون. 
بالاكلافا قبل أن يمتلكوا سوداق Giles‏ سنين ٠‏ ومن الراجح أن أسطولهم 
dol‏ على هدام المدينة عنوة » ونلاحظ أن أصحابها لم پکو نوا فی ذلك 
الحين من التتار » ولكنهم كانوا سادة يونانيين ٠‏ وتم فيما بعد ضم الأجزاء 
الباقية من القوطيا التابعة للتتار ٠‏ ولما كان هؤلاء ( أى التتار ) لا يهتمون 
بامتلاكهم السواحل بقدر اهتمامهم بامتلاك السهوب الفسيحة فى داخل, 
القارة » فانهم لم Ide‏ جهدا كبيرا للاحتفاظ بهذه المنطقة 2 فى حي أنها 
كانت بالنسبة الى الجنويين كسبائثمينا » وكانت الخلجان الصغيرة العديدة 
المنتشرة على طول الساحل تسمح لهم بتنمية ملاحة ساحلية نشيطة ¢ كما 
كانت ملاجىء آمنة » حتى للسفن متعددة السطوح فى الأحوال الجوية 
المضطر بة ٠‏ وكان مرفاً بالاكلافا هو بطبيعة الحال من أفضصل المرافىء التى 
Cee‏ الجنويون LS deals‏ » اذ gnome‏ حزام من الصخور « Wiad‏ عن wl‏ 
بها وفرة من الأسماك » وهو أمر لا ينبغى Slash‏ من ناحية مكاسسب. 
٠ (YOA) vw nal!‏ 


غير أن مساكن القوط كانت تمند أيضا الى داخل الأراضى »2 - 
خط الجبال المغطاة بالأشحار والأحراج التى تمتد بمحاذاة الساحل © فى 
الجنوب الغربى من القرم « والتی تقطعها وديان أنهار تشم نايا Tohernaia‏ , 
وبليك Belbek‏ , وألا Alma‏ . وكاتشا هطعتمه]ا , وصالغير Salghir‏ 5 
وقد استقروا ( أى القوط ) فى تلك المنطقة الجبلية نفسها » منذ البداية 
على ما يظهر « وبقوا بها زمنا طويلا (۲۵۹) ٠‏ وهناك ترتفع القلعة العجيبة 
القديمة ¢ قلعة Mangoup eet‏ التى كانت حاضرة القوطیا ,. كما 
نيت من الأيحصءاث التى أجسراها السسيهك ديسوا دو مو لسارو 
M. Dubois de Montpéreux‏ > وتشرف بموقعها على حوض لهری. 


تشارنايا » وبلبك ٠‏ تری هل کان الجنویون فى ؤقت ما يملكون هذه 
القلعة ؟ 


(¥) 
(۸) 
Atti della Soc., lig,, VII, 2, p. 666 ; M. Desimont, daris son dition de 
VAtl Lux (Atti, le. V, 254) ; Sdrisi, 11, 395 (cf. Lelewel, Géogr. 
du Moyen-Age, 111, 196 et s.), dan les Acta patriarch. (Pol. IT, 67, 
(149, dans les Portulans ; de Lelewel, p. 18, et dans Thomas, p. 241 ; 


statut de 1449, publié dans les Atti della Soc, lig, VIL, 2, p. 598 : 
ibid. p. 661 et ss. ; M. Thomaschek (p. 70 et s .) 


M. Canale (Crimea, 299 et s.); Zapiski d’Odessa, V, 175. 


Dubois de Montpéreux, VII, 225 et ss. (04) 


فقد آيد ذلك عدد كبير من المؤرخين الحديتيين (VV)‏ »> ومع ذلك 
فان الوقائع والوثائق الرسمية الجنوية المصدر صامنة فى هذا الخصوص › 
وبقول المسافرون الذين درسوا بمنتهى الدقة أطلال ode‏ القلعية الكبيرة 
أنها لم تكن بالمرة 'ننتمى اليهم ٠‏ ولم يستطع السيد ديبوا دو موبنيرو أن 
يكتشف هنا أى أثر لمعمار جنوى ٠‏ وقبله لاحظ مورافيو — ابوستول 
Mouawiew-Apostol‏ أن الانسان لا بحد dye Gib‏ هناك أى شعار من 
شعارات الشالة التى اعتاد الجنويون أن يضعوها سضاء فى مبانيهم (NV)‏ 
والأمر كذلك بالنسبة الى قلاع تش رکس كرمان Teherkess.-Kerman‏ ر غربه 
منجوب ( وجفت ‏ قلعة Djoufout-Kalé‏ ( بالقرب من بانحجه سراى ) ٠‏ 
ورغم alot‏ بالاس Pallas‏ « وكلارك Clarke‏ قلا (hor,‏ أن pases‏ لیا أن 
الجنويين هم الذين شيدوها ٠‏ ويكفى لدحض هذه الآراء دراسة الآثار التى 
لم تزل باقية » دراسة digo‏ « والاعتماد النام على المصادر التاريخية الموثوق 
بها VAY)‏ ثم انه من غير المعقول أن يقيم الجنويون مثل هذه القلاع فى 
منطقة حبلية لا Le yum‏ أى Solos eb‏ على جانب من Re‏ أو حاولوا 
فقط الاستقرار بها بصورة وطيدة ٠‏ 

ولم يتضمن المجال الاستعمارى الجنوى  Cheronése héracléotiqué‏ 
( خيرويئز الهرقلى ) » وهو رعن جبلى شامخ فسيح › بارز فى البحر بين 
خليج بالاكلافا وخليج سباستبول ٠‏ وهناك أيضا خرسون Cherson‏ 
القديمة » وقد ضعف شأئها يسبب منافسة كافا لها ٠‏ ولا يكفى أن نذكر 
رفع نلك المدينة الى درجة أسقفية لانينية فى عام (VW) WEY‏ حتى يجو 
لنا أن نستنتج أنها كانت تابعة من الوجهة السياسية لدولة غربية » قهذه 
الواقعة cand!‏ فقط وجود عدد من المستعمرين التتابعين للمذهب ee‏ 
الرومانى © واهثمام Lidl‏ بمطاليهم الروحية ٠‏ 


كانت خرسون dal‏ اما لأباطرة طر بزون أو سادة مدينة تيودورا 
Théodores (Theodori)‏ وهم أمراء صغار من أصل BU ge‏ كانوا تابعين 


Pallas, op. cit., IT, 120 ; Clarke, Voy. en Russ, II, 480 ; )56١( 
Serra, Storia dell’ ant. Liguria, IV 66. 
(4%) 

Dubois de Montpéreux, VI, 272 et ss, 236 ; Mourawiew — Apostel, 
Reise durch Taurien, trar. Oertel, p. 151. 
Dub. de Montp,, VI, 292, 348 et s. (1Y) 
ميل من سمفروبول ( آق‎ "١ تترية على مسيرة‎ Lie) بانحجة سراى‎ 
٠) مواطن اليهود القرائين فى القرم ( المماحم‎ pal مسجد ) وجفت قلعة : قلعة اليهود وكانت‎ 

لا ° 


Lib, jur,, IT. 437, 445 ; Theimer, Monum. Polon. et Lithuan., I, 347-350; 
Pa pati, p. 247. 


glol jest!‏ 9 41 طر بزون dee‏ البداية » ولكنهم اسنفلوا عنها بعد ذلك ٠‏ هؤلاء 
Salil‏ . سواء انوا سادة خرسون أو لم يكونوا سادتها » لعبوا Loud‏ بعد 
ده را هاما WLU‏ فى تاريخ المستعمرة المجنوية » حتى انهم استرعوا انتباهنا* 
اما أصل امارنهم » والبلك الذى خرجوا منه فهذه أمور بفيت أيضا غامضة 
كل الغەوض ° 

وعاى أيه حال لم يكو نوا من عنصر قوطى « ولكن من سلالة ٠ ASU yp‏ 
ل اسم Alexis‏ الذدى وحماه الكئسي ماهم على قراب هم لأسرة 
أباطرة طربزون ٠‏ ويظهسر بین هؤلاء من وکت gD‏ اسم 
ارلوسه Olobei‏ ( أو لوغ بيه (Oulough-bey‏ ) (555) + ويكشف 
اا عن وضعهم steal‏ بالنسية الى خانات التثار , وأنها dass‏ لا شر نمب 
عليها نبذهم الديانة المسيحية ٠‏ وكان لقبهم الكامل حسبما نستبين من 
jae‏ الكتابات : سيك مدينة ثيودورا والساحل (515) » وت ذكسرهم 
المصادر الغربية dale‏ بلقب (VV) Signor: de la Tedoro‏ وأحيانا way‏ 
٠ (MV) domini Gothia‏ ولم يكن أمراء القوطيا فى نظر الجنويين 
سوى مغتصبين » فهم يتبرون هذا الاقليم تابعا لكافا (/51) ٠‏ ومن المسلم 
به أننا لا نطلق هذه التسمية » أى « قوطيا » على الشريط الساحلى الذى 
كان الجنويون يمتلكونه بهذا الاسم dio‏ عام ۱۳۸١‏ بمقتضى المعاهدات › 
وامتلكوه دون انقطاع Wb‏ كانت لهم مستعمرة فى القرم (519) » ولكننا 


Atti della Soc. lig., VI, 113, 655, 832 (Planche), (4) 
(1°) 
Inscription de année 1427, dans Dubois de Montpéreux. Voy. autour 
du Canease ; Atlas, 4e série, pl. 26; texte, VI, p. 257 et s. (= CJ. Gr. 
no 6742), 


Voy. les Annales génoises de Stella, p, 1811, Fogl., p. 567; {YY 
Ag. Giustiniani, p. 161, 5 ; les Atti della Soc. lig, VI, 113, 5 
660, 811, 815 et s. ; VII, 1, p. 490, 674, 769, 867 et s, 


Atti lc. VI, 102 ; VIL, 1, p. 781. vw) 
Atti, Le, VI, 815. cra) 
قرارات تعيين لوظائف قبطانية فى قوطيا‎ M, Vigna السيد فينيا‎ ni (14) 

.حتى أواخر عبد الاحتلال ٠‏ ويعطى قائمة باسماء هؤلاء الموظفين فى ملحق كتابه : 

et 5,‏ 981 ,ص ,2 11 رورغم السيادة التى مارستيا جنوا على ساحل قوطيا » فان 
بعض السادة من Qual‏ قوطى استمرى! يتمتعون بحقوقهم فى بعض القرى الداخلة فى ANAT‏ 
٠ yin‏ من ذلك Lat‏ ترى فى الوستا , عام VEVE‏ الى جانب القنصل الجذوي “dorms‏ 

”را أسمه ديربيبردىي Derbiberdi‏ © وكانت السلطات الجذوية ترقب بعين 


: حذرة الاتاليم التى يستولى عليها + انر‎ 
Atti della Soc. lig. VIL, 2. p. 412 : cf. 319. 
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٠ تمثد الى ما وراء الساحل الجنوبى‎ dl بها كل المنطقة الجبلية‎ taal 

هذه المنطقة لم يمتلكها المجنويون oth‏ . ولكن شيل البيهم أن لهم حقوقا 
علبها لأنها » شأنها Gla‏ المنطقة الساحلية يسكنها قوم من السنصر القوطى ٠‏ 

وفي هقابل هذا كان سادة ثيودور!١ Og pia‏ أتفسسهم » على ما يحتمل 
السادة Que nit‏ لنملفة الساحل » وكذا على أجزاء من القوطيا الواقءة فى 
الأراضى الداحاية el ٠‏ يكن هذا اللقب « سيد الساحل » الذى كانوا 
يطلقونه على أنفسهم سوى لقب احتفالى يتباهون به ؟ ألا يجوز لنا أن نعتقد 
ob‏ امارتهسم لم تمد أبدا الى البحر ؟ يقسول Gale‏ برونيوفيوس 
CTV) Martin Proniovius‏ الذى زار القرم فى القرن السادس عنس , 

cord‏ هناك كمية من المعاو مات المتعلقة بالتارريخ القديم لته الجزيرة 
قبل أن تتبع جنوا 2 يقول ان بالاكلافا كانت تابعة لسادة يونانيين wal‏ 
الخلافات القائمة بينهم وتهاونهم الى تمهيد الطريق لقدوم غزاة جدد . 
وكان هؤلاء الغزاة على الأرجح سيادة ليودورا ٠‏ ولكن فى pas‏ لاحق 
لاستيلاء Gy pirat‏ على بالاكلافا » كان افليمهم ولم Nip‏ متصلا pel:‏ , 

ic‏ نقطة واحدة على الأقل ٠‏ ونراهم بعد ذلك فى عام ١56560‏ منهمكين 
بانساء سوق فى كالاميتا  Calam'ia‏ , تافس سوق کافا ٠‏ وكانت 
مدينة كالاميسا هذه واقعة على شليج سباستبول بالقرب من انكرمان 
Tokerman‏ (۲۷۱) ۰ ولكن أين لحسد ثيبودورو أو ثيودورا 
مقرصسم ؟ (FWY)‏ هذا الاسسم قريب الشبه من اسسسم أيتودور 
(Hagios Theodoros} Aitodor‏ وعو اسم رعن ( أنف جيل بارؤ على 
البحر ) على الساحل الجنوبى . بين ألويكا Aloupka‏ ويالتا ٠‏ ولكن هذا 
الموقع كان نابعا للجنويين © ولس به أى آثر لمدينة أو ٠ Gold‏ واسس 
ثيودورو القديم غير معروف بالمرة للأجيال الحالية » ولا يمكن الحصول 
على أى دليل عنه من أفواهم 0 


وبعد كثير من البحث » توقف العلماء بنوع خاص عند موضعين ٠‏ 
فمن جهة » تتبع السيد ديبوا دو مونبيرو آثر ثنمان Thunmann‏ , وسلم 
تقريبا بصحة تطابق مديئة اتكرمان الحالية ومدبينة تبودورق فى 


Descriptio ‘Tartarioe, éd, Colon. Agripp., fol. 7. (vv 


(YY,‏ هذا ما توضحه خرائط العصر الوسيط ais:‏ يعدد بارياري 
(Barbaro, Viaggi alla Tana, p, 17)‏ -— 
سمبالى Cymbalo‏ وسارسوتا حرسون ( ب Cherson) Sarsona‏ وكالاميتا ٠‏ 


M. Tallmerayer (Abh. der Minthn. Akad, Hist. Cl, HI, 110; (VY) 
VI, 1, .م‎ 69) : Hist. pol. Cpol., p. 45, éd, Bonn. 


قار بخ التسارة OT me‏ 


العصور الوسعلى )¥( ٠‏ ويؤكد السيد ديزيمونى هذا الرأى (1/5ا؟) ٠‏ 


ومن da‏ أخرى يرق السيد درون Bruun‏ ان سودورى هى قا 
ما جوب نفسها النى كانت wie hell de‏ انکرمان (ه/ا؟) ۰ والسابت 
أن هذبن الموضعين كانا ضمن الاقليم النابع للسادة اليونانيين الذين ندرس 
ناريخهم ٠ (VV)‏ ونحن اذا UG‏ فى الأطلال الفخمة التى رآها فى كل 
من الموضعين برونيوفيوس فى القرن السادس عشر » وديبوا دومو نبيرو 
فى القرن التاسع pte‏ تحتم علينا أن نسلم بأن كلا منهما كان فى الغالب 
مقرا للأمراء اليونانيين ٠‏ والواقم أنه بين الآثار الباقية المتناثرة بعيدا على 
السهل الفسيح الذى كانت ترانفع فوقه قلعة ما نجوب » استطاع السيد 
دیبوا دوموبيرو أن tes‏ تخطيط قصر مزين زينة نفيسة » وكئيسة يونانية 
صغيرة » وقبور Uy‏ أيضا › وكذلك تعرف برونيو فيوس على كنيستين, 
ورأى كتابات يونانية (۲۷۷) ٠‏ ولكن أطلال انكرمان » ولعلها أقل أهمية , 
كانت تضم Lat‏ فى زمن برونيوفبوس كتابات يونانية » وشارات تبالة 
فخمة » ونسب مرشدوه بناء القصر الى أمراء يونانيين (۲۷۸) + ومع ذلك 
يبدو بالتفريب بين بضعة تواريخ أن كفة الميزان تميل لصالح مانجوب : 
ذلك WY‏ نحد أولا فى بعض العقود الجنوية المؤرخة عام VEN‏ , وهل/اة١‏ 
اسم شخصية كان المسستعمرون على علاقات ‏ جوار طيبة معها › 
ويسموتها : (۲۷۹) 
Saicus ou Saichus dominus Theodori, ou dominus Theodori et Gottie‏ 
van Lai dls;‏ الوثائق الروسية الأصل Lets‏ بأنه فى عامى ١519/5‏ › 
٥۵‏ جرت مفاوضات بشأن عقد زواج بين أمير روسى واحدى بنات ايزايكو 
 Isaiko‏ سيك مانجوب ٠ (YA)‏ والحقيقة أن  Isaiko, Saik‏ هما 
شخص واحد » وهن ثم bbe‏ ثيودورو بمانجوب ' وغل ذلك يجوز لنا 


Voy. aut. du Caucase, VI, 257. : (vv¥) 
Nuovi studj sull’ atlante Luxoro, dans les Atti della Soc. lig, (Vé) 
-V, 249, ° : ; 

Colon. ital. en Gazarie, p. 64 ; Giorn. ligust,, 1, 350 et 8 (Y¥9) 
Broniev, le, p. 14. (۷7 
“ubcis de Montéreux, 1, c., VI, 272 et:s. ; (YY) 
Broniovius, Le., p. 7. 

Rroniovius, p. 5. - 5 (۷۸) 
Atti della Soc. lig., VIL, 1, p. 769 ; 2, p. 195. ۳۷۹) 


Karasmin, Gesch. des russ, Reichs (trad. allem), VI (Riga, (°) 
1024), p. 69. M. Tomaschek, Op. cit, p. 53, 


أن تسام ob‏ مانجوب اسر الذى حکم مزه سسادة 9230 )1 ا لقتسم 
الأكير من المنطلقة الجبلية جنوبى القرم > وجزء من pale ole‏ 
سنا سيول CEN‏ 


واذا كان قد ثبت أن خرسون » وانكرمان > ومانحوب بقيت خادج 
الاقلبم الذى يملكه الجنويون (YAN)‏ ء فمن باب أولى لم تكن جفت 
قلعة 16هكندامابهزط dali (YAY)‏ لهم ٠‏ وقد أفاض السيد دیبوا دو 
مو Baas‏ فى شرح ذلك Aud‏ ما | ods‏ السسدان دالاس « وكلارك ٠‏ وأمكن 
اثبسات أن قرقرى (YAS) Kerkr‏ ( وهذا هو اسم جفت قلعة فى 
العصور الوسطى ) كانت فى القرن الرابع عنس نحت سيادة التشار (YAS)‏ 
وأصبحت فى القرن السادس عشر مقرا لخاناتهم (YAY)‏ 


نشج من كل ما سبق سانه أن ممتلكات الجنويين تئ القرم کا نت 
قاصرة على القسم من الساحل الجنوبى المحصور بين BIT‏ وبالاكلافا > وام 
نمتد مطلقا الى داخل شبه الجزيرة ٠‏ 


Mengli- تذكر بعض الوقائع التاريخية الخانات القرم أن منجلي کرای‎ (YAN) 
الى مانجوب ( التى كانت تابعة‎ ) ٠٤١١ ( sally قد لجا » بعد وفاة‎ Garaı 


وقتئذ للجذويين ( ؛ ولكن لا كانت مانجرب تابعة لسادة شيودورى i‏ عام lass. ٥‏ 
لا نفهم كيف ان الجنويين كانوا يمتلكونها فى الزمن المشار اليه * 


Voy. Bruun, Colon. ital, en Gaz. p. 85 ef s. ; Giorn. ligust,, (YAY) 
Il, 376-378. 


Voy. autour du Caucase, VI, 343. (AY) 


Kerker ou Kerkri dans Aboulféda, Géogr,, Il, 1, p. 319: )غ(‎ 
Cherchiarde dans Gios. Barbaro, p. 17 ; Ambr. Contarini, p. 63 ; 
Carck*ri dan Schiltberger, p 106 ; Karker et Kirkel dans le Nouv. 
journ-asiat.,, XII (1883), .م‎ 354, 356 ; Carchere dans le Giorn., ligust,, 
1879, p. 482, 404. 


Cf, Brun, Vol. ital. en Gazerie, p. 51, 55. (TA9) 


Ambr, Cuntarini, p. 63 ; Ag. Giustiniani ; Annali di Genova, YA‘) 

p. 227, b ; cf. Atti della Soc, lig., VII, 1, p. 628 et s. 

يذكر gal‏ اللدا أن « قرقرى » تعنى « أربعون رجلا » , الأمر الذى يقتضى أن يكون 
أسمها د قيرق آر » وتسمى أيضا a‏ قيرق ير » وهى ذاتها مدينة « بانجة سراى © * 

) الراجع ) 


1¥ 


Converted by Tiff Combine 


سایعا ب و baw) wat‏ 3 و الصسان 


كان الأوروسون الأواثل الدين تتحاوزوا سور الصين » عاي فار 
علمنا » Gul‏ من الشنادقة من أسرة نبيلة تمسارس التجسارة « مثلها 
مشل سائر الأسر النبيلة » هما نيكولو » ومافيو ( ماتيو ) بولو 
Niccolo et Matfio (Matteo) Polo‏ ۰ وقبل رحلتهم) « أقاما زمنا Wa gle‏ 
فى القسطنطينية > وكان أخوهما ماركو (الأكبر) قد استقر بها بصفة دائمة 
الى أن قرعزمه على اعتزال العمل والذهاب الى وطنه ليفضى بقية أيامه فى 
مسقط رأسه » Legg‏ كان هناك المقر الرئيسى لبيت الأسرة التجارى ٠‏ 
وكانت الأمبراطورية اللاثينية لم تزل قائمة , ولکنها كانت تسير te‏ 
سر dy‏ نحو الانهيار » وكان البنادقة يعيشون هناك كما لو كانوا فى وطنهم » 
ويشتغلون فى سلام ووثام لسمية أعمالهم التحارية ٠‏ وغادر الأحوان بولو 
الفسطنطينية فی عام NN‏ ومعهما مجموعة من الجوامر ‘ Tous‏ دسو ر 
pel‏ الأسود قاصدين صولداديا فى القرم , وكان للبنادقة فيها وكالات 
نجار به ۽ كما كان اخوھما ماركو Bre‏ الست الذى نراه Lond‏ بعك Le gud ge‏ 
لنص فى وصيئه ) ٠ (\YA>‏ وكان مشرو Lege‏ الأول الذهاب الى بلاط AS” 5s‏ 
خان Berké-Kban‏ الذى كان يفيم حینا فى سراى وحبنا فی بلغار 
٠ Boulgar‏ وبعد أن زارا المدينتين » وتصرفا فى بضاعتهما ببيعها 
للخان بضعف لمنها » فكرا فى Sa gall‏ + وفى هذه الأنناء (535؟١  (VOW‏ 
اندلعت ارب دن دركة « وين هولاكو خان فارس > وأغلق الطريق Us ٠‏ لم 
ستطعا العودة » اعتزما مواصلة التقدم من الناحية الآسيوية ٠‏ فاجتازا 
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نير العولجا عند أوكك  Oukeh‏ وهو مكان يفم نقريبا فى منصف الطر يق 
دين دقري let‏ . بالعرب من هدينة سرانوف 50۲۵0۷ الحالية ٠ )١(‏ وبعد 
ر ماو باه کس السهوب ) الاس سر ( ¢ وصلوا أن يخارى Bokhara‏ + 
و wha | OW‏ كله مرانعا للحرب ¢ فأعشسا سئوات ثلاث محججوز دن فى AL‏ 
المدينة « ولم تطعا الخلاص الا بفضل صدفة حدثت فقليت مشاريعهما 
و اهما على مواصلة رسلشهما آل الصين ‘ فثمة سفراء نشار موفدون من 
فارس الى العسين كانوا Goleta Os yer‏ فرأوا الرحالة الايطاليين © 
Lae se‏ الى مضا جیهم ٠‏ وأكدوا lag)‏ أن الخان oe MI‏ برغب رغية شك Bet‏ 
فى رؤية اوروبيين ( لاتبنيين ) والترحيب بهم » وأن تلك الرحلة سوف 
it‏ مكاسب مالبة ٠‏ ولم يطلب الاخوان بولو أفضل من ذلك حتى 
Lane‏ بالرحيل ٠‏ وعاى ذلك سافرا بصحبة هؤلاء السفراء » الأمر GU‏ 
حليهها مصاعب وأخطارا رة 0 فاس ازا فى سئة واحدة اسسا الوسطى 
عاى مد اها 4 ووص لا ارا الى by‏ الخان os VI‏ 5 


وأبدى قوبلاى سروره باستقبال المسافرين البنادقة فى بلاطه , 
Gly‏ سؤالهما حتى يسبع فضوله » فكان ذلك أمرا سهلا لأنهما تعلما 
فى أتناء الطريق لغة التتار ٠‏ وكان لهذا العاهل فكرة عظيمة عن الحضارة 
الأوروسة وشعور غامضص بتفوق الديانة المسيحية على دين شعبه , لذلك 
کان ر غب فى اقامة علاقات ما مع Pet‏ الغرب ٠‏ لذلك سآل الأخوين 
بولو أن ينفضلا بالذهاب باسمه الى روما » بصفتهما سفيرين » وبصحبة 
شخصية كبيرة من بلاطه » ليطلبا من البابا أن day‏ اليه وفدا كبيرا 
( وأداد أن يضم الوفد Ble‏ شخص على الأقل ) Wate‏ من رجال قادرين 
على تعليم شعب الصين اجمالى علوم الغرب ( أى الفنون السبعة . أو ال 
Trivium‏ وال oly. ( Guadrivium‏ سبتوا له نفوق الدين المسيحى 
على ساثر الديانات ٠‏ فاضطلع الأخوان بولو عن cub‏ خاطر بهذه المهمة 
الكبيرة » ولكنهما قاما Ly‏ وحدهماء لأن رفيقهما goles‏ هر ض أثناء الطريق 
ولم ستطع أن يننأ بع مسي له معرهما wig ٠‏ الأخوان فى هله الرحلة pol‏ 
من GW‏ سنوات إلى أن وصادا الى آورو ۷١١ ( Ly‏ )2 وفى هذه المرة مرا 
بلاجادزو ( اپاس ) ٠‏ وعند وصولهما 2 كان الكرسى البابوى شاغرا ٠‏ 
ولما كان Ob!‏ البايا الجديد يستغرق Sy‏ طويلا » فقد انقضى بعض 


Frahn, Notice sur Vancienne ville mongole d’Oukek, dans (1) 

les Mém. de Acad de St Pétersb., 7 série, Science: polit, hist. et 
Philol., III, 78 et ss, ; Muller, Darstellung des Stromsystems der Wolga, 
ph. 494 ef sS, 


بسمى المجل التترى ياسم o‏ خوجاتال » وتخلفاف مدينة و الاو » ٠‏ ) المراجع ) 


ve 


الوقت قبل أن يتسنى لهما تحقيق مهمتهما ٠‏ وآخيرا » فى خريف عام 
VV‏ تفلك جر Ji gaa‏ العاشر تاج المابوية ٠‏ وكان من أواثل الأعمال التى 
أداها بصفته LL‏ أن سام الأخوين بولو رده على رسالة الخان الأكس 2 
وعين للمصاحيتهما عالمين من الرهبان الدومينيكان » وهما على Aloo‏ وافية 
يشون ٠ oped)‏ وصكذا تحققت رغية العامل التشارى » ولو بقدر مخنصر 
كثيرا ٠‏ ولكن قيل ان ممثلى الديانة المسيحية والعلوم الغربية » على قلة 
ددهم ١‏ لم يغدر لهما أن tly‏ أرزض الصين : فما أن وصلا الى آسيا الصغرى 
LS Lull oo‏ بدنو جيس مصرى , فاتملكهما الخوف من الأخطار التى 
ينعرضان لها » ومن نم عادا ادراسيما ° وع ذلك واصل نيكولو ومافيو(*) 
طرينيما بدونهما . وهذه Ge » Sh)‏ منلا أمام الخان الأكبر ( :7/8ا؟1- ) 
وفدما اليه SMe‏ الصغير » ابن نيكولو » رحب بهم فوبلاى » وأحسسن 
nw ly‏ . ولكنه مين مارکو بنوع خاص »› وسرعان ما تعلم هذا مختلف 
اللهحات والكتادات المستعملة فى امبراطورية الخان الأكبر 2 واستطاع 
سهولة أن يروض نفسه على عادات الشرق وتقاليده , واكتسب عاما بعد 
عام نقة العاهل + وتمكن قوبلاى من استيقاء الايطاليين التلاثة فى الصين 
سح dus Spee‏ دون أن امام Gite‏ * وفى هذه الفترة ,2 قام مار كو 
ماسم الخان الأكبر بعدة جولات تفتيشية فى الامبراطورية « وأقام ثلاث 
سنوات فى يانج شان Jang Chan‏ حاكما للاقليم » وذهب أخيرا 
فى سفارة الى الهند ٠‏ كذلك أدى أبوه وعمه خدمات للأمير , ولكن لا يبدو 
أنهما كانا » Gee‏ ماركو يعملان فى خدمة الدولة » بل اشتغلا بالأحرى فى 
الأعمال التحارية 2 ويخاصة تحارة الأححار الثمينة التى كانت من 
اختصاصهم ٠‏ وآخيرا »> فى عام ۲ غادر الثلاثة الصين نهائيا » وركبوا 
البحر » وزاروا سومطرة ¢ والهند » وهرمز حييث نزلوا برا » واجتازوا 
فارس » وركبوا البحر من جديد عند طربزون ٠‏ وبعد أن توقفوا بعضص 
الوقت فى القسطنطينية » ثم .فى نجربونت » وصلوا أخيرا. الى وطنهم فى 
عام ۱۲۵۹ | وفى غضون هذه الرحلة الطويلة اضطاعوا بمهام عد بدة اسم 
قوبلاى » فقد كلفهم بمرائقة dy yl 3 pel‏ الى فارس Cam‏ طلب زواحها خان 
هذا ALS)‏ ء وكلفهم أيضا بتسليم ste‏ رسائل LLU‏ 2 وملوك فرنسا 
وانجلترا واسبانيا وأمراء آخرين ٠‏ 


وهكذا » وسلسلة من الظروف الطارثة فى الظاهر » قام اثنان من 
التتحار البنادقة برحلة نتعلق بأعمالهما التجارية > رحلة كان مقدرا لها أن 
نتوقف عند نهر الفوليا » ولكنها مضت بهما حتى الصين » وكان من أثرها 
أن cell‏ للأوروسي معرفة هذا البلد معرفة تامة 2» عن طريق شواهد 


٠ ) المراجع‎ ( ٠ » وهما « تيقولى دا فينشزا » وجيلمو ترايبول‎ (ok) 
١١ 


ET ومن بين أوصاف الصين التى دونها‎ ٠ يصحها كل النقة‎ byl ys 
الاكنشسافات الأولى التى قام بها‎ aa. عرب وفرس دی العصور الوسطى‎ 
بحارة سيراف الى الأخبار الموتعة للغاية التى رواها أشخاص من أمثال ابن‎ 
بطوطة ورشيد الدين » لا يقارن أى من كل هذا ,» حنى من بعيد بما سجله‎ 
ماركو بولو من ملاحظات شخصية وصور » ليس فقط لأهم المدن وأكثرها‎ 
الاننوسرافية‎ SIL سكانا وزائرين » ولكن للقطر كله من النواحى‎ 
, والاحصائية » والاقتصادية السياسية › وباعنباره ابنا كريما لأمة تجارية‎ 
والمنتجات الصناعية فى البلاد النى‎ Gants) دراسة الحاصلات‎ dy لم‎ 
احتازها . ودراسة طرق المواصلات ؛ والتحارة الكبيرة والصغيرة » والمراكن‎ 
التحارية » ومن ثم لا تقدر ملاحظاته بثمن بالنسبة الى من يخطر لهم أن‎ 
وأخيرا فان كل‎ ٠ صفقات تجارية بها‎ tad بذهبوا الى تلك المناطق النائية‎ 
ها رواه عن الترحيب الأكثر من ودى الذى استقبل به والده وعمه 2 وهو‎ 
خاص » والاأمن والنظام السائدين فى هذا البلد » وثراء سكانه‎ & ye 
ورفاهيتهم > كل ذلك أثر فى دنا التجارة والأعمال تأثيرا قو پا * ولست.‎ 
فلم يكن‎ , dads أتحدث هنا عن كتابه » من حيث أساوب التدوين السائد‎ 
الا فى مجالات محدودة للغاية » وكان لابد للمعلومات الجديدة التى,‎ pe) 
الجغرافيا فى ذلك‎ phe أتى بها أن تسنغرق زمنا طويلا حتى نشيع فى‎ 
العصر (؟) . ولكن أكلم عن أحادينه المنقولة من فم الى فم ء فى البندقية‎ 
بالطريقة‎ GLE حيث صادفنت أشيخاصا لا «صدقونها 2 وفى جنوا حيث دون‎ 
المعروفة وقتئذ 2 وتجاوز تأثير مؤلفه حدود سجنه الضيق ليصل دويدا‎ 
ولكن لا كان الدين يهتمون بتدوين أخبار‎ ٠ رويدا الى الساحة العامة‎ 
رحلا دهم » من ألوف التجار الذين يحوبون العالم » أقلية نادرة « فان أسماء‎ 
الغالبية العظمى من الذين انخذوا طريقهم الى الصين على ثقة منهم بحكايات‎ 
+ فى طيات النسيان‎ cele Jp sul 

ومع ذلك فنحن نعرف بعضا ممن سار على هديه + فثمة جنوى اسمه 
ألدالو go‏ سافينونى Andalo di Savignone‏ > لم يكد يصل الى 
الصين حتى حظى بثقة الان الأكبر 6 متله فى ذلك مثل ماركو بولو , 
وكلفه الخان الأكبر بمهمة »› فعاد الى الغرب بصفته ممثلا للخان » وانتهن 
فى عام ۸ فرصة اقلاع أسطول بندقى فعاد به الى « امبراطورية 
الوسط » ) غالبا عن طريق ثانا ) )1( وفى الفترة التى لم يكن « البولو » 


Yule, M. Polo, I, introd., p. cxi et ss. (*) 
Canale, Della Crimea, II, 445 (Marin, V, 261) (wy 
rane  سايردنا نفسه فرائك‎ ga س فترض السيد ديزيمونى بحق أن هذا الشخص‎ 
: يقرا اسمه فی خطاب من الخان الأكبر الى البابا بئوا الثانى عش‎ Gill Andreas 
اس‎ (Rayn,, aa, 1838, no 73) : Arch. stor. it. 4e série., I, 1878, p. 307. 
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الثلاثة فد غادروا الصين . فام من طورس ( ١59١‏ ) تاجنر كبير لا عرف 
موطنه » ولسكنه ايطالى بالتأكيد » اسسمه بتروس دن لوکااو نجسو 
Lucalongo‏ عل dona Pers‏ اأراهب الفر تسيسكانى يوحنا Go‏ 
مو نتكورفينو Montecorvino‏ عل ٠ Jean‏ وكان هذا الراهب قد يشر 
( بالمسيحية ) فى فارس » فأراد أن يمضى الى الصين » ويقدم هناك عظاته 
الانجيلية » وحصل على خطاب توصية من البابا نيقولاس الرابع الى 
الخان الأكير فوبلاى ٠‏ وكانت الصين أيضا هى الغاية التى يقتصدها 
بسروس ٠‏ وذهب OW‏ أولا الى الهند عن طريق هرمز (؟) * واذ وجد 
المبشر هناك « على ساحل كروماندل فى مليابور ومجاوراتها أرضا مهيأة 
تماما لتقبل عظاته وشيمها » LUT Lgl‏ بها Ub‏ عشر سهرا . مسا Leder‏ 
الى الصين ٠‏ ولم يكن للمسيحيين فى هذا الباد حنى ذلك الحين سوى 
كنائس dosh‏ فترك lite gy‏ دی مونتكورفيئو بها عناصر جالبة 
كاثوليكية رومانية » وشكات كنائس وأديرة فر نسيسكانية كثيرة » وآلاف 
من المهشدين حدينا قاعدة لهذه الجالية ٠‏ وعندما بنى فى عام ٠٠٠٠١‏ كنيسته 
النانية » أقاميا فى GO‏ نفسها خان بالق (Khanbaligh)‏ أمام قصر 
الخان الأكبر تيمور )0( « وأحاطها بأدبار > ومصائع »> ومئازل ٠‏ وكانت 
الأرض التى أقام علبها هذه الأبنية هبة من بتروس دى لوكالونجو » رفبفه 
القديم فى العلريق ٠‏ فهاكم اذن مثالا ثانيا لتاجر من الغرب أقام فى الصين. 
عشر سنواب على الأقل (1) ' 


Meneatillus de أخذت هذه المعلومة من خطاب لذينتلوس دى سبوليت‎ )٤( 
Minchener gelehrte ° فى‎ Kunstmann نقلها السيد كونستمان‎ Spel&te 
Anzuigen, des 24 et 25 déc, 1855, p. 164 et ss. 


ولم يكن المؤلف الحتيقى لهذه الأنباء من الهند سوى يوحنا دى مونتكورخينم Jean de‏ 
Montecorvino‏ والواضح ان كاتب هذه الأشبان كان يعرف بالخبرة الرحلة بين 
هرمن وساحل كروماندل )175 (Op. cil, p.‏ « ولابد أن نسلم Gags Gh‏ قد سلك 
هذا الطريق ٠‏ انظ . .209-218 Yue Cathay, I, lo7‏ 


ash (9)‏ قوبلاى عام ۱۲۹٤‏ ۰ 
)1( أحسن المصادر هى شان تاريخ البعثات الى الصين هى الرسالتان اللتان حررهها 
Gaye‏ دى مونتكورفيلى فى عام 0+ ع كلا ولا يسعنى الا أن أحيل القاریء الى 
ما كتبته فى هذا الخصوص فى , .55 et‏ 286 .ص ,1858 Zeil chr, of histor, Theol.,‏ 
واكتفى ها هنا بذك الفقرة الوارة بالرسالة الثانية والخاصصة بالتاجر يتروس دى 


tA لوكالوتجو . والماشورة فى‎ 
~~ Mosheim, Historia cccl. wartarorum, append,, Pp. 119. 
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ولس ەر فى wad J gles dino Lin‏ الكانوليكية الرومانية فى الصين : 
سى تمع معلومات مهمة عن تاريخ البحارة فيها ٠‏ فمن بين مدن الأفالهم 
التى شسهست اقامة كنائس وأديرة على أرضها بفضل همة وحماسة يوحنا 
دی دو نتكورفيدر ,2 نکر مدينة زپنون Zayton‏ » وهی مركن تجاری 
كبير سوف نتكلم عنه Led‏ بعد بمزيد من التفاصيل ٠‏ اذ كان بهذه المدينة 
كاتدرائية وأساقفة كانوا على التوالى من الرهبان الفر نسيسكان , مهم : 
جاراردس Gerardus‏ « وألدرياس Andreas‏ »> وبر جر ينوس 
Peregrinus.‏ ۰ وكثب هذا الآخر فى عام ۱۳۲۹ خطابا موجها الى بيروز 
Pérouse‏ مسق رأسه حكى فيه مغامراته ومغامرات رفاقه ٠‏ فنطالع 
“في هذا الخطاب ضمن أمور أخرى ‏ أنه هو ومساعديه كانوا يتلقون من 
الخان الأكبر راتبا سنويا يقال عنه باللهجة الوطنية « علفة » «(Vy Alaka‏ 
واسنفسى من بعض التجار الجنويين عن قيمة هذا الراتب » فقالوا انه يصل 
الى سائة ريال ذهبی ٠ (A)‏ ولا كان أندرياس قد أقام فى الصين دون. 
انقطاع منذ اليوم الذى بدأ فيه يقبض راتبه الى اليوم الذى كتب فيه خطابه 
هذا « وأقام فى « زيتون » GLU‏ السنوات الأخيرة » فلايد أنه رأى فى 
هذه diy th}‏ التحار الجنويين الذين تحدث عنهم ٠‏ الأمر الذى يؤدى بنا الى 
ننيجة مهمة » وهی أنه فى عام WV‏ كان فى مدينة زيتون الصينية تجار 
st‏ يون يزاولون أعمالا نجارية ٠‏ 

وثمة معلومة توضح لنا الى آية درجة كانت مصالح الكئيسة تسير 
Lim.‏ الى جنب مع مصالم التجارة فى هذه المدينة » ذلك أن الفر نسيسكان 
لم پکفوا Oh‏ سدوا كنائس لهم وللأهالى الذين تولوا هدايتهم الى 
المسيحية ء ولكنهم بنوا أيضا Gass‏ للتجار الغربيين GA)‏ كانت اقامتهم 
بالمدينة تطاول بنوع ما ٠ Ay‏ 

وعلى آية حال فان هذه الظروف تتبث اسهام التجار الفر نجة اسهاما 
نشيطا فى تجارة الصين 2» حتى منتصف القرن الرابع عشر على الأقل ٠‏ 
.وفي هذا القرن بالذات كنب الرحالة Maundeville  ليفدنوم eg jel NN‏ 


)¥( هذه كلمة عربية فارسية Jao!‏ انتقلت الى اللغة المفولية © ومعناها الأصلى 
.علف ٠‏ كلا » وكان يعض السفراء يحصلون LA‏ على « علف »,2 انض فى ذلك : 
Rachid-eddin, 66, Quatremére, p. 371 ; Clavijo, Vida del gran.‏ — 
Tamorlan, p. 204; Desimoni, Atti della Soc, lig., XIII, 579, nol,‏ 
Mosheim, lc, append, p, 122. (A)‏ 
Marignola, dans Dobner, Monum. histor. Boemia, (4)‏ 
TI, 95. ; M. Yule (Cathay, IT, 355).‏ 
— وقد اقام مارینولا Marignola‏ فى الصين من WEY‏ الى حوالى ٠ ١١41‏ 


Gey she‏ « والتى نطالم فيها ب رغم أننا لا شق كثيرا فى Valet‏ ب 
أن تجارا من جنئوا والبندقية ومدن أشرى فى شمال ايطاليا كانوا يسائرون 
الى كاثاى Cathay‏ ( وهذا هو الاسم الذى كان الأوروبيون يطلقونه في 
العصور الوسطى على الصيل ‏ المترجم ) + أما بطريق البر أو البحر › 
وکانوا يقضون فى رحلتهم من أحد عشر الى أثنى عشر شهرا حتى يصلوا 
الها ٠ )٠١(‏ ولیس لدينا ب حسيما سيق ذكره سه أى باعث للشسك فى 
صحة هذه المعلومة ٠‏ ألسنا نرى كاثبا موثوقا بصحة أخباره » وهو اودريكر 
دا بورددر Sov Oderico da Pordenone‏ وهو صف كيتساى 
الكبيرة أنه يعرف فى البندقية كيرا من الأشخاص الذين ذهيوا الى هذه 
المدينة » وهم على استعداد ASUS‏ ما قد يبدو فى أقواله من مبالغة ٩ )١١(‏ 


كان للتجار الغربيين أن يختاروا بين عدة طرق Goh)‏ بهم الى الصين » 
یکر پوحنا دی مونتكورفينو منها طريقين (VV)‏ : أقصرهما ء» وأكثرهما 
Grob Lal‏ ورف Ge Me‏ الغرم. dewey od‏ اضيا" ولس ye‏ کی الى 
سنة أشهر , والنانى اطول منه يكير 6 يتطلب مالا يقل عن Ceti‏ « 
ويقضى فيه المسافر كل وفئه فى البحر ٠‏ ولا شك أن يوحنا 2 وهو wine,‏ 
'الطريق التانى . كان Se‏ فى رحلته هو (؟١) ٠‏ ولكن ميشرا آخر > 
اودريكو دا بوردينونى اتبع الطريق نفسه تقریبا (VE)‏ 2 كما اتبع ما رکو 
بواو عند عودثهة من الصين هذا الطريق ٠‏ ولكن بالاتجاه العكسى ٠‏ 
ولنرى قايلا أين دمر هذا الطريق * كان المسافر يطأ أرض القارة الأسيوية 
عند طريزون أو لاجاتزى (اياس) ٠»‏ ثم پمضی الى طورس ouris‏ 1 طاريق 
القوافل الذى وصفناه بالتفصيل ٠»‏ ثم يجتاز بلاد الفرس حتى يصل الى 
هرمز مارا بيزد (V0) Yezd‏ وهناك يركب سفينة تبحر محاذية لساحل 
سلبار » ثم يصعد بحذاء ساحل كرماندل » ويبتعد فى وقت ما فيعبر فی 
خط مستقيم que‏ البنغال فى اتجاه سومطرة » وينهى رحاته بالالتفاف 


The voiage and travaile of Sir John Manudeville, Lond. 1727, (°) 
Pp. 258, 328 
Ramus, 11, 255. : بايجان فى‎ (1°) 


: ١١١٠6 لعام‎ ٠ فى خطابه الأول‎ (11) 
Mosheim, Hist. eccl. Tartar, append, no 44 : 


Yule, Cathay, I, 201. 


VY) 
Ibid, II, append, 2, p. i et ss. (\8) 
WM. Polo, 60, Pauthier, I, 70 et ss, Oderico, lc, p. ii. (ve) 


Vo 


حول الهند الصينية ٠‏ وبالنسبة الى ,يوحنا دى مونتكورفينو , كانت الرحلة 
يين هرمز والصين ننقسم الي مرحلتين , UY‏ توقف في الطريق وأقام مدة 
Uy gb‏ فى الهند ٠‏ ولم يكن الأمر يختلف عن ذلك بالنسبة الى التجار , 
فقد كانوا يتوقفون بعض الوقت فى ميناء أو آخر من موانيء الهند , اد 
يجدون بها فرصا للقيام بأعمال تجارية واكتساب معلومات تفيدهم فى 
مزاولة مهنتهم ٠‏ فضلا عن ذلك كانت ضرورة نقل اليضائع من سفيئة 
الى أخرى تتطلب الكثير من التباهؤ ٠‏ 


ويختاف اتجاه الطريق البرى تبعا لنقطة البداية المختارة لنفرض, 
مثلا آن تاجرا نزل من البحر قى قارة آسيا عند ميناء لاجاتزو ( اباس )2 
وأراد من هناك أن يتوغل داخل البلد » وهو أمر Gale‏ جدا فی pat‏ ماركو 
يولو « وكانت غايته الأول على GT‏ حال Lyte‏ طورس ٠‏ فاو أراد من 
هناك أن يذهب الى الصين عن طريق البر » متجنبا البحر , فعليه أن يتخذ 
طريق بخارى وسمرقند ۰ ولنتذكر أنه فى بخارى gil‏ مبعوثون من Ded‏ 
قى طريقهم من فارس الى الصين بالآخوين بولو ودعوهما للذهاب معهم ٠‏ 
والراجح أن أول dite‏ نزلوا بها بعد Gold‏ كانت سمرقنه » ومن المحشمل 
جدا أن Og‏ ما رکو بولو قد وصف هذه المدينة تبعا للصور التى سمع 
تفاصيلها من أبيه وعمه ١ (VA)‏ ذلك لأنه Qe‏ قام معهما فيما بعد بالرحلة 
الى الصين » تر كوا Ly sl‏ خارح طريقهم » فر حاو! من بدخشسان Badakhchan‏ 
واجتازوا هضاب بامير Pamir‏ العالبة القاحلة » وانتهوا فى حوض نهر 
Tarim poe‏ ' ويصعب تحديد الاتجاه الذى اتخذه تركولو ومافيو بولو 
بعد بخازى وسمرقند ٠‏ وثبعا لرواية ماركو بولو ء قانهما اتجها ناحية 
الشمال والشمال الشرقى حتى ختام رحلتهما ۰ أى من بخارى الى 
الصين ٠ (VV)‏ ومن ثم فلابد بطبيعة الحال من الاستنتاج مم السيدين 
Pothier «35 »‏ ور پخنھو فن Ob CVA) Richthofen‏ طريقهم كان هو الطریق 
التجارى GU‏ يحاذى السفح الشمالى لجبال تيان شان ٠‏ ويضيف Sole‏ 
بولو آنه يمسك عن ذكر الأمزيد من التفاصيل » ذلك GY‏ زار ينفسه ond‏ يعد 
كل البلاد التى عبرها opt‏ وعمه فى هذه الرحلة الأولى » iy‏ سوف يصفها 
فى كتابه ٠‏ الا أنه لا يوجد فى كتابه كله LIT‏ واحدة عن البلاد الواقعة 
شمالى جبال تیان Olt‏ بل يبدو أنه لم يسمع عنها قل ٠‏ وكان الطریق 
الذى اتبعه هو نفسهة يمتد oy) pio‏ هذه الجبال . وعلى مسافة كبيرة منها ٠‏ 


Note de M, Yule, M. Polo, I, 172. (3 
Fd, Pauthier, p. 10. -  (X¥) 
Panthier, introd., p. xxvii ; Richthofen, China, I, 608, (1A4) 
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wy‏ لنا اذن أن نقر بأنه على أية حال اذا كان نيكولو ومافيو , فى رحلتهما 
الأول » وبعد أن غادرا بخارى » واصلا السير فى اتجاه SS‏ الشرقى » 
فا هما لم بتجاوزا خوقند Khokand‏ فى هذا الاتجاه »> وسارا من ذلك 
الحين نحو opal‏ السرقى ليصلا الى كاشغر Kachgar‏ عن طريق 
ممر تيريك الجبلى ٠ (NN) Terek‏ وبين كاشغر وبحيرة لوب Lop‏ 

يعدد ماركو بولو مجموعة من المدن تعين فى الواقع مراحل رحلته الخاصة » 
ولكن لإبد UT‏ كما ذكرنا قبلا قد مر دها ogi‏ وعمه أول مرة ذهبا فيها 
الى الصين ٠‏ والمدن الأولى » وكاشغر » ويرقند » وختن معروفة » وذكرت 
مرارا » ولكن بالنسبة الى المدن Pein gpl» QIU‏ » وشرشان Charchan‏ 
alow olen (‏ 1 عند بو did‏ ) فمن العسير تحديد مواقعهما ٠‏ 
يفول السيد بوئبيه ان «باين» LY‏ أن كون هى مدينة د بای « 805 (Pai)‏ 
الحالية الوا مع US‏ على خط زوال واحد » ولكن فیما وراء نهر تاریم 
على السفح الجنوبى لجبال تيان شان Gop matey ١‏ شرشان » يقول 
الكاتب نفسه انها لابد أن کون كراش ار Karachat‏ فى الشسمال الغربى 
من بحيرة لوب » وعى مدينة دسمى باللهجة الصينية القديمة سىنسيو (50) 
Si-tchéou‏ غير أن نقطة البداية عند ماركو Sy‏ كانت كاشضر ,2 ونقطة 
الوصول بحيرة لوب bey ٠‏ لتخطيط السيد بوثبيه , لايد أن النصف 
الأول من الطريق الذى تحدد بمحطتى يرقند وختن يتجه من الشمال 
الغربى الى الجنوب الشرقى 2 ويصعد فجأة فى النصف الثانى ممتدا 
شمالى نھر تارم ! وهذا أمر مستبعد الوقوم > ولا يسعنا أن تسلم به , 
اللهم الا لأسباب تنبت صحتها ٠‏ ولكن السب .ول Yule‏ كفانا لحسن 
'الحفل Coed) dance‏ فى هذا الموضوع ٠‏ فقد اكتشف بعد أبحاث طويلة 
أجراها أن الطريق الذى اتبعه ماركو بولو من كاشغر الى يحيرة لوب كان 
طول الوفت جنوبى نهر تاریم ٠‏ فقد atl‏ أولا » اعتمادا على مصادر 
صينية أنه كان يوجد شرقى ختن ,2 فى الفترات الأولى من العصور 
الوسعلى (VV)‏ مدينة اسمها سما Pima‏ تماثل فی وصفها مدينة « باين » 


- 


Humboldt ; Osie centrale, III. 385 et s. ; Ritter, Asien, VII, (1%) 
475 et ss, 


هذا طريق القوافل يستخدم طول السنة تقريبا : حقا أنه طريق وعر جدا , ولكنه 
مع ذلك أسهل من الطريق' الذى يعبر هضاب باميں المرتفعة ٠‏ 

M. Polo, I, 145 et ss, (v*) 

)11( الى الشرق . لا الى الغرب كما تبين فى الخرائط التى رسمها السيد فيفيان 
sila gs‏ مارتان . 


-- M Vivien de Saint-Martin, pour le voyage de Hiouenthsang ; 
voyez le Mémoire qui accompagne Ja carte, II, 428, not. 1, 


vv 


we‏ ذكرها مار كو بولو 8 وثانيا أنه يلحك حاليا نجسي المعلومات المستفاة. 
من أقواه مسافرين حديثين » الى الشرق من ناحية بحيرة لوب مكان يسمى 
شاشان Chashan‏ يذكرنا اسسمه ببادة شرشان 6183111021 التى le Ss‏ 
ماركو بولو (9؟) * 

ولم تكن لنتوقف lite‏ طويلا عند هذا الجزء من وصف طرق 
مار کو بولو اذا كان Glan etl‏ بمجرد طريق cols‏ معالمه 2 كان بتبعه 
عدد قليل من الرحالة ٠‏ ولكن ما دراد معرفته هو القسم المتوسط من 
شريان من الشرابين الكبرى التى تربط غرب آسيا بالصين ٠‏ فأول کل 
شىء © jhe‏ هذا الطربق قطرا مزروعا زراعة جك » ومزدحما بالسكان ‘ 
ويمر بمراحل SUT‏ منل كاشغر » ويرقند » GIR‏ » وهى مدن مزدهرة ' 
آثرتها التحارة والصناعة ٠ (YW)‏ وابتداء من « باين » يتقدم المسافر صوب 
« استبس » ( سهوب ) رملية , يذكر منظرها بالاقتراب من الصدراء 
الكبرى الرملية : ومع ذلك ففى هذا النصف الثانى من الطريق ٠‏ يجتاز 
المرء أيضا أماكن آهلة بالسكان ٠ (VS)‏ وبوجه ple‏ كانت المنطقة شرقى 
خدن فيما مضی أكثر ازدحاما بالسكان (V0)‏ ۰ لم يكن وجود طريق بؤدق 
مباشرة من ختن الى الصين دون أن يمر ببحيرة لوب VV)‏ القرن السابع 
أمرا مستحيلا ٠‏ ولكن فى القرون التالية لم يكن ثمة من يتبع هذا الطربق 
الا فى حألة الضرورة القصوى « مثلما فعل سفراء شاه رخ Chih Rokh‏ 
عند عودثهم من الصين ليتخلصوا من مطاردة أعدائهم ٠ (VV)‏ وهناك رواية 


Yule, M. Polo, I, 176 et ss. (cf. Journal of the geogr. Soc, (YY) 

XLVI (1576), p, 297; Richthofen, China, I, 609 et la carte no 11.; v. les 

notes de Pallacius sur Je livre de M. Polo, publiées en extrait dans le 

Magazin fir die Lit. des Ausl., 1876, 2. 

(YY)‏ يؤكد أقواله ماركى بولى )184-144 ,1) وصف لهذه Gall‏ مأخوذ من كتاب 
فارسى بعذوان Heft Iklim‏ ( الأقاليم السبعة ) » وتشره السيد كاترمين : 

— Quatrémére dans les Not. et extr., XIV, I. p. 474. 


Polo, 3, 145-148. (vt) 
Quatremére. Le.), pp. 474, 477. (8) 
Hiouenthsang, II, 246 et رق‎ 428. (rt) 


Not et extr., XIV, 1, p. 425, Cherefeddin (Histoire de Timur- (YY) 
bee, III, 218), 


كان شرف الدين Laat‏ يعرف طريقين من ختن الى خان بالق , احدهما يمر بقرى 
شوجۀ Karakhodja‏ ( بالقرب من طوفان ( ويستغرق VN‏ يوما « والساٹی يمر بمسحراء 

قفن , ويتيح الوصول الى حدود الصين فى اربعين يوما فقط ۰ ويبدىق أن الأول هن الذى 
يحاذى السطلح الجنوبى من جبال تيان شان » والثانى هو طريق الصحراء الذى ورد ذكره 
فى النص : ولم يكن الكاتب يعرف الطريق الثاني الا بسماعه أقوالا ماثورة » تعتبر جديرة 
بالئقة ٠‏ 


VA, 


شاعت فى بخارى الصغرى فى القرن السادس phe‏ خلدت ذكرى هذا 
الطربق المختصر » وعدد كبر من Gall‏ والقرى التى لايد وأنها كانت تغطى 
المنطقة التى بحولت قيما بعد الى صحراء تحول فيها الحمال الهائية ٠‏ 
ومهما كان الأمر > قفى pat‏ ماركو بولو كان الناس بمرون عادة سحرة 
أوب . وكان المسافرون يتوقفون فى المدينة التى تحمل هذا الاسم حوالى 
ثمانية أيام لنهيثة دوابهم أعبور الصحراء الرملية ٠‏ وكان LY‏ من السير 
شهرا فى هذه الصحراء head‏ أن تلهر أول مدينة صينية » وهى LS‏ تسو 
سانشسيون ٠ (YA) Sha-Tchéou (Saciu)‏ 


ونرى على الخريطة القطالونية » الى ale‏ صورة قافلة 2 كتاره. 
نشرم لنا انها ذاهبة الى الصين على خط مستفيم » عن طريق لوب , ومعها 
بقر » وجمال » وعربات ٠‏ فهل حصل واضع هذه الخريطة على هذه المعلومة 
من أفواه التجار الذين قاموا بهذه الرحلة »> وهل نسننتج من ذلك آله 
فى القرن الرابع عشر لم يزل الناس يتبعون طريق القوافل الذى ,دمر 
سحيرة لوب ؟ انه لأمر مشكوك فى صحته » بل يبدو لی أنه يتبع ما کسه 
ما رکو بولو « فينقل على خر duly‏ بايجاز الفصل الخاص بمدينة لوب (19) ٠‏ 
ولكن هناك شيئا Moly‏ يكشف عن تأتير تقارير التجار فى عصر لاحق. 
أعصر ماركو بولو : ذلك أن واضع الخريطة يجعل قافلنه ترحل هن 
امبراطورية سراى 88283 ( القفجاق ) ٠‏ صحيح أن الأخوين بولو » قبل. 
أن يقوما برحلتهما الى الصين Te‏ بالذهاب الى امبراطورية الففجاق . 
ولكن لم يكن ذلك بالتأكيد لينضما هناك الى قوافل © ويسيرا معها » فلم 
Tbs‏ عليهم فكرة الذهاب الى الصين الا فى بخارى ٠‏ ولم يكن هناك قوافل 
ترحل من امبراطورية القفجاق الى الصين » ولا فى القسم من حكاية 
ماركو بولو المتعلى بهذه الرحلة الأول › ولا فى أى جزء من كتابه بوجه 
عام 2 الأمر الذى لا ينفى 299 مواصلات نجارية أكيدة ن الإمبراطور يتن. 
التتاريتين » امبراطورية القفجاق » وامبراطورية كاثاى. ( الصين ) ٠‏ ولم 
يعرف النجار الغربيون شيشا عن القوافل التى تقوم بهذه الاتصالات 
التجارية الا oe‏ اسنتقرت المستعمرات الايطالية فى البعدر الأسود وبحر 
آزوف استقرارا يسمح لها GUL‏ علاقات معها ٠‏ بقى أيضا أن نعرف. 
ماذا كان من dale‏ القوافل .الراحلة من بلاد القغجاق ( أى من ,امبراطورية 
sli‏ الشمالية حسبما يقول Loy‏ دى مونتكورفينو ) أن dts‏ اتجأها 
٠باشرا‏ صوب الجنوب حتى تصل الى الصين » مثلما فعل ماركو بولو عن 


Polo. I, 149-152, e ١ © 5 {YAY 


Not. et extr.. XIV 2, 02 130.132. 3 (%3 


VA 


٠ 


ردق كاشغر » وحدن . ولوب ٠‏ وأرى أن هذا لم يكن الا بطريق الاد 
وآن واضم الخريطة الفطالونبة قد أخطا Go‏ جعل قوافل العفجاق el‏ 
کان يمسم البها فى عصره grit goes)‏ سدآون رحلتهم من كافا او CUB‏ 
ae‏ ندر يلوب ۰ أى لسار فى طاريق وحد اشارة اليه فيما رواه ماركو 
ولو تر ate‏ قيلت كل العكمن ote CUS ga‏ الا ا ي 
ال الین عن طريق سرای كان يمن شمال She‏ تیان شان ٠‏ 

ولكن . قبل أن Gaus‏ بطريق السمال . تلاحفل أنه للذهاب الى 
nal‏ عن طريق كاشغر وبخارى الصغرى » كما فعل أفراد أسرة بولو , 
لم كن المسافر مضطر! OY‏ يسع قوس الدائرة الكبيرة الماجه صوب الجنوب 
بالطريق الذى وصفنا دساره : فقد كان هناك س نهر ثاريم وحبال تبان 
شان طريى آخر ST‏ اسنقامة » مراحله الرئيسية هى ST‏ صو Aksou‏ 
وكوتفى Koutchd‏ © ومن هذه النقطةالأخرة « وكاراشار Karachar‏ 
وبدلا من الانحراف جنوبا صوب بحيرة لوب » يصعد الطريق الى الشمال 
الشرقى فيمر طورفان any , Tourfan‏ الى طريق الشمال GA‏ سوف 
نحسفه 6 وينتهبى dee‏ الى واحة خميل ٠ Khamil‏ هذا هو الطريق الذى 
ان يسلكه , كله أو بعضه مختلف المسافرين فى عصور متباعدة عن 
بعضها البعض , متسل الحاج الصينى هوين Hicuenthsang qilî‏ 
فی القرن السابع Parry © (Ve)‏ شاه رخ فى عام (WN) VEY‏ © واتاجر 
ai ot JI‏ الفارسى حاجى محمد فى أواسط القرن السادس SUNN) pte‏ 
ومع ذلك فمن المشكوك فيه أن يكون هناك نجار غربيون قد سلكوا فى 
العصور الوسطى طريقا alu‏ السفح الحنوبى Shared‏ تیان شان ٠‏ وع 
ذلك غلا فائدة من الدخول فى مزيد من التفاصيل عن هذا الطريق ٠‏ 


ولنعد الى الطرق الشسمالية القصوى التى ole‏ بينها المسافر الى 
الصين ٠‏ يعطيبنا بالدوتشى بيدولونى Balducci Pegolotti‏ عنها لحة 
موجزة »2 وليسست معلوماته مأخوذة من مذكرات رحلاته » ولکنه حصل 
عليها من أفواه تحار يعرفون هذا الطريق لأنهم سلكوهة * فهو ولخ ثانا 
نقطة بداية ٠‏ فالواقع كانت هناك ميزة فى بدء الرحيل من هناك بدلا من 
النزول برا من eal‏ فی کافا أو صو لداديا St.‏ كان فى ذلك اختصار فى 


٠ لم يذهب .حتى کاشقر‎ SLs , عند عودته من الصين‎ )١١( 
Hioucrithsang, I, 1-10: II, 263-266 : 


Not. et extr., XIV, 1. p. 388 ef 8. (TY 


hamusio, Viaggi, II, 14-16; Voy, Yule, Cathay, 1, CCXVCCXX, (9 
et I, 572-576. 


السفر عن طريق البر * ونلاحظ هنا أنه فى الزمن الذى فام فيه جويوم 
دی روبروك والأخوان بولو برحلاتهم ٠‏ لم يكن الغربيون يملكون هذه 
المحطة فی بحر أزوف 2 للك نع عليهم الإنطلاق من القرم eg ٠‏ 
بوحنا دی مونتكورفينو ( ۱۴١۵‏ ) كنقطة بداية لطر بق الصين , يلد 
القوط alll‏ لامبراطورية sled)‏ الشمالية (VN)‏ » ويشيير هذا بعبارات 
واضحه كل الوضوع الى شبه جزيرة القرم التى كانت AS ay‏ 
القفجاق » ولم يزل بها كما تعلم بعض سلالات العنصر القوطى على الساحل 
الحنوبى ٠‏ وقيما بعك حن Cas]‏ الايطاليون فى ثانا مستوطنات لهم shoe‏ 
Land‏ انتحار الذين در يدون الارتحال ont‏ أسيا الوسطى نفس التسهيلات 
النى pow‏ نها فى صولدايا لاعداد ما بلزمهم فى رحلتهم الطويلة « فلا شك 
أنهم يفضلون أن سدأوا رحلاتهم من تلك ١ diy AL‏ نانا )»2 وكانوا ستعماون 
فى هذا اليلد عريات ذات qui‏ عحلات لها غطاء من ol‏ أو اسيج 
الكقانيى (WE)‏ ,2 تجرها دواب من aad‏ أو الجمال أو الخيول حسب أهمية 
الحمولة وطبيعة الأرض التى تسير عليها ٠‏ ومن ثانا الى استراخان تستغرق 
الرحلة خمسة وعشرين يوما على عربات تجرها أبقار « وعشرة الى النى 
عشر یوما فقط بعر بات Le joni‏ الخيول ٠ (NO)‏ ولم 'نكن dye‏ اسشراخان 
المشار اليها هى نفس مدينة استراخان الحالية » ولكنها فى العصسور 
اأوسطى كانت واقعة على الضفة اليسرى من نهر الفولجا على بعد ثمانية 
الى عسرة فيرست verstes‏ ( مقیاس روسى للطول يساوى ۱۰۹۷ Wyte‏ ب 
المترجم ) أعلى مديئة استراخان الحالية (5؟) » وقد دمرها تيمور لنك ٠‏ 
وكان اسمها GUL‏ التركية حاحى 3 (NY) Hadji-Terkhan le‏ 
got‏ حعلها سحو لو تی : (WA) Gittarchan‏ › وسعلها باربارو © و کو نتاربنى: 
(WA) — Citracan‏ » فى حن نجدا على بعض خرائط القرون الوسطى كلمة 
قريبة الشمة من الاسم (f+) Azctarcham yf Agitarcham 40 9¢ 5” jl‏ 


Wadding, Annal. ordin. minor., VI, 69 et s. (TY) 
V. Ibn-Batouta, II, 361 et 8, )ئ(‎ 
Viaggi alla Tana, p. 83 et s. Ambr. Contarini : (¥o) 


س هدر كونتارينى مسيرة شمانية أيام فقط * 


Muller, Darstellung des Stromsystems des Wolga, .م‎ 536, (%) 
557, 578 et 8". ; Dorn, 7, 75. 


lbn-Batouta, II, 410. (¥V) 
Ginlarchan ê حين‎ de فی السطر الأول‎ Gittaichan كتب بالاسم‎ (1A) 

3 والأرجع استخدام الشكل الأخير‎ ‘ en ھی السطر‎ 
Viaggi alla Tana, p. 18, 83 et s. (۳) 


تاريخ التسارة ى ¥ هس AN‏ 


وقك 9 aetna‏ ابن بطو طه )\£( day abt ole‏ ففال انها dime Ald he‏ , بها 
أسواف فسيحة , وسوف نتكلم عن أهميتها من حيث التجارة بوجه عام ٠‏ 


أما طر A La‏ بيدا من اسنراخان , ويدلا من أن doe‏ داستقامد 
صوب Gp]‏ فانه يصعد الى السمال » اذ كان لزاما أن with‏ حول دلا 
نهر الفولجا وفروعه العديدة » ومن جهة أخرى كان لسراى ٠‏ القر الرتسى 
لخانات القفجاق ٠»‏ والواقع شمالى نهر الفولجا ٠‏ أو بالأصح على ذراع 
نانوى لنهر اقتوبا Aktouba‏ « كان لها جاذبية شديدة للمسافرين والنجار 
والمعروف آله لا ole ig‏ سوی Cada‏ كائنتين على الضفه اليمنى ed‏ 
آقتوبة » نذكران بأطلالهما الشاسعة الى لم نزل ظاهرة الى الآن › 
و بمظهرهما الضخم بالعاصمة القديمة لخانات الففجاق : احداهما زارف 
A۷‏ »سر قى زاريزين Zarizyn‏ » والثانية سيليتر ینوی Selitreunaje‏ 
أو (Diigit-Hadji‏ ونقع على مسافة أبعد الى الجنوب ٠ (EN)‏ والأولى wi‏ 
دهسة كييرة بالأبعاد الساسعة التى تكسف عنها الخرائب التى bess‏ 
الأرض على مدى البصر , وبينما الثانية تثير الدهشية بأناقة مبانيها 
ويذخها ٠‏ والحقيقة أنه كان هناك مدینتان باسم سراى ٠‏ فاذا كان 
(EN) « by tod! shaw» oe‏ هو الذى tet‏ لنسا فى أكشر 
الأحيان ۽ فلك GY‏ يضم ورشة لسك النقود ٠.‏ غير أن لعب » | debs hoe‏ « 
هذا كان بذانه برهانا لوجود سراى « قديمة » ٠‏ ومن جهة أخرى بقول 
ادن بطوطة الذى زار احدى المدينتين انها تسمى « سراى بركة » CEN)‏ © 
رلم يكن هذا على ما سدو الا لتمييزها عن « سراى » أخرى أطلق عليها 
اسم خان آخر ٠‏ وبالفعل dey‏ على خريطة فرامورو Fra Mauro‏ مدينتان 
باسم سراى ٠‏ بقى أن نعرف أيا من خرائب زارف أو سيليترينوى هی بقايا 
أقدم مقر لخانات القفجاق (55) ٠‏ 


M. Yule (Cathay, II, 287). (&*) 
Ibn-Batouta, II, 141, (£4) 


Muller, Das Stromsystem der Wolga, p. 570-577 ¢ Yule, M. (£¥) 
Polo, I, 5, 6 (avec carte et plan) 

من السهل معرفة موقم هذين المكائين بالرجوع الى الخريطة التى نشرتها حكومة 
Jes Peiermanns Mitheilungen, 1858 pl, 5,‏ 


Froebn, Die Munzen der Chane vom Ulus Dschutschi’s, p. 44; (EY) 
Grigoriew, dans Ermans Achiv., V. 34 et s. 


Tbn-Batouta, Il, 447. (££)‏ 
)£0( رأيى الذى اقتنعت به فى صالح الآخرين » وانى فى هذا الخصوص أؤيد . 


AN 


كانت سراي القديمة مقرا شرتو با atl rly « ph » oll‏ » در Ww‏ « 
خليفته. وقد زارها جويوم دی روبروك فی ٠ pl Age‏ ونيعا لقا يراه 
للمسافات (5:) , فلابد أن نسام بأنها كانت أقرب الى بحر فزوين من 
مدينة زارف الحالية ٠‏ ثم ان العبارات التى ذكر بها led‏ بعد بيجواوتى 
ارہ ا لا oat gat‏ مح مو قع dis al}‏ الأخيرة ( زارف ) ۰ والواقع أنه على 
فرض أن سراى كانت قائمه فى موقم مدينة زارف الحالية : فان العسى 
p+‏ احوق behind Lm pat cherie? Saratchouk‏ فهم علة وجوده * والأهر 
الذى يبدو أكثر غرابة » ليس فى أن المسسافر ينحرف فى الاتجياه العام 
لطريقه من الغرب الى الشرق 6 وبنعطف العطافا شديدا صوب 
الشمال : فأهمية سراى » وامكانية الانضمام بها الى قوافل كبيرة لبرران 
هذا الانحراف تبريرا كافيا » ولكنا نتساءل عما يحبر المسافر الداهمب 
من نانا الى سراى على أن يمر باسنئراخان : فهذا ما يمكن أن نسمبه دسم 
دملث بدلا من خط مستقيم ٠‏ ومن جهة أخرى يفدر بيجولونى المسافة بين 
Ole} ed‏ وسراى بمسيرة دوم واحد » سنما تقدرها الحوليات اأروسسية 
استئراخان العصور الوسطى كانت واقعة على نهر الفولجا على بعد ميل 
( ثمانية كيلو مترات تنقريبا ) من المدينة الحالية » فمن المسنحيل مع ذلك 
الذهاب من هناك الى زارف فی بوم ¢ ومن باب أولى فى وم وأحك . 
واذا رجعنا أخرا الى ما كثبه أبو الفدا . نجد أن هذا الجغرافى يفول إن 
سراى لم تكن الا على مسيرة يومين من بحر فزوين ٠ CEA)‏ اليس فى ذلك 
مجموعة من الظروف التى تبدو آنها ندل على الموقع الذى تشغلهة 
سيليترينوى على بعد حوالى اثنى pte‏ ميلا LIU‏ ( تسعين كيلو (Woke‏ 


~~ NI, Bruun (La résidence des Khan; de la Horde d'Or. 1876, en 
russe), 


M. Désimoni (éd, de Langele, .م‎ 25, not. I) et M. Schmidt (dans l’étude 
. ..citée & la note ci-dessou ). 


(6) 
Guill de Rubr.,, p. 576 ; F.M. Schmidt, Ueber Rubruks Reise, dans la 
Zeitschrift der Gesellx haft fut Erdkunde 9u Berlin, 1885, p. 234 et ss. 


Muller. Op. cit., p. 569, (EY) 
٠ ) فكانهم قالوا : سرا الصغيرة » ( الراجع‎ ٠ ومعنی .جوق : صخغير‎ 


Aboulf, trad. Reinaud, I, 323. (EA) 


«AY 


5 مله dy‏ استراخان التحالية ؟ Oboe Van‏ بيجو لو نی bis‏ الفدا لا Ok Key‏ 
الا يما سمعاه » ولكن ابن db gla»‏ زار بنفسه الأماكن التى وصفها ٠‏ فعند 
مغادرثة اسٹراخاں ,2 صعد مجرى نهر الفولحا ووصل الى سراى فی أليوم 
النالك (595) » ولكنه سافر فى الشتاء »> وفى هذا الفصل © حيت النهار 
فصر » لا يستغرقه وقت طويل ليصل الى الموضع GA‏ توجد به 
مسسلميش يثوق > انما شضيه وقت أطول ليصل الى الموضع Mardy GAN‏ 
زارف ٠‏ وفى الآونة التى زار فيها ابن بطوطة سراى باتو » وهى نمس 
المدينة التى وصفها قبله جويوم دی رويروك ,2 كانت ولم تزل مقرا 
للخانات * ولكن من زيارة أحدها الى زيارة الآخر تخار مظهر dz) wal‏ 0 
ais‏ شبهها جويوم دى روبروك بالضبعة Casal‏ »> ولابد أنها انسعت بعد 
ذلك وضمت سكانا ازداد عددهم باستمرار , وكانوا خليطا من المسلمين 
والمسيحيس »> وفيهم مغول > وهم dal‏ سادة اليلد » واوسيتين Assettes‏ 
فعحاق ( قومان (Cumans‏ 2 وش رکس 2 وروس 2 وروم ۰ ویعچ حى 
الأجانب والتجار بحشد خليط من فرس وأهالى بلاد ما بين النهرين › 
Oy pars‏ » وسوريين » وغيرهم ٠‏ وكانت الأسواق فسبحة » وأهمها سوق 
العبيد )+0( ويعد مرور ابن بطوطة بوقت قليل » نقل البلاط مقره الى 
سراق الحديدة التى شيدت له فوق الموقع الحالى للدينة زارف : واستازم 
هذا aa!‏ دون شك نقل السوق ٠‏ وثمة رواية غير موثوق IAS‏ بصحتها « 
تنسب LSE‏ المقر الجديد الى جائى بك خان ( ۱۳٤١‏ ۔ CON) ) ۱٣۷‏ 
وكان ازدهارها قصير الآمد » اذ دمرها goad)‏ لنك عام 95؟١ (OF)‏ * 
ومن سراى ote‏ الطريق الذى وصفه بيجولوتى فى اتجاه سراجوق 
( سساراکانکو )  Saraitchik-Saracanco‏ « ويمكن الوصول الى هذه 
المحطة الجديدة بالطريق البرى » ولكن التجار المسافرين ومعهم أمتعتهم 
يفضلون الذهاب اليها بالطرق المائية » وذلك لأسباب اقتصادية ٠‏ وكان 
Gy bi‏ الال ge‏ الذى :اشنيازة QL eld‏ > باسعاليس 
Paschalis, de Victoria‏ الذى وصف رحلته بتفصيل ST‏ من وصاف 
جو لو تی oy,‏ أدص مسيم الرحلة الى مر حاتين : ملاسة gi‏ ية على نهر 


Il, 446. (#4) 
lbn-Batouta, 11. 447 et s.; Chahabeddin, ». 287 ; Abou, Le. (°°) 
Muller, op, ett, p. 71 : (9%) - 


Hammer, op. cit. p 362 et s, (4۲) 


الفولجا حتى مصبه , وملاحة بحرية بحذاء الساحل السمالى ليحر 
قزوين (OY)‏ وقدر للرحلة كلها اثنى عضر يوما » بينما مدر ببجولونىي 
لها dls‏ أيام فقط ٠‏ أما ابن بطوطة GU‏ اجثاز المسافة من سراى الى 
سراجوق فى apie‏ أيام بعربة تجرها خيول:وكانت سراجوف على نهر ايايك 
atk‏ ( أورال ) على بعد ثمانية وخمسين فيرست verstes‏ من مصيه فى 
بحر قزوين »2 ويعبر الناس هناك النهر على قنطرة من مراكب ٠‏ وكان 
wl‏ « القبيلة الذهبية » يقيمون هناك من وقت لآخر . وصذا على 
الأقل ما يدل عليه اسم المدينة » ومعناه « السراى الصغيرة » أى 
ه القصر الصغير » ٠‏ ونجد هذا الاسسم يتردد كثيرا باعتبساره مدفنا 
للخانات »2 وورشبة لسك النقود )08( ٠‏ ومن السهل التعرف عاى 
أطلال المدينة 2 ومحطة القوزاق الموجودة بالقرب منها تخلد اسم المديئة 
القديمة )00( ٠‏ متال ذلك أن الفوافل التى تمر من هناك لم تعد تعد 
نفس الاتجاه الذى كانت تتخذه فی pat‏ بیجولوتی » فهى تذهب OW‏ من 
خيوة Khiva‏ ( تشسكالوف الآن ‏ المترجم ) الى أورنبرج Orenbourg‏ 
وقد ترك ابن بطوطة dle‏ عند سراحوق › واستبدل بها همالا , لأنه 
whe‏ أن TI,‏ من المدينة یندا فى عبور صححراء لا تجد J gard‏ فيه ا 
ما تأكله (لاه) + كذلك انخدذ ماسكاليس والتحار Cp‏ زودوا سجولوتى 
بالمعلومات ابتداء من سرايتشيك عربات تجرها جمال ٠‏ وحين يسافر التجار 
بلا متاع » يفضلون gall‏ فى خط مستقيم » أى شمالى بحر آرال » من 
سراجوق الى اتسرار ودود على تهسر سسيحون فيص لون فى 
خمسيل beg‏ فاذا كانوا .يحملون بضائم « فانهم زورون Vol‏ أورجائج 
Ourgendj‏ > وهی سوق BAT‏ يصرفون فيها بضائعهم يربح وقير > 
فلا يهمهم أن Ny) eee,‏ فى سبيل ذلك عن الطريق المباشر ٠‏ من خمسة ال 
عشرة أيام : فالواقع أن الطريق من سراجوق الى أورجسائنج يستغرق 


Wadding, Annal, minor, VIT, 256 et . (e) 
Ibid, 111, 1 (o£) 


ammer, Op. ,كك‎ Dp, 11, 252, 280, 299, 318 : Fraehn, Die (2°) 
Munzen der Chane de: Ulus Dschutschi, p. 44 ; ef. Ausland, 1874. 
p. 612. 


Charmoy, dans les Mém. re Acad, de St Pélersh., Ge série, (9Y 
polit. hist. et philol, III, 129 et s. ; Muller, Der ugrische Volkss- 
tamın, lére part, sect. p. 59 ef ss. 

Ibid, UL, 1 ; ef, 451. (eV) 

Ibn-Batouta . ILI, 2. 


Ao 


مسيرة عسرين يوما (OA)‏ . وحمسه وتلانين الى أربعين bey‏ من أورجائج 
الى آدرار * وبعد oO‏ جنار المشاقر الص ef yon‏ الممندة من بجر فزوين الى 
ارال دونب ان يلنقى بمخلوى ۰ يجد نفسه فجأة وقد اشقل الى Cols‏ 
أورجانج الفسحة » وأسواعها الجميله التى لعج بحشد كسيف من الناس 
جد صعوبة فى سق طريعه بينهم (09) : وفى هذا لباین عجيب ٠‏ وحين 
ری المرء الأطلال oy LOL‏ وسط طببعة قاحلة > على بعد de yi‏ قر ستاب 
من قر 4 أورجانج القديمة على ذراع من نهر حبحون )1١(‏ 2 بلتصسور 
بصعوية أنه فى زمن ما كانت هناك مدينة من أكبر مدن الأنراك وأجملها › 
حسب تعيير ابن بطوطة > قائمة على هذا الموقع > على ضفتى نهر عمبق 
os‏ بزل صالحا للملاحة حنى درمدذ Termch‏ ر Oh‏ من بلخ (VW) Balkh‏ 
و الاسم الذى عرفت به هذه المدينة فى الغرب (VY)‏ هو الذى أطلقه عايها 
المغول والترك CAN)‏ * وفى البداية سماها العرب والفرس جرجان . أو 
٠ )55( dob‏ ولا كان هناك مدينتان بهذا الاسم غير بعيدتين احداهما 
عن الأخرى © فينبغى الاحتراز من الخلط بين جرجانية الواقعة على نهر 
حون بالقرب من الطرف الجنو بى ped‏ أرال » والتى نتحدث عنها هنا . 
وبين المدينة الآخرى التى لها الاسم نفسه ( واسمها الحقيقى جرجان 
(Djordjan‏ الموجودة على نهر جر Ole‏ الصغير > على مسافة غير بعبدة من 


(0A)‏ قطع ابن بطوطة هذا الطريق فى ثلاثين يوما © دون أن يستريح الا بالقدر 
الضرورى * 


ب يقد شهاب الدين ( ص ۲۸۷ ) المسافة بين سراى وأورجينج بعسيرة شهر ونصف ,2 


* بأربعين يوما‎ (IT, 450 et s) ورقدرها ابن بطوطة‎ 
Ibn-Patouta. 111. 3 et ss, (#4) 
Abbott, Narrative of a journey from Heraut to Khiva 2e (1+) 


éd., I, 204 et s. ; Bosiner, Reise durch die Kirgisen-sieppe nach 
Chiwa. p. 97 et ss. ; Zimmermann, Ueber den untern Lauf des 
Oxus, p. 113, 


¥( قابل ملحوظة ابن بطوطة هذه بالفقرة التى كتيها همبولت : 
Humboldt, Asie centrale, 11, 246.‏ 


Ourgandj d'apr&s Michaud et Rachidedin ; 7. Qualremème, (1%) 
Chenabeddin, p. 289. 


Ourgandj. d'après Michaud et Rachidedin ; v. Quatremé&re, (vv) 
Chehabed- Chehabeddin, p, 289. 


Chehaheddin, p. 232, 265, 289; Sprenger, Die Post-und (E) 
Reiserauten des Orients, p 32-36 : Aboull., Géogr., IL 2, p. 209 
el s8. ; Chemseddin, p. 310. 


AN 


الزاوية الجنوبية لبحر فزوين ٠ (V9)‏ وأولى هاي Ga all‏ . بلك الى 
نهم lato‏ هذا تحمل آ ضا اسم خواررم ٠‏ وهو اسم الأقليم الدى کاس 
عاصمته ٠‏ وفى العرون الاأولى لعصر الخلافه . كانت هذه المدينه واقايري! 
سكلان to‏ ما موقعا متعدما للحضارة العر dap‏ » فيزاولان حركة تجار يه 
نشيطة من » الأوفوز « الترك Gczzes‏ عدا عجرن أرال ٠‏ ومع الخزر whe‏ 
ددر قزوين ٠‏ وقيما بعد خضيعا للسسيادة التركية » وصارا bye‏ من 
ادمراطورية السلاحفة الكبرى » وبلنا أوج عظمتهما فى القرن ٠ pds LIN‏ 
وفى هذه المدبنة احنفظ أحفاد قائد dine‏ السلاسقة حاكما لها yet‏ هم a‏ 
ثم أعلنوا اسنقلالهم وغزوا امبراطوريه تمك من الهند الى نهر الفرات . 
ومن الخليج الفارسى الى نهر الفولجا : وكانت هذه هى امبراطورية شاهاب 
خوارزم ٠‏ ولكنها كانت قصيرة الأمد » اذ قضى عليها حميكزخان فضاء مبرما 
( ١2؟١) ٠‏ وأنزل المغول بمدينة جرجانية ( خوارزم ) بنوع خاص أشد 
أنواع العنف والقسوة ٠ (VV)‏ وانا لندهس حين نعلم أنه بعد النقضاء 
فرن هن الزمان على هذه الكارثة 2 ونحت سيادة خانات القفساق CW)‏ 
wale‏ المدينة التى كابدت كل هذا البلاء »> فاكتظت بالسكان 6 واس ترد 
رخاءها التحارى الذى حظى باعجاب ابن بطوطة ٠‏ وكان التحار all‏ دون 
رفون pai pte‏ أن هذه Lyall‏ سوق پصرفون بها بضائعهم وہر يون 
منها ٠ CIA)‏ لذلك أوصى بها بيجولوتى لكل الراغيين فى التخاص من 
اع هم قبل أن بواصلوا السفر ٠‏ وقبل أن Jos‏ أورجااج « ونشوغل 
سرقا فى أعقاب بيجولوتى »› نتوقف لحظة لنقول بضع كلمات عن طريق 
آخر للمواصلات بسنل ثانا وأورجانج > وكان معاصروا بيجولوتى يعرفون 
ھا الطريق > والمسافرون الى الصن Sle‏ نه من وقت لآخر ٠‏ هذا 
الطريق يعبر بحر قزوين ٠‏ وكان الراهب الفرنسيسكانى الاسبانى 


Aboutt., 1. ,ع‎ I, 1, p. 77, not .; II, 2, p. 18 et s.; Chemseddin (1°) 
p. 314; Vivien de Saint-Martin, Huns Ephtalites, dans le: Annal. 
dss voy., 1849, III, 9 et 5. 


Abeskoun ٠ أبسكون‎ elit! وكان‎ 


Le chroniqueur Albéric de Trois-Fontaines (Perlz, SS., (4) 
XXII, 911). 


Tbn-Batouta, II, 382 ; III, 4 ; Vambéry, Geschichte, Bochara’s (VW) 
oder Transoxaniens, p, 149, 191, not. 1, 
فى الامكان أن نعرف المتجات التى كانت موجودة فى أسواق أورجائج من‎ GA) 
. من كتاب فى القرن الخامس عشي : عنوانه‎ 804 
Segreti per colori 
Orig. trea tise , p. 375 et s. : ونشره ميرى فيلد‎ 


AY 


المجهول الاسم الذى زار مرتيل منطقة بحر قزوين يعرف حيسدا 
هذا الطريق » ووضع له التخطيط CVAD SV‏ : فمن ساحل بحر أزوف »2 
يمضى ( المسافر ¢ جنوبا الى أبخازيا u. AbkKhasie‏ وجورحيا ( بلد UY‏ 
دافيد ) » وآرمینیا الكبرى » ويصل الى بحر قزوين عند دربند ( پاب 
(Porta del ferro} Derbend (oly VI‏ « ويعبر البحر من طرف الى آخر > 
ويمر بحذاء جزيرة كولالى Koulali‏ › ويتجه الى خليج Monuments JI‏ 

Mertvoy Koultchouk Ub (‏ مرتفوى كولتشوك ) وينزل يرا عند 

ترستارجو 116518785 ( يوجد هذا الاسم على الخريطة القطالونية ) ,2 

ومن هناك يمضى الى أورجانج بطر بق البر ٠‏ وقد إنهمك wom J)‏ 
الفر تنسيسكانىي المحهول من ۰ لل ۱۲۵۰ فی جمع عناصر وص.فه 
للعالم : وعن هذا الجزء تحدث عماءرآه denis‏ لأنه سلك هذا الطريق, 
عند عودته من GUIS‏ ( الصين ) ۰ فقد رحل من أورجانج 2 ومفى حتى 
ركب البحر فى ليج ال Monuments‏ « ولكن بدلا من أن ينزل برا فى 
دریند 2 نزل فى موضع dew‏ جنوبا ( جوداسيا (Godaspa‏ » ومنه رحل 
الى طورس ٠ Tauris‏ ومع ذلك فهو يعين الطريق الذى حددنا معالمه 
باعثباره واحدا من الطريقين الأكثر Lal‏ للوصول الى كاثاى (V+)‏ * يرغم 
أثنا نتقبل Olle‏ بشىء من الحرص والتحفظ (VY)‏ قلابد لنا هن أن 
نقر بأنه من المحتمل أن يكون هذا الطريق قد سلكه من وقت لآخر بعض. 
الممشر ين والتحجار * ولا لنسى أن سواحل القوقاز كانت معروفة عند 
الغر بيين » وأن غبور بحر قزوين لم يكن عندهم أمرا غير عادى ٠‏ 


ads‏ الى بيجولوتى : فهو SL‏ بعد أورجانج مب اشرة الترار 
Altrarre‏ » وهی أترار Otrar‏ عند المؤرحخين والجغرافيين w yall‏ ‘ 
واسمها القديم فاراب » وهی من اهم مدن شمال ترکستان (VY)‏ » 
ونقع شمال نهر سيحون » ونجد هذا الاسم مذكورا كثيرا مع اسمى, 
مديئتين مجاورتين : پنجی Jenghi‏ « وطراز (VY)‏ ۰ تمر به بكثرة 


‘Libro del conoscimiento, p. 81. (44) 

)۷١(‏ ويعتبر أن الطريق الثانى يجتاز أسيا الصفرى ¢ وسيواس ؛ وطورس ¢ ووسط 
اسيا . 

puck! (VS)‏ الذى يتناول وسط اسيا ga‏ بالذات الذى يعبر عن مزاعم غير BAST‏ » الى 
جانب وقائع صادقة لا سبيل الى دحضها ٠‏ مثال ذلك أن المؤلف يدعى أنه توقف عند قلعتى. 
جوت Got‏ وماجوت Magot‏ ای عند قلعتى جوج وماجوج Gog et Magog‏ 

Aboulf., Annal. moslem., II, p, 457,619. (YY) 


Aboulf,, Géogr., Il, 2, .م‎ 216, 220 et s., 224; V. Quatremère, (YY) 
Chehabeddin, dans Not. et extr., XIII, 225, note. 


AN 


المسسافروت والقوافل dite‏ زمن يعيسد قبل أن يبدا التجسار 
الغربيون المخاطرة بارتياد هذه البقاع ٠‏ فملك أرمينيا هيثوم الأول 
Hethoum Ier‏ مثلا مر هناك عند عودته من قره قوروم Karacorum‏ 
مقر GUE‏ المغول Leys ٠ (VE)‏ ناريخ جتكيزخان أن أترار كانت على 
طريق القوافل الممتد من خورازم الى وسط آسيا ء OY‏ الغاء هذه الحركة 
التجارية بأمر حاكم ot si‏ كان Udo‏ على نشوب حرب مع « محمد » شاه 
خوارزم ( عام 9١؟١‏ والأعوام التالية ) (هلا) ٠‏ 


و JA‏ بيجولوتى المسافة من styl‏ الى أرماليكو ر المالق ) 
Armalecco-Almaligh‏ > وهى المحطة التالية بمسيرة خمسة وأربعين 
بوما > وفى حسابه هذا dots‏ فی اعتباره ضرورة نقل البضائع على ظهور 
٠ ot]‏ وبقدر شهاب الدين زمنا آقل لقطم مسافة مساو رة لهذه Ly as‏ ‘ 
فيقول ان المسافة من ينجى ( المجاورة لأثرار ) الى المالق تتطلب مسيرة 
عشرين يوما (VI)‏ , ولايد أنه أخذ فى اعتباره مسافرين يحملون بضائم 
أقل ٠‏ ولسوء الحظ لم che‏ أى منهما اتجاه هذا الطريق ٠‏ كان لابد أولا 
من اجتياز السهوب ( الاستبس ) الفسيحة المقفرة » وفيها يسيل نهر 
طلاس ئ ر الذى wae‏ اسمة Liat‏ للمدينة القاثمة على ضفافه ( > 
وهر جو ٠ (VV) Tehoui‏ وبعد مرحلة Bust‏ , اما عبر الوهاد جنوبى 
سحيرة بلخش lly. Balkach‏ جنوبا عبر الجبال التى تطوق بحيرة 
(VA) Issik-Koul‏ ينفذ المسافر الى وادى نهر ايلى ا1 
الآهل بالسكان , والذى ينتج بوفرة »2 بفضل تربته الخصبة ومناخه 
المعتدل عشبا وقمحا وفاكهة وخضروات (VA)‏ + ويروى نهر ايل هذا كل 
اقليم جنغاريا #ذتةههلاه22 قبل أن يصب فى بحيرة بلخش ۰ وفى 
حوض هذا النهر قامت مديئة المالق (A+)‏ ع أو Gilat‏ , أو ارماليكو 


Kiraces de Gantzag, dans Brosset, deux historiens armé. (Yé) 
niens, p. 179. 


Erdmann, Temudschin, p. 359 et ss. ; Ibn-Batouta, III, 23 (Vo) 
et s. 


Not. et extr., KITT, ,م‎ 224 et s, (YY 


Bretsrhneider, Notes on chinese mediaeval travellers to the (VY) 
West (Changhai, 1875), 5. 34 et s., 50, 75, 115 : Notices of the 
mediaval geography (Lond. 1876), p. 36.38, 226. 


La carte catalane (éd. Buchon et Tastu, Dp, 132 et s.) ; carte (VA) 
de Fra Mauro (Zurla, p, 34). 


Chehab-eddin (op. cit, .م‎ 245). (v4) 
Carte de Fra Mauro (éd, Zurla, p. 34). (۸۰) 


۸۹ 


(AN) . Almalech, Aramalech, Armalecco‏ » وسماها الغربيون 

, (AW) Almatigh وسماها العرب والفرس الالق‎ , (AY) Emalech 
واقتبست المصادر الصينية‎ « )۸٤( Alimali وسماها الصينيون اليمالى‎ 
اليما ) ومعناها فى اللهجة الجدغارية‎ ( Alim a هذا الاسم من كلمة‎ 
ومن المسلم به بعامة‎ ٠ )86( الفاح » » لأن اليلد غنى بأشجار التفاح‎ « 
es بالصصسيئنية ہی‎ ( Kouldja أن المادق هى نفسها مدينة كولدا‎ 
(AN) اول من آبدی هذا الرأى‎ Klaproth وكان كلابروث‎ (Yi-ning 
والجغرافيا صدر دامر‎ el برآيه هذا على ما سداء بمعجم فى‎ ian |g 
الا أن بيانات العلماء الذين كلفوا رسميا بتحرير هذا‎ ٠ الحكومة فى بكين‎ 
ولم ير‎ ٠ المعجم غير جديرة بالثقة العمياء التى حظوا بها حتى ذاك الحين‎ 
فى‎ SY كلابروث نفسة ملزما بمجارانهم دوما فى كل ما سدون » ذلك‎ 
Korghos فى مجاورات كورغوس‎ Almaligh عام ۳ بحت دن اا لق‎ 
(AY) Ga! رافد نهر‎ Alimatou شمالى غربى كولجا على نهر اليماتو‎ 
بالتسليم بأن المالق‎ Bretschneider ويكتفى السيد برتقسنايدر‎ 
القديمة كانت موجودة فى نفس الاقليم الموجودة غيه مدينة كولجا‎ 
ويتبين من المعلومات النتى تقدمها مذكرات أسفار الرحالة‎ ٠ (AA) الحالية‎ 
كانت واقعة فى السهل الذق ثرويه مياه‎ Gil آخرى‎ solvers الصيشيين‎ 
نهر الى + بقى أن نعرف ما اذا کان هذا النهر يمر بالقرب منها أو بعيدا‎ 
فتبعا لرواية شرف الدين عن حملة شنت فى هذه المنطقة فى عهد‎ ٠ عنها‎ 
وثبعا‎ * (AN) يبدو أن المالق كانت واقعة جنوبى النهر‎ Gh تيمور‎ 
aber ene ere ee) 


Pa calis. dans Wadding, .ع1‎ ; Marignola dans Dobner, (AN) 
p. 86, 


Carte catalane, p. 135. (AY) 

Chehab-eddin, 1. c., p. 224, 245 ; Ibn-Batouta, 111, 17 el s., 28, (AY) 
41, 49 ; Rachid-eddin, p, 147 (êd. Quatremére). 

Voy. l'Itinéraire de Change-té (1259), dans Bretschneider, {At} 
Notices, p. 71 et ss. et note de la p. 33. 

Bretschneider, lc. p. 33, 50, 114; Baber, Memoirs, p. 1 $; (Ae) 

Waproth, dans le Journ. asiat., 2 série, XIE, p. 283. 


Waproth, Beleuchtung und Widerlegung der Forschungen (A) 
van J. 3, Schmidt (Paris 1824), p. 81. 


Nouv. journ. asiat., XI, 283 : cf. Journ. asiat., 4 série, (AY) 
VIII, 425. 
Kotes on Chinese travellers, p. 33 ; Natices of the mediaeval (AA) 


geography, p, 140 et ss. 154 not. 


ليوميات رحلة هيشوم ملك أرمينيا « gly‏ كتبت عقب عودته 
من زيارة قام بها لمانجو 2182800 . خان ١۲٣۵١  ١؟65 ( glad‏ ), 
نستنقج » على العكس من ذلك › أنها في الشسسسمال )+4( ١‏ 
وقد زعم البعض Lode‏ انه يتعرف عليها عند الحصن الروسى SPD‏ 
Vernoye‏ » ولكن هذا بعيد بكثير (VV)‏ © فهذا الحصن المشيد على فرع 
جنوبى لنهر ايلى » الالماتنكا si) Almatinka‏ الماتى Almaty‏ 

الصغير (AY)‏ ) اسمه الحقيقى الماتى » ولكن هذا الاسم شائع منذ التاريخ 
القديم » ويطلق على عدة مجارى مائية , وجبال » وأماكن فى حوض لور 
ايل » ونجده كثيرا بحيث لا نستطيع أن نعتمد عليه لتحديد موقع المالق 
حك بدا صحيحا دقيقا ٠‏ ترق هل يمكن اكتشاف Wl‏ هذه المدينة ؟ كانت 
هذه المدينة فضلا عن ذلك حاضرة عشيرة فى العصور السابقة على 
OS Kee‏ 999) © وفيما بعد صارت مقرا للأسرة الحاكمة الثى أسسها 
جغماى Djagatai‏ , ابن جتكيزخان (AE)‏ 6 ومن أهم المدن فى 
الامبراطورية الشى حكمتها ade‏ الأسرة )10( ,2 والتى أطلق عليها العرب 
اسم مافران ‏ نهر Maveran-nahr‏ , وسماها الغربيون « امبراطورية 
الوسشط » (imperium Medorum,, «< (4) imperium-medium‏ 

٠ (AV) Medeia) 69‏ ومن ناحبية التجارة , لعيت المالق دورا 
بالغ الأهمية باعتبارها محطة وسطى بين غرب آسيا , والشرق الأقصى › 


Cheref-eddin, Hist, de Timeour, éd Pétis de la Croix, : طفرنامة‎ (Aa) 
IL, 67. ; Rachid-eddin, p. 146 et s. 


Bretschneider, Notices, lc., p, 226. (4°) 
Petermann, Mittheilungen, 1868, p. 402, 404. له‎ 
Stanislas Julien, Journ, asiat., 4e série, VIII (9 


p. 394, 408, 425, 448. 


Erdmann, Temudschin, p, 314, 339 ; Journ, asiat,, 6e série, (3Y) 


Ibn-Batouta, HÎ 41. 3 
Chehab-eddin, p. 232, 234. (49) 


والقفجاق من جهة اخرى ٠‏ انظر على سبيل المثال : 
Marignole, p. 86 “Armalec imperü rhedu”‏ 


Paschalis, 1.c.; Carte catalane, .م‎ 185 ; Yule, Cathay, I, 234 (¥) 


et s.: Le cod, N du Libro del conoscimiento p. 90. 
not, 8. 


۹۹ 


فكان التجار المسلمون الذاهبون الى الصين يتقابلون عندها مع الأوروبيين 
الذين يقومون بالرحلة نفسها » أو يقيمون هناك بعض الوقت : مثل ذلك 
التاجر الذى هلك فى عام ١١59‏ فى عملية اضطهادية ضد المسيحيين ٠‏ 
فالآمير الحاكم وقتثذ » وهو « على سلطان » مسلم شديد التعصب للاسبلام ‘ 
فقضى في تلك المناسبة على بعثة كاثوليكية ناجحة أنشأها منذ وقت قليل 
فى الماليخ الأسقف ربتشسارد دو بورجونى Richard de Bourgogne‏ 


Baschalis, de Vittoria باسكاليس » دى فيتوريا‎ EY بمعاونة‎ 
جيلونس‎ Marignola بيسمية مارينولا‎ «ob وئثمة‎ ٠ ¢ اسيانيا‎ ) 
Guillelmus Mutinensis mercator ويسميه وادنج‎ Gillotus 


° )۸( استشهد مع المبشرين‎ Januensis 


ولنعد الى خط سير بيجولوتى من حيث تركناه * فبعد المالق , 
يقفز فجأة مسافة لا تقل عن مسيرة سبعين يوما : فأول محطة يذكرها 
ينتمى اسمها الى الامبراطورية الصينية ٠‏ 

وسوف نعمل على سد هذه الثغرة ٠‏ فالمواصلات شاقة بين حوض 
نهر ايلى والصين » وحهى مستحيلة على خط مستقيم : فهناك عائق gh‏ 
من خط من Sle‏ منيعة ٠‏ فلو أزاد الانسسان أن يتجنب هذه UES!‏ 
بالاستدارة صوب الجنوب قعلية أن See,‏ جبال تيان شان 2 ومع ذلك 
لا يوجد من المالق الى الصين سوى طريق واحد » هو yor‏ موسور دابان 

Moussor-Daban‏ أو ممر تشيبارليه Teohéparlé‏ (35) الواقع على 
الطرف الشرقى من سلسلة الجبال ٠ )٠٠١(‏ حقا » عند خروج الانسان 
من الممر الجبلى يصادف طريقا مطروقا يحاذى السفح الجنوبى لجبال تيان 
شان » ولكن لابد للوصول الى هذا الطريق من البدء باجتياز مساحات 
شاسعة مغطاة gill‏ » وهسذا طريق يستحيل على القوافبل أن نجتازه ٠‏ 
لابد اذن من البحث عن اتجاه آخر + فبالابتعاد .عن Tao GU‏ 


Wadding (Annal ord. min., nos 7, 8); Marignola (dans (%4) 


Dobner, p. 86). 
: ب توحد اسماء القساوسة الذين استشهدوا فى ذلك الحين الى‎ 
Marcelino da Cicezza, Miss. francesc., VI, 18. 
: obi! >» » وبخصوص » على سلطان‎ — 
Khondemir, trad. Defémery, dans le Journ, Asiat., 4e série, XIX 
274 et 8. 


Journ, Asiat,, 4e série, VIII, 248 et ss. ; Ritter, Asien, I, 329 (44) 
et ss, ; Humboldt, A ie centrale, II, 27 et ss. 


Semenov, dans Petermann, Mittheilungen, 1858, p. 362. الله‎ 


ay 


الطريق الكبير لغرب آسسيا فى الصسيل بالصعود شمالا : ولايد من 
هذه الناحية من (OU Ske Sloot‏ 58111 أو پورخورو Borokhoro‏ 
وهذه العملية ليس فيها صعوبات كبيرة بفضل وجود مضيق der‏ يسمى 
( باب | لحك بد Porte de fer‏ )\*\( ° وفيما وراء سلسلة الجبال هاده 
بحاذى الطريق بحيرة سايرام Sairam‏ » أو Sairim es‏ »> أو 
سوتكول Soutkol‏ ( بحيرة اللبن ) (؟١٠)‏ , ويجتاز السهل الذى يرويه 
نهر بوروثالا 8020818 ثم يميل الى الجنوب الشرقى © ويسستمر الى 
اورومستى | Ouromsti‏ أو بیش بالق Bichbaligh‏ ( أى خمس 
مدن ) .٠ (VON)‏ وايتداء من هذه المدينة ,. يتشعب الطريق ٠‏ فان كان 
فى خطة المسافر أن يزوز قره قوروم ٠‏ الغاصمة الكبرى لمنغوليا 2 أو 
المرور بهذا الاقليم للوصول الى الصين > dots LS‏ الى الشمال الشرقى © 
فيمر بقراخوجة )۰٤( Karakhodja‏ ء وواحة خاميل Khamil‏ أو هامى 
( بالصينية ) )٠٠٠(‏ » وهناك يدخل فى صحراء جوبى الكبرى حيث يصل 
فى نهانتها القصوى الى الحدود الصينية ٠‏ 

هذا الطر بق الكبير کان موحودا كما وصفناه . dig‏ تأسيس 
الامبراطورية المغولية على يدى جنكيزخان , وهو الطريق الذى سالكه 
الفيلسوف المشهود qi Las‏ لب تشون Tehang-tchoun‏ فى عام 155 دين 
استدعاه جنکیزخان الى سمرقند ٠ )٠١5(‏ ومن هذا الطريق عاد هيثوم 
الأول ملك أرمينيا الى بلده فى شتاء عام ۱۲٣٥/۱۲۵۶‏ بعد زيارته بلاط 


الخان الأكبر منكو فى قره قوروم أو مجاوراتها ٠ (VV)‏ ومن هناك مر 


Journ, asiat,, 1.6, p. 418 ; Bretschneider, Notes on Chinese (+\) 
mediaeval travellers, p. 32 et رع‎ 71 et s. ; Fr& Mouro, carte unfver- 
selle (êd. Zurla, ,ص‎ 32) ; Tchang-tchoun, (Bretschneider, Le, p. 32), 


Journ. asiat, 2e série, XII, p, 282 et رع‎ 4e série, Vimy, = (\*¥) 
bp. 445 ; Breschneier, 1.6 
Klaproth, Mémoires relat. 4 Asie, IT, 355 et ss, ; Bresch- (4*¥) 
neider, Notices of the mediaeval geogr., p. 133 et ss. 
Not. et: extr., VIII, 234 et s. : (۰£) 
: plas * مدينة واقعة يجوار طورفان‎ (\+9) 
Not.ef extr., VIIT,. 234 et مه‎ not, XIV, 1, 389: Cheref-eddin, 
Hi t. de timurbec 111 217 ; Jour. asiat., 4e série. VII, 241 : Yule. 


Cathay, IIT, 275 ; Yule, M. Polo, I, 198 ; Bretschneider, notices ; p, 109 
et s. ; Dobner, Monum. hist Boem., II, 86, 123. 


مر الراهب ( المتامل ( مارينيولا من هثاك عام ٠ 178٠‏ 


M. Bretschneider (Notes on chinese travellers, p. 15-16} ; )6١5( 
M. Pauthier, dans le Journ asiat 6e sér, IX, 39 et ss. 


Brosset, Deux historiens arméniens, p. 176 ; M Pauthier, (‘*¥) 


‘Nouv, journ-asiat,, KIT, 278 et s-.) et M. Bretschneider (Notices 
of the mediaeval-geography, p. 223 et s,). 


Ww’ 


فى عام ٠۲۹۹‏ الصينى Ge‏ ا تی Male E‏ رسائل on‏ 
لأخيه هولاكو ٠ )٠١8(‏ وشهد هذا الطريق ف كرون وین عظيمة » 
Ces,‏ الذى سيره هولاكو لغزو الخلافة فى بغداد ٠ 01١5‏ ولم يعرف 
re‏ بولو وجود هذا الطريق ؛ ولم يعرفه الغربيون إلا من اليوم الذي 
استقروا فيه فى تانا , وبدأ تجارهم ومبشروهم ينضمون الى قوافل 
عي ا ا olga‏ ال oly‏ ا 
القفجاق , وذكسره المؤأرضون والجغرافيون والفسرس و eI‏ 
ابتداء من أوائل القرن الرايع phe‏ , وعلم « وصاف » wan!‏ أله يازم 
أربعة pte‏ يوما للذهاب هن المالق الى بيش بالق ؛ وأربعة عشس يرما من 
بيش بالق الى خان بالق ٠ )٠١١( (GS)‏ ولم يذهب ابن بطوطة نفسه الى 
امالق » ولكنه سمع من بعض تجار أرض الرافدين ( من كربلاه على الفرات ) 
أنه للهاب الى الصين كانوا يمرون عادة من خوارزم ( أورجانج ) 
)١١١( ut‏ * ويوضح شهاب الدين بخطوط عريضة ( حوالى عام 
٠‏ ) الطريق من سمرقند الى الصين فيذكر من المحطات الوسطى 
أنرار ( سينجى ) › والمالق 8 قرا شسوسة 5 وكامتشسيو ) co‏ فما 
بعد ) (ANN)‏ « وقد حصل على هذه المعلومات من تجار مصريين وسوريين © 
oY‏ هؤلاء بدأوا Laat‏ فى حوالى تلك الفترة فى سلوك Grob‏ الشبمال 
die‏ منتظمة ٠‏ وقبل WS‏ أى Ge‏ كان أمراء وأهالى البلاد التى Lind,‏ 
هذا الطريق من الوثنيين » لم يكن هؤلاء التجار يمرون من هناك الا للضرورة 
القصوى ٠‏ ولكن dre‏ أن اعتنق بعض الأمراء الاسلام ‘ Vg pons‏ شهو بهم 
على اعتناق الاسلام » تغيرت الأحوال وبدأ التجار المسلمون يأنون زرافات 
ووحسدانا الى هذه الناحيسة فى الزمن الذى سيد فيه تيرماشيرين 
Termachirin‏ على ib‏ الجغتائية تماههة[2 ( حوالى ٠۴۴١‏ ) , وكان هذا 


Bretschneider, Notes on chinese travellers, p. 57-99. (۰۸) 


(۰۹) رغم اننا لا نعرف تفاصيل هذه الحملة ٠‏ خطوة خطوة « فالثابث أن الجيش 
قام فى ربيع عام WOT‏ من مجاورات قره قوروم yay‏ بالمالق ۰ انظ : 
WM. Abel Rémusat (Nouveaux mélanges asiatiques, I, 173 et ss) et‏ — 
Pauthied (M: Polo, p. cxxxiii et ss).‏ 
س ما قدمه هذان المؤلفان تحت عنوان « حملة هولاكر » ليس الا خط السير gill‏ اتبعه 
شانع تى ٠‏ ِ 
V. Bretschneider, Notes on the chine-e travellers, p, 60, 62.‏ __ 


Hist de la Perse (achevée en 1311), trad, Hammer- Purgs- (1°) 
tall, I, 24. 


Ibn-Batouta. III, 17. (44%)‏ 
يذكر fae‏ الرحالة وجود حركة تأريخية بالقوافل بين سر أبى 0 وخوارزم 5 


Not. et extr., XIII, 223 et ss. (AY) 


89 


الأمير شد يدك التعصب للاسلام Cd ٠‏ لم أأمحسنن وفادة هؤلاء النحار وابدى 
لهم كل عطف ومودة ٠ 00١9(‏ 


يتبين من كل ما سبق ذكره آنه فى القرن الرابع عشر . كان نجار 
الغرب 0 مسبيحيونت ومسلمون بفضلون سلوك Ge‏ المالييخ للذهاب الى 
الصين ٠‏ أى طريق الشمال , وهو الطريق الذى كان Slay‏ المشول 
والصيئيون منذ قرن مضى ٠‏ ولم سق لنا ما لتحدث عنه سوى القطاع 
الأخير من الرحلة ad ٠‏ رأينا أن المسافر كان يصل الى تخوم صحراء 
جوبى عند واحة خامیل ( هامى ) )١١5(‏ ۰ ويطلق بيجولوتى على Jat‏ 
معدطة بعد الماليغ اسم Camexu‏ , أما السيدان فورسشر Forster‏ )0\\( 
وكارل (VV)Karl Ritter oy‏ فيعتقدان أنهسا ھی خاميل Khamil‏ ذاتھے 
ولكنهما نسيا أن بيجولوتى يقسدر المسافة بين المحطتين بمسسيرة 
سبعين يوما ٠‏ ولكى Gul‏ الحقيقة » لايد أن نترك Camexu‏ 
( كامكو ) وراء صببحراء جوبى ٠‏ وحين يترك المسافرون الصحراء 
وراء ظه سورهم »> يدخلون الصسين ذائهاء وهنساك fee‏ مشارف 
المسحراء يقابلون شا تشيو ا60طعا-هطم ر مدينة الرمل ) COSY)‏ 
وبعد مسسافة ما كان — نشيو Kan-tchéou‏ عاصمة اقليم الحدود 
) اقليسم كان ب سو Kan-seu‏ الحالى ( )1١6(‏ © ها هى ذى 


Not et extr., II, 238 et ss. ; cf. Hammer, Geschichten der (111) 
Tichane, II, 195 270, 284; Journ. asiat., 4e ‘érie, XIX 272; Ibn- 
Batouta, III, 31 et ss, 


)١١4(‏ ولیس عند بحيرة لوب كما يقول السيد بيشيل Poschel‏ .11 ؛ فهى يخلط 


٠ بين طريقين مختلفين‎ 
Geschichte der Entdeckungen im Norden, p. 189. (\\9) 
Asien, 1, 357, not 73. 113 


Marco Polo, éd. Pauthier, p. 152 ; Not. et extr, XIV, 1, 195 
p. 394 ef s. ; Voyages au thibet, trad, Steiii-~Nordheim); Cheref- 
eddin (Hist. de Timurbec, IIL, 216 ; Abderrazzak (Not et extr, 


Le, p. 898). 
(NA) 
“Campicion ou Campichice”, dans Marco Polo, éd, Pauthier, I, 165, êd. 
Yule, 1, 197 : “Kamichéou”, dans Vitinéraire de Samarkand 4 la 


Shine, de Chehab-eddin, Not et extr., XIII, 223, et dans celui de 
lambassade de Chah-Rokh, ibid. XIV, 1, p. 396 ; “Compion” dans 
V4linéraire du persan Hadji Mohammed, publ. par Ramusio, It, ™. 
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كامكسو التى ذكرها بيجولوتى )١١9(‏ والظاهر أن اسم كامكسو يشبه 
اسم خان سو أكثر مما يشسبه اسم خاميل ٠‏ كذلك تتوافق المسافات التى 
قدرها بيجولوتى فى الفرض الأول أكش مما تتوافق فى الفرض الثانى ٠‏ 
نضيف أن شهاب الدين يقدر المسافة من المالق الى كان نشيو بمسسيرة 
أربعين يوما 2 ويختلف هذا التقدير كثيرا عن السبعين بوما التى قدرها 
بيجولوتى ٠‏ 


وبمتابعة بيجولونى »2 Gan‏ عند مغادرة كان نشيو مواصلة السغر 
خمسة وأربعين يوما على ظهور الجياد قبل الوصول الى نير لا يظهر اسمه 
مع الأسف نى المخطوط الوحيد لكتاب بيجولوتى الموجود فى حوزتنا ٠‏ 
وهنا ثغرة حاول السيد سير نجل Sprengel‏ (١٠؟١)‏ أن يملذأها, 
فافارض أنه يقرأ فى هذا الموضع كلمة کارامورن Karamouren‏ , وهصذا 
هو الاسم الذى كان يعرف به نهر هوانج هو Hoang-ho‏ فى عهد السيادة 
المغولية (١؟١) ٠‏ ويرى السيد يول Yule‏ فى ال 8728<تنالة لبيجولوتى 
القناة الكبيرة » أو القناة الامبراطورية (؟؟١) stag ٠‏ لى أن الد 
رشتهوفن (VIN) Richthofen‏ هو أول من اكتشف الحقيقة : ففى رأيه 
أنه يجب التسليم بأن هذه التسمية تنطبق على OU‏ هو Tan-ho‏ 
رافد نهر هان Han‏ » وهذا النهر صالع للملاحة مثل نهر هوانج هو 
و « القناة الامبراطورية » , ويتوافق اتجاهه مع انجاه الطريق ٠‏ 

والواقع أن الطريق GA‏ رسمه بيجولوتى يبتعد عن مجرى AM‏ 
الكبير المقصود للوصول الى بلدة يسميها كاسيه 85881© ٠‏ ويؤكد السسيد 
يسشيل Peschel‏ أنه من المستحيل العثور على هذه المدينة ٠ (NYE)‏ 
والاسم ٠ del‏ وهو فی الوقت نفسة yl‏ اسم فى القائمة هو شان بالق 
Khan-baligh‏ ( بكين ) ٠‏ والحقيقة أنه من العبث البحث فى هذا 


Humboldt (Asie centrale, II, 217) et 30, Yule (Cathay, II, (‘‘4) 
288 et M. Polo, I, 199 note. MM. Betschnider (Notices of the me- 
dineval geography, p. 109) et Richt-hofen (China, I, 613). 


Geseh. der Wichtigsten geogr. Entdeckungen, 2e 60. Halle, (14°) 
1792, p. 265. 


Marco Polo, ér. Pauth,, 11, 359, 450 463, (YY) 
Cathay, Il, 288. (\¥¥) 
China, I, 613 et s. ; cf, p. 310, 324 ; II, 700. (YY) 


Gesch, der Erdk, p. 156, note, 3. (6) 


V4 


الاتجاه عن مديئة اسمها قريب الشبه من اسم كاسسيه ٠‏ ولكن لا لنسى 
أن الغابة من خط السي GU‏ رسمه بيجولوتى فى كتابه 
Auvisamento del viaggio del Cattajo‏ ليس فقط خان بالق » ولكده 
نصح أيضا الشاحر (o)‏ حين ' نيصل الى النهر المشار .اله أن pola‏ 
بزيارة المدينة التجارية الكبيرة خنساى Khinsat‏ + وبعد ذلك Anas‏ 
شمالا صوب العاصمة + فلو سلمشا Ob‏ كاسيه Cassat‏ هى Ligeti‏ 
خنساى (5؟١)‏ ,2 فذلك من جهة OV‏ بيجولوتى يصفها بأنها بلدة تجارية 
كبيرة » وهذا كما نعلم ينطبق تماما على خنساى » ومن جهة أخرى لأننا 
نجد فى کاب أخرى اسم كاسيه (۱۲۷) مذكورا باعتباره تحريفا لاسم 
خنساى » أو Linde‏ من خانساى (NYA) Khansad‏ ¢ وسوف تناح ا 
فرصة اللحديث عن هذا السوق ٠‏ ومن هناك Jey‏ پیج ولو تی مسار ة 
ثلاثين aya) lags‏ الى خان بالق , الغاية النهائية والطبيعية للرحلة ‘ 
ذلك WY‏ عاصمة المملكة , وفى الوقيت AIS‏ مركز مواصلات القطر كله 
ونجارته ٠ (NV+)‏ 


وبجمع أيام السير التى ذكرها بيجولوتى » من محطة الى أخرى > 
fet‏ من ثانا الى الصين » نجد فى المجموع حوالى نسعة أشهر أو أكدثر اذا 
استخدم المسافر عربات تجرها الأبقار من ثانا الى استراخان › ثم ward}‏ 
عن Bob‏ أورجانج ٠‏ وللتحقق من صححة هذه البيانات »› gles‏ الى رواية 
Lge”‏ مسافر اثبع بالضيط خط السير هذا الذى رسمه بيجولوتى : ولسوه 


: للذهاب الى خان بالق لم يكن من المحتم المرو بكاسيه‎ )٠١١( 


“puoi andare in Cassai : 


M, M. Sprengel, Op. cit., p. 265, Guntsmann, Hist. polit., (TY 
Rlaetler, xxxviii, 797 et رم‎ Elie de la Primaudaie, Etudes sur le 
commerce du Moyen-Are, Paris 1848, p. 158, Yule, Cathay, IT, 288, 
Riehtholfen, China, I, 613. 


(VY)‏ وهي الاسم الذى وجدناه فى ؛ 
Le Livre de Vestat du grant Coan (êd. Jacquet, dans le‏ 
Nouveau journal a iatiques, VD, p. 66, ef dans le Portulano‏ 
Mediceo, d’aprés M. Yule, Ic.‏ 


Aderico de Pardenone (Yule, le., IT, app. p. xxvi) et Marig. (11A) 
nola ,p, 95) : ١ 


Campsai, Cansai يكتب هذان المؤلفان‎ 
0 مؤلف « مسالك الأيصان » أربحين' يوما‎ pana )۱۲۹( 
V, Quatremére, Rachid-eddin, p. Ixxxix : 1 
; ٠ يونا‎ VE (LV, 294) Uaghs ويتدر ابن‎ 
Pegot. p. 3. (۳۰) 


تاريخ التحارة & ۲ ب AV‏ 


الحظ يعوزنا pare‏ المراجعة هذه ٠‏ وفى المتوسط + يبدو أن بيجواونى 
بالخ La‏ فى حساب الزمن ٠‏ وتبعا لشرح من الشروح المثبتة على خريطة 
بمتحفت الكارد ينال بورحيا Bargia‏ » وضصعت فى مستهل القرن الخامس 
عشرة » لاتستغرق هذه المسافة كل هذه المدة ٠ )١١١(‏ كذلك يقدر شهاب 
الدين (WY)‏ بأربعة شهور فقط مدة الرحلة من سمرقند الى خان. بالق 
( بكين ) ٠‏ وعلى أية حال ففى مقدور المسافرين فرادى أن يصلوا الى الصين 
أسرع مما قدره dole » we gpd‏ اذا استفادوا من المحطة الامبراطورية 
التتارية 99؟١) jay ٠‏ هذه الوسسيلة اسةطاع الميشر lke gs‏ دى 
مو نتكورفينو ( ١1١0‏ ) الذى أصبح فيما بعد كبير أساقفة خان بالق أن 
cai,‏ فى خمسة الى ستة أشهر المسافة بين القرم (terra Gothorum)‏ 
والصين ٠ (WWE)‏ 


ويستنتج من المعلومات التى جمعها بيجولوتى من أفواه التجار الذين 
سلكوا هذا الطريق  GY‏ لا يحكى الا ما سمعه ب أن فى وسع الانسان أن 
يسافر فى هذا الطريق بكل أمان :. ليل نهار » فيما عدا الجزء الواقع بين 
UU‏ وسراى , حيث Gols‏ أحيانا عصابات من skal)‏ الذدين برتادون 
الطرق الكبيرة (VO)‏ 2 ويكفى أن يضم حوالى الستين من المسافرين 
بعضهم الى بعض ليقطعوا هذا الجزء من الطريق دون أن يتعرضوا لأبة 
أخطار ٠‏ وبوجه عام كان dey‏ المستقرون فى الملاد التى دمن بها المسافر 
يحترمون « الفرنجة » ء ولم يكن يخشى أى عدوان من ناحيتهم ٠‏ اللهم 


Santarem Essai sur la cosmographie du Moyen-Age, II, (1Y) 
277. 
Not. et extr, XIII, 224 et s. (YY) 
Voy. d’Ohsson, Hist. des Mongols, I, 406 et s. ; II, 481 ; (YY) 
Hammer, Gesch. der Ilchane, I, 63; IL, 168 et رق‎ 355 + Not. et extr., 
XIV, 1, p. 395 ; Marco Polo 60. Pauthier. I, 385 et ss. ; Oderico da 
Pordenone, dans Yule, le, .م‎ xxxili, Livre de Vestat du grant 
Caan, lc, DP, 62. 
الى جانب البريد « الرجل » الذى يقوم بنقل الرسائل العادية : كان يوجد بريد‎ 
٠ الدول الأجنبية‎ gt يستخدم الخيل لنقل رسائل الدولة والموظفين ؛ والسفراء لدى الخان‎ 
ويبدى أن التجار كان يمكنهم أيضا الحصول على تصريح باستخدام الخيول التى كانت‎ 
Djam جام‎ gi Yam وبخصوصس اسم يام‎ ٠ الاستعداد فى محاط البريد‎ dist دائما على‎ 
: الذي يطلق على محطات البريد هذه » انط‎ 
-~ Bretschneider, Notices of the med. geogr., 2, 11. 
Wadding, Annal ord, min, VI, 69 et s. (T6) 


Yule, Cathay, II 287. (s¥°) 


SA 


الا فى الأوقات tl‏ نعم فيها الفوضى » كما فى الفترات النى يخلى فيها 
العرش ( فلا يكون هناك حاكم ) ٠‏ ولكى يتسنى الاتجار مع الأعالى › 
كان لابد من استخدام pe te‏ كفء ٠‏ وكان التاجر المسافر فى حاجة الى 
اثنين من الخدم + وفى بعض الأحيان يصطحب امرأة » ويجب أن يكون 
كل واحد من هؤلاء ملما باللهجة « القومانية » 3802«تناهء (YY)‏ 2 أى 
التركية ٠‏ والواقع أن القبائل التركية الأصل كانت تشكل AI‏ سكان 
الامبراطورية المغولية ٠‏ وتان يطلق فى الغرب على لغتهم اسم اللغفة 
« القومانية » OY‏ قبيلة القومان التى استقرت شمال البحر الأسود . 
وانتشرت فى منطقة الدانوب الأدنى » كانت »+ من بين جميع القبائل 
اند ركية ھی التى cule oi‏ أكثر من غيرها فى أوروبا » وكانت لهحتها معردفة 
ضا ياسم aad‏ « الأو يغور ¢ Ouigoure‏ + وثمة وثيقة رسمبة ( ديلوما ) 
حررت فی القرم عام ٠‏ ( وسوف نتكلم عنها فيما بعد ) شنا بأن 
هذا الاسم lingua ugaresca‏ لم يكن مجهولا عند الغربيين (1۴۷) ٠‏ 
يقول جويوم دى روبروك أن لغسة الأويغور هى أصل اللغتين التركية 
والقومانية » وهذا صحيح » GY‏ قبيلة القومان هى أكثر القبائل التركبة 
نحشضرا , وعندها دخلت اللغة التركبة القديمة لأول مرة فى الأدب 
المكتوب SONYA)‏ ولم يكن فى شمال آسيا كلها لغة أكثر انتشارا هن 
لغة القومان ( أو الآويغور ) هذه » وهى قرسة الشبه من اللغة التى 
يتحدث بها SIV‏ الشرقيون فى الوقت الحاضر ٠‏ وقبل أن ينطلق الراهب 
« المتأمل » الاسبانى بسكاليس متوغلا فى بلاد المغول للتبشير , درس 
فى م سراى » اللغة والكتايه الايغورية ٠‏ وفى ol sl‏ حياته التبشيرية كان 
بعظ فى حوض نهر ايلي GUL‏ الايغورية » ولا شك فى أن الأهال كانوا 


(VT)‏ يزعم السيد ريشتوفن أن اللغة الفارسية كانت فى ذلك poll‏ هى اللفة 
و ايكامئة « في اسیا q‏ 
Way «lingua franca”‏ غير صحیع ٠‏ انظ : 
M. Richthofen (China, I, 593 ...(‏ ~~ 
(ITV)‏ ترجم هذا الدبلوم مترجم من 1هالى WIS‏ اسمه لوكينى كاليجبالى Luching ٠‏ 
٠ Caligepalli‏ وفى هناسبة آخرى ترجمت امراة يونانية لقنصل GIS‏ خطابا من خان 
٠ tal‏ اتن : .61 Atti della Soc, lig., IV, rendic., p.‏ — 
وفى عام 1١77‏ .ب كما رایتا ‏ ترجم ميشى دوميتيكانى لبنادقة GG‏ دبلوما 3صدره 
obs‏ خان مكتوبا بلغة قومانية ٠‏ : 
Guill de Rubr, 5. 289 ; Jean da Piano de Carp. p. 651 ; (A)‏ 
Klaproth, Reise i nden Caucasus, II, 487-576 ; Adel Rémusat, Recherches‏ 
sur les langues tartares, 1, 253 et gs.‏ 
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يفهمون ما يقول » بل استطاع of‏ يمضى الى موطن الأويغور ٠‏ أى الى 
هوشارف صحراء جوبى « وهو Gly‏ من أن القوم يفهمون أحاديثه © رغم 
أن اللغة المستخدمة فى ذلك الاقليم كانت لهحة أخرى من اللهجسات 
التركية ٠ CAVA)‏ وكان هذا أيضا هو GLA‏ التجار الذين يريدون اجتياز 
وسعك أسيا > $313 وجدوا مشقة فى تعلم هذه اللغة , اضطروا الى 
استطحاب أشخاص متكلمو نيا Sling ٠‏ قاموس (VE)‏ © كتب فى عام 
۴ ؛ ane‏ فيه المرء أسماء الأشياء الأكثر استعمالا فى الحياة العادية + 
وذلك بثلات لنات : اللائينية 6 والفارسية , والقومانية (VEN)‏ 6 ولايد 
أنه ألف لصالع المسافرين الغربيين وبخاصة التجار الذاهبين الى بلاد 
التثار أو بلاد الفرس ٠‏ ونرى فى هذا القاموس أسماء مجموعة من السالع 
التجارية (VET)‏ ليس فقط الشرقية المصدرء كالتوابل والأحجار 
الكريمة » ولكن أيضا المنسوجات المصنوعة فى الغرب ٠‏ ولم تكن لتوجد 
فى هذا القاموس الا لأنها كانت تستورد فى وسط آسيا ٠‏ ولمعرفة مؤلف 
هذا القاموس » لا جدوى من البحث عن اسمه ضمن أسماء الممشرين (NEN)‏ »2 
فلابد أن يكون تاجرا من شمال ايطاليا « وبالأحرى جنويا » أكثر منه 
بندقيا )١54(‏ : فثمة تعبيرات ومصطلحات تسريت الى لاثيئية القاموس 
تكشف عن اللهجة الحنوية المعتادة , كما أنه لم يتردد فى عام ٠١١١‏ على 
بلاد lial‏ سوى الجنويين ٠ (NEO)‏ 


)114( انظر خطاب هذه الشخصية فى : Wadding, VII, 256 et‏ 
days )١١(‏ هذا القاموس ضمن المجموعة التى أوصى بها الى الجمهورية ( البندقية ) 
بترارگا Franc. Petrarca‏ تحت عثوان: Cod, Marc, DXLIX‏ 


ونشره كلابروت فى كتابه : 
(Mém, relat, & l’Asie, III, 118-256)‏ 
Blau, Volksthum und Sprache der Kumanen ; Zeitschrift (164)‏ 
der deutschen morgenl. Ges, XXIX, 556 et ss.‏ 
Cod. Cuman., p. 91 et ss, 105 ét si. (\éY)‏ 
)127( ومع ذلك فهذا هى ما فعله الناشى الأخير ( لهذا القاموس ( » فلم يهتم كثيرا 
«بالمصطلحات المنوعة الخاصة بالسلع التجارية , بل اهتم بالأمثال التوازنية والآبائية 
( الكنسيآ ) » والطقسية فى ملحق ( القاموس ) * 
(VES)‏ هذا هي رأى السيد روزلر : 
M. Roesler, Romanische Studien, p, 338.‏ 
)19( الحجج التى ابديت تاييدا للجنسية الجنوية لمؤلف القاموس : ٠‏ 
(Cod, Cuman, DB. exxii et s, addit, p. 27)‏ 
تناوليا ثانية وأيدها السيد ديزيمونى فى بحثه الخاص — Cod. Cuman‏ فى : 
VArehiv. stor. ital, 1881.‏ 


ولنعد مرة أخرى الى خط سار بيجو لو تی ٠‏ اذ نجد على طول الطر يق 
الذى يصفه وسائل منوعة للانتقال »> من عر woul‏ تسرها أرقار أو J gam‏ 
أو جمال » أو حمير وخيول للركوب ٠‏ ومع ذلك فهو ينصح التجار بتجنب 
الأمتعة الكنيرة المعيقة , وعليهم لذلك » اذا كانوا يحملون أصوافا من جوا 
أو البندقية أن يتخلصوا منها ببيعها فى أورجانج › والا يحتفظوا الا بأكثر 
السلع دقة ورقة ٠‏ وبخلاف هله الأمتعة 2 بلزم فى الكثر من الأحيان 
النزود بالمؤن الغذائية لعدة أيام ٠‏ وبالنسبة لتاجر يسافر ومعه ترجمان 
وخادمان ails‏ أو نقود قيمتها Fors‏ دينار ph‏ تبلغ نفقسات 
الرحلة من تانا الى الصين GLa‏ أو أربعمائة loo‏ ذهبى ٠ (VEN‏ 
ولا يذكر Gone‏ رقما لاجمالى نفقات العودة » ولكنه يقول فقط ان 
نكلفة حمولة عرنة تبلغ خمسة وعشرين دينارا ذهبيا )١81(‏ 2 ويشمل 
هذا الرقم مصاريف الغذاء ومرتبات الخدم ٠‏ فاذا حسبنا قيمة الدينار 
الذهبى باثنى pte‏ فرنكا بالعملة الحالية »> نرى أن الرحلة ASS‏ فى 
الذهاب من oes‏ الى م فر نك ¢ وفى العودة Ves‏ فر لك لحمولة 
ست ع ب ب ب سل 
(VED‏ يقول بيجولوتى عن النقرد Pegolottl, p, 3, 5, 6. “Sonmi d’argento”‏ 
وال Somma‏ أن بالأحرى ال 5011120 كانت سبيكة صغيرة فضية ثقلها ٤٥‏ 82881 
تساوى بالنسبة لعملة « ٠٠١“ » GG‏ اسبر aspres‏ وقيمتها الجارية ۱۹۰ أسين 2 أي خمسة 
يالات ذهبية من العملة الغربية وبقراں أصدار مجلس شیوخ البندقية « قدن قيمة ال sommo‏ 
بمبلغ ١5١‏ آسبر بالنسبة للمبالغ التى تدفع للخزانة العامة فى تانا سداد! للرسوم 
or 4S pool‏ 10۰ أسين عن gen‏ شحن الفراء والحراكر المشغولة »> وحدد قيمته بمبلغ ¥\ 
(Canale, Crimea, IT, 444) ; taflibra grossorum‏ + ويتحدث اين بطوطة. 
امبراطورية القفجاق ؛ ويقول أن ثقل سبيكة من هذه السبائك تساوى خمس أوقياث ٠‏ ويذكر 
السيد ١ : pela‏ 
(Gesch. der goldenen Horde, p. 224).‏ 
yf‏ 5 لوصداف Vrassaf‏ يقول فيها أنه كان يوجد Lal‏ عملات Saoum‏ 
ذهبية » ويضيف أن هذه كانت مستعملة فى اللغة الدارجة لدى العثمانيين ٠‏ وكان الروس 
فى العسدور الوسطى , مثلهم مثل التتار يستعملون عادة سبائك خضية صغيرة غير 
عضروية + انظ : 
(Herkerstein, Moscovia, dans Ramus, II, 159, ed. de 1583).‏ 
ويخصوصسسن تذو عات قيمة ال مصصدمع انظ الحسايات التى ألجراها السيد ديزموني 


“A 
— Archiv. sior. ital. 3e série, IIT, 109 e ts. Atti della soc, lig., IV, Renrie, 
p. 55 et 8, et suppl. ù Youvrage de M, Belgrano, Della vita privata 

dei Genovesi, 2e éd. 


Yule, Cathay, TI, p. 298. (\ ty) 


العربة الواحدة ٠‏ ومهما كان الطريق GU‏ يسلكه التجار للوصول الى 
الصين » سواء عبر صحراء جوبى » أو بعد رحلة Uy gh‏ على سفوح الجبال, 
فلارد pail‏ بشعرون بالراحة والأمان عند رؤبتهم هذا القطر الخصيدب ‘ 
ذى الزرع الجيد الوفير » والذى يفوق ساثر الأقطار بتنوع منتجاته (SEA)‏ 
ويزداد هذا الشعور رسوخا فى نفوسهم Ge‏ يلحظون فى کل طبقات 
الاجتمع رفاهية عامة , وأخلاقا کر cane 9 >» dos‏ لهم عنابة الحكومة ged‏ 
على clo‏ كل انسان وما يملك ٠‏ وفى العصر GAT‏ دخل فيه الغربيون 
الصين لأول Bye‏ كانت » رغم خضوعها لحكم سادة أجانب » هم المغول , 
شمتع برخاء AS‏ * وقبل ذلك كان البلد منقسما الى جزءين : القسسم 
الشمالى وتحكمه pal‏ أجنبية » وهو المعروف للغرب poe‏ كاناى 
(VE) Cathay‏ © والقسم الجنوبى الذى بقى فى أيدى abhi‏ وطنيين , 
ويسميه صينيو الشمال « مانتسيو » 20821505 (Vor)‏ + وقد زال 
هذا التقسيم منذ أن نجح الخان الأكبر قوبلاى فى اخضاع نصفى 
الامبراطورية › و کشر من الأقاليم المناحة لها ٠‏ ولم تعد هناك ية عقبة 
نعترض الاتصال بين الشمال والجنوب ٠‏ ولكى ,يضمن قوبلاى تموين 
» خان بالق ya‏ كين ) ووصول القمح والأرز من الحنوب ‘ آمر Ak‏ 
هشروعات عظيمة لترميم القناة الكبيرة » وانشاء Gob‏ يوازى هذه الفناة 
لمسافة تقدر بمسيرة ر بعين )١8١( Lay‏ * وتحققت هذه الغاية » وكذلك 


Tbn-Batouta, IV, 254. (SEA) 
مشستق من اسم قبيلة‎ yay = Khitai الاسم الحقيقى هو خطاى‎ (164) 


kil Khitan‏ ؛ 
Quatremére, Rachid-eddin, p, XCI, Richthofen, China, I, 580:‏ ~~ 
et 8.‏ 


)10°( ومن ثم اسم مانجى << Mangi‏ الذى أطلقه ماركى بولى على هذا 
اليلد ٠‏ أثظر , 


Oderico da Portenone (Yule, l.c,, p. xxiii) et Jean Marignola 
(Dobner, p. 110) 


كاز صيئيى الشمال يعتبرون ol‏ حضارتهم ترجع الى nee‏ أقدم من حضارة 
أخواتهم فى الجنوب © ويسمون هؤلاء dal Gi)‏ الجنوب ) بان تسس ومعناها ( ابتاء 
البرايرة ) ٠‏ انظ ٠‏ 
Ivii, 352, 452 ; Yule, Cathay. I, 103; M. Polo,‏ ,م Pauthier, M. Polo,‏ 

Ti, 106. 

س كلمة ماتشين « وبالاصح ماهاتشين ls‏ الصين الكبرى ٠‏ تماثل كثيرا الاسم 
الهءابق ذكره ٠‏ ولكن لا يجون الخلط بيتهما « وتجدها مستعملة عند رشيد الدين وغيره ٠‏ 
هذا الاسم , استعمل لدى الهنود , والذى انتقل منهم الى الفرس ينطبق يوجه عام على 
الصين الجنوبية ٠‏ انظر ؛ 

— Quatremére, Lc., p. Ixxxvi et ss., xeii. ; Yule Cathay, p. exvill, 


Rachid-eddin Deserintion de la Chine. trad Klaprath Journ. (1%) 
asiat., 2e série, XI, 34] et ss, ; Marco Polo, éd. Pouthier, p. 481. 


1١ 


صارت الوشائج التى كانت تربط فيما مضى سقى الامبراطورية وثيفة ٠‏ 
وكان قوبلاى رجلا منظمة من الطراز الأول » ففى الوقت الذى أرسى فيه 
دعاثم متينة لسيادة الأمة المغولية , احتفظ بقدر المستطاع atlas‏ 
الادارية الشائعة فى الدولة الصينية القديمة « واسشخدم الايرادات الهائلة 
النى تضعها ثروة البلد نحت تصرفه فى الانفاق على مجالات الصالح العام ٠‏ 
وكانت المبادلات التجارية نزود الخزانة بأموال جسيمة (VON)‏ ۰ وعمل 
أيضا Lal Je‏ مصادر الابرادات ببناء الطرق والقنوات domly CON’)‏ 
dow Mg‏ ,2 وقد رانا مثلا لها قيما ذكر ناه من قبل cules die g ٠‏ السفن 
الكشرة مناه الأتهار والترع > ونشرت فى ربوع الصين المنتحات الوطنية , 
والسلع الأجنبية المستوردة بطريق البحر ٠ )١55(‏ وكانت الأغلبية العظمى 
من سكان المدن تمارس التجسارة والصناعة » بل كان ثمة تحار 
كبار برحلون من مدن داخلية مشل تا ان فو Taian-fou‏ )00 \( 
الى الهند وبلاد أخرى )١55(‏ © ولابد أنه كان هناك أيضا عدد أكبر من 
مؤلاء التسار فى المدن الساحلية التى قلع منها كل دقيقة سفن شراعية 
خيزرانية متجهة الى الهند (YOY)‏ + وفى مقابل ذلك كانت موانىء eal}‏ 
نستقبل تحارا من الهند wd ٠‏ هذا العصر لم تكن « امبراطورية 
الوسط » (VOA)‏ — ( وهو اسم كان يطلق bod‏ مضى على الصين باعتبارها 
مر کز العالم = المترجم ) مغلقة فى وجه الأجانب » كما صارت bed‏ بعد ٠‏ 
فلم يكن قوبلاى يتحمل فقط QUAY)‏ دون اعتبار لدينهم » ولكنه كان 
برغب أيضا فى حضورهم » ويجتذبهم الى بلاطه 2 ويرفعهم الى مناصب 
عالية , وهناك أمثلة كثيرة A‏ بين المسيحييل والمسلمين ٠‏ وفيما يختص 
بالتجارة » فقد أنيحت لنا الفرصة قبلا للكلام عن الغر بيين القلائل الذين 
سافروا الى الصينل + أما التجار القادمون من البلاد الاسلامية )١١59(‏ , 


Polo, p. 477 et ©. , 531 et s. (8%) 


: Bl * زرع أشجارا على طول الطريق‎ (1¥) 
— Rachid-eddin, Le. p, 344 ; Polo, p. 342. 


Polo, p. 366, 489, 448, 463, 477 et 5, (48€) 
Thai-Yuen-fou, au 2nd de Pékin. (199) 
Polo, ,م‎ 353. ٠ ان شي‎ Glas الفصل التاسع والعشرون عن‎ (104) 
Ibn-Batouta, IV, 304; V. 81, 88-91, 94, 100. (1۷( 
Polo, .م‎ 527, 529 et s, (0A) 


ز۹ لم تكن السفارات العربية التى ذكرت كثيرا فى الحوليات الصينية فى الغالب 
سوى بعثات ينظمها يعض التجار : 
Bretschneider, On the knowledge, etc. p. 11 et s. et ailleurs.‏ — 


vee 


(yb حقا ان هذا الأمر‎ ٠ من فارس > فانهم كانوا أكثر عددا‎ ary 
يوم‎ wld عليه بعض التغيرات : من ذلك أن بعضن المسلمين الذين دعوا‎ 
الى مائدة قوبلاى »> رفضسوا , طاعة لأوامر دينهم أن يأكاوا من أطاياق‎ 
معبنك » ومن لم غضب الخان الأكير من هذه الاهالة , وأحفظه ذلك عدي‎ 
سن على الخوانهم فى الدين , فقل وفود المسلمين لدرحة أحدثت غالا‎ 
قوسلاى الاجراءات‎ Gili Ob خطيرا فى ابرادات الجمارك > وانتهى الأمر‎ 
. وبغض النظر عن هذه الواقعة‎ ٠ )١١( الكيدية التى كان قد أمر بها‎ 
شفق كل المؤلفين الذين كثيوا عن الصين فى عهد السيادة المغولية فى‎ 
المسلمين أنشسأوا مستوطنات لهم فى أكبر مدن الصين » وانطلةو؟‎ db القول‎ 
وكان أكبر هذه المستوطنات‎ ٠ ا كل الاتجاهات دون أن يزعجهم أحد‎ 
ية كان لھا‎ all فهذه‎ ٠ Khinsai دون شك هو مستوطن خنسای‎ 
Canton. وكانتون‎ Zeiton ثلاثة مساجد » وكان للمسلمین فی زیتون‎ 
سسلطة مشابخهم‎ cod وخان بالق أحياؤّها الخاصة يعيشون فيها‎ 
٠ )151( وقضاتهم‎ 


وكانت التجارة مركزة بنوع خاص فى المدن الساحلية أو على الآقل 
المتصلة مباشرة بالبحر * وفى الجنوب كانت كانتون ei‏ ميناءها للسفن 
التجارية الهندية ٠‏ صحيح أن اسم کوانج س Kouang-toung as‏ 
الصينى الشكل ply‏ له فى أخبار الرحلات > ولكنا لمح فى هذه الأخبار 
اسم صين الصين Sin-Assin‏ أو صين کالان (1Y) Sincalan‏ 
Cp si‏ يدلان على المدينة نفسها ٠‏ والمعروف أنه طالما كانت الصين الجنوبية 
تشكل امبراطورية على حدة » ولأمد طويل ؛ كان الهنود والفرس يسمونها 
« الصين الكبرى » ماهاتشين Mahatchin‏ أو ماتشين ٠ Matchin‏ وكتيرا 
٥ا‏ كان الشرقيون يطلقون اسم بلد أجنبى على العاصمة أو على احدى المدن 
المهمة » التى تمثل فى نظرهم اليلد بأجمعه » وينطبق هذا على الحالة التى 
ندرسها ٠‏ فكالتون أول ميناء كبير يقابله البحارة فى جنوب الصين 


0 
؛ ومن 


p'Ohsson, Histoire des Mongols, Il, 490 et ss. (4°) 


Tbn-Batouta, IV, 258, 269 et sS, 278 et s, ; 284 et s., 294 5 (NY 
Binakeli, dans Quairemére, Raschideddin, introd, p. Ixxxviii, et note 
de 1a page suivante ; Oderico de Pordenone, dans Yule, Cathay, IL, 
append., 1, P. xxvi. 
و صين کالان‎ Sin-Assin أيد تمائل صين الصين‎ (1) 
: هع كانترن السادة‎ 
Lassen (Indische Alterthuskunde, 
IV, 92, 271) ; Yule 


Calum‏ 1م 


Reinaud (Relations, TI, 24, note), 
IV, 860), Defrémery (ibn-Ratouta, 
(Cathay, I, 105). 


:م أطلقوا عليها اسم اليلد صي كالان 51-8 ومعناها الصين 
الحبرى ( كلمة كالان بالفارسية معناها : كبير ) أو صين , والتقل هذا 
الاسم »ليس فقط الى العرب والفرس (VW)‏ 2 ولكن أيضا الى الرحالة 
الغربيين ٠ (VE)‏ كانت كانتون فى ذلك الحين من أهم مدن الصيل › 
فكان الكثير من الأجانب ينزلون من السفن بها ويستقرون هناك diva‏ 
دائمة » ويبدو من جهة أخرى أنها كانت نقطة انطلاق الكثير من التجار 
الصينيين » وبها حوض لبناء السفن » ويجرى عن طريق هذا الميناء حركة 
تجارية نشيطة لتصدير الازف الصينى ٠وحين‏ زارها أودريكو دا بوردنيونى 
 Oderico di Pordenone‏ أثارت دهسته الحركة المستمرة للسفن الداخله 
فى GM‏ والخارجة منه » فلم يسعه الا أن يقول ان ايطاليا كلها لا تملك 
حركة تجارية بحرية مماثلة أنظيرتها فى تلك المدينة وحدها ٠ (N10)‏ 

والى الشمال قليلاء لقع مدرينة زيتون › وهى حاليا تسون ب شاو فو 
Tsuen-tchéou-fou‏ ( مقاطعة فو كيين (Fo-kien‏ وكان اسمھا فيما 
مضى تسى — نونس Tsé-thoung‏ > ولكن الفرس والعرب عدلوا هذا 
الاسم على طر بقتهم فجعلوه « زيتون » وهى كلمة معروفة فى لغتهم (NVI)‏ ۰ 
وكان أبو الفدا يعرف قبلا هذا الاسم » اذ سمعه من تجار سافروا الى تلك 
الجهة (YAW)‏ أما ابن بطوطة Gill‏ وصف فيما بعد هذه المدينة , فاله 
تحدث عما رآه بنفسه » اذ نزل الى البر فى ثلك الناحية » كما ركب هناك 
البحر عند عودثه منها > على متن سفينة شراعيسة خيزرالية متجهة الى 
الهند ٠ (NVA)‏ والآن cel‏ ميناء تسوين شاو فو مملوءا بالرمال » ولكنه 


Ibn.Batouta, IV, 92, 255 et s,, 268, 271 et ss. ; Rachid-eddin (1Y) 
dans Eliot, Hist. of India, I, 71 ; Yule, Le. 
Oderico di Pordenone, .م‎ xxiv ; Marignola, p. 110 (dans (¢) 
Pobner); Ja Carte catalane, (p. 142). 
٠ اما ماركى يولى خانه لم يطلق عليها هذا الاسم‎ — 
Oderico, lc. ; Tbn-Batouta, Le. (49) 
كانوا على حق الى حد ما ؛ والواقع أن شجر الزيتون لا ینمو فى مجاورات‎ (1) 
هذه المدينة ¢ ولا فى الصين كلها ( ابن بطوطة ؛ الجزء الرايع » ص 9" ) . الا أنه‎ 
Thoung » الذى يسميه الصينيون « تونج‎ Fleocaccus oleifera يجتى بها ثمار تبات آل‎ 
٠ وبشكل اسمه المقطع الثاني من اسم المدينة‎ ٠ ويوجد هذا النبات فى مجاورات المدينة‎ 
> انظ‎ 
Klapprouth, dans le Journ. asiat. V (1824) ; p. 41-44 ; 
Pouthier, M. Polo, p. 528. 


Géogr., IT, 2, p. 128 et s. ; Cf. Richthofen China, I, 496. (yw) 


1V, 269 el ss, 304. Rachid-eddin : voy. Journ, asiat., 2e série, (1) 
XI, 457 ; Elliot, Hist. of India, I, 71. 


١٠6 


كان فى ذلك الحين ميناء ممتازا (VIA)‏ ء واعتبره ابن يطوطة آوسع line‏ 
فى العالم ٠‏ اذ كان يستقبل عددا Whe‏ من السفن القادمة من الهند ومن 
جزر الأرخبيل الهندى ء تجلب اليه التوابل» وسلعا ثمينة » وبخاصة العلفل 
wl‏ هائلة » حتى ليمكن القول بأنه يصل الى هناك من هذه السلع مائة 
ضعف الكميات التى تمر بالاسكندرية فى طريقها الى أوروبا ٠‏ وفى هذا 
الميناء يتقابل تجار جنوب الصين كله © ويبحثون عن السلع الواردة من 
.وراء البحار post‏ يفها فى داخل البلاد ٠ )١17/١(‏ كانت المدينة واسعة , 
و بها مسلمون مقيمون اقامة دائمة 2 وغربيون et!‏ بها مستودعاتهم 
( ومنهم ينوع خاص الجدويون ) ويشكلون دعامة مهمة للسكان » ويسهمون 
بنصيب فعال فى الحركة التجارية (١/ا1١) ٠١ ٠‏ 


ولم تكن زيتون آخر ميناء تتردد عليه سفن المحيط الهندى » اذ 
كانت هذه السفن تتقدم شمالا حتى مصب نهر تسيين ب تانج 
Tsien-Tang‏ حيث الرسو عند Ole‏ ل فو Kan-fou‏ (الال)ء ميناء 
خنساى  Kinsal‏ عاصمة المقاطعة * وسمق OT‏ راينا أن خان ل فو كانت 
dis‏ أقدم العصور مقصد البحارة العرب والفرس 2 وفى pat‏ ما رکو بولو 
کان مرفؤها le ghee‏ بالسفن التجارية الذاهية والاآئية بين هذا الميناء وبين 
الهند (VV)‏ * وتشير المصادر الصينية المعاصرة الى خان ‏ فو على أنها من 
أهى المكاتب الجمركية فى البلد ٠ )١1/5(‏ ويمكن , عند الضرورة الا تتوقف 
السفينة هناك › بل تمضى الى خنساى نفسها 2 وهى مدينة كبيرة » ومن 
اسم المراكز التجمارية فى wall‏ ‘ وهی ov‏ ~~ هالشسو عدي فو 
Hang-tchéou-fou‏ عاصمة مقاطعة تسى کیان Tsé-Kiang‏ » وكانت 
الزمن طويل مقرا لأسرة ١۲۷١ ١۱۱۲۷ ( 5028 i gue‏ ) »› وتحمل وقتثل 
اسم كنج س سی 1108-6 فقط cl.‏ عاصمة ( الصين الجنوبية ) › 
وهذا الاسم حوره الفرس pally‏ وحتى الغر بيون الى خنساى » وخنسا , 


Marien dans Dobner, p. 95. (444) 


Marco Polo, p. 258-531 ; la legende de la carte de Fra Mouro, (\V*) 
dans Zurla, p. 38. 


Ibn-Batouta, IV, 269 et ss. ; Oderico da Pordenone, p. xxiv; (YY 
Marign., Le, 


Klaproth : Journ, asiat., V (1824), .م‎ 35-41 ; Richthofen, (YT 
China, I, 570, 584. 


Marco Polo, p, 498 et s. (VY) 


Pauthier, Polo, p. 531 et 8. (1Y) 


yet 


وكساى (ه5!١) ٠‏ وتيعا لكل الأوصاف الى سر لها الرحالة والجغرافيون 
فى العصور الوسطى ٠‏ كانت هذه المدينة ذات أبعاد شاسعة ٠‏ يقول 
too‏ الله مصطفى ( حوالى عام CVV) ) ٠۴١١١‏ انها كانت على الأقل أكير 
مدينة فى الشرق كله » بل يالغ يعض المسافرين AVY)‏ فيقولون !لها 
أكبر مدينة فى العالم + ويقول Sole‏ بولو « ومارينيولة (\VA) Marignola‏ 
دون مواربة انها أجمل وأغنى Gall‏ وأكثرها ازدخاما بالسكان ٠‏ وبشهد 
أودريكو دابوردينونى (۱۷۹) أن خنساى تفوق سائر GA‏ يوفرة وشوع 
السلم المعروضة فى أسواقها ٠‏ وكان للمدينة lbs‏ تحار رة واسعة « 
ley‏ روات هائلة lis 2 )١8٠١(‏ بها تجار whi‏ من بلاد وديانات 
مختلفة وكالات تجارية » ويقيمون بها بصفة عابرة (VAN)‏ + وثدين 
خنساى بهذا الرشاء من جهة لانساعها » ولأهلها الذين اعتادوا الرقاهية »> 
ومن جهة أخرى لوقعها على ضفاف نهر يتشعب فى داخل المدينة نفسها , 
.وهذا طرف من LS‏ أن سهل الاتصالات بالبحر » ومن جهة أخرى أيضاء 
الى القناة والطريق اللذين يمتدان لمسافة تقطع فى أربعين يوما » وتصلها 
بخان بالق « عاصمة الشمال ٠ (VAY) By doe}‏ وكانت هذه العاصمة , 
عاصمة الشمال والصين كلها مركز! (VAY) Lad Gobet‏ » وكانت متصلة 
اتصالا مباشرا » برا وبحرا بالمدن الساحلية الكبيرة التى تفرغ عندها السلع 
الأجنبية , فكانت تتلقى بأكبر قدر من السهولة منتجات جنوب الصبين 


1 


Rachid-eddin, dans le Journ, 38154, 2 série, XI, 456 et s; (V9) 

1 dans Elliot, Hist, of India, i, 71 dans Quatremére, p. xciii, Binaketi, 
ibid, p. bexxii’ et 0 : ١ Aboulf., Géogr., II, 2, p. 122.124 ; Ibn.Batouta, 
IV, 283 et 88, ; Marco Polo, 2. 491 et ss. ; Oderico da Pordenone, 

, Pp. xxvi ; Marignola, dans Dobner, ,م‎ 95, 110 ; Le Livre de l’estat 

- du grant Caan, p..66 : Regol.,’p. 1, 2. 


Quatremere, Rachireddin, p. Ixxxvili. كالم ش‎ 
TonBatouta, 3 350003530000700 (۷V) 
Marco Polo, p. 492 ; Margin, p. 95. (1۷۸) 
Oderico, Le, ; cf. Le livre de l'estat du grant Caan, lc. (1۷۹) 
Marco Polo, p. 494. (۸۰) 
Qderico, p. xxvii ; Ibn-Batouta, IV, 284 et 3. (1۸۱) 


Messalek alabsar, cité par Quatremére, Rachid-eddin dans le (14¥) 
Journ, asiat., 2e série, XI, 343. 


Pegol,, .م‎ 8 : M. Polo, p, 313, 318. (SAY) 

س a‏ خان بالق » شق فى الحقيقة أسم هده الدينة باللغة i} Gs sul‏ وكان أسمها 

بالصينئية نایتو ci) Tai-tou‏ العاصمة الكبيرة ) وهى الاسم wlll‏ اطلقه عليها 
مۇسسها ٠‏ 


العديدة المنوعة . و کان وجود bo}‏ وعدد کار من الشخصيات الرفيعة 
:بها يجداب اليها البكثير. : من التجار الذين pal otro‏ بف يضما تُعهم بها ٠‏ 
الذلك كانت ‘wp louzall‏ الوطنية والأحنسية ترد اليها من Caer‏ الأنحاء ٠‏ 
.ولكن الحريں كان ,السبلعة المتفوقة على سائر السلع » فيصل هناك يكميات. 
adhe‏ : ويقدر ما رکو ورلو مجموع ما يدخل منه كل يوم من خلال أبواب 
المد day‏ بألف حمو 4S‏ من حمولات العربات ° 

ترى هل کان" بين البضائع المكدسة فى مخازن المدينة الصينية الكبيرة 
وحوانينتها بضائح واردة من أوروبا ؟ هذى مسألة مشيكوك فى صحتها ٠‏ 
وعلى آي حال ced‏ التسليم بأن الغر par‏ الذين عون الطريق Syl‏ 
لم يكونوا يثقلون كاهلهم ببضسانع كثيرة » ولايد أنهسم اتبعوا النصبيحه 
الممتازة gl‏ آسداها ألبيهم ميجو لو تی »> فكانوا بوجه عام Ocha‏ بهده 
clas‏ نقودا قبل آن ينطلقوا عبر السهوب والصحارى فى وسط اسيا ۰ 
أما الذين بمروث بطر يق الهند »> فليس من المحثمل أن يواصلوا رحلتهم 
الى غا (ga‏ ومعهم البضائع الى أخذوها dite‏ بداية الرحلة »> ولابك | نهم 
igs‏ وتمخلصون منها فى الطريق 2 ويحصلون بدلا منها على نقود أو 
بضائع أخرى يضمنون 'نصريفها فى الصين * وكان الغرض الرئيسى من 
رحلتهم شر اء ا صينية وتوريدها الى أوروبا ٠‏ ولكن عند وصولهم 
الى الصين © Ogden,‏ فى انتظارهم أمرا یخیب آمالهم » اذ يعلمون هناك 
أن المعادن الثمينة لا نسبخدم كأداة للمبادلات التجارية » والتاجر الوطاى 
نفسه grey‏ کل مار onc:‏ من ذهب وفضة الى سبائك يخزنها عند , 
ويسبتخدم العملاتك, الورقية فى أعماله العادية » وعلى الأجنبى أن يفعل 
مثله فيستبدل بكل 'نقوده عملات ورقية حتی لا يبقى بلا عمل (VAL)‏ 0 
و کاٹ "weal‏ .الورقية ستعر الزامى ٠‏ ف بعس رفضها 'تمرد! da ght] JF‏ 
عقو بته الاعدام (١۸١).ء‏ ذلك GY‏ الخان الأكبر نفسه هو الذى يتولى, صنح 
هذه العملات الوقية فى مقره + و.بصدرها فى القطر كله ٠‏ ويصنع الورق من 
بشکیر VV)‏ أوعمن شج Morus papytifera Linn (AV) gl‏ (الشبكير 7 


ی ر تشم ام ا 


lbn-Batouta, IV, 259 et s. (SAE) 
Marco Polo, p. 325. , (\Ae) 
: كان الذين يعرضون للتداول عملات ورقية يتعرضون للعقوبة نفسها + انظ‎ . 
— Ibid, 5. 321, note : cf, Livre de l’eslat du grant Caan, p. 61. 
Makrizi, dans Silvestre de Sacy, Chresiomathie arabe, I (AY 
261, 1 
Marco Polo, p. 320 el ss. ; Chahabeddin, p. 223 ; Marco Polo, (AY) 
۰ ان هذا الشکیں يشبه القطن فی شكله وملمسه‎ ote A 


قشرة دقيقة بين اللحاء والخشب الصلب فى ساق oli!‏ لد 
المترجم + وبالسسمة الى الميالغ الكبيرة 4 تفع wee‏ من الخرير ‘ ولكينا 
y‏ اتام فى العاملاش » و تصسنع بالعکس من ذلك wiles‏ ور 4.5 peed‏ 
جاو e (VAA) Tehao‏ وهى قسائم ( كربونات ) مخلفة القيمة » يمل 
أقلها' بعامة فى كل البلاد بعملات نحاسية (VAD)‏ ۰ ولدمغ 'هذه Slog!‏ 
النقدية » اسععمل فى البداية النقش على الخشب ic‏ ثم إستبدل به فيما 
بعد النقش على النحاس * وتحمل الأوراق النقدية حروفا وأرقاما حمراء 


lt 


ancien texte publié par la Société de géographie, p. 384; Oderico da 
Pordenone (1.C.,'p. xxvi) ; Jord. Catal. (p, 58) et Hayton (dans Grgnaeus, 
Nous orbis,iBas, 1555, p, 402 et :.). 


Balich ' كانت العملة الورقية الصينية تسمى بالش‎ (AA) 
(Pegolotti, p. 1, 3)~ 


ريسميها (Yule, Cathay, II, 289, 294) : balisci” M. Yule.‏ 
— وكلمة بالمش تطلق على Lad‏ معينة , وكانت مستعملة فى YS‏ البلاد الخاضعة 
السيادة المنقولية حتى فى البلاد التى لم تعرف العملة الورقية ٠‏ ويبدى انها كانت تطلق 
فى الأصل على سبيكة من ذهب أى Lad‏ ثم صارت تطلق على مبلغ'من الذهب gt‏ الفضة 

المسكوكة بنفس القيمة : 

— وهكذا كان هناك : بالش ذهبى ؛ وبالش فضى وبالش ودقى. ٠‏ ولتمييز الأخير 4 
Quatremére, Rachid-eddin, I, 319, 320 et s. : Yule, Cathay, 1, 115-117.‏ 
سمى بالش ب چاو ٠‏ 

(Not, et extr., XIV, 1, p. 503) balich-tchao 

س يقول ابن بطوطة )260 ,1۷) ان Yo‏ عملة ورقية تساوى a‏ بالشت » ٠‏ وان 
البالشت يساوى دينارا ذهبيا ٠‏ ويقول أودريكى دا بورينونى (p. xvi, xxix)‏ 
ان البالش يساوى خمس عملات ورقية » وان البالش يساوي ريالا ECU‏ ذهبيا 
ونصف , ويعادل هذا هى الحالتين من VO‏ الي ١5‏ قرنك ٠‏ اما بيجولوتى فانه يصل فى 
حسابه الى النتيجة نفسها تقريبا 2١‏ 1 .2) مهي يحسب أن ٤‏ « بالش » تسساوى 
خمسة ريالات ذهبية ٠‏ ونحن بذلك مختلفون عما قدره وصاف Ul Wassat‏ يقدر 
قيمة « البالش » ( كمملة ورقية ) بعشرة دنائين ١ ٠‏ 

cosy‏ وصاف أن البالش الذهب والفضة يزنان ٥۰۰‏ مثقال YP.)‏ کیل aloe‏ ) ويساوى 
البالش الذهبى 2٠٠٠١‏ دیناں والفضی 2٠١‏ دیناں والورقى ٠١‏ دثائير لكنه فى حديثه عن 
سفارة عام ۷۰٤-1۹۷‏ ه يدك أن البالش لا يساوي غير ستة دثائير « والمقصود بالديثار 
هنا هو العملة الفضية التى تزن ١‏ مثاقيل ٠‏ ( المراجع ) ' 

Marco Poop. ‘823 et ss. ef les notes de M. Pauthier ; Yule (‘A4) 


IM. Polo, I, 381 et ,ع‎ ¢; Bot. Mém. sur le sysléme monétaire des 
evirot, ; Tourn, As'at,, 3e série, IV, 446. 


Jord Vatal., Le. ; le Livre de Vestal. du grant Caan (p. 66). (‘%*) 
M. -Prio. r. 824 ; Pegol., p. 3 ; Hayton, Le. aD) 
ثم يترلى‎ ٠ أن الموظفين المختصين يضعون اسماءهم واختامهم أولا‎ lyr Sule یری‎ 
(المترجم)‎ ٠ (phe كبيرهم وضمع الخاتم الملكى المصبوغ بالزتجفر القرمزى ( الفصل الثامن‎ 


Vea 


منها أوراقا جديدة بعد خصم ZY‏ من قيمتها ٠ (NAN)‏ ولم تدقع الحكومة 
أندا قمة الأوراق المالية النى تقدم الى مكاتبها عملات مغدالية + وكان من 
الستحيل عليها أن تقعل ذلك OY ٠»‏ تحويل المعادن الثمينة الى عملات. 
نقدية فى عهد السيادة المفولية لم يكن يتمشى مع الاصدار السنوى الضخم 
للعملات الورقية ٠‏ وقى البداية لم تكن النقود المعدنية تسك بالمرة » وعندما 
نقرر سكهاء لم يجر ذلك الا بكميات قليلة ٠‏ وترتب على عدم امكان 
اسسدال الفضة والذهب بالأوراق النقدية انخفاض قيمة هذه الأوراق › 
حتى انه فى عام ۹۲۸۷ de‏ سبيل المثال 2 لم يبلغ سعر الأوراق وقت 
الاصدار Sp‏ نصف قيمتها الاسمية ٠‏ وليس هناك مجال لاستعراض كيف. 
أن هذا الانخفاض كان يتزايد باستمرار » حتى انتهى بخراب اليلد »> 
وسقوط السيادة المغولية ٠‏ وكانت العملة الورقية من ابتكار ملوك الصين 
القدامى » فقلدعم الماوك المغول (VAN)‏ + ولكنهم أساءوا اسنخدامها ٠‏ 
ويبدو أن Sule‏ يولو لم يفطن الى الأخطسار الجسيمة A‏ تحيق بهذا 
الاستخدام السىء للعملات الورقية » أو لعله لم يرد أن يعترف بذلك , 
وربما دهش من رؤيته الخان SV‏ يسدد نفقاته بنقود ورقية سهل 
الحصول عليها ,. والانطباع الذى استشعره قد أربك حكمه « وربما أيضا 
لم يواجه المسألة الا من وجهة نظر النجار.الضيقة , فالواقع أنه حين كان. 
التجار يحضرون ذهيهم أو فضتهم » أو حثى حجارتهم الكريمة « أو موادا 
آخرى الى مصرف ( خان بالق ) المركزى » أو الى مكاتب المصارف فى المدن 
التانوية )١95(‏ / فانهم يستلمون فى مقابلها نقودا ورقية بسخاء , 
وكثانت هذه النقود الورقية عملة شائعة سهلة الحمل Vie‏ بحرو انسان. 
على رفضلها ٠ (VIO)‏ ويمضى بيجولوتى فيؤكد أن استعمال النقود 
الورقية لم يتسبب.فى آى ارتفاع لأسعار السلع ٠ (VAY‏ ومن المحتمل 


Hayton (op. cit, (\4¥) 
ولكن‎ ٠ خسارة عند مبادلتها‎ Gi لا يتحمل‎ GAUL يؤكد أبن بطوطة أن حامل الورقة‎ 
le Livre de Vestat du grant Caan, p. 67. س ۳۲۷ ) و‎ ( gle ماركي‎ 


بؤيدان هذا الخصم ٠‏ ويتحدث 5 ب الدين Lat‏ عن حدوث خسارة طفيفة ٠‏ م 
'ويذكر بربارى : (44 م (Barbaro, Viaggio alla Persia,‏ أن أباطرة أسرة منج 
اعتادوا أن يحلوا كل سنة محل العملات الورقية المتداولة عملات ورقية جديدة « ويحتجزوا 
من حامليها ما قيمته ؟بز عملة Tush‏ * 
M. Biot (Journ asiat, 3 série, III, IV), et les notes de M. 145‏ 


Pauthier (Marco Polo, p, 319 et ss) ; la petite notice de Klaproth, 
sur origine du papier-monnaie (Mém. relat. JF PAsie, I, 375 et ss.). 


Pauthier, Polo, p. 321. (S4#) 
Marco Polo, p, 326. (40) 
(V4) 


\\" 


أنه لو استفسر بعض الوطنيين الذين يعرفون الأسعار فى فترة كان فيها 
اصدار العملة الورقية يتم فى حدود معقولة , لخالفوا رايه ٠‏ ولكن التاجر 
الأجنبى لم يكن فى وسمه أن يجرى تلك المقارنة » وتبدو له المنتجات. 
الصينية التى يحصل عليها فى مكانها رخيصة الثمن للغاية بالنسبة الى 
القيمة التى تصل اليها فى أوروبا ٠‏ فالحرير مثلا »> بفضسبل خصوية 
البلد » كان يجلب الى الأسبواق بكميات كبيرة فيبقى بها من ثم سيعر 
منخفض ٠‏ ويعتقد ابن بطوطة أن الحرير لم يكن له أية قيمة اذا لم يطلبه 
التحار , ذلك SY‏ دود القز الذى dowry‏ لا بتطلب عناية كبيرة ٠ (NAV)‏ 


والواقع أن pol‏ هو أثمن منتحات الصين كلها » وهو qual)‏ الذى 
بطلبه تجار الغرب قبل أى شىء ٠‏ وفى كل حين » ووسط وصف مدينة 
ما م حتوقف ما ركو بولو ليتحدث عن زراعة ped‏ التوت 2 وعن وفرة 
محصول الحرير الخام »> والأقمشة الحريرية الجميلة , أو الحريرية 
المختلطة بالذهب › والتى يعرف الصينيون نسجها على أنوالهم (1۹۸) ٠‏ 
والحردر الخام » والأقمشة الحريربة هما السلعتان Gu)‏ يذهب Det)‏ 
لاحضارهما من أسواق الصين ٠‏ واذا كان المبشر أودركو دا بوردينونى 
بعلم أنه فى سوزوماتو 8510202180 سنجوى Sle‏ عند مارکو ag‏ وعی 
الآن تسى ننج نشيو  Tsi-ningtchéou‏ فى مقاطعة شان نونج ) (NAA)‏ 
كان أربعون رطلا من الحرير تتكلف أقل من ثمالية Solidi‏ 
grossorum‏ (۲۰۰) , حتى فى أوقات الغلاء » واذا كتب بيجولوتى أن فی 
الصين يمكن فى نظير un Sommo d’argento‏ ر أى خمسة Who‏ ذهبية ) 
الحصول على 9 الى ٠١‏ رطلا من oll‏ الخام » أو ثلاث قطع أو حتى ثلاث 
قطع ونصف قطعة من قماش حريرى دمقسى ( موشى أو مشجر ) » أو ثلاث 
قطع ونصف قطعة الى خمس قطع من البروكار الذهبى ( الديباج س لييح 
مقصب بخيوط الحرير والذهب 2 المترجم ) )۲١١(‏ » فان هذين المؤلفين 
Lud‏ الا صدى لا يردده التجار الايطاليون الذين كانوا بمارسون الاجارة 
فى الصين ٠‏ ومؤلف كتاب De Pestat du grant Caan‏ حيث Cre,‏ 
عن المواد التى يصدرها التجار الأجائب من الصين , يذكر أيضا الجر ر 


Ibid, IV, 258 et 8, (\4¥) 


Pola, p. 817, 352, 353, 362, 435, 437, 439, 441, 465, 469, 471, (14) 
488, 511, 524. 


Voy. Pauthier, Polo, .م‎ 444 ; Yule, Polo, IZ, 100 et s. (Cathay. (14%) 


I, 128), 
Cathay, Il, app. I, p. xxx. (¥**) 
Pegol. p. 4. (¥*4) 


“AAA 


الخام والمنسوجات الحريرية « :والدبياج المذهب (YT)‏ وبذكر فضلا عن 
ذلك التوايل , ويعير عنها بلفظة جامعة قد تكون مطاطة » فقد تشمل مثلا 
dll‏ © والراوند , وجذور الخولنجان ( ols‏ طبى من الفصسيلة 
الزنجبيلية ل المترجم ) ٠‏ ونجد تفاصيل لهذه الحاصلات المختلفة فى 
اضافات yak‏ الكتاب + وقد لعجب القارىء من أننا لم نشل كلمة واحدة 
عن الشاى GA‏ هر فى عصرنا الحاضر من pal‏ صادرات الصين : ذلك 
WY‏ لا dad‏ له آثرا فى العصور الو سطى y «e‏ فى كتب Soloed)‏ « ولا فى 
التعريفات الجمركية ٠‏ وقد يحملنا صمت ماركو بولو (VN)‏ والمبشرين 
دشا له مع eel‏ يصفون Gob‏ التفاصيل عادات الصيشيين وتقاليدهم 5 
العصور الوسطى ٠‏ ومع ذلك فهذا غير صحبع : Led‏ لبعض الممسسادر 
الوطنية » ترجع dole‏ شرب GLY‏ فى الصين الى زمن أكثر قدما © ولم 
يكن GLA‏ مجهولا Gale‏ الصين , وقد انتشر أولا عند العرب قبل أن 
porn‏ عند الأوروبيين )5١5(‏ * وفى الغرب لم بيدأ الناس شرب الاق 
الا فى القرن الثامن عشر (ه٠٠) ٠‏ 


Fd. Jacquet, p. 67. A(T) 
14, Pauthier (p, 384, not., 386) ; Yule, Polo, II, 37 et s, (°) 
Relat., p. 40. (v«£) 


Rilter, A-'ca, II, 229 et ss, Meyer, Geschichte der Botanik, (v9) 
Ti, 276; Meyen, Pflanzengeographie, 460. 
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الفئرة الثائثة 
الانتحطاط 
استثفاد قوی pal‏ ( البحر المنوسط النجارية > 


السداد طرق آسسيا 2 فى الداخل والخارج » 
اكنشاف Sle ST‏ طريقا جديدا ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


أولا : العثمانيون « والروم « والفرنجة 
فى شبه جزيرة البلقان 
Veo" ١54‏ 


tne cll‏ نورینو ( ١148١‏ ) للدول التى کان لھا علاقات مع دولك 
الروم Romanic‏ أن تستعيد نشاطها التجارى الذى انقطع زمنا طويلا , 
وأصيح فى مقدورها ضمان مصالحها التحارية , اما بعقد معاهدات أو 
بوسائل أخرى ٠‏ وفى هذه الأثناء طرأ على الوضع السياسى للبلاد التى, 
تشملها هذه المنطقة تغيرات شديدة » وتبين بوضوح يزداد يوما بعد يوم 
أن المستقبل للعثمانين ٠‏ فمن أندرينوبل Sool Jl) Andrinople‏ — 
الحربية , انتشرت قواتهم التى لا تقهر ء وأوقعت الدمار والخراب 
بالبلاد التابعة للسلاف ( الضقالبة ) « الجنوييٌ » والبيزنطيين ٠‏ وتقلص. 
مركز الامبراطورية البيزنطية حتى أصبح مثلثا صغيرا محصورا بين بحر 
مزمرة والبحر الأسود ٠‏ وكان الاقليم الصغير الذئى' احتفظ 'به الأباطرة فى 
مقدونيا حول سالونيك » واقليم ميتزا ١ Misithra‏ (اسبرطة ) اقطاعية 
لفرع صغير من أسرة باليولوجوس » مفصولة عن المركز بأراضى شاسعة. 
إبملكها الأتراك والصقالبة والفرنجة » بالاضافة الى بضع جزر شمالى, 
الأرخبيل » وهذى كل ما تبقى من الامبراطورية البيزنطية ٠‏ وكان من. 
الضرورى ثراخى الروايط الادارية س هذه الممتلكات Tht)‏ فلم بعك 
تجمعها اتحاد آو ثرابط , ولم تعد الامبراطورية القديمة تفرض احترامها: 
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على أحد ys‏ على أصدقائها » ولا على أعدائها ٠‏ وزيادة فى الاذلال 2» فقدت 
الامبراطوربة كل شىء 2 حثتى استقلالها منذ أن أصبح الامبراطور (im go‏ 
الخامس فى شبخوخته تابعا للسلطان »> وتحت امرنه من الوجهة 
العسكرية ٠‏ 


ترى هل لدير أمم الغرب التجارية ظهرها للنجم الغارب 2 وسيعى 
للقاء الشمس المشرقة ؟ فى مثل هذا السؤال المتعلق بالمصلحة »> لم يكن 
النفوق العسكرى , واتساع الممتلكات الاقليمية هما العنصرين الوحيدين 
اللدين يتعين بحثهما ٠‏ فهناك من وجهة السياسة التجارية عناصر أخرى 
نستحق أن نؤخذ فى ٠ cle‏ لقد شملت الفتوحات العثمانية السهول 
الممئدة جنوبى البلقان وهى التى اشتهرت بزراعة الحبوب ٠‏ قير أن el‏ 
مد ینت فى المنطقة » وهما مركن الصمناعة والعحارة فيها , القسطنطينية 
و ble‏ نىك شاا فى أيدى الروم 201 وكان للأمم التحارية قزبيهمسا 
مستعمراتهما وأحياؤها وقنصلياتها 2 وتتمعع فيهما منذ قرون بامتيازات 
منوعة » وتقيم بهما علاقات مع شعب يقدر الفدون السلمية ٠‏ ولم تكن 
'نجارة الغرب مضطرة للاعتماد على السلاطين الذين أسكرتهم انتصاراتهم ,2 
ولا على رعاياهم الذرين لم تهذبهم المدنية بعد » من أجل أن يحظوا بضروب 
من التشجيع تقارب ‏ ولو من بعيد ‏ ما حصلوا عليه من الروم * كان 
شعار الغزاة هو : محاربة المسيحية ٠‏ وكان لا مغر من نشوب قتال » من 
بوم لآخر بينهم وبين الفرنجة المقيمين ف اليونان ٠‏ حقا , كانت هناك بضعة 
مواقع عل الساحل 2 والتى بحتلها الاايطاليون هي وحدها المهددة ,2 بصفة 
وقتية » ويبدو أن الجزر كانت آقل تعرضا للتهديد + وهناك بنوع yale‏ 
ركزت الدول التجارية جهودها الاستعمارية » وكانت تتلقى من حل الى 
Ge‏ زيارة القراصنة الأتراك الذين كانؤا بوقعون بها الهلاك والذمان , 
وبأخذون سکانها عبيدا لهم > أو يجبرونهم عل الهجرة * ولكن Wb‏ لم 
يكن العثمانيون يملكون أسطولا امرتهم » لم يكن يخشى من جانبهم احثلال 
دائم٠وحانت‏ فرصة dof‏ اصطدام بين العثمائيين وبين Go gt‏ والبنادقة , 
ell Ge‏ حرب بين البندقية 2 وأزاجؤن ,2 وبزلطة من جهة , وبين 
جنوا من جهة أخرى ٠‏ وفى غضون المعارك التى استطالت فى سيس 
٠ ١ ٠ 101‏ لم ير أمير البحر البندقى الذى اضطرثه الطروف للاقامة 
مدة طويلة على سواحل الأقاليغ abst‏ لحكم الأمير الكبير Ost‏ 


)‘( حامي العكمائيون سالوتيك كول Bye‏ عام A1‏ ولخفقوا » ويحكد ذلك استولو! 

col ye Bue (gale‏ فى uly EY IFA! \FAY al get‏ كل B54‏ كان احتلالها fats!‏ وتيا 

Séadeddin, Chronica della casa ottomana, trad. Bratutti, p. 120 ;‏ م 
Chalcoc., I, 47; Chrou. byx. éd. Jos, Muller (dans ses Bysant. ‘Analek-‏ 
ten, Sitzungsberichte der Wiener Akad., phil, hist. Cl, IX, 1852),‏ 
Pp. 394 ; Dueas, p. 50 ; Hopf, art. Griechenland, Op. cit, Ixxxvi, 71.‏ 


AN 


سوناءاية )¥( « لي بر ضرورة لزيارة الأمير ٠‏ وبتصرفه هذا الذى يدل 
على الازدراء 2 أهان us‏ الأمير « وعلى العكس من ذلك أظهر أمير upsell‏ 
الحنوى احتراما شك يدا للأمار أورخان ٠‏ وعقد dea‏ معاهدة تحالف ٠‏ وح 
ا نتهت الحرب gle gf oe:‏ حليفا وصديقا لجمهوربة جنوا © Be‏ 
طلباته تحظلى دائما عندها بکل ترحيب > حتى ان وصلت فى ظروف قير 
مئاسية 65 + وفى عهد خليفته مراد الأول دقيت العلاقات ن الغو تين 
ما كانت عليه + وكان هذا الوضع ملائما لتقدم الح ر كة التجارية ین 
أهالى برا والعثمانيين ٠‏ وفی عام ۷۲ وصلت الأمور الى حد اثارة الشسكوك 
والقلق فى نفس Lid)‏ جر يجوار الحادى عشر الذى كان بدبر بفکرہ 
مشروعات. تتعلق بسن حرب صليبية 25 والثايت أن التحالف المذكور كان 
دوا » ذلك UY‏ فى معاهدة بتار يخ ؟ A nod gh‏ ۽ العهك السجئوو بون 
بمسائدة الاميراطور بو Lim‏ وادنه اندرو نىقوس « onion‏ پوحنا حال 
الجميع »> وضك الكافة > ولكنهم نصوا ( فى المعاهدة ) على استثناء لصالح 
مراد ٠ )۵( St sty‏ وأولى المعاهدات ou‏ عقدت بس جنوا والعثمانين 8 
وبقيت محفوظة لنا » تحمل تاریخ ٠ ۷ dui gy A‏ وكان فى بيرا wT‏ 
مندوبان مفوضان من قبل جمهسورية جنوا : جنتیلی دیی جریمالدۍ 
Gentile dei Grimaldi‏ « وجيانو نى دل بو Giannone del Bosco‏ 
وبعد أن وقع المفوضون فى قصر البودسنات اة نجارية مع 


۶ يلغار › Vim‏ ا ا SUE‏ 
ى مايانا Maillana‏ ©« وهناك أحريا مفاوضات ٠‏ دونت Vai Upped‏ 


37 اليونانية 2 ولم تترجم الى اللاثينية الا فيما بعد led + (A)‏ أعظم 
الفرق بين هذه الحال وبين العصر الذى کان فيه التجار الحنويون بتمتعون. 
فى امبراطورية الروم بمزايا عديدة مثنوعة ! والآن قبل مراد اعفاء alley‏ 

من الرسوم الحم ركية عند الدخول فى برا والخروج منها 2 ووافق ع 
أن ستدل بهذه الضريبة زر سم qs!‏ سيط قدره ۸ قراريط عن كل 
مائة هيبربر من قيمة البضضائع ٠‏ عند البيع » وعند الشراء (۷) + ومع 
ذلك استمر يقتضى من الجنويين سداد الرسوم المحددة فى المعاهدات 
السابق عقدها مع أبيه > ومعه هو »2 واكتفى بمتحهم نفس الابراء الممنوح 


Cantacuz., IIL, 228. (*) 
Atti, della Soc. lig., XIII, 124-127, ‘ (f 
Raynald, a. a. 1372, no 29, ft) 
Atti della Soc, lig, XIII, 133 et ss, له‎ 
Silvestre de Sacy dans Not, et extr., “XI, 1, D. 59 et ss. ; M. (1) 
Belgrano dans les Atti della Soc. lig., xu, 146 et ss. 
کان کہ ھی بیدا وکیل کجاری .د تمت يتحتم على الأهالى أن يسندوا له ما كان قد‎ (0) 


دفعه بالزيادة عن هذه الضريبة ٠‏ 


NAY 


اللمسلمين والروم والبنادقة فى خصوص مشتروات الحبوب Sos GSE‏ 
له مباشرة أو ٠ GIT‏ 
يدل olin)‏ هذه المعاهدة التركية الجنوية التى أشرنا اليها آنفا على 
أن البنادقة سبقوا فحصلوا من الباب العالى على مزايا لتجارتهم ٠‏ وأظهر 
مراد الأول استعداده للتنازل لهم فى اقليمه عن موقع صالح لأن ينشئوا 
“فيه مستوطنا لهم ٠‏ وأقر أوريو باسكواليجو Pasqualiga‏ 
بايل القسطنطينية أن الشروط المطلوبة مستوفاة فى اس كدار 
ر أسكوتارى ) ٠‏ هذه البلدة ( أو الحى ) لها clive‏ جيد » وبمد سلساة 
عند مدخل الميناء ٠‏ واضافة بعض التحصينات ٠»‏ يمكن تزويد الميناء بما 
يكفل السفن ملجاً آمنا ٠‏ وفى عام ٠۳١۸‏ أوغدت حكومة البندقية سفيرا 
Lele‏ مكلفا يمتابعة المفاوضات ٠‏ وكان عليه فى هذه المناسبة أن يعمل 
لاحصول لمواطنيه على الاعفاء من رسوم الدخول والخروج فى الموقع الذى 
سوف يقام عليه المستودع المطلوب التنازل لهم عنه ٠‏ وبوجه عام الحصول 
على كل الحقوق والمزايا التى يمكن انتزاعها من العاهل (A)‏ * هذه 
المفاوضات لم نترك لها أى ST‏ » ونجد فى عام 5/؟١‏ من جديد مفاوضات 
معلقة لنفس الغرض ٠»‏ وهو التنازل عن موقع صالح لانشاء مستعمرة ٠‏ 
وفى هذه الفترة قدم الى البندقية وفد تركى » وفى مقابل ذلك أوفد ماريئو 
ماليبييرو Marino Malipiero‏ الى بلاط مراد » وكان عليه + بالاضافة 
الى الغرض الخاص بمهمته (A)‏ أن يبذل كل ما فى وسعه للحصول لصالح 
البنادقة على الغاء الضرائب المفروضة على القمح الذى يشترونه من الاقليم 
الت ر كى » أو على الأقل خفض هذه الضرائب الى لصفب هيبربر ( دوكا : 
تقد ذهبى قديم فى البندقية ‏ المترجم ) للصاع الواحد ( مكيال قديم ) › 
وكذا أحسن الشروط الممكنة .لستروات الشب * 
وواصل البنادقة معي متهم مع الأباطرة البيز نطيين كما كانوا يعيسون 
معهم من قبل » مع توثيقهم الروابط مع كبار الأمراء العشمانيينل ٠‏ وكان 
السفراء الموفدون الى اندريئوبل ( أدرنة ) مكلفين فى الغالب بأداء بعض 
المهام عند مرورهم بالقسطنطينية ٠‏ ومع ذلك فالعجيبه أن يتبين لنا كثير , 
اعتبار!ا من هذه الفترة جفاء السفراء البنادقة فى علاقاتهم بالاباطرة الروم » 
كلما اتضح اعسار هؤلاء الأمراء “» Ag‏ طليهم المعو 45 من الغرب » وظهر 
اقتراب امبراطوريتهم من الانهيار » زال بالتدريج نفوذهم القديم ٠+‏ فهل 
تريدون برهانا على ذلك ؟ فى عام WE‏ حضر السفير لويجى كائتاريئى 


Monumenta spectantia hist, Slav. merid,, IV, 92 et 8. {Aj 
Instruction du 22 juill. 1884 : Taf et Thom, inéd ; Romanin,  {3) 
111, 255 
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> الخامس « متأهبا لتهديده‎ Ley أمام الامبراطور‎ Luigi Contarini 
على تجديد المساهدات الا اذا تكفل الامبراطور‎ Gly وصرح له بأنه ن‎ 
على حساب الخزانة عن كل الحجوزات والمصادرات‎ » Gold مفدما بتعويض‎ 
أجراها الامبراطور الدرونيقوس اضرارا بهم » ورفض كل مطالية‎ ill 
وبالفعل . انصرف السفير دون أن يعقد معاهدة‎ ٠ مضادة لصالحههو‎ 
جل يدق * وفى عام 0585 :۰ كلف مار ينو مالبييرو 0 متعليمات مسلمة اليه‎ 
مدة اقامته بالقسطنطينية‎ parse يقدم من جديد نفس المطالب » وآن‎ Ob 
ء فى حياة‎ ١١59٠ ومع ذلك ففى عام‎ + )٠١( الامبراطور على رفضه‎ pol اذا‎ 
58006500 پوحنا الخامس نجج مفاوض كفء وهو فرالشسكو فوسکولو‎ 
› فى تجديد المعاهدات القديمة المبرمة بسن اللندقية وسيزنطة‎ Foscolo 
٠ )١١( وأدرج فيها بضعة بنود إضافية قليلة الأهمية‎ 
» ومهما كان تقدير البندقية لنفوذ الامبراطور اليونانى وهيبته ضعيفا‎ 
» MSY فى أيدى‎ at غانها حرصت مع ذلك على الا نترك القسطنطينية‎ 
على أن الموقف ازداد خطورة عن‎ ٠ وراقبت بعين بقظة احتفاظها باستقلالها‎ 
وأنساح‎ ۰ CVV) ) ۱۳۸۹ ( أن اعتلى بايزيد عرش السلاطين‎ dee ذى قبل‎ 
عمل من أوائل الأعمال التى قام بها التنبؤ بما كان يدور يخلده من‎ 
, قد أحاط موضم اقامتة بتحصينات‎ Lim yy مشروعات : ذلك أن الامبراطور‎ 
ومات الامبراطور‎ + (VY) خأجبرته تهديدات السلطان أن يهدمها دون ابطاء‎ 
وللحال‎ : ) 1591١ ( العرش لابنه مانويل‎ UU 6 كمدا من جراء ذلك‎ 
اقشرب با یز دك من القسطنطينية وضيق عليها الحصار , وقطع كل صلة‎ 
وخاطب مانويل العديد‎ * (VE) لها بالخارج « فصارت فى ضيق شديد‎ 
وحثى يقوى مساعيه 2 وضع عام‎ )٠١( من الدول الغربية طالبا معونتها‎ 
له حصكومة‎ abt وقد‎ ٠ فى أنحاء أورويا‎ dandy خطة للطواف‎ 1 
أمدا طويلا عن بلده » وضرورة‎ GLE البندقية الأخطار النى قد تنجم عن‎ 
غير أن النصيحة‎ ٠ (VT) 'نواجد رئيس الدولة فى عاصمته حرصا على أمنها‎ 


Taf et Thom, ; des extraits (des documents d’archives) dans le 11°) 
Commem. reg. 111, p. 166, na 168 ; p. 171, no 187. 


Miklosich et Muller, Acta graeca, IIT, 135 ; trad. latine dans (11) 
Taf. et Thom,, inéd. (Regeste dani les Commem., III, 297, no 347). 


Livres de la Masseria de Péra pour les années 1390 et 1391 4١١( 
(Atti della Soc. lig. XIII, 151 et ss.) 


Ducas, p. 47 et s. (\¥) 
Ibid. p. 4U et s. (16) 
Ibid p. 50. (1°) 
Monum. Slav. merid., IV, 332 et s. رك‎ 
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الجيدة لا تكفى > اذ لا مناص من bey jal‏ بعمل فال > وارسال الأسطول 
البندقى ٠‏ وبدلا من ذلك لم تتصرف رئاسة البتدقية الا بحرص شدي » 
oy‏ عددا كبيرا من مواطنيها كان موجودا فى اقليم السلطان لاعمال تجارية : 
ced‏ شان اعلان الحرب آن يعرضهم way‏ الأخطار على أرواحهم وأموالهم 
الى تقدر سبالم ضخمة (1۷) ° 

ti =‏ 5 . قبل ذلك بؤمن $F‏ امن الرعايا البتادقة فى كل 
اقليمه » سواء كانوا قادمين من البندقية أو من كريت أو ps‏ بونلت أو 
دودون أو كورون ٠»‏ ووعد بأن يترك لهم فى الامبراطورية العثمائية 
كلها (VA)‏ المزايا التى كانوا يتمتعون بها فى عصر « سادة » بالاتيا 
والطولوحو « CVA) Seigneurs de Palatia et d’Altoluogo‏ اللذين أصيحا 
الآن من ممتلكاته › الا آنه لا يجوز فى حالة نتسوب حرب الاعتماد عل 
مجاملات من ناحيته ٠‏ وكانت أول فكرة طرثت على رئاسة البندقية 
هى اللجوء الى التدخل الديلوماسى لدی بايزيد لصالح مانويل ۰ الا أنه 
فى ذلك الحين » كان ملك المجر » ودوق برغنديا > وسادة فرنسيون آخرون 
قد استجابوا لالحاح امبراطور الروم > وراحوا يستعدون لشن حملة wd‏ 
الترك ٠‏ وبناء على دعوته اضطرت البندقية أن توافق على seared‏ أسطول 
صسغير ليقوم بهجوم بحرى مضلل تحت امرة توماسسو موتشينجو 
Tommaso Mocenigo‏ > بينما يغزو الجيش المتحالف الاقليم الث ركى عن, 
طريق وادى الدانوب ٠ )۲١(‏ وفى الطريق ضم موتشينجو اليه سفنأ من 
رودس , ولسبوس ( وكان الجنويون قد اشتر كوا فى الحلف ) ؛ وخلص 
أهل برا الذين كان الترك يضيقون عليهم الحصار , وكانوا من ثمة على 
وشك الاستسلام (VV)‏ » ووصل الى البحر الاسود فى الوقت المناسب. 


Monum. Slav. merid., IV, 341, 343. | (1۷)‏ 
O‏ هى الوقت الذى أعلن فيه مانويل اعتزامه الرحيل من Jal‏ الحصول على الأموال. 
اللازمة للدغاع » عرض على رئاسة البندقية أن يبيعها Sj‏ ليمئوس ¢ ولكنهسا 
رغخضت ˆ ش 
(Ai‏ معاهدة ابرمت عام ۱۳۹۰ مع فرانشسکی كويرينى > سفين البندقية ٠‏ 
اظر : 
Taf. et Thom,, inéd. Regest dans les Commem, III, p. 207, no 346 ;‏ ~~ 
cf. no 341 et 342) ; cf. Manum. Slav. Mérid., IV, 280.‏ 


)14( الدبلوم المشاى اليه يضفى على سيد المطولوجى لقب Zebebi‏ 
gay‏ خضي بيك ٠‏ وکان امیر منتشا هی سيد بالانيا * )18 Ducas (Pp.‏ 


Monum, Slav, merid., IV, 338-343, 359-361, 363, 373-376, 378 ; (۰۱ 
ef. Hopf, art, Griechenland op. cit, LXXXVI, 61 ; Romanin, IIT, 
R31 et f. 
Ducas (p. 51) ; Taf, et Thom., inéd., Commem. regest.,, III, (¥\) 
p. 241 ef s,, nos 40, 41 ; Atti della Soc, lig., XIII, 953 et ss. 
968 et ss. 


١ 


أيلتقط على هتن سفبنة ملك المجر الهارب(؟5؟)٠وبينيا‏ كان من جانبه يؤدى 
عملياته » شن الجيش البرى معركة نيقوبوليس Nicopolis‏ الشهوره 
TA )‏ سينمير ۱۳۹١‏ ) وخسرها , وكانت كارثة فادحة ٠‏ وكان عدد BS‏ 
دن اليارونات الفرنسيين من اسمى المرانب أقل حظا من الملك سجسمو ند 
4 فوقعوا فى يدى بايزيد ٠‏ وأرسلوا أسرى من نيقو بوليس 
الى بروسة ( بورصة ٠ Brousse ) OY!‏ وعنتدثك سلحت الفرصة للاذرار 
بفائدة التنظبم الذى أعده الايطاليون للعلاقات Gy‏ الغرب والشرق . 
وأرسل العديد من البلاد المتحالفة مندوبين عنها للاستفسار عن ممسير 
wo gol)‏ المختفين »> ومر دعطم هؤلاء دالىندفه ٠‏ ومعهم dae of wh Us‏ 
برجو led‏ سادتهم من حكومة البندقية تسهيل مهمسهم » وأن يبعثوا للأسر 
النى تهمها الآمر بكل المعلومات التى استطاعت الحكومة أن تحصسلل 
عليها (YN)‏ + وفيما يتعلق بجمم الأموال اللازمة لدفع فدية الأسرى , 
أمكن تحقيق ذلك على أحسن وجه بفضل الآراء الممتازة الس أبداها شخد 
من أهالى لوكا Lucca) Lucques‏ بالايطالبة ) يدعى sus‏ رابوندى 
de. ( Dino Rapondi‏ الكتاب الغرنسيون (Y8) (Dign. Responde‏ « 
وهو تاجر Use‏ © ومتعهد لوازم بلاطات فرنسا ويرغنديا » له وكالات 
تجارية فى باريس , وبروج , ومولبيلييه ٠‏ يفول هذا الشخص ان 
أول شىء شعين عمله هو الاتصال بتجار حنوا أو البندقية » أو الجزر التابعة 
لهانين الجمهوريتين » GY‏ هؤلاء التجار اعثادوا الذهاب والاياب فى كل 
البلاد التي فتحها « الكفار » ( يقصد المؤلف المسلمين ) لممارسة أعمالهم 
التجارية (YO)‏ « وكان له فى خيوس مراسل » هو التاجر الكبير بارتلوميو 
lly‏ ينو Bartolommeo Pellegrino‏ وكان tls‏ أعمالا تجارية في 
آسيا الصغرى » ومعروفا بشخصه لدى السلطان بايزيد »> وكان المطاوب 
اثارة اهتمامه بانجاح المفاوضات ؛ وهذا ما تحقق بالفعل ٠‏ ومع ان اسيا 
لا يظهر فى الترتيبات التى اتخذت بنوع خاص لجمع فدية الأسرى NV‏ 


Sanulo, Vite, p. 763 ; Commem,, III, p. 245, nos 56 et ss. ("Y) 


: مجموعة من هذه الخطايات فى‎ dai (XS 
Coll. des doc, inéd., mél, hist, ITI, 158 et ss. : 


ote —‏ يرئاسة الجمهورية الى فرنسا بالمعلومات التى استطاعت الحصول عليها * 


. انظ‎ 
~~ Commem. رقع"‎ III, p. 247, no. 67 ef 5. 


l'art. Rapondi, publ. par M. Vallet de Virville dans la Nouv. (vt) 
blog. génér., et Tisserand, Paris et ses historiens au XIV et au 
XV sidéces, p, 336 etss.; 1101. hist, cités ci-dessus, IIT, 553 et 5. 


Froissart, Oeuvres, éd. Keroyn de Letténhove, XV, 356 ; (vo) 
XVI, 31. 


¥roissart, XVI 27 et ss, ; une charte datée de “Micalici in (r) 
Turchia, 24 juin 1397” et communfquée par M. Kervyn dani ses 
annotations de ’éd. de Froissarl, XVI, 261 et ss. 


1١ 


الا آنه سجسموند ملك المحر خصص لهذا الغرض مبلغ مائة آلف دوا 
قدمها له geo‏ رابوندى (VV)‏ » وكان الذذين قدموا أكير القروض بعده 
فرانتشسكو جاتيلوزيو  Francescc Gattilusio‏ > صاحب ged‏ 
) ثاب stl ail ue‏ سبینولا (VA)  Ansaldo Spinola‏ « ثم ogi‏ 
تيكولو Niccolo‏ صاحب اينوس AEnos‏ ( ناب عنه نيكولق pom‏ 
Nice. Grillo‏ > وأكمل المبلغ تاجر من بيرا يدعى جسبارو دی ياجانى 
Gasparo de Pagani‏ › وبودستات فوليا نوفا Frelia Nuova‏ ر 55 >__4 
الجديدة ( 6 ونيكولو WL‏ يو (YA) Nicculu Paterio‏ « ودفع كل منهما 
نصف المطلوب وقد استرد الأغلبية العظمى من البارونات الفر نسيين 
حريتهم بفضل تدخل السلطات المالية الجنوية » ولكن مات عدد منهم فى 
الأسر Ge‏ كانت المفاوضات Sole‏ » ودفن بعضهم فى كنائس برا ٠ Or)‏ 
وعند رجوع الأسرى الى أوطانهم » اقترض كونتات نفير Nevers‏ ولامارش 
 Lamarche‏ أيضا من جمهورية البندقية يوساطة gus‏ ريبوندى مبلغ 
خمسة عشر آلف دوكا ٠ (NN)‏ وبعد موقعة نیقوبولیس » أنذر بايزيد 
الاميراطور بأن يسلمه مفاتيح القسطنطينية ,2 ولكن الامبراطور رفضص 
الانذار ٠ (YY)‏ وأصدرت رياسة البندقية الى أمير البحر مو تشنيحو أمرا 
بأن يبدل كل ما فى وسعه لتأمين سلامة المدينة والمستعمرة البندقية (NN)‏ 
الا أن تهديدات السلطان لم تنفد بالمرة » وانجه موتشينجو الى البندقية › 
وفى هذه الأثناء وجد الامبراطور نفسه lodge‏ من منافس له على العرش ‘ 
يسانده بايزيد » ولم يكن هذا المنافس سوى يوحنا 2 ابن آخيه ٠‏ وتوقع 
الامبراطور اللحظة النى يحبر فيها على الخروج من القسطنطينية » وتحسيا 
لذلك عقد العزم على تسليم العاصمة الى جمهورية البندقية « وعرض أن 
Lat Lyon‏ جزر أمبروس ولمنوس ٠‏ ورقضت رثاسة البندقية هده 
العروض ,2 وشجعت الامبراطور على الثبات > وزودنه فى الوقت dust‏ 
بقاعدة للمقاومة Oh‏ جهزت قوادس ( سفنا حربية ) لحماية المستعمرة 


Commem, reg., ITI, p. 259 et s., no 116, p. 270, nos 161-166 ; my 
1161. hist., cit. IIL, 180 et cs. 

Ducas, p, 53 et le Rabbi Joseph (Chronicles, éd. Bialloblotzky, (TA) 
I, 252) : Froissant, XVI, 258 et 8. 

Froissart, XVI, 263 ; M. Hopf : art. Giustiniani, dans Ersch 1 
et Gruber, op. cit, LEVIN, 329. 


Clavijo, p. 72 ; Duca’, Not, p. 559. et 8, 60, Boun. (**' 
Commem. reg., II, p. 247, no 70 ; p, 249 et s., nos 78-80. (rs) 
يتعامل‎ Gh pall تلقى بودستات بير! مرارا من حكومته‎ WAY فى عام‎ (HY) 

مع بايزيد : 


— Atti della Soc, lig. MUTT, 175. 
Mon. lav. merid., TIT, 386 et s. 25 


N۲ 


البندقية > وحذت حنوا حذوها بالسسية الى مستتعمراتها (4؟) * ومن 
جهة أخرى وحه الاميراطور نداء Vado‏ الى الغرب > وراحت شخصيات 
مووق بها تطوف أورويا BLS‏ عنه ٠ (WO)‏ وفى هذه المرة لم تفشل مهمة 
هؤلاء كل الفسل » فقد أرسل شارل السادس ملك فرنسا فيلقا بقيادة 
المرشال دو بوسيكو Boucicaut‏ 46 انضمت اليه فى الطريق تعزيزات 
جاءت من جنوا والبندقية ورودس ولسبوس ٠‏ وطهر يوسيكو PIA‏ 
المحاورة للقسطنطينية من العصابات الت ركية التى تغير عليها ( ٠ ) ١۴۹٩۹‏ 
acy‏ عودته ترك للدفاع عن المدينة فرقة صغيرة تحت قيادة شاتوموران 
٠ Chateaumorant‏ ركان من المتوقع , من لحظة الى أخرى أن نتجدد 
غارات العدو » DY Lobes‏ مانويل اعتزم التغيب عن البلد مدة طويلة : 
فقد سافر الى الغرب fob‏ الحصول » بنفوذه الشخصى على مساندة أطول 
آمدا ,2 ومن ثم غادر القسطنطيئية فی ٠١‏ من ديسمير ١999‏ 2 ولم بعلم 
اليها الا فى صيف عام ٠ ٠٤١١‏ وفى هذه الفترة الطويلة تركت كل من 
حنوا والبندقية هناك آردعة قوادس لحماية العاصمة وغلطة wy‏ * ومع 
ذلك كان من المحتمل أن نسقط المدينتان فى غضون هذه الفترة فى GAT‏ 
الآثراك ٠‏ لولا وقوع حدث لم يكن فى الحسبان » وذلك بظهور تيمور لتك ٠‏ 
فقد أقبل الغازى العظيم من وسط أسيا على رأس coplite‏ وهاجم cpl‏ 
وهزمه هزيمة نكراء »> وأسره ( ٠ ) ١5١5‏ ولم يكن هذا الغزو فجائيا 
أو طارثا » فقد استنارته القوى المسيحية فى آوروبا ٠‏ ذلك أن يوحنا 2 
ابن ral‏ مانويل . والذى كان قائمسا Ge SL‏ على العرش فى 
القسطنطينية فى GLE‏ الامبراطور » والبودستات الجنوى فى غلطة اتصلا 
يتيمور لنك عن طريق امبرطور طربزون » وشرحا له ما كانا فيه من ضيق 
وسشدة , وأهابا به أن بسن الحرب على بأيزلك ¢ وأبديا اسستعدادهم 
لمعاونته » وأن له من ثم الجزية التى كانت لمديناان تدفعانها من قبل 
لبايزيد ٠ (WV)‏ وأوفد اليه شارل السادس رسالة تلو رسالة © ولم كف 


Mon, Slav, merid,, 111, 398 et ss. 402 et 8. (۳4) 
شات مع‎ glia وجئوة‎ GA 6 غضون هذه السنوات أجرت اليندقية مرارا‎ wig ب‎ 
0 يايزيد » وترددت فى ذلك بين السلم والحرب 22 انظ‎ 
Hopf, art. Griechenland, op. cit, DXXXVI, 64, 65. 
: انظ‎ Mario Doria من بين هزلاء جنوى اسمه ايلاريى دوريا‎ (TO) 
Doe, sulle relaz, tosc, Pp. 146 : Rymer, Foedera, VIII, 65, 82 et s., 
174 ; Raynald, a.a, 1399, no 3. 


Le livre des faicts du mareschal de Boucicaut, wy) 
Pp. 247-253; Stella, dans Murat., XVII, 1154, 1157, 1167, 1176. 


(۳۷) انظر الخطاب الذى ارسله تيمورلنك الى الوصى على عرش التسطنطينية فى 


: فى‎ VEY gala من‎ Vo 
— Sanuto, p, 797 et s. : M. Fallmerayer, Gesch. Trapez unts p. 224.228, 
et la relation de Clavijo, p. 98. 


‘nay 


المبسرون الدومينيكان الذين آدوا فى تلك المناسبة دور وكلاء ملك فرنسا 
عن الاشادة بقوته وبالحروب التى خاضها ضد الترك ( معركة نيقوبوليس » 
وايفاد بوسيكو الى القسطنطينية ) ٠ (NA)‏ ولا سی أن شارل السادس 
استقيل فى هذه الآونة الاميراطور مانويل فى بلاطه بحفاوة عظيمة , 
واستضافه من صيف عام ١1٠٠١‏ حتى خريف عام VEY‏ وفضلا عن GUS‏ 
كانت عنده كل إلبواعث للاهتمام بشئون الامبراطورية البيزنطية , لآنه 
أصبح » باذعان جنوا اذعانا Legh‏ فى عام ١١97‏ سيدا لهذه المدينة , 
وبالتالى للمستعمرات الجنوية . كذلك كان الرهبان الذدين حملوا الى 
تيمور لنك استغائة سكان القسطنطينية وبيرا عملاءه (9؟) ٠‏ لذلك 
ستحيل علینا أن نؤيد رأى سيلفستر دى ساسى Silvestre de Sacy‏ 
فهذا الكاتب العالم لا یری فى رسائل شارل السادس الى مور AS‏ 
الا مجرد خطابات يوصى فيها الملك ( شارل السادس ) العاهل gah!‏ 
القوى بالمبشرين المكلفين بتسليمه الخطابات + حقا 2 قد تكون التوصية 
ذات فائدة لهم » ولكن ينبغى لنا أن نقر ob‏ الأمر كان Glen‏ بالعدرب 
المطلوب شنها على بايزيد : A‏ ذلك بوضوح الترجمة اللاتينية لاجابات 
تيمور لنك ٠ (E+)‏ أما يمور لنك » قانه كلما oat‏ لشن حرب ضد 
آمار قوی وقائد محنك مشل با یز د , کان بیدا بعقك محالفات. مع العالم 
المسيحى ٠‏ ففى الوقت الذى أوفد فيه الى برا بعثة تحمل هدايا (EN)‏ 
عهد الى أحد المبشرين الدومينيكان » وهو يوحنا رئيس أساقفة « سلطائية » 
برسائل الى جنوا والبندقية CEN)‏ ۰ ويبدو أنه كان يبغي أن يوفق بين 
Joos doe‏ الايطاليين والروم » فيحارب هؤلاء على متن البحار » فى حين 
يقاتل هو برا » ولعل هذا يفسر تفسيرا كافيا السبب الذى من أجله طلب 
الى طربزون أن تضع عشرين قادوسا نحت تصرفه 2 فى حين طلب من 
القسطنطينية وبيرا قوة عسكرية ٠ (2N) Whee‏ وفضلا عن ذلك ففى 
وسع السفن الحربية لهذه الأمم أن تسدى له خدمة كبيرة SY‏ تمنع الفرق 
التركية من المرور من أورويا الى آسيا : ويبدو أن الروم وأهالى بيرا قد 

Silo, de Sacy, Mém. sur une correspondance inédite de {¥A) 


Tamerlan avec Charles VI, dahs les Mém. de Acad. des Inser., Vi, 
1822, p, 470, et ss. 


Voy. dans les Documents, publ. par Silv. de Sacy, p. 474, 478, (9) 
479. 
٠ يقر بصحة التواريخ التى تنسبها الى الوقائع الثاريخية‎ 
Stella, p. 1194 ; Canuto, p. 798. (61) 
Silv. de Sacy, Le, .م‎ 479, 515. (ey) 


Sanuto, Le. ; cf. Ahmed Arabsiadés, Vifa Timuti, éd. (Ê 
Manger( II, 261. 
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1 نه )£0( + ولک 
ews‏ )8( + بل رفع امال بيا ae‏ فى res GO) Ll‏ 
اكتفوا بذلك: ولم يفعلوا شيعا لمؤازرته أو لاعاقه اكير كات الأتراك: » حدئ 
أنهم بعد هزيمة بايزيد فى أنقرة eye‏ ( فی VA‏ هن أيولية VEN‏ ).لم 
نهم بعد هزيمة e 2 ; OY‏ 
يساعدوه فى القضاء على فلول: الأتراك: الهاربين والمحصوريين فى Ph‏ 0 
e‏ 
الأوروبى ٠‏ أما السفن اليندقينة فانها » على العكس من ذ rs‏ 
ملاذا الا للروم المسيحيين الذبين اضطروا للفرار (51) * وأنذر نيمور 
المظفر يوحنا الوص على عرش القسطنطينية بالخضوع ودفع الجزية )¥( 
وكان الانذار موجها أيضا لأعالى بيرا » وهذا لا شك فيه لأآنهم كانوا قبل 
الحرب قد وعدوه بدفع الجزية ولنم يكن تيمور ليك فى حاجة الى الاح » فقد 
قام للحال وقد من القسطنطيتية > ووحد الان عل استعداد للموافقة على 
Lub‏ » وعاد الوفذ من هذا اللقاء يوعد من OWS)‏ بتقديم تعزيز 
0٠٠٠ “dal gd‏ جندى مغولى لمواصلة الحرب ضد SSW‏ (58) * دفي هذه 
الأثناء واصل 'نيموز لنك زخفه المظفر الى الساحل. الغربى لآسيا الصغرى › 
فاستولى على أزمير من فرساث زودس ( ديسميل stake ‘poly ( ٩‏ 
فوكاية على الاستسلام ودقع gis » Lord)‏ ولاء أعيان خيوس (595) . 
واختفى فحأة نفس السرعة التى ظير بها ‘ ولم نط قدمه أوزوبا « والمحت 
بالكلية آثار مږررره بأسيا الصغرى ۹ 1 

وما أن رحل نيمور لنك ie‏ نهضص الدرك سر نعا فن آثار النكبة الى 
حاقت بهم » رغم الخلافات الداخلية التى مزقت امبراطوريتهم : فقد تناع 
أبناء بايزيد بضراوة فى سبيل العزش » وسعى الابن الأكبر » سليمان 
} ويسميه الروم والغربيون (Musulman‏ للحصول على مساندة الروم 
واللانينئين له » ولم ينتظر عودة مانويل الذى كان يعتزم تول مقاليد الحكم 


Clavijo, p, 98. (£t) 
Stella, le. ; Fogl,, p. 524; Giustin., fol. 167. (£9) 


Sanuto, p. 795 et 8. ; Clavijo, Pp. 99 ; . Giustiniani, 2,168. (é) 
La Chronique de Trévise, dans Murat.” SS., XIX, 801. 
, عددا كبير! من سنكاتق اسيا الصغرى رحلوا الى اليونان‎ ole ب تحكئ هذه « الؤقائع‎ 
وحصل‎ ٠ هربا من غزى تيمورلنك  وذلك على متن ستفن يوتائية وجنوية وبندقية وقطالوتية‎ 
٠ دهم قباطنة هذه السفن على مبالغ طائلة نظين هذه الخذمة‎ 
Charefeddin-Ali, hist. de Timour-bec, trad. Pétis de la Crois, (EY) 
TV, 37-39 ; Péice, Mahommedan history, III, 404 et s, 
Sanut. p, 800. (£۸) 


Cherefedin, 1V 56-59 price lc. 417 et s. ; Due ©. 75 et s. (24) 


\Vo 


بعد غياب تجاوز ثلاث سنوات » يل اتصل بيوحنا الوصى على العرش » 
ويجمهورية البندقية )٠٠(‏ + وكلفت الجمهورية بييترو زينو » صاحبه 
اندروس Andros‏ أن يتفاوض معه باسمها ٠‏ وفى عام ١2٠١٠‏ لجح 
الدبلوماسى القدير بجهود مكثفة أن يحمل كل الأطراف على قبول عقد 
معاهدة تسوى LAG‏ ارتاحت لها كل قوى المنطقة الرومانية علاقاتها 
بالامبراطورية التركية (ON)‏ فقد شكلت عصبة وآ[ تضم الوصى 
يوحنا » والبندقية عن جزرها « وجنوا عن جزيرة et‏ وهيئة فرسان 
القديس يوحنا عن حزيرة رودس » وتظهر أسماء هذه القوى فى المعاهدة 
بصفة جماعية ٠‏ ويعطى السلطان فى المعاهدة أولا ضمانات تسرى على 
أعضاء العصبة كلهم » ويفتح كل موانيء الامبراطورية التركية لتجارها ,2 
ولا نزيد الضراثب » أما الرسم الدائم على تصدير القمح فيبقى ثابتا مسعر 
هبر س للصاع ٠‏ وفضلا عن ذلك يوافق السلطان على أنه لا يجوز للسفن 
التركية أن تدخل الدردنيل COT)‏ أو تخرج منه دون ex pad‏ من الامبراطور 
الرومى « ومن أعضاء العصية كلهم ا ذلك اشتراطات خاصة يکل من 
القوى المتحالفة : فالسلطان يرد لامبراطور الروم سالونيك ومجاوراتها . 
التى وضع افرينوس بك Evrenosbeg‏ حديثا يده عليها « ويتئاول له 
شمالى بحر مرمرة عن اقليم أوسع من الاقليم الذى تركه له بايزيد » ويلغى, 
الجزية التى كان يدفعها لابيه CON)‏ 2 ويصرح للجنويين أنه لن يفرض 
عليهم أية جزية عن ممتلكاتهم فى البحر الأسود » ويعفى جزيرة خيوس 
من الجزية التى كانت تدفعها حتى ذلك الحين الى صاحب الطولوجو 


Hopi, art, Griechenland, op. cil, LXXXVI, 65. (° 
«Cull, des doc. inéd., mél hist, II, 178 et ss. ; M. Hammer, (%1) 
Geschichte des osmanischen Reichs, IT 607 et ss. 

— لتحديد تاريخ المعاهدة ,2 يمكن البحث بين تاريخ وقاة بایزید ( ٩‏ مارس ١8١"‏ ) 
ووفاة تيمورلنك ( أول أبريل ٠ ) ٠٠٠١‏ ويسلم الناشى الجديد ( للمعاهدة , بالحد التاريخى 
الأول » dear‏ أن سليمان لم يكن فى وسعه أن يتخذ لنفسه لقب سلطان آل عثمان قبل وفاة 
أبيه م وبالحد الثانى GY‏ فى الوقت الذى ابرمت فيه المعاهدة » كان المعتقد أنه فى الامكان 
قشوب حرب لجديدة مع تيمون لتك * الا أن تيموں لنك عاد منذ عام ۲ الى أعماق آسيا , 
ولم يعد.احد.»» فى عامى VECO ۰ VEE‏ يفن فى عودته الى سواحل اسيا الصغرى ٠‏ 
ومن جهة الخرى » فان يوحنا باليولوجوس الذى تصفه المعاهدة يانه ملك الروم لم يشفل. 
متصب الوصى على العرش الا الى حين عودة مانويل « وابتداء من صيف عام ١807‏ لم 
يعد فى الامكان أن يظهر اسمه فى المعاهدات » بجائب اسم عمه ماتويل , الا بصفته وصيا 
مشاركا ٠‏ وعلى ذلك فانى Gaal‏ هذه المعاهدة فى عام ٠٤١۴‏ , ولیس فى نهايتها , وانما 


+ فى ربيعها‎ 
“Passa insir de la boche ni de sora ni de sofo”. (o) 
Duc. p. 73, (ov) 


Vwi 


( أفسيس ) وقدرها خمسمائة دوكا (04) » ويستتزل خمسيائة دوكا من 
الجزية التى كانت تدفعها عن فوسة Poglin Nuova aod!‏ ويعد البندقية 
بان يرد لها كل الأقاليم التى فقدتها خلال الحروب السابقة » وأن تضع 
الجمهورية يدها على مدينة أثينا » واقليم يبلغ طوله خمسة أميال ( اليل 
مقياس طول رومانى يبلغ ألف خطوة ‏ المترجم ) الى داخل «Pl‏ 
على ساحل اليونان فى مواجهة جزيرة أيوبيا Euble‏ (وده) ٠‏ وفيما 
يختص بالشخصيات التى تتمتع بحماية البندقية , يتعهد السلطان بالا 
يطلب من Sle‏ » الأول SS ye Jacopo ler‏ بودونزا Bodonitza‏ 
بجزية تزید Le‏ کان dab‏ حتى ذلك الحين © وأن يعفى دوق ناكسوس 
Naxos‏ من الحزية التى بدفعها لسادة الطولوجو وبالايتا ( من أسرتى 
آيدين Adin‏ « ومنتشا Mentéche‏ 

تكشف LS‏ هذه المعاعدة عن أمور كثيرة : فهى تدلنا 2 فى مستهل 
القرن الخامس عشر على عدد كبير من المستعمرات الغربية فى الشرق PV‏ 
الخاضعة لسلاطين آل عثمان » وأمراء آسيا الصغرى من الثركمان * ومن 
المزايا الأساسية لهذه المعاهدة تخفيف هذا الخضوع تخفيفا جزئيا ٠‏ 
وفيما يختص بالتوسع الاقليمى الذى صرح به للبنادقة فى بلاد الروم » 
فان هذا الموضوع يحتاج الى بضع كلمات لتفسيره ٠‏ فان الرغبة فى “كسب 
اقاليم فيما بعد أوروبا لم تكن عند البنادقة سوى نتيجة للاهمية الكبرى 
التى أولاها الوطن الأم لتملك جز رة ٠ Lay go‏ ولما كانت قيمة هده الجزيرة 
معروفة من قبل ؛ فان هذه القيمة ازدادت وتضاعفت منذ أن pole‏ الترك 
عاصمة امبراطورية الروم 2 قصارت واقعة لا محالة فى يديهم ٠‏ وامحى 
بالتدريج أهمية المستعمرة البندقية فى القسطنطينية بعد أن كانت فى 
دوم من الأيام 'أول مستعمرة Qe‏ فى بلاد الروم 0 ونقطة ارتكازها هناك > 
وانتقلت أهميتها الى نجربونت ( حاليا أيوبية ) ٠‏ وزادت أهمية هذه 
ا ماستعمرة منذ زوال الأسرتين lo:‏ كارتشيرى dalle Carceri‏ »2 وجيزى 
Ghisi‏ (5ه) » وارتفم فى الوقت نفسه سلطا البايلات ٠‏ ففى عام ١/15‏ 


Voy. Ducas, 2. 162 et 5. (08) 


sathas, Doc. inéd., II, 121. (22)‏ 
Sathas, Doc inéd., A Vhist, de la Grace, II, 10, 52 et ss, 76,‏ 
IIL, 306 et ss, 822, 344 et ss.‏ ; 79 
for)‏ اعتبار!ا من عام ١14٠١‏ » تقرس أن تقوم كل سنة فى شل سبتمي سفينة تبحر 
من البندفية الى نجربونت ٠‏ ذهابا وايابا ٠‏ وتتوقف فى طزيقها عند كورفي » وعودرن » 
وكورن لتفرخ بها بضاشم » وتشحن polar‏ أخرى 6 ولكن يحتمل الا يكون هذا الاجراء 
قد استمر زمنا طويلا * انظ : >ه Sathas, LC, IIT, 9 et s., 32 et‏ 
وفى العادة لم تكن نجربونت راس خط المواصلات البحرية ٠‏ فكانت السفن اليونانية 
تتوقف عندها قليلا تم تواصل طريقها الى القسطنطينية ٠‏ 


1۲¥ 


> الجزيرة ‘ توفى مقتولا‎ gil كار تسيرى مالك‎ Ses نیکولو الثانى‎ ee 
de يترك أبناء شرعيين, » واستولت الجمهورية كما كانت تريد‎ dy 
البارونيتين » اللتين تشكلان ارثه واحتفظت لنفسها يملكية القلاع‎ « 

وأوجبت بصفتها صاحبة السيادة الاقطاعية على أنباعهًا أن يقدموا لها مباشرة 
ولاعهم ۰ وفى عام ١١10‏ توفى آخر أفراد أسرة جيزى > فالكة ثلث 
الجزيرة > نوفى وهو فى سن الطفولة ٠‏ ونمسكت الجمهورية بوصية 
مزعومة لكى نثبت حقوقها فى الارث » فألغغت البارونية ووضعت الاقليم 
نحت الادارة المباشرة لبايل بجربونت > ومنذ تلك اللحظة أصبحت 
الجمهورية صاحبة السيادة الوحيدة على الجزيرة ٠‏ وان تتابع الاجراءات 
التى اتخذتها للدفاع عن الاقليم وحمايته » واهتمامها الدائم بتحسدين 
الزراعة » وتقدم التجارة COV)‏ » وزيادة السكان (OA)‏ » مما تكشف عنه 
المراسيم التى كانت تصدرها لتثبت لنا أنها لم jog‏ واجباتها بصفتها 
صاحية السيادة (59) + ولا كانت الجزيرة تكاد تلامس القارة كان لايد 
للجمهورية أن تهتم Gor‏ يكون فى Soke‏ الاقليم المجاور للجزيرة » ولم 
يكن فى مقدورها أن نتصدى بقوة السلاح لغزو الترك تساليا 9( 95؟١‏ ) 
ولوكريس © ولكنها مع ذلك احتفظت فى تسساليا بمدينة فتيليون 
Phtélion‏ التی كان يحكمها حكام recteurs‏ تايعون لها (hey)‏ ۰ 
واستمرت أسرة حور جير Giorgia‏ البندقية حائزة لمار كيز ية 99.92 نشزا 
Bodonitza‏ — ( جنوبى xn‏ بولیس (Thermopyles‏ التى اكتسبتها 
بالزواج فى عام ۱۳۴۳۸ ٠‏ وكان ميناء بودونتزا أحد منافذ تسويق قمح 
تساليا )1١(‏ » ولم تكن الاقطاعية الصغيرة التى تحمل هذا الاسم ندين 
بوجودها الطويل الأمد .الا للحماية المستمرة التى كانت تحظى بها من 
ناحية البندقية ء .فى المعاهدات التى أبرمتها ( أعولم NEON «NEON‏ 
5 ) حتى اليوم GU‏ استولى عليها فيه الترك عنوة فى عام 2١4٠١‏ 
ومع ذلك سمخ الترك بترميمها بصفة 5a‏ 423 ‘ ثم دمروها تدميرا ناما فی 
عام us + CVT) VENE‏ هذه الأثناء ROAR)‏ الجمهورية جهودها لتكسب 


(oA)‏ كانت الفراغات إلتى تحدث كل سنة فى تعداد سكان الجزيرة يسيب غارات 
الترك المتواترة تعود ختملا بوصول مهاجرين من الجنسية الألبانية ٠‏ اتظر : 
Sathas, lc. IT, 79, IL 287 et 8.‏ 


Hepf. arl. Griechedland. op. cit., LERXVI, 30 et ss, 136 (9%) 
el ss. ; p. ex. Cathas, op. cit., ITI, 95. 


Hopf. le., p. 17, 28, 63 ; Sathas, Le. 32 ; ‘IL, 55, 131, 264 5 {Vr} 
95, 129, 152, 223, 345, 430 ets. 451 et s, 463. 


Brochart, Advis directif. Coll. des Chron. belg., Namur, IV, 307. (OY) 
Rondonicia میثاء مشاں اليه باسم روندونیسیا‎ ely ب لحد ىة‎ 
Bodintza ddd وأقول ان هذا الاسم هق‎ 
Hopf,, art. Griechenland, op. cit, p, 71, 74, 75 ; 05 


\YA 


أرضا قيما ورء Logg Vl‏ 85 , وبفضل تضافر بعض الظروف 
االخاصة , وجدت نفسها وقد أصبحت سيدة على أثينا ٠‏ ففى الفترة التى 
نتحدث عنها لم تعد دوقية أثينا فى أيدى « الشركة القطالونية » » فثمة 
فرع من ست اكشيانولى Acciandi‏ « وهی أسرة فلورنسية من أصسحاب 
البنوك حصلت على أملاك اقطاعية شاسعة في المورة 6 , واقامت بها 
dias‏ دائمة 6 وكان مقرها كورنثة Corinthe‏ ۽ ومن هناك ألقت شباكها 
على أثينا وطبيية ٠‏ وفى عسام ٥‏ أوقيد ناریو كشسيانولل 
Nerio Accianoli‏ حاكم كورنثة LS.‏ كان قبله نيكولو , ابوه etl‏ 
ما وراء المضيق جيشا من الجند المرتزقة » كلفه بانتزاع دوقية أثينا من 
gurl‏ القطالونيين ٠‏ وتقهقر القطالونيون شيئا فشيثا حتى صاروا محصودين 
فى آخر معقل لهم فى أكروبول LST‏ » واستسلموا فى عام ۱۳۸۷ Wing ٠‏ 
وفاة نيريو فى عام WIE‏ أوصى ببيوتى » ومقرها طيبة لآنطوئيو Antonio‏ 
ابنه الطبيعى ٠‏ أما مديلة List‏ فانه وهبها لكئيسة مادونا يارثيئون 
1 تال Madone‏ . وذلك بنص غریب فى وصيته › وفى الوقت 
نفسه وضع هذه الكئيسة فى حماية البندقية ٠‏ وعلى هذا النحو وجدت 
جمهورية البندقية نفسها حائزة لمدينة أثينا ؛ وتولى حكم المدينة على التوالى 
'أربعة بودستات بنادقة من عام ١١98‏ الى عام ١5٠5‏ * هذا التدبير لم 
برض أنطونيو » ومن Sal‏ لوم أعلن عزمة على استرداد أثينا » وانتهى به 
eve‏ الى الاسثيلاء عليها عنوة » ولكنه لم بببسطل سيادته ألا على المدينة 
وحدها ء أما الأكروبول فقد قاومت سبعة عشر شهرا ٠‏ وجهن بايل 
نجربولت جيشا لنجدتها » وول بنفسه قيادة الجيش ١‏ ولكنه انهزم 
اووقع فى الأسر ٠‏ ولم يكن للحامية من بديل سوى الاستسلام 2 وهذا 
.ما فعلته CW)‏ + وتأثرت جمهورية البندقية لفقدهما هذا الموقم , 
.واستغلت المفاوضات التى أجرثها فی عام 1 ١5+‏ مع السلطان فحملته على 
oh‏ يؤيد حقوقها على أثينا ٠‏ وكان أنطونيو اكشيانولى تابعا للسلطان * 
وبذل الحاكم كل ما فى وسعه لتحقيق رغبة الجمهورية »2 ولكن تابع 


تذص من بين الوثائق التى استخدمها السيد هوف بنوع خامى ١‏ تلك التى نشرت 

Les Mon.Slav. merid., IX, 90 et dans Sathas, le., I, p, 210, : 
270 ef 8. 

vse على‎ (M, Satihas, 11, 3, 6, 7, 45, 75) يحتوى كتاب السيد ساشاس‎ (IY) 
نرى أن العدى يحتل‎ ٠٤١١ أغسطس‎ YY ففى وثيقة‎ ٠ خاصة باحتلال البنادقة أثينا‎ sib, 
عسكرية جديدة للتصدى‎ GA وتعبا‎ ٠ تواصل القاومة‎ GU) والقلعة وحدها هى‎ » Call 
(ibid. IT, 91 et 8( *٠ للقائمين بالحصار‎ 

وفى ۷ من أكتوبس يعلم الناس فى البندقية أن الحملة الجديدة قد اخفقت , Gly‏ بايل 
نجروبونت aly‏ فى الاس ١‏ ويعين Alma‏ ثوماس موتشيتجو ٠‏ ويمئح سلطات مطلقة 
:للتفاوضى مع أكشيانولى ( "١‏ أكتوين ) : .5 TT, 101: 1, 4 et‏ 


تاريخ التجارة بب 5 ١79‏ 


السلطان قاومه » واضطرت البندقية فى النهاية أن تترك له المديئة بشرط 
أن يعثرف للجمهورية بسيادتها على المدينة (VE)‏ * وابتداء من عام 
۷ عاش أنطونيو على أساس من حسن الجوار مع البندقية ونجربونت ٠‏ 
وفى معاهدة VET‏ » نرى السلطان يتنازل للبندقية » بالاضافة الى أثينا 
عن اقليم على الساحل فى مواجهة جزيرة أيوبية » دون تحديد دقيق 
للاقليم ٠‏ ولأول وهلة » قد يبدو لنا أنه اقليم غير محدد المعالم » ,يمكن, 
اختياره فيما بعد ٠‏ الا أنه يتبين من بعض الوثائق الرسمية التى نشرها 
حديثا السيد ساتاس Clo) 124. Sathas‏ أن هذا الاقليم هو ليقونيا 
206ا ٠‏ وهناء كما فى حالة أثينا لم تحقق الجمهورية بغيتها 
بالكامل , OY‏ أنطونيو لم يقبل أن يتنازل الا عن Gall‏ المفتوحة « واحتفظ 
لنفسه بالمواقم الخحصينة (V1)‏ ۰ وحتى فى هذه الظروف « وبالنظر الى 
أن ليقونيا اقليم خصب غنى بالحبوب » فان هذا التنازل لم يكن أمرا 
پستهان به (1۷) ۰ | 


وفى هذه الآونة كانت جمهورية البندقية تريد التوسع فى ممتلكاثها 
الاقليمية فى اليونان » وكانت تعتمد على نفسها أكثر مما تعتمد على السادة 
الصغار »> من روم وفر نحة للدفاع عن هذه البقاع wh?‏ السلاطين الذين 
كانوا يخشون مواجهتها مباشرة ٠‏ وعلى ذلك ابتهجت الجمهورية حين رأت 
a ty‏ کورنارو Pietro Cornaro‏ يغدو سيدا على ارجوس Argos‏ 
ونوبنيا Nauplie‏ — والأقاليم التابعة لهاتين المدينتين » وذلك اثر زواجه 
من ابنة جى دانحيان Guy d’Enghien‏ ووريئته 2 وهو ol‏ بارونات 
ارجوليس من الفرنحة (/الاا١)‏ + وعند Slag‏ بيترو كورئارو يعد ذلك 
باحدى عشرة سنة 2 دون أن يترك أبناء » استردت الجمهورية أملاكه 
بالشراء من أرملته » وحصلت بذلك على sline‏ جيد على الساحل ell‏ 
للبلوبونيز CVAD‏ 2 هو ميناء نويليا » فوضعت يدها عليه فى الحال ٠‏ 
Lf‏ عن أرجوس + فقد سبق اليها تيودور الأول Théodore ler‏ طاغية 
ميزيثرا » فاضطرت الجمهورية الى محاربة هذا الأمير الشرس عدة سئوات. 
قبل أن تستطيع ضم البارونية الى أملاكها ( ٠ )1۹( ) ١١5:4‏ ودعا سكان 


: ١5١06 مارس‎ YY هذا هي موضوع معاهدة‎ (VE) 
Commem, reg III, p. 309, no 2 ; 
— Sathas, II, 135. 


Doc,, II, 6 et s., 280 et s., 418, 420, 455, 457. (19) 
Ibid, II, 183. OY 
Hopf, op cit, p, 25 et s., 58-69, 70-72, 90. (AY) 
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Hopf, op, cit. p. 49-56 ; Commem. reg., III, p. 206, no 848 ; CW 
p. 207, no 345; p. 209, no 352 ; p. 223, no 408, 


البلد بالولاء للجمهورية » ولم يندموا على ذلك البتة » فقد تتمتع بلدهم 4 
تحت سيادة الجمهورية بعهد جديد من الرخاء (Vr)‏ وانتقلت العدوى الى 
البلاد المحاورة وأسهم السكان الروم فى موتممازيا (V\) Monembasia‏ 
فى سقوط هذا الموقع الحصين فى أيديها ١519(‏ ) , ولكن هذا الفتح, 
كان مؤقتا » سريع الزوال ٠‏ 

ولم يكن سلوك الجمهورية موجها فقط برغبتها فى بسط سيادتها 
أو زيادة ثروانها > اذ كانت المصالح التحارية داخلة دوما فى اعتيارها ٠‏ 
من ذلك مثلا أن العنصر اليونانى الذى يتمتل في طغيان ميزيثرا ( اسبرطة ) 
كان سائدا wow‏ ذلك الحين ‘ فلم aol‏ أصرتك البندقية على أن تحصل بها" 
كما رأينا ‏ على ميناءى مولمبازيا ونوبليا ؟ وذلك GY‏ سلع التصدير 
فى هذه المنطقة كانت كثيرة » نجد فيها الأنبذة الفاخرة فى مونمبازيا 
( مالفواز بيه (VY) (Malvoisie‏ ,2 وحرائر ميزبثرا » وكانت صسناعة 
الحر ر مزدهرة بها (VN)‏ » والملح والزبيب فى أرجوليس ٠ (VE)‏ وطالما. 
كانت الحمهورية سيدة أثينا > كانت أبواب آتيكا مفتوحة لتجارها الذين. 
يأتون اليها طلبا للتين والزبيب (VO)‏ » ولحرائر طيبة » على فرض أنها 
لم تزل تصنع فى هذه المديئة > تحت سيادة أسرة اكشيانولى ٠‏ ولم يكن 
من الحائز شحن كل منتحات الممتلكات البندقية سواء منها oped)‏ 
أر الشسمع , الخ المرسلة من اليونان الى 'الوطن الأم الا فى سسفن. 
بندقية ٠ (WA)‏ ولا شك أن التجار البنادقة كانوا يستوردون أيضصا 
بعض السلع من اليوئان , ولكن معلوماننا قليلة فى هذا الخصوص 6 يبدو 
أن Ext‏ كان المادة الرئيسية لهذه التجارة (VV)‏ * 

وبخلاف ما حصلت عليه الجمهورية من ممتلكات اقليمية » مما سبق 
ذكره » حصلت أيضا على ممتلکات أخرى » أقل منها أهمية فى الواقع ' 
وشی فى زر الأرخبيل ٠‏ ولما ee‏ جور جيو صرق الثالثك 2 كانت 
الجمهورية قد استولت على ميراثه : ثلث جزيرة أيوبية »وجزيرتى ts‏ 
Tinos‏ وميكو توس Mykonos‏ ». وكانت هذه الجزر تننج عسلا وشمعا 
ty ey‏ الا أن ايرادات الخزانة بها كانت تتناقص عاما بعد عام فتصير 


Hopf op. cit. p. 74. (۰) 
Ibid, p. 79, 86. (¥\) 
Hopf, op. cit, p. 78. (vy) 
Ibid, p. 86,1 113, 116, (vr) 
Ibid. .م‎ 25, 57 ; Sathas, Doc, II, 124. (v2) 
Thid, p. 50, 52, 55. (Yo) 
“Sathas, III, 438, (v1) 
Ibid. II, 380 et s., 423, 460, (vv) 
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غير كافية لتغطية النفقات ٠‏ فقد كانت تكاليف اقامة ادارة خاصة بها 
Gul»‏ عمداء recteury‏ » وسفيئة حربية صغيرة تتسولى حماية هذه 
الجر من غازات الترك المتواترة تشكل أعباء تفوق الأرباح ٠ (VA)‏ وكان 
solu.‏ جزر الكيكلاديس الأخرى ؛ وغالبيتهم من أصل بندقى مقتنعين بأنه 
لا أمان لهم ان لم يتحدوا مع البندقية » ولم يكن هناك ما يمكن أن يحول اتجاه 
هذا الثيار الفكرى ٠‏ وفى عام WAY‏ استولى المغتصب فرانشسكو كريسبو 
Francesco Crispo-‏ على دوقية ناكسوس Naxos‏ « وانتقلت جزيرة 
أندروس من یدی بييترو زینو الى يدى سسوماريبا Sammaripa‏ 
( من فيرونا ) ٠ (WA)‏ ولم تغير هذه الأحداث من الرأى العام ٠‏ وفى كل 
فى ناكسوس واندروس » ارتاح الأهالى حين قررت الجمهورية ؛ إعتبارا 
يوضع الجزير تبن ا معر ضتين تغارات العدو , أن تسميح السفيئة حربية أن 
نرسو كالعادة عند كل منهما لحمايتها ضد الترك ٠‏ ولكن الشىء SI‏ 
أسهم اسهاما فعالا فى طمانينة أمراء هاتين الجزيرتين هو أنهم ذكروا 
بالاسم فى المعاهدات التى أبرمتها اللجمهوربة مع السلاطين » وهذا ما اعتادت 
أن تفعله ٠‏ وفى Om‏ راحت الجمهورية تنزيد ممتلكاتها فى اليونان , أحيانا 
باتباع سياسة بارعة ونشيطة , وأحيانا ببذل المال » وأحيانا بقوة السلاح , 
dof‏ دور جنوا بتناقص بالتدريج فى الشرق OV‏ 2 حثى تلاثی تماما : 
.وكان هذا نتيجة لسلسلة من الثورات الداخلية , آخر حدث فيها خضوع 
'الجمهورية GUL‏ فرنسا ( 1795 ) » ولم تعد بطبيعة الحال نهتم بالتوسعات 
الاقليمية ٠‏ وفى فثرة غزوات بايزيد وثيمور لنك » استطاعث مستعمرات 
برا » ولسبوس , وخيوس » ومديئة فوجة أن تخرج من الكارثة سالمة 
على الأقل lates ٠‏ أن معاهدة عام ١‏ أناحت لها بعض التخفيف فى 
الجزية التى وافقت على دفعها لجيرانها الأقوياء ٠‏ وفى ode‏ الأثناء كان 
كل ما فعله الوطن الأم لصالح مستعمراته , على قدر علمنا » أن أرسل 
يضم سفن حر بية Gla‏ القسطنطينية وبيرا 2» وأصدر فى عام /9؟١‏ 
مرسوما صغيرا بناء على طلب بورجوازى بيرا A)‏ وفى الآونة التى 
٠صارت‏ فيها الكارثة وشيكة لم تنج هذه المستعمرة بفضل أسطول جنوى » 
Wily,‏ نجت بفضل أسطول بندقى ٠‏ وفى عام ٠٤١١‏ مين المارشال دو 
بوسيكو حاكما على جنوا من قبل ملك فرنسا » وكان قد حارب الترك من 
.قبل » أولا فى نيقوبوليس » ثم فى القسطنطينية حيث قاد جيشا مساعدا , 
9.95 حك فی جنوا أسطولا ممتازا ؛ dts‏ أهبة الاستعداد , وكانت تلك فرصة 


Ibid. I, 14 et s, 32 et 3, ; II, 55, 75, 145 et s, 147 et s, (VA) 
163 et s., 168 et s, 192, 225 ; 111, 4 et s. 144, 181 et s, 238, 261,. 
305, 362-865, 411-418, 414 et s., 482, 439 et s., 448 et s. 

Sathas, I, 199-208. (v4) 


Atti della Soc. lig, XIII et ss, (۸۰) 
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مناسبة ليواصل تنفيذ مشروعاته الصليبية ٠‏ ذلك لأنه ‏ كما تعلم ب لم, 
يتخل عنها أبدا Ge Ob Tas ٠‏ الفارس ( الشوفالييه ) شاتوران الذى 
کان موضيع aca‏ قائدا عاما للمستعمرات الجنوية فى بلاد الروم vests‏ 
الأسود ٠ (AN)‏ وفى عام ١8.‏ , عند مرور الامبراطور مانويل عائدا 
من باريس الى القسطنطينية , زوده ببضع سفن حربية لحراسته » وللدفاع 
فى الوقت نفسه عن المستعمرات (AY)‏ أما هو فقد أبحر بعد قليل على 
رأس أسطول كبير زوده كل من جانيلوزى Gattilusi‏ — لسيوس © 
واپنوس » و « ماهون » خيوس بتعزين من سفيئتين حربيتين ٠ AN)‏ وكان. 
الهدف الأول للحملة هو جزيرة قبرص ٠‏ ولكنها تحولت من فورها لتوجه 
ضر باتها الى المسلمين فى آسيا الصغرى » ومصر ٠‏ وسوريا » والى البنادقة 
حين تسنح الفرصة »> واستتولت من هؤلاء الأخيرين على عدة سفن » ولهيت 
فى بيروت مخازن مملوءة بسلع ثمينة يملكها البنادقة ٠‏ وفى البندقية 
doi‏ القوم حذرهم من هذه الحملة منذ اللحظة الأولى ¢ ودعموا حاميات 
مودون وكورون ٠ (AE)‏ وعندما عاد بوسيكو من سوريا » مر على مرأى. 
من سواحل المورة »2 فوجد أمامه بازاء جزيرة سابيئزا Sapienza‏ 
أمير البحر البندقى کارلو زینو الذى AT‏ عليه درسا قاسيا ( أكتوس 
(AS) ) ١80‏ وفى أعقاب هذه الهزيمة » اشتد النزاع , وقاسى من أهواله 
بحارة الأمتين ٠‏ وتربص الجنويون بأعدائهم فى برا » وجعلوا يأسرون. 
السفن البندقية المارة هناك عائدة من تانا » فكانت هذه السفن تتحاشى 
عبور البسفور » ومن ثم تفرغ شحناتها قبل مدخل المضيق ؛ عند. 
اسكيثو بوليس Scythopolis‏ ثم تنقلها برا الى القسطنطينية ٠‏ ومع ذلك 
عمل الاميراطور Jv Je‏ على ايقاف الأعمال العدوانية بين جلوبى برا 
وبنادقة القسطنطينية » ونجح فى هذا السبيل ٠‏ وعقدت البندقية الصاح 
مع جنوا فى ۲۲ من مارس ٠ (AN) ١5١٠5‏ غير أن هذا التاريخ انما يوضح 
فقط نهاية خترة النزاعات الحادة : فقد نشا عن تحديد التعو يض اش 


‘Stella, p. 1200 ; la Coll, des doc. inéd. Mél. hist., III, 172 (A) 
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“Clavijo, p 62, 74,78; Sanuto, p. 792 ef s., 806, 835 ; Romanin, (AY 
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صعوبة لا آخر لها » فلم تنته الخلافات بصورة قاطعة الا بمعاهدتى VY‏ بونية 
4و0 ومين OVENS‏ 


ونرتب على خضوع جنوا لملك فرنسا تعقيدات أخرى ٠‏ ذلك أن حكام 
mabo.‏ بوس كانوا من طبقة الشعب » وتبعا للعقد المبرم بيهم .و بین 
الوطن الأم » ينحتم وقف فاعلية حقوق السيادة والقضاء التى لجنوا على 
«الجزيرة اذا سمحت الجمهورية OL‏ يفرض عليها نظام خلاف النظام 
:الديموقراطى ٠ (AA)‏ واستنادا الى هذا النص ثار « الماهون » صبائحين 
low «‏ شعب سان جورج » وعزلوا الموظفين الذين أوفدهم بوسيكو , 
,وأعلنوا استقلالهم ( ديسمبر ٠ ) ١5٠8‏ وثورة المستعمرة الجنوية هذه 
تشبه الى حد ما ثورة المستعمرين فى كريت ضصد البندقية منذ قراية 
أربعين سنة مضت : فكما أن هؤلاء الأخيرين فكروا فى أن يلقوا بأنفسهم 
فى أذرع الجنويين الأعداء التقليدين لوطنهسم الأم 2 فان أفراد أسرة 
جستنيانى , حكام خيوس طلبوا مساعدة البنادقة الذين أذنوا لهم بالفعل 
بالتزود بالمؤن والأسلحة من الاقليع البندقى ٠‏ الا أن هذا الوضع لم يدم 
أكثر من ستة أشهر › فما لبث أسطول أرسله بوسيكو نحت امرة كورادو 
دوريا أن أنهى حركات الاستقلال هذه » فاستسلمت قلعة خيوس فى ٠۰‏ 
من يونية 8 (685) ٠‏ والواقع أن « الماهون » كانوا بتمردهم فى هذا 
G bil‏ بالذات بدافعون عن حقهم الصر بح ء لذلك أظهر المنتصر تساهلا 
فى عقابهم ؛ الا أن الوشائج التى كانت تربط المستعمرة بالوطن AM‏ 
تقطعت » ومن ثم نشبت حرب أهلية استخدمت فيها قوى كان من الضرورى 
#كاتفها ازاء الأخطار الخارجية ٠‏ 


حقا » كان عند العثمانيين فى هذه الآونة أمور كافية لشغلهم فى 
عقر ديارهم « فکان فی وسح المستعمراث الغربية أن تتنفس الصعداء ٠‏ 
وفى حين كان محمد GAY!‏ الثانى لبايزيد » والمقيم بمدينة بورصة يحكم 
«وبحزم وعزم وطن العثمانيين والأقاليم الآسسيوية » كان سليمان ابنه 
الأكبر يحكم بتراخ الأقاليم الأوروبية ٠‏ ولا كانت الأسواق الرئيسية فى 
بلاد الروم لم تزل فى أيدى المسيحيين » كان ذلك فى صالع الأمم التجارية 
٠ dug yall‏ وبفضل طبيعة سليمان السلمية تمتعت القسطنطيئية ومجاوراثها 
إفترة طويلة من الهدوء ٠‏ وبمقتضى معاهدة عام ١4٠‏ + استرد مانويل 


Commem., III, p. 314 et ss, nos 18.27 ; p, 322 et ss., nos 8 (AX) 
et s. p, 333 et ss., no 79 ; p. 336 el ©, no 81 jP. 347 et s., nos 115 
et s., p. 380 et s., nos, 220 et s. 
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Stella, p. 217-1220 ; Hopf, art. Giustiniani, op. cit, p. 319. (4% 
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حيازنه لسالونيك ٠‏ وأوفد اليها ابن أخيه بصفته وصيا (40) ۰ bal‏ موسى 
dite Moussa‏ سليمان » وابن بايزيد , فكان ذا طبيعة مختلفة : كان 
محبا للقتال » ضرب الحصار آمام القسطنطيئية platy: ٠‏ سالونيك > 
ولكنه فشل فى الجهتين ازاء مقاومة الروم ٠ CAN)‏ ولم AS‏ جمهورية 
البندقية عن اقامة علاقات دبلوماسية وثيقة مع الأميرين ٠‏ وفى عام ٠2١١‏ 
أرسلت الى سلیمان ٠‏ مع فرانشسکو جستنيانى عهودا بصداقة وسقة 0 
وأكدت له رغبتها فى أن نظل معه فى سلام ووثام » مهما كان الأعداء الذدين 
قد يحاربهم 2 وفى نظير هذه العهود » طليت منه أن يكفل لتجارها حرية 
.التنقل فى امبراطوريته © والابقاء على السعر الحالى للضرائب الخاضعين 
لها » والتصريح باقامة قنصل بندقى فى اقليمه CAN)‏ ولم تصبل الى 
by ui‏ المعاهدة المبرمة Gy‏ سليمان وهذا السفير » ولكن معنا الوثيقة التى 
صدق بها موسى على هذه المعاهدة ٠‏ واتصل موسى بمندوب من بايل 
القسطنطينية > فأكد له حسن ثواياه من ناحية البنادقة « وعزمه على أن 
يبقى معهم فى سلام » وأطلق سراح سفن كان قد أسرها قراصلته ۰ وفى 
lal‏ أذن به لجاكوبو نر يفيزانو Jacopo Trevisano‏ الموقد Ate‏ من 
قبل الجمهورية , وعده بالا يرفع الضرائب على التجار » وألا يتعرض 
للممتلكات البندقية ٠‏ وفى الوثائق التى نستقى منها هذه المعلومة ¢ نجد 
أسماء كورون ٠‏ ومودون ¢ ٠ Lb gis‏ وفتليون ( المعفاة من الجزية بمنحة 
خاصة ) ونجربونت » وتینوس › وميكونوس ( ميكون ) (99) ۰ 
واستمر GUL)‏ الامبراطورية العثمانية أكثر من pte‏ سنين » وقدر 
محمد الأول » بعك أن كان قابعا فى امارة بورصة أن يدعم الوحدة وبعيك 
بذلك قوة الاميراطورية ٠‏ وفى أثناء الحرب الأهلية ol‏ أسفرت عن هذه 
النتيجة العظيمة « راعت البندقية الحياد العام »> ومع ذلك قدمت تهانيها 
للمنتصر عن طروق فرانشسكو فوسكارى (15) ٠‏ الا أن محمد قد أدرك 
أن البندقية هى العدو CU‏ لابد من قتاله بأى ثمن » العدو القادر على اقامة 
العراقيل فى طريق العظمة النامية للامبراطورية العثمانية » ومن ثم أرسل 


Ducas, Pp. 79. (4°) 


Duca .م‎ 92 et ,و‎ Phrantzés, p. 87 ; cf. Sanuto Vite dei-dogi, (41) 
p. 880, 


ب رفضت البندقية أن تساهم فى الدفاع عن القسطنطينية , بدعوى انها تعيش فى 
aly.‏ مع الثرك : .75 Hopf., Griechenland, op. cit, DP.‏ ~~ 


Schafarik, Acta archivi veneti speclantia ad historiam et (4°) 
reliquorum Slavorum meridionalium, ler fasc., Belgrade, 
1860, p. 384 ; Manslav. merid, IX, 56, 102 et s., 105. 
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فى مناسبات مختلفة أسطوله يخرب جزيرة يوبية » وجزر الكيكلاديس » 
وفى هذه الحملات © تذرع برغبته فى القضاء على غطرسة سادة اندروس »> 
وناكسوس اللذين أثار سلوكهم المتعجرف حفيظته الى أقصى درجة ٠‏ الا 
أنه فى 79 من ١415 ple‏ شن أمير البحر البندقى بييترى لوريدانو 
Pietro Loredano‏ حربا فاصلة ضد هذا الأسطول على مرأى من جالييول. 
وهزمه هزيمة ساحقة )40( ٠‏ ولفترة طويلة ٠‏ تجنبت البندقية والباب 
العالى الاصطدام المباشر » فكانت هذه المعركة أول عمل عدائى مكشوف 
بين القوتين ٠‏ وكانت البندقية تملك تفوقا بحريا أكيدا يكفل لها النصر ٠‏ 
وفى معاهد تی 5 + ١5١9‏ اضطر السلطان أن يوافق على تنازلات 
كشيرة (WV)‏ : من ذلك آنه كف عن اقتضاء جزية من دوق ناکسوس › 
يصفته مواطنا بندقيا AV)‏ + وصرح بمنح البنادقة الحرية التامة فى 
التعامل مع القراصنة JV‏ الذين يغيرون على جزر الأرخبيل والدردنيل 
على انهم أعداء ٠ (AA)‏ أما سلوك الجنوين فكان بالنسبة اليه شيشا آخر ٠‏ 
فغى عام 6 حارب عدوا log‏ للعثمائين 6 وهو جنيد Djoncid‏ 
أمير أزمير © وحاصره فى عاصمته 2 ونجسد من بين حلفاثه Ble‏ 
wile‏ العديد من الأمراء الث ركمان » والرئيس الأكبر لهيثة فرسان القديس 
بوحنا » جد Sle‏ بو Jacopo Gattilusio BIAS‏ « آمار لسبوس © 
ومستأجر مزارع فوجة القديمة » وجيوفانى أدورئو Giovanni Adorno‏ 
مستأجر مزادع فوجة dey ton]‏ > والبودستات ٠‏ رئيس « ماهون » 
خيوس (49) , وجدير بالذكر أن هؤلاه كان عندهم بواعث جدية لوضع 
سفنهم تحت تصرف محمد : فقد أصبح جنيد جارا yas‏ الازعاج ٠‏ وبعد 
أن tytn‏ محمد على أزمير , «tlle peta‏ وهو يوقسي بلطف 
كل طلباتهم ٠‏ وحصل « الماهون » على ترخيص بمزاولة التجارة فى كل 
أنحاء الامبراطورية العثمانية » وتعهد لهم محمد بأن يسمح لكل من + بد 
المتاجرة مع جزيرة خيوس ٠‏ حتى ولو كان من أعداء الترك بالتنقل فى 
حرية ٠‏ ومع ذلك فان الماهونية Mahone‏ كانت ملزمة يدفع جزية سنوية 


Romanin (VI, 71 et ss.); Sanuto : Vite dei نومك‎ p. 901 et ss. 3 (49) 


قبل هذه الأحداث ٠‏ اعدت تسليحات فى الارخبيل , مع استمرار التفاوض ٠‏ 


— Monum. Slav, merid, XII, 196 et ss. : gla 
Hopf, op. cit, p. 75-77. (44) 
Taf. et Thom,, inéd. (۷) 
Romanin, IV, 75. (SA) 
101185, p. 106. (44) 


دوكا ya‏ الوحيد الذى يشير الى هذه الحقيقة ٠‏ 


wt 


قدرها 5٠٠٠‏ ديثار ٠ (V+) wr?)‏ وللحصول على ايجارة جديدة مدتها 
عضر سئؤنات لاستغلال مناجم الشب ٠‏ اضطر المزارع ool gO‏ مستاجر 
فوجة الجديدة » وهو جيوفانى أدورنا أن يقبل ايجارا سنويا لا يقل عن 
VJ‏ قطعة ذهبية اه * 


ولم يكن لتغير الحاكم أى ST‏ فى وضع المستعمرين الجنويين فى 
هذه المناطق : كان هؤلاء يظهرون المذلة لمراد الثانى كما كانوا يظهرونها 
لآبيه بايزيد الأول » الى حد أن استجدى بعض أعضاء مستعمرة برا من 
مراد موادا ونقودا ( ٠۰۰‏ هيبر بر ) lid‏ يرج Sle‏ حصين ,» وعدت الحالية 
بأن تنقش عليها شارات السلطان ٠‏ وكان هذا السلوك شاذا يفوق الحد 
المحتمل « واستنكرت حكومة الوطن الأم بعبارات قاسية ما قى هذا السلوك 
op‏ دناءة وخسة » وقالت فى خطابها انها ما زالت بحمد الله على قدر كاف 
من الثراء west‏ لها أن تنفد فى برا أعمال التحصينات الضرورية TONEY)‏ 
ومن جهة أخرى » شوهد OLN‏ من الجنوبين » جيوفانى ادورنو » وبيرسيثال 
بالافيشينى » وهما من مزارعى ال ماهون فى فوجة الجديدة يقدمان للسلطان 
خدمات ذات شأن ٠‏ ويزودانه فى حدود امكانياتهما بالوسائل الكفيلة 
بالقضاء على خصومه »2 ودعم سلمطانه ٠‏ ووضع جيوفانى أدورنى نحت 
تصرف مراد أسطولا وفرقة من الحنهك 0 كثيرة العدد ليحارب بها المغخخصب 
مصطفى ( ١55١‏ ) ۰ وكان مراد قد هزم خصمه فى آسيا » واستطاع 
glass‏ نة الأسطول أن يطارده فى الجانب الآخر من الدردئيل ٠‏ وساهمت 
الفرقة العسكرية بنصيب فعال فى غزو جاليبولى 2 وتبعته فى مسيرته 
المظفرة حتى اندر ينو بول ) أدر 43 ( « واعتراقا مله بهذه الخدمات » SS‏ 
لأدورنو عن مبلغ ٠‏ قطعة ذهبية » وكان أدورنو مدينا بهذا Goll‏ 
ضمن dy youll‏ المفروضة عليه + ومنحة حق التمقع yl‏ ادات جمارك فوجة 
الجديدة مدى الحياة » ووهب له قصر بير يتيوريوث Périthéorion‏ 
الحصين الواقع على شاطىء تراقيا » غربى اينوس » تجاه اسوس ٠‏ وبفضل 
هذا التنازل اكتسبت تجارة جنوا محطة جديدة على موقم ملاثم ٠ (VEN)‏ 
وبعد بضع سنوات » أقدم بيرسيفالى بالافيشينى خليفة آدورنو المباشر 
فى مزرعة فوجة الجديدة مراد فى اخضاع خصم آخر له هو « جليد » 


Foglietta, p, 582. (°°) 
Ducas, p, 164. (s+) 
Atti della coc, Lig. VIII, 187 ,Lettere du 15 Avril 1424), 065 


— فى هذه الآونة كانت جمهورية [pia‏ تعمل على حمل السلطات على عقد الصاح 
مع أميرطون الروم : 
IV, rendie. p. 48 et 5.‏ ,1510 — 


Ducas, p. 164-181 : Atti della Soc. lig., XIII, 264 et s, 05 
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الذي سبق أن ذكرناه > فحوصر هذا الأخير فى قلعة هيبسسيلا 
)٠١5( 8‏ الواقعة على الشاطىء فى مواجهة جزيرة ساموس © 
وكانت هذه القلعة ملجأه الأخير ٠‏ وحاصره بالافيشينى من ناحية البحر 
بثلاث سفن حربية استأجرها من خیوس › كما حاصره Ogres‏ جندى 
عثما نى من ناحية البر Gog * )٠١0(‏ اجثاز مراد فى زحفه المظفر الأقاليم 
الآسيوية الغربية » تنافس ماهون خيوس « وصاحب لسبوس فى تقديم 
تهانيهم اليه VY‏ 


وظن مانويل أنه من الأحدر يه ,2 لکی ينقد امبراطور ينه أن Forme)‏ 
الخطة العكسية , ويؤيد مطالب مصطفى » فجلب هذا السلوك على عاصمته 
كارثة جديدة + ذلك أن مراد » وقد esl‏ عل عدوه » DUT‏ غضبه على 
الامبراطور اليو نانى ‘ فأتى وضرب حصارا أمام القسطنطينية فى صيف 
عام ٠ VEYY‏ ودافع الروم بشحاعة اليائس . وصدوا Cp poled‏ » وأحرقوا 
معداتهم الحربية الثقيلة ٠ (VV)‏ ونجت القسطنطينية مرة أخرى ٠‏ ولكى 
.يتعزى مراد من جراء هذه الهزيمة حاول غزو عاصمة الامبراطورية اليونانية 
الثائية » واذ شدد الترك الحصار على سكان سالونيك ,2 رأى هؤلاء أن 
طريق الخلاص الوحيد الباقى لهم هو أن يلقوا بأنفسهم فى أحضان 
جمهورية البندقية ٠‏ فدعوا سادة الجمهورية الى أن بضعوا آي بهم على 
المدينة ٠‏ وكان من قبيل الحظ السعيد للجمهورية أن SLI‏ بهذا العرض 
مدينة ساحلية كبيرة , آهلة بالسكان )٠١8(‏ 2 وفى موقع ملاثم للتجارة 
كل الملاءمة )١١9(‏ ع2 فلا يسعها أن تدع هذه الفرصة تفلت من يدها ٠‏ 
وعلل ذلك قبلت ( فی عام ١551‏ ) هدا العرض » ووعدت بارسال الحيوش 


Hopf, art Giustiniani, op. cit., p, 321. (\*8) 
Dueas p. 194. (\+9) 
Ibid, .م‎ 196, (17) 


: Obi! ٠ gaat اشترك البنادقة بشجاعة فى الدفاع بقيادة بايلهم ينديتى‎ (\*Y) 
Hopf, art. Griechenland, op, cit., LXXXVI, 81, 
أمن السفن الحربية‎ Glad هذه الآونة اتخذت الجمهورية اجراءات تستهدف‎ uly - 
البندقية المتجهة الى القسطلذ لقسطنطينية طريزون © ووضع سفن تحت تصرف التجار القن لقيمين‎ 
+ انظن‎ ٠ فى الق 4 لقسطنطينية لتضمن لهم ملجا فى حالة الضرورة‎ 
Sathas, Doc., I, 119 et ss, 
: QBS ٠ ساكن‎ ٤١ ٠٠٠ St كانت المدينة تضم‎ 
Cron. Dolfino, cit. dans Sathas, le., IV. ,م‎ xx, not. 3. 
te كان لسوق سالونيك وقتكذ أهمية كبيرة من حيث تجارة الأصواف ۽‎ (1۰۹) 
سفينة حربية مهمتها حراسة‎ Saget تجارة البندقية أن تتولى الانفاق على‎ elle كان من‎ 
Sathas, Doc., II, 175 et s. 218 et s. 


(TA 


والمؤن © وأضافت فى رسالتها قائلة )١١١(‏ ان سالونيكل سوف تغدو 
ه بندقية ثانية » ٠‏ وكان حاكم المدينة هو الأمير أندرونيك باليولوج > 
وهو رجل عليل يمقت السلطة » ومن ثم لم يتصد لهذا التحول الا بمقاومة 
هزيلة » وانتهى به الأمر الى التنازل للجمهورية عن سالونيك فى مقابل 
مبلغ ۰۰ر۰٥‏ دوكا ٠‏ وللحال أوفدت الجمهورية الى المدينة دوقا duca‏ 
وقيطانا capitan‏ © ودعمث استقرارها في اليلد بضمها كساندريا 
Cassandria‏ وبلاتانيا ٠ Platanea‏ واستاء مراد اسشیاء شديدا حين, رأي 
الينسادقة ينتزعون منه سالونيك 6 فيجبد بدلا من اليونانيين ( الروم ) 
ذوى الميول القتالية الضعيفة جنودا غربيين محترفين ٠‏ لذلك »2 فمنذ 
البداية « ورغم ما assis‏ الجمهورية حياله من جهود Gog‏ وسلمية ٠»‏ انخذ 
ازاءعها موقفا عدائيا ٠‏ وحينما تقدم منه نيقولا جور جير Nice, Giorgio‏ 
أول مفاوض موفد من قبل الجمهورية » رفض مقابلتة , وأمر بالقىض عليه 
وسجنه ٠ )١١١(‏ وأخيرا » فى عام VEY‏ وافق على ترك المدينة فى أيدى 
البنادقة » ولكنه وضع لذلك عدة شروط (؟١١)‏ : أولها أن يستمر فى 
تحصبل ۰۰ر أسير  aspres‏ من ابرادات المدينة ء يخلاف حصيلة 
الرسم المقروض على الملح > حسب العادة المتبعة فى الفثرة الأخيرة من 
سيادة الروم 0 Liv‏ > أت يكون فی سالونيك قاضى Jo oe‏ الفصل 
فى المنازعات المتعلقة بالديون بين السكان الترك 2 وآن يكون مقر هذا 
القاضى فى داخل المددينة 2 gis‏ القضا يا الجنائية من اختصاص العمداء 
rectcuts‏ البنادقة ٠‏ وأخيرا الا يصادف التجار والقوافل التركية أية 
صعوبات فى دخول المدينة ٠‏ والغالب أن البنادقة لم يسعفهم الوقت 
التنظيم مستودعات ومنشسئات 'نجارية على نطاق واسح حيل JET‏ الترك على 
المديئة وحاصروها للمرة الثانية : وفى هذه المرة كان مراد هو الذى قاد 
بنفسه أغمال الحصار ٠‏ وكانت الحامية اللائينية ضعيفة , والسكان 
اليونانيون غير متعاطفين مع سسادتهم shold‏ » ومن ثم انهارت سيادة 
المندقية بسرعة غير متوقعة ( ۲۹ من مارس °( + ورغم قصر :فشر ة 
احتلال الجمهورية لسالونيك » فان هذا الاحتلال كلفها أكثر من ١٠٠ر١٠٠۷‏ 
دوكا (؟١١) ٠‏ وفى هذه الآونة كانت الجمهورية شديد القلق من ناحية 


Duc. p, 197 sathas, Doc., I, 133 et cs, 141 et ss. (\4")‏ 
Sathas, Doc., II, 175 et s., 218 et 8 (444)‏ 
(\v¥)‏ نظر! لعدم وجود ill’‏ الأصلى للمعاهدة فأنى shel‏ هنا موجن المعأهدة 
حسيما وجدته فى رومانن (Romanin, IV, 99 et s.)‏ مع التحفظ بشان تاريخ Yo‏ 
ابریل ١551‏ الذى اعتبره غير صحيح ؛: فالواقع أن السلطان لم يصدق على مقدمات 


: وضعت فى جالیپولی 0 تصديقاً مؤقتا الا فى شهر ذو فمیں‎ well panes! 
— Sathas, le. I, 182 et ss. : 


Zinkeisen Gesch, des osman. Reiches in Europa, I, 553-570; (117) 
Hopf, art. Gricchenland, op. cit., p. 82, 87-89. 


VA 


نجربونت )١١٤(‏ › ولذلك فانها حين انعقد الصلح فى ٤‏ من سيتمس من 
السنة نفسها »> شعرت بمنتهى السعادة اذ حصلت من السلطان على وعد 
ob‏ يترك سائر ممتلكاتها فى gel‏ وسلام Oly‏ يمتح التجار Vales‏ فى 
امبراطوريته حرية التنقل ومزاولة التجارة ٠ )1١0(‏ 

وثمة حافزان أثرا فى البندقية تأثيرا حاسما فى خصوص تملكها 
سالونيك : فمن جهة رغبتها فى أن تستخلص من فتوحات العثمانيين 
أجزاء الامبراطورية اليونانية القديمة التى لم يزل فى الامكان تخليصها › 
ومن Gel de‏ حاجتها الى aw‏ كل ما يمكن انقاذه من الرخاء التجارى 
القديم ٠‏ هذه الأسباب هى التى أوحت الى مجلس شيوخ البندقية بفكرة 
توسيع أملاكها فى المورة ٠‏ فبخلاف الأقاليم التى يحكمها الطغاة اليونانيون › 
وممتلكات الجمهورية المجموعة حول مودون وكورون من جهة » وحول 
أرجوس ونوبليا من جهة GAT‏ وكانت بتراس ضمنها فى فترة ما » كانت 
هناك دوقية أخايا Achaie‏ مع البارونيات التابعة لها ٠‏ كانت هده 
الدوقية قد فقدت ما كانت قد حظيت به من قوة وازدهار فى عهد أسرة 
فيلهاردوين Ville hardouins‏ > وبدأ انحطاطها فى عهد أمراء gl‏ 
Anjou‏ الذين كانوا Oy Ary,‏ عنهم حكاما يمثلونهم فى الدوقية ٠‏ وكانت 
الامارة فى العصر الذى وصلنا اليه بحكمها ie‏ عام ٠١١٤‏ سنتريون زكريا 
Gill Centurione Zaccaria‏ كان من قبل سيدا على دمالا Damala‏ 
و کالا ندر تیزا Chalandritza‏ , فلم يكن بذلك الا بارونا قديما وصوليا » 
ومن ذلك الحين تبدى كل شىء ٠‏ وطمع Boy‏ زكريا فى الامارة » حتى قبل 
مجلس شيوخ البندقية دولفينو 5 Venier‏ 0طا0 أن يدرس على 
الموقع موارد اليلد من وجهة الانتاج : وامكانيات الدفاع » وأسفرث الدراسة 
عن نتيجة طيبة + عندئذ باشر مجلس الشيوخ مع مختلف حكام المورة 
سلسلة من المفاوضات « تستهدف غاية واحدة : دعم سيادة البندقية 
على القسم الفرنجى من البيلوبونيز ٠‏ واحتفظت الجمهورية لنفسها بالحق 
فى احتلال هيكسا ملیون Hexamilion‏ ذلك السور الحصين المشهور 
الذى هجتاز مضيق كورندة من طرف الى آخر › مما كان يستلزم من ناحيتها 
التصدى لزحف الأتراك * غير أن هذا لم يكن الموضوع الوحيد فى 
المفارضات , فقد كان لمصالح التجارة نصبيب فيها ٠‏ فالواقع أن فيئير كان 
مكلفا » بين ما كلف به » بالتعرف على منتجات البلد » فذكر تقريره الذهب 
والفضة والرصاص والحرير والعسل والشمع والقمح والزبيب 


)118( فى عام ١١١‏ تلقت حكومة البندقية من نجربونت .201 Duc,, p.‏ 
عرائض تطالب فيهسا بالحاح شديد حمايتها من الترك Sathas, Doc., IIT. 306 et ss.‏ 
Romanin, IV, 236. (\¥9)‏ 


\i- 


والدواجن )۱۱١(‏ * ومع ذلك لم نستطع البندقية أن تتغلب على مقاومة 
نيودور gil‏ 0 طاغية ميزرشا › واضطرت أن تكف عن محاولتها ٠‏ وع 
انقضاء بضع سنن © كان الروم هم الذين احتلوا القسم الفرنجى من 
المورة © ويبسطوا عليه سسيادتهم ( ٠ ) ۱٤۳۲‏ وجعل الطاغيسة توماس 
8م مقره فى كلارنزا arena‏ العاصمة القديمة لهذا القسم من 
شبه الجزيرة » وكان يذلك مفصولا عن تيودور الثانى بممتلكات الأمير 
قسطنطين المقاتل الجسور الذى أضاف الى ممتلكاته فى عام VERY‏ ميزثيرا ٠‏ 
ومن ذلك الحين لم يعد فى المورة من الحكام سوى أمراء أسرة باليولوجوس › 
وكانوا فى البداية ثلاثة 2 ثم اثنين 2 واحتفظت البندقية بالممتلكات التى 
عددناها WT‏ » باستثناء بتراس Patras‏ (/ا١١)‏ * 


وكان امنلاك البندقية لسالونيك » وما Ady‏ من جهود لجعل المورة 
دولة قوية وموحدة دلالات لا تخفى على بصيرة مراد » أثبتث له بوضوح 
متزايد أن النضال ضد العثمانيين هو الهدف الرئيسى لسياسة الجمهورية 
فى الشرق ٠‏ وقد رأينا فيما سبق أن محمد الأول كان يعتبر الجمهورية 
أخطر عدو له » وثبت له ذلك مما عاناه معها ٠‏ وفى هذه الأحوال كان الاقليم 
التركى » بالنسبة الى تجارة البندقية مملوء بالأخطار , وكان لابد من قدرة 
كبيرة من الجرأة غير العسادية لمواجهة مخاطرها (NVA)‏ نرى ما فائدة 
التأكيدات بالأمن والحرية المدرجة فى المعاهدات لصالح التجارة » وما فائدة 
احتفاظ الجمهورية بقنصلية نجارية بسالونيك عند تسليم المددينة للترك ' 
حين انقطعت العلاقات بين الأمتين ؟ والأسوا من ذلك أن الترك » وهم السادة 
المطلقون على مضيق الدردنيل ٠‏ كائوا مسيطرين على طريق القسطنطينية 
والبحر الاسود » ولم يكونوا فى حاجة الى أسطول خاص بهم حتى يجعلوا 
عبور هذا الطريق أمرا شبه مستحيل بالنسبة الى القوى البحرية الغربية ٠‏ 
بويبدو أن السلاطين الأوائل لم يدركوا أهمية موقع جاليبولى الرائع » فتركوا 


Sanulo, Vile dei dogi, p. 943. (11)‏ 
.يذكر بيساريون Bessarion‏ أيضا بعضا من هذه النتجات 2 ويضيف اليها النبية › 
واالهم والجين . والصوف 6 والقطن . oust,‏ « والأرجران » انض : 
Wadding, Annal, ord. min, a. a. 1459.‏ 
lee.‏ كبيرا متنافسا من التجار البنادقة : 
I, 41, 77 ; I, 263 ; II, 76, 169 et 8.‏ .عوط Sathas,‏ 
Hopf, art, Griechenland, op. cit, p. 80 et s., 86 ef s, 108-110, (1¥)‏ 
)114( ومع ذلك لم يزل هتاك فى اندرينويل مستعمرات تجارية بندقية وجنوية ٠‏ 


skit‏ خطاب الراهب الفرنسسكائى بارثولوميوس من جنوا › بتاریخ ۱٤٤١ Gah‏ فى ؛ 
Wavrin, Anchiennes chroniques d’Engleterre, éd. Dupout, II, 4 ;‏ 
Tafur, p. 152 et s.‏ 


١١ 


حصونه تتهدم ونغدو YALE‏ »> وكان بايزيد هو أول من اهتم بترميمها » 
وشيد برجا ضخما عند مدخل الميناء ٠‏ وبأمر من ابنه سليمان قام جنوى 
من. أسرة Negro 9 pei‏ يعمل فى خدمته ببناء برج مماثل على الشساطىء 
الآسيوى المقابل لجاليبولى عند لامبساك wid * )١١5( — Lampsaque‏ 
حمى هذه التحصينات آنشاً محمد العناصر الأولى لأسطول حربى »2 وكانت 
جاليبولى بمثابة Ula‏ لبناء السفن , وميناء diag ٠‏ عام ١5١3‏ عرف 
البنادقة ما كان مخبأ هناك : ذلك أن أسطولا صغيرا من سفن تجارية كان. 
عائدا من طربزون » ومن القسطنطينية » فوجد أسطولا تر كيا اعترض طريقه 
حيال جاليبولى » واستطاع أن يشق طريقه بالقوة » الا أن العدو تعقبه حنى, 
نجربونت وناوشه ٠‏ وفى عام ۱٤۲۷‏ كانت ثلاث سفن بندقية متجهة 
الى يلاد الروم Romane‏ , فهاجمها عند الموقع نفسه أسطول درکی 
كبير » آسر سفينتين واستطاعت الثالثة أن تعتصم بجزيرة خيوس SONS)‏ 
وتجددت هذه الوقائع بم شك كلما اندلعت الحرب بين البندقية والباب 
العالى * ومع ذلك لم 'نحدث أية انقطاعات طويلة الأمد فى الحركة التجارية 
تضطر معها البندقية أن تتخلى عن علاقاتها بالبلاد الواقعة وراء الدردنيل ٠‏ 
والواقم أنه فى « الوقائم البندقية » وبخاصة فى الوثائق التى نشرها 
السيد ساثاس M. Sathas‏ برد فى كل العصور ذكر سفن ثانا وبلاد 
الروم ( القسطنطينية » وطربزون ) »2 ونرى أنها كانت تقوم برحلاتها 
كالمعتاد , ولا تدا كر المصادر المشسار اليها عدد السفن التى يتكون منها Bole‏ 
تلك الأساطيل التجارية ؛ الا أن دانجلور dAnglure‏ » وهو حاج فرنسى 
CAVA)‏ يذكر أن فى عصره كأن يبحر كل سنة أربع سفن من البندقية 
الى القسطنطينية SY)‏ 


Le ذلك واصلت الحركة التجارية مع القسطنطيئية مسير‎ Jos 
المعتادة , ويقيت مستعمرة البندقية قى تلك المدبئنة ع ومعهسا‎ 
بأن يصدق.‎ EY بايلها »'(؟5١) »2 واهتمست الجمهورية من وقت‎ « 
ما نعلم‎ fe وهناك‎ ٠ الامبراطور اليوثانى على معاهداته القديمة معها‎ 
› ١5١95 , NERV تصديق على المعاهدات مؤرخة بالسنوات‎ Gy 
4 VEEV e ) ١:1 ا‎ VEEN VENT «VEY 1# + 81۸ 


Due., p. 19, 88. (1۹) 
Sanuto, Vite dei dogi, p.'899, 997. (۰) 
(I) 


Anglure, Le Saint voyage, p. 99. 


(؟؟١)‏ فى حوالى عام ٠ Vets‏ اجريت' ترميمات فى كنيسة سان مارك وقصى البايل 
الذى تخرب sje‏ مله : 


— Hopf, art. Griechenland, op, cit., p. 110. 


٠ )۱۲۴( ۰‏ وكان البايلات هم الذين يتولون غالبا هذه المهمة » وكائت 
الجمهورية تتحاشى ارسال وفود خاصة لهذا الغرض ٠‏ ولا لم يكن 
الامبراطور يقيم مندوبين دائمين عنه فى البندقية » كان عليه أن يرسل 
اليها وفودا كلما دعت الحاجة الى ذلك (5؟١) ٠‏ وكانت المباهدات فى كثير 
من الأحيان تنسخ حرفيا ء الواحدة من الآخرى » وهى على كل حال متمائلة 
من حيث موضوعها ۽ ولا تضيف Lt‏ جديدا على الاتفاقيات السسايقة 
عليها + وكان كل شىء بسير نبعا لنمط ms‏ : فالحركة التجارية لم تكن 
فى الظاهر نشيطة بدرجة كافية تستدعى اثارة مسائل جديدة أو فرض 
قواعد جلك يده ٠‏ ومن وقت لخن ‘ وبمئاسية نجل بد المعاهدات , تناق 
الامبراطور مع الجمهورية بعض الشىء )٠٠١(‏ , فيشكو من أعمال التهريب 
التى تنقل كاهل المستوطنين دون وجه Go‏ كما تقول » ولكن لا يترتب 
على ذاك خلق مصاعب جديدة تؤدى بخطورتها الى قطع العلاقات ٠‏ وكانت 
رئاسة الجمهورية تبدى بوجه عام ودا واستعدادا لتقديم الخدمات والمعو نات ٠‏ 
Gos‏ وحد البنادقة جهودهم وجهود البابا أوجين الرابع » مواطنهم » فى 
مجمعات فرارى وفلورنسا الديئية من أجل اجتماع كنائس الشرق والغرب » 
eels‏ عملوا في مصلحة الامبراطور يوحنا السادس ( ٠ (VELA ١٤١١‏ 
والمعروف أن هذا الأمير كان tote‏ على هذا الاجتماع لاستثارة اهتمام 
الغرب بمصالحه » والحصول على مساهمة أكثر فعالية فى الدفاع عن 
الفسطنطينية + وقد حضر بنفسه الاجتماعين لتحقيق هذا المشروع الكبير 
٠ ) ۱١ ۱2۴۳۷ (‏ وللذهاب الى هناك « غادر القسطنطينية فى حراسة 
أسطول itu‏ وتر ك عاصمتته فى حراسة فرقة من الجند المرتزقة دمت 
من كانديا » وعاد اليها على مدن سفينة بندقية ٠‏ وفى ذهابه » ثم فى 
do ge‏ » 'نوقف عند البندقية حيث استقبل فيها JS‏ مظاهر التكريم (3؟1) ' 
وأبدى المستوطنون الينادقة فى القسطنطينية , هم أيضا » فى أكثر من 
مناسية اهتماما بافاوضات الجارية لصالح الاتحاد (YY)‏ * الا أن 


Miklosich et Muller, Acta graca, III, 144 et ss., 153 et ss, 163 1Y) 
et 8$, 177 et ss, 186 et s8, 216 et ss,°; Sathas, I, 153 ; regestes 
dans les Commem., II, p. 313, no 16 et p. 361, no 161 ; Hopf, Grie. 
vhenland, op, cit, p. 115, : 


Emmanual Chrysoloras en 1406, Nic. Monojani en 1416 : (ve) 
Commem., III, p. 312, no 14 ; Mon., Slav., merid. XII, 217. 
Sathas, I, 159 ; Mon. Slav. merid., XII 161-163. {\Vo) 


Sanut, p. 1043 et ss., Doc. p, 212-215, Phraniz,, p. 181, et ss. (TY 


Zhishman, Die Unions.verhandlungen ZWischen der orien- (YY) 
falischen und romischen Kirche (Wien 1858), p. 11, 105, 118. 


NEN 


البندقية cash‏ للامبراطور نواياها الطيبة فى شان التعاون العسكرى 
بنوع خاص , فوضعت تحت تصرفه فى عام ۱٤٩۸‏ ثلاث سفن حربية › 
وفى عام 85 pte‏ سفن للدفاع عن القسطنطينية CVYA)‏ + وكان لها 
أن تعتمد على النوايا الطيبة وحسن المعاملة للتجار البنادقة من جانب 
رعايا الامبراطور 2 كنتيجة لهذه السياسة ٠‏ 

cay‏ الآن الى الجنويين : ترى ماذا كانت طبيعة علاقانهم بالئرك 
والروم فى هذه الآونة ؟ Gun‏ لنا أولا فى هذا الخصوص فرق عجيب بين 
الوطن الأم وبين المستعمرات فى الشرق الأدنى * كان فى المستعمرات 
الجنوية طائفة كبيرة تعمل على أن تعيش على أطيب ما يمكن من العلاقات 
مع الترك › حتى تبقى ole‏ المستعمرات GE de‏ صورة كانت تحت 
سيطرتهم ٠‏ لذلك لم تكن هذه الطائفة تهتم كثيرا بتجئب المشاحنات مع 
الامبراطور الیو ٠ gl‏ حتى انها كانت أحيانا تدخل daa‏ فی مسازعات 
سافرة : أما الوطن الأم ( جنوا ) غانه كان ينظر بعين القلق الى العدو وهو 
يظهر متهددا فى كل الأنحاء » ومن ثم يرى هذه المنازعات في ملائمة 
بالمرة (59١)#وكان‏ يهتم كل الاهتمام بالحفاظ على النظام البيز نطى MN)‏ 
OY‏ سيطرته عليه كانت ضعيفة » وفى وسعه GE)‏ الوطن الأم ) أن يمارس 
حقوق السيادة على مستعمرانهة ٠‏ وفى رأى حكومة جنوا أن أحسن طريقة 
للحفاظ على هذه السيادة هى الاكتفاء بتزويد المستعمرات بالتعزيزات 
اللازمة » فى هدوء )۱۲١(‏ / وتجنبه القطيعة الصر بحة مع السلطان (AYN)‏ 
والعناية باقامة علاقات ودية معه ٠ )١**(‏ هذا الأسلوب فى النظر الى 
الأمور أدى بها أحيانا الى نتائج بعيدة المدى ٠‏ من ذلك أنه فى عام ١٤١١‏ , 
ge‏ أغار Goll‏ على خيوس »2 ولم تستح الحكومة الجنوية أن ثبعث 
برسالة الى مراد الثانى نرجوه فيها أن يقدم المعونة لسكان الجزيرة : 
ويمئع البنادقة من ترهيم حصون تنيدوس 1606008 ثنفيذا لشرط قديم 
منصوص عليه فى معاهدة صلح تورين ٠ (WWE) Turin‏ وبعد pos‏ 
سنوات ( ١555‏ ( « سين joo‏ لادسلاس ملك هنحاريا فى حرب ضد 
الترك : أرسل اليابا الى هلسبونت لعوئته أسطولا مكلفا بمنع السلطان 


Sanuto, p. 1059, 1114, (\¥A) 

Atti della Soc, lig., XII, 196. (\v4) 

(Wty‏ عن أجل هذا chug‏ جنوا GAS‏ من الحماس . فى عام VEYE‏ © لاعادة 
العلاقات السلمية بين الباب العالى وبيزنطة : .187 Thid.‏ 

)1١1(‏ فى عام ۱4٤١‏ , اتخذت الحكومة الجنوية فى هذا الصدد موقفا يتعارض مع 
ales pie‏ البايا بشان الحرب الصليبية ٠‏ .و Atti, he. p, 206 et‏ 


Atti, Le. p. 190, 197 et s., 207. (vs) 
Atti, Le. p. 219 ; Laon. Chalcoe,, (s¥¥) 
Hopf art. Giustiniani, p. 321. (svt) 


١: 


من نقل حيشه من آسيا الى أوروبا ٠‏ ماذا فعل الجنويون عندئذ ؟ لقد 
أعاروا سفنهم (VO)‏ للعدو ليسهلوا له هذه العملية (5؟١) ٠‏ ولا عمجب 
فى هذه الأحوال من أن يلقى التجار الجنويون كل ترحيب من tle‏ 
الآثراك “ وفى عام EY‏ أ ست ا جرت شركة مؤلفة من جنوس فقط مناجم 
الشب في آسيا الصغرى « والبونان © ولسبوس > فصارت فى علافات 
أعمال مباشرة مع السلطان ٠ (NV)‏ وثمة تاجر جنوى AS‏ يدعى 
فر اتشسكق درابريوق Francesco Draperio‏ بمارس أعمالا تجارية فى 
كل أنحاء نراقيا Gall Lely‏ کان يحظى بنرحيب مراد الثانى 
به ٠ (VYA)‏ 

وقد أنيحث لنا فيما سبق فرصة للحديث عن مختلف المنازعات التى 
وقعت Ge‏ مستعمرة برا والأباطرة اليونانيين ٠‏ وقد نشبت احدى هذه 
المنازعات فى عام ٨‏ لأسباب مجهولة > لكنا نعرف فقط أن مستوطنى 
برا جهزوا سفينتين حربيتين + مما يدل فى الظاهر على حالة حرب 
معلنة ٠ (AWA)‏ وفى عام ١497‏ تفجر نزاع جديد بسبب الرسسوم 
الجموكية التى يتعين دفعها فى غلطة ٠ )١5+(‏ وفى هذه الآونة أقلع أسطول 
wor‏ من جنوا متجها الى القرم soley‏ غزو بالإاتلافا 881901398 ٠‏ وكان 
أمير البحر كارلو لوميللينو gill Carlo Lomellino‏ يقود هذا الأسطول 
مكلفا Ye‏ بالاستيلاء على القسطنطينية كما يزعم لاؤفينكوس كالكوكونديلاس 
85 نل1301110: baal, Laity‏ على الامبراطور لكى 
يكون أكثر Uy yo‏ وتساهلا + وبالفعل » عند عودة لوميللينو » آلقى 
مراسيه أمام غلطة , واتفق مع مواطنيه المستعمرين أن يستولى عنوة عل 


الف لتكرين هذا الأسطول : لمث اليندقية سث سفن حربية 3 وكاندى أريعا 2 
ونجروبنت اثنتين ؛ والامبراطور اليونانى ستا » وهذا على الأقل ما يخبر به حاج أوجسبرج 


المجهول الهوية , الذى كان يرتحل فى تلك الآونة فى الأرخبيل ٠‏ انظ : 
Archiv von Herrig XL, 322.‏ — 


M. Zinkeisen (Gesch. des osm, Reichs, 1, 688) ; la Chronique (YY 
de Wavrin (éd, Dupont, II, 70 et ss.) 


Doc, Sulle relaz, tose., p, 169, (1۷) 


Cyriacus Anconitanus, dans Targioni Tozzetti, Relazioni (11A) 
Waleuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana, V, 418, 422, 450 et ss. 
(Atti della Soe, lig, XIII, 977-986), 


o‏ وحتى فى زمن محمد الثانى ١‏ اقام هذا الشخص مرارا فى بلاط الماهل 
التركى ‏ .203 ,21115 Atti, Le‏ 

Atti delle Soc, lig, XIII, 196; ef, 188. (v4) 

(VE)‏ فى عام ٠٤١١‏ , وبسبب المطالبات الجمركية المبالغ فيها , كان على دوق 
ميلائى » وكان أنئذ عاهلا لجنوا » أن يستمع الى احتجاجات ضد ادارة الامبراطورية 


: اليونانية‎ 
— Atti Iv, rendic,, p. 49 et s, 


تاريخ التحارة س " ب ١586‏ 


أسوار القسطنطينية ( ٠ ) ١595‏ وكان لسوء حظه قد أخفق فى القرم , 
فعاد من هناك وقد وهنت قواه » ومن ثم دافم الروم بشدة Us ٠‏ يئس 
من النجاح + كنب عن القيام بمحاولات جديدة ‏ واقلم .عاثدا الى ايطاليا ٠‏ 
وواصل المستعمرون الجنويون رحدهم القتال وأمطروا القسطنطيئية وايلا 
من القذائف » ودافع الروم ضد غلطة كما فعلوا من قبل 2 وحسوصر 
بالخارج » واضطروا الى الاستجابة لطلبات الامبراطور فى مسألة الحقوق 
المتنازع عليها » ومسألة زراعة الكروم خارج غلطة « بالاضافة الى مسالل 
أخرى خاصة بدفع تعويضات عن الخسائر التى وقعت للقسطنطينية 
سببهم › واتقدديم الولاء للامبراطور برفع العلم اليونانى على أسسوار 
)١51( dhe‏ * ونشير أخيرا الى Ely‏ وقع بين بيرا وبيزنطة بشأن رجل 
انع "ماري Lg)‏ لمعه عن و ee etree Negi‏ 
حدوث تغيير فى الهيئة الحاكمة لتهدئة النزاع ٠‏ واد حدث فى هذه 
الفثرة أن انتقل التاج الامبراطورى من يوحنا السادس الى قسطتطين 
دراجازيس (VEY) ) ١555 Constantin Dragazts‏ » فمن المحتمل أن 
يكون آمل جنوا قد تحقق ٠‏ 

وکنا نود of‏ نعلم بالتفصيل الوضع الداخلى لمستعمرة برا , الا 
أنه تنقصنا الوثائق فى هذا الخصوص بصورة Sip‏ لها wiles ods ٠‏ 
خاص بتاريخ TY‏ من پونيو VENT‏ يتحدث ‏ تاجر يدعى امبريالى تونسو 
Imperiale Tonso‏ عن الهدوء الذى يسود الحركة السجارية »2 وركود 
السوق ٠ (VEN)‏ غير أن هذه معلومة فردية » وربما لم تكن الحالة السيئة 
التى يشير اليها كاتب الخطاب سوى حالة عارضة » ولا يجوز التعجل 
بالاستنتاج من ذلك دون Dot‏ كافية بحدوث أزمة طويلة الأمد , أو أن 
نعمم » فنقر Ob‏ تجارة جنوا كانت dich y‏ فى انحطاط : فلم يكن ool‏ 
أو البسفور مغلقا فى وجهها « وكانت البلاد الخاضعة للسيادة العثمانية 
مفتوحة لها » والتجار الجنويون يلقون بها كل ترحيب وود ٠‏ ومن هانين 
الوجهتين كان الجدويون أسعد حظا من البنادقة » غير أن البلاء الأكير كان 
wb,‏ من غارات الترك المتوائرة على القسطنطينية « وكانت الضواحى تعانى 
بالطبع من عواقب هذه الغارات ° ومع كل حصار جد ید » 'تتوقاف الحركة 


)24( المصدر الوحيد الذى يمكن الرجوع عليه فى هذه النقطة هى : 
Chalcoc. p. 284-286,‏ ا 


( الترجمة اللاتينية فيها عيوب كثيرة ( ٠‏ وتتحدث » الحوليات الجنوية » عن حملة 
لوميلليس ؛ ولكنها لا تقول أنه pala‏ القسطنطينية + 

Atti della Soc. lig., XIIT, 219 et s. (VES) 

Ibid,X III, 202. (E) 
Vet 


التجارية بعض الوقت ٠‏ ولا شك أن انعدام النقة بالمستقبل لم يكن ملائدا 
للمشروعات التجارية الطويلة المدى ٠‏ ومع ذلك ففى الخارج لم يكن ية 
شىء بدل على حدوث أى انهبار فى الحركة التجارية ٠‏ ويتحدث كاتب 
فلورنسى بدعی بونديلمونتى Buondelmonti‏ )££\( عام ١55١‏ عن 
جمال المدينة 2 كما زارها کا رکوس الانكونى Cyriacus d’Ancéne‏ 
عدة مرات › ووجدها فى كل مرة أجمل مما كانت فى المرات السابقة "(VZ9)‏ 
ويشيد طافور Tafur‏ الاسبانى بجمال المدينة » وأسوارها الهائلة 2 ويقدر 
مدد سكانها بألفين , أغليهم من الروم » ولكن التفوق كما يقول كان 
للجنويين » وكلهم تجار أثرياه يقومون بعمليات تجارية كبيرة مع سواحل 
البحر الأسود » وسوريا » ومصر › والغرب » ويذكر وجود عدد كبير من 
السفن بصفة دائمة 2 تشسحن البضائع › أو تفرغها فى الميناء )١55(‏ 

وفى عهد « البودستات « بورويل جريمالدى Borruele Grimaldi‏ 
Go‏ أقبل الأنراك وضربوا الحصار أمام القسطنطينية » كان القوم قد 
أقاموا أمام أسوار دارا Looe)‏ 4 الموقع برجا Ka‏ سسا للقديس ميئسيل 
(\£V), 85. Michel‏ » وقام خليفته بلداسسارى ماروفو Baldassare‏ 
0 بتوسسيع وتعلية الأسوار من جهة البحر )١58(‏ * وفى 
عام 1 « فى عهد لوكينو دی فاتشيو Luchino de Facio‏ , وعام ۱٤٥۲‏ 
فى عهك أنجيلو جيوفانى لوميلليئو Angelo Giovanni Lomellino‏ 
آخر البودستات , كان العمل جاريا فى دعم التحصينات ٠ (VER)‏ كانت 
المدينة منك بضع سئين تبدو من الخارج بمظهر رائع ٠‏ فهل تفككت الادارة 
الداخلية للمستعمرة ٩‏ أو بقيت بمستواها المتوسط > مستوى الادازات. 
السايقة ؟ من الصعب الاجابة عن ذلك + وثمة رجال بارزون » مثل 
سنا C ۹ NEN ES, Spineta‏ الذى اشلههر بالحكمة 
والنزاهة .06 ء وبلدا سارى ماروفو الذى دون أهالى برا الألقاب التى 


Liber insularum archipelagi, éd. Sinner, p, 125. (\€£) 
Le, p. 417, (\£0) 
Tafur, p. 182, 186, الشلف”‎ 


Buondelmonti. 1.2. ; Mas Latrie. Notes d'un voyage archéolo. {ÊV} 
gique en Orient : ‘Bibliothéque de Vécole deg chartes, 2e série, 
II, 492. 


Cyriacus d’Ancone, op. cit, Mas Latrie, Le. p.493. (£۸) 


٠ ماروفي هذا بناء برج على الواجهة الشرقية‎ Sait 
Mas Latrie, ibid, p. 495, 


Mas Latrie, ibid. p. 494 ; Gugliclmotti, Storia della marina (Very 
pentificia, II, 180. 


816118, p.' 1276. 1 عام‎ (Nes) 
¥ 


منحوها ايام اعترافا منهم بفضله , وذلك على لوحة رخامية لم تزل Hels‏ 
بالقرب من باب « اجرى كابوسى » (VO) Eoti Kapoussi‏ « وهؤلاء 
الرجال خلفهم أحيانا موظفون يقبلون سرا من الأباطرة اليونانيين نقودا 
أو يستغلون الفقراء المعدمين ٠ (VOY)‏ وكانت حكومة الوطن الأم تضطر 
خى الكثير من الأحيان أن تتولى الدفاع عن فقراء المستعمرة الذين كانت 
استغاثاتهم تصل الى مسامع جنوا ٠‏ ومن بين الانهامات التى كانت توجه 
الى هؤلاء الموظفين » بخلاف الاختلاسات (VOY)‏ ع فرضهم dy pe‏ فادحة 
على الموتى , وقد هاجر نتيجة لذلك أكثر من Gh‏ آسرة فى غضون بضع 
سئوات )١85(‏ © واضطرت الحسكومة أن تلغى هذه الضريبة فى عام 
٠ ۸‏ والحقيقة أن هذا السبب ليس بكاف titel op ped‏ من الهجرات , 
Sly‏ ينبغى الأخذ فى الاعتبار الأخطار التى يتعرض لها السكان من كثرة 
ظهور الآتراك : وكانت كل هجرة نترك فراغا فى عدد المدائعين عن المدسة ٠‏ 


وبدأت السفن المتجهة الى الجنوب » بعد خروجها من مضيق 
الدردنيل ؛ نحاذى جزيرة تنيدوس المنعزلة » فتقابل Val‏ جزيرة لسبوس 
مقر الغرع الأكبر لأسرة جاتبلوزيو الحنوية Gattilusio‏ » وقد رآأينا 
ما كان لثروات هذه الأسرة » وأنسابها العظيمة من أصداء على اسم الوطن 
الأم ٠‏ وبسط ثالث الأمراء الذدين حكموا لسبوس » وهو دورينو جانيلوزيو 
۱٤۲۷ (‏ وما بعدها ) أملاكه الى مدى بعيد » اذ تلقى جزيرتى لماوس 
وئاسوس بمثابة اقطاعيتين له من قبل الامبراطورية البيزنطية ٠‏ وفضلا 
عن ذلك كان أفراد هذه الأآسرة » من أب الى اين مستاجرين لفوجة 
القديمة.». واحتفظوا بهذا الامتياز Wh‏ كانت « ماهون » شتيوس مالكة 
لها . وثمة قرع صغير لهذه الأسرة ٠‏ استقر فى جزيرة اینوس » واقتفى 
أثر فرعه الأكبر ٠‏ وتسلم السيد SLM‏ لجزيرة اينوس , وهو بالاميد 
١1505 ۱٤۰۹ ( Palaniéde‏ ) من الامبراطور اليونانى » بصفة اقطاعية 
جزيرنى امبروس Tmbros‏ « وساموثراس (\o0) Samothrace‏ . 
وهكذا كانت آکبر جزر بحر ايجه فى آیدی أمراء من جنس جنوی » وكان 
فى وسمع بحارة هذه الأمة أن يغامروا فى أمان تام بارتياد هذه المناطق , 
فى حمى القلاع التى يحتلها مواطنوهم )٠١١(‏ ؛ ويوفر لهم كل عيناء › 


Mas Latrie, 1 c., pp. 493. (V3) 


Atti della Soc, lig, XIII, 185 et s. (ey) 
Thid. p. 186, 194. (soy) 
Ibid. 212 et s. (ves) 
Hopf, art, Griechenland, op. cit., p, 150 ef sé. - )66م‎ 


)١55(‏ لم Joa‏ يشاهد فى كل هذه الجزں اطلال قلاع وأابراج nee‏ جاتيلوزى » ويوجد 
على معظمها شارات الشرف التى تصور أسلحة gh Byatt!‏ اسماءها بحروف متشابكة س 


NEA 


عند الضرورة ball!‏ ضد مطاردة القرصان « ووجدت التجارة فى هذه المزر 
تسهيلات ra‏ تكن موحودة من قبل ٠‏ ورفم فقر هذه الجزر , :كان بها على 
الدوام بعض الغذاء من حاصلاتها الطبيعية ٠‏ ومن الوجهة السياسية سياد 
بين الجمهورية الجنوية وفرعى أسرة جاتيلوزى اتفاق تام , وكانت 
الجمهورية ثعرف آنه فق حالة قيامها يعمليات بحرية فى منطقة الشرق. 
الأدنى فانها تستطيع الاعتماد على عدد من سفن حربية يقدمه لها Whe‏ 
الأمراء » ولم يفتها أبدا أن تتضمنهم فى المعاهدات التى تبرمها مع قوى 
أخرى ٠ (VOV)‏ فضلا عن ذلك كان أفراد أسرة جاتيلوزى يدفعون الجزية 
للسلاطين » وكان شغلهم الشاغل أن يعيشوا فى سلام معهم (NOA)‏ ° 
وكانت « الماهون » مالكة جزيرة خيوس تابعة هى الأخرى للسلاطين , 
فكانت مطمئنئة من جهتهم ٠‏ وفى النصف الأول من القرن الخامس عشر 
كانت dey‏ جل اهتمامها ‏ باستتناءات قليلة » ودون أن تنشسغل ait,‏ 
مسائل خارجية ‏ الى زراعة المصطكة ( الصمغ ) وفواكه الجنوب »> واستغلال. 
مناجم شب فوجة Phocée‏ والانجار بهذه المحاصيل diag ٠‏ أن. تحدد 
سعر قنطار المصطكة بصفة نهائثية بمبلغ ٤٥‏ جنيها ( فى ١9‏ من أبريل 
(VOU) ) ۷‏ 2 أصبحث de‏ دالسلعة تدر وحدها دلا شنونا oe‏ 
حوالى ۲۰۰۰۰ جنيه ٠‏ وفى ذات مرة , خلال شتاء VEVY / ١48١‏ تعرضصت 
هذه 'المستعمرة لخطر شديد من ئاحية البنادقة ٠‏ وفى هذه Us‏ وضعت 
جنوا نفسها cod‏ حماية Bigot‏ ميلانو » وكان الدوق الحاكم » فيليب 
مارى فيسكونتى » وهو رجل شديد الطموح يحارب البندقية » واتسعت 
الأعمال الحربية حتى بلغت الأرخبيل ٠‏ وكانت عاصمة جزيرة خيوس, 
وقتئذ محاصرة بأسطول بندقى قوى تحت امرة آندريا موسينيجو » وامتد 
الحصار أكثر من شهرين ( من ١١‏ نوقمبر الى ۱۷ يناير ) 2 وأبدى. 
المودستات. رفاثيلو مونتالدو فى الدفاع شجاعة وبراعة »> واضطر 


= ( مونوجرامات ) » وفى الكثير من الأحيان كتابات تعرف gh‏ هذه الصروح قد شيدشاء 

الأمراء أنفسهم فرانشسكق فى لسيوس ١ VIVY ple‏ وبالاميد فى ساموتراس ( ot‏ ضياطهم ٠‏ 

انظ . 

‘Conze, Reise auf den Inseln des thrakischen Meeres, p. 387, ss et 8. 
80-82, 103. ; Reise auf des Insel Lesbos, p. 5, 


Documenti riguardanti aleuni dinasti dell’ Arcipelago,.p, p. (4°) 
Luxoro e Pinelli-Gentile, dans le Giorn. ligust., I, 220 et 8. ; II, 85 
et s., 90-93; III, 314 et s., V, 350, 354 eft s., 359 et 8, 365 et s. 


Tbid. 11, 296. + دوج جنوا الى دورينى جاتيلوزيق‎ ١52٠ خطاب حرره فى‎ (190A) 
ينصحه فيه بالا يرسل سفيئة حربية لنجدة القسطنطينية , الا اذا كان فى استطاعته.‎ 

أن يتذرع “تفسيراً لهذا الايفاد » بحجة ها.ء كالرغبة فى حماية بيرا ghee‏ غير ذلك ٠‏ 
Hopf, art Gius‘iniani, op. cit, p, 333. (4)‏ 
۱4 


موسينيجو فى النهاية أن ينصرف diay‏ » ويتخل عن مشروعه + وكانت 
جتوا قد آرسلت أسطولا لنجدة مستعمراتها » فلما وصل الأسطؤل كان 
الأمر قد انتهى » ومع ذلك أرادت جنوا أن تجرى أعمالا AU‏ 2 فخربت 
جزر ناكسوس واندروس ويوبية , ثم استولت على قلعة كاريستوس › 
واستردت مفائيحها وسلمتها لجزيرة خيوس ٠ )١١١(‏ وهكذا ile‏ الشرق 
الأدئى من عواقب تنافس الجمهوريتين نحت GUT‏ العدو المشترك الذى 
كان تهديده لهما يشستد beg‏ بعد يوم » واقترب الوقت الذى سوف ينقض 
فيه بقوة على جزر الأرخبيل ٠‏ 

الآن وقد عرفنا وضع ST‏ أمتين تجاريتين غر بيتين فى بلاد الروم › 
فلننظر فيما صارت اليه القوى من الدرجة الثانية والثالثئة فى الأهمية ٠‏ 
ففى أواسط القرن الرابع poe‏ نشر القطالونيون قوات عسكرية كبيرة 
فى المياه اليوئانية . ولعله قد تبادر الى الأذهان فى وقت ما أنهم سوف 
Oph‏ هناك وضعا ممالا لوضسح البنادقة والحنويين ‘ ولكن ما بذلوه 
.من جهد كان فوق ما تتحمله امكانياتهم ٠‏ وفى القرن الخامس عشر لم 
سق لهم شىء ون قواتهم هذه : الا أنهم تر کو! خلفهم شر اذم من القراصنة 
راحوا granny,‏ )1 فسادا فى مياه aww gil! pel‏ والأرخبيل ٠ (VAN)‏ وكان 
عؤلاء القراصنة يتجمعون أحيانا فيشكلون أساطيل صغيرة تغير على جزر 
المنطقة , ومنها على سبيل المثال جزبرة ٠ CNV) Cg‏ ومع ذلك كان 
الدولة قطالونيا ممثلون آخرون فى الشرق الآدنى ٠‏ وكانت السفن التجارية 
كثيرا ما تأتى من برشلوئة فدزور موانىء الأرخبيل والدردنيل ٠‏ ولقد 
سبق أن رأينا أن ملوك أراجون عملوا منذ زمن بعيد على الحصول من 
الأباطرة من أسرة بالي ولو جوس عل ضمانات لحسن الاستقيال 0 ومزايا 
تجارية ble)‏ أراجون فى القسطنطينية ding ٠‏ عام خفضت الرسسوم 
الجمركية الى ZV‏ بالنسبة لهم ٠‏ وفى عهد يوحنا السادس أراد بعش 
الموظفين اليونانيين أن يحصلوا على ZE‏ » ولكن سلطات برشلونة (VW)‏ 
طاليت باعادة تثبيت الرسم بسعر ZV‏ 6 وهو الذى فرضته المعاهدات 
٠ ) ١1558 <‏ وكثيرا ما كانت الحكومة اليونانية تعتقل تجارا قطالونيين 


: لزيد من التفاصيل انظ‎ )١١١( 
Hopf, op. cit.1, 2. 323 et برو‎ Les Miscell di storia patria, 


VI, 545 et ss. 
Voy, p. ex. Duc, p. 332, 338; Chaleoc., p. 519 ets. (yy 
Stella, a, a, 1411, p, 1288-1240, (NY) 


Lettre du 24 mai 1448 Capmany, Mem., II, 272 et 5, p. 266, iY) 
BIS كان تخفيض الرسوم سايقا على المفاوضات التى جرت بين العاملين اللذين‎ 
(NYAS يحكمان وقتئذ ( عام‎ 
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yh‏ تصادر بضائعهم بحجة أن واحدا من مواطنيهم قد فر دون أن يسدد 
ديونه » فکانت سلطات برشلونة تحتج على هذا الاسلوب فى عقاب 
الأبرياء عوضا عن المذنيين ٠‏ ولسنا نعرف ما أسفرت عنه هذه الاحتجاحات٠‏ 
على أنه لم يكن فى القسطنطينية سوى تجار قطالونيين يمرون بها مرورا 
عابرا » فلا يقيمون بها الا الوقت الضرورى جدا لانجاز أعمالهم (055) ٠‏ 
وتسحجل المصادر وحود تجار من هذه الأمة فى مستعمرات لهم (V9)‏ « 
pay‏ شثونهم قناصل يحصلون بصفة كوتيمو  Cotimo‏ ( حسب تعبير 
cad Uke Yi‏ ( رسما قدره ZN‏ عن السلع التى يستوردها مو اطنوهم ٠‏ وكان 
لهؤلاء القناصل سلطة عليا على الصقلبين المقيمين بالقسطنطينية * ويوجد 
— حسب why lbs‏ اعتساد lettres de provision‏ « ووثائق dite yl‏ 
أخرى  fold‏ قطالونسيون فى القسطنطينية فى السسئوات ١558‏ ,2 
٠ CVV ١5ه 21١5585١558 , 10/1١5‏ ولايمكننا أن نثبسيت 
«pill‏ نفسه بالنسبة الى Ly‏ لأنه لا يوجد بخصوص هذه المدينة سوى 
خطاب اعتماد واحد فى عام ۱۳۸۳ (VW)‏ ۰ بل يبدى أن قنصلية برا 
قد ألغيت بعد ذلك وضمت الى قنصلية القسطنطينية ٠‏ وكان من اختصاص 
القنصلية الأخيرة أولا الاقليم الصغير الذى لم يزل من أملاك الامبراطور 
اليونانى » م الامارات التى بحكمها طغاة المورة ٠‏ ومع ذلك فثمة جزء من 
شيه الجزيرة کان خارج ولايتها القضائية » OY‏ بلدة مودرن كان لها قنصل 
قطالونى خاص * وكان الأمر كذلك بالنسبة الى كانديا (VTA)‏ وكان 
:القطالو نيون يتاجرون uh Leet‏ جزيرة رودس » ولذا نجد تجارا من 
برشلونة قد استقروا بها )١59(‏ لا لمزاولة التجارة » وانما غالبا للاشتراك 
فى الحركات الأساسية التى جرت بين مركز هيئة فرسان القديس يوحنا 
وبين السلطات الاقطاعية التابعين لقضائها فى اسبانيا ٠‏ وكان هذا هو 
السبب نفسه الذى جذب فى عضر سايق بعض أصحاب المصارف من 
فلورنسا decked gag‏ وناربون ۰ 


وفى العصر GU‏ ندرسه »2 لم يعد ثمة ذكر للبروفنسيين فى منطقة 


Capmany, II,‘ 247. ive) 


Zhishman, Die Unionsveraandlungen Zwichen der orienta. (17°) 
lischen und rémischen Kirche, p. 118. 


Capmany, IT, 218, 231 266, 278 ; append, 61, 66 et s8. ; Doc. YY 
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Capmany, II, 168. (1۷) 
Ibid, IT, 232 et 8, ; app. p. 50-60, 77 et 5. (۸) 
Ibid, II, 278 ; IV, app., p. 5. (v4) 
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الأدخبيل وبنطس كلها ٠‏ وحتى فى القسطنطينية وبيرا » قلما نجد أثره 
لهم » من وقت لآخر ٠ )17١(‏ ولكن الأمر يختلف كل الاختلاف بالنسبة 
مد ينين واقعتين احداهما فى مواجهة الأخرى » على ضفتى البحر الأدرياتى ,2 
هما أنكونا » وراجوزة : وتذكرهما المصادر فى الفترات الأخيرة من العصر 
الوسيط » وهما تمارسان بنوع خاص تجارة نشيطة جدا مع البلاد التابعة 
للروم والعثمانيين ٠‏ فقد كان لأنكونا على الدوام مستعمرة تجارية فى 
الفسطنطينية ef‏ وكانت deed‏ قناصلها كل ثلانة أعوام x‏ وعئك اختيارهم 
تأخذ فى اعتبارها أحيانا من يفضلهم الامبراطور اليونانى » ولم يمنعها 
ذلك من ايفاد مبعوثين خصوصيين ( 1١95 2198٠١‏ ) للدفاع بهمة عن 
مواطنيهم « والعمل على الغاء الاجراءات الضمارة بتجارتهم ٠ (AMA)‏ وكان 
ملاحسوها يجوبون دوما الميسساه اليونائيسة : فلتشيرياكو بيتزيكول 
Cirjaco Pizzicojle‏ الذی۔ زار بيرا مرارا + أولا کتاجر ٠»‏ ثم plas‏ 
آثزى لم يكن يسافر الا على متن سفن ٠ AG SOT‏ ونجد هنا مثالا لتأثير 
دراسة الآداب القديمة على التجار المثقفين , فاقامتهم الطويلة فى الأماكن 
التقليدية لبلاد الاغريق القديمة كانت تنمى فى نفوسهم حب البحوث 
الأثرية ٠‏ وقد جاب بيتزيكولى كل أنحاء اليونان والأرخبيل وسواحل 
Lew‏ الصغرى لاكتشاف آثار العصور القديمة وتسجيل الكتايات والنقوش 
والعملات كلها الخ 0 وساعده كثيرا فى أبحاثه الجنوبيون الكثيرون المقيمون 
.فى الشرق الأدنى 1/9 ٠‏ 


ولنعد الى موضوعنا حيث يبقى علينا أن نتعرف على الأنكونيين من 
وجهة أخرى AB‏ كانت UST‏ تطمح فى منافسة القوة التجارية الكبرى فى 
البحر الأدرياتى , ولكنها عبطت بسبب ضعفها الى مرتبة ثانوية » ومن ثم 
وثقت علاقتها eel‏ البندقية. ٠‏ ونفهم من ذلك أنها كانت ملزمة , أسوة 
lye‏ — أن تبدى للأتراك آيات الصداقة ¢ فزودهم البحارة الأنكو نيون 
بالأسلحة الحربية المهر بة » وبلغت هذه التحارة جما كبيرا eo‏ أعلنتك 
حكومة البندقية فى سبتمير ٠٤٠١١‏ أنها سوف تضطر الى اعتبار كل سفينة 


)۷١(‏ مع ذلك كان فى ميناء القسطنطينية وقت استيلاء الأتراك على المدينة سفينة 
بروفنسية + أنظر : ,238 .ص Phrantzés,‏ 

Makuscev, Monum, hist. Slav, merid., 1, 161-163. (sv) 

س gon‏ يوجه ple‏ أن أنكونا كانت راضية من المعاملة الطيبة التى يلقاها موناطنوها 
فى الفسطانصينية + وكان ذلك باعثا على تنظيم استقبال رسمى Ab‏ المدينة YUsal ٠١١١ ple‏ 
بمرور جذء من الخطابات التى كتبها فى غضون رحلاته » نشرها : .و et‏ 162 ,م Thid.,‏ 

: من الغطابات التى كتيها فى غضون رحلاته , نشرها‎ she نشی‎ )7( 
— Mı Mehus dans V'Itinerarium ,Cyriaci_Anconitani et par, Mr Targioni 


Tozzetti dans les Relazidni d’alcuni viaggi fatti nella’ Toscana, V, 
408. et ss. 


yoy 


انكو du‏ تحاول. عبور الدردنيل عدوا لها وتعاملها على هذا الأساس ٠ )١1/5(‏ 
وفى الأو نة التى أعلنت فيها اليتدقية عن عزمها هذا كانت فى حرب مع 
مراد الثائى » وکان أسطول بندقى متأهبا أمام جاليبولى : ولا نعرف ما اذا 
تان هذا التهديد قد أعقبه تنفيذ ما » ولكن ليس هذا هو ما يهمنا » اذ 
يكفينا أن نعرف أن البندقية قد تبينت الصداقة القائمة بين الأنكونيين 
والعرك ٠‏ وكانت النتسحة الطاسعية لذلك أن يلقى sled‏ الأنكونيون كل 
لرحيب فى الأقاليم الت ٠ 4S‏ وحتی ولو لم سجليوا معهم معدات حر بية » 
وتتفتس لهم الكثير من الأسواق التى كانت مغلقة فى وجه غيرهم ٠‏ 
af‏ عن راجوزة :كان تحارهصا لم ha pate‏ على مزاولة التجازة 

البحرية ٠‏ فمنك pans)‏ الذى اهتممنا فيه بأمرهم « كانوا AS‏ ضناعفوا 
رحسلاتهم وصسلاتهم بالطرق اليرية التى تعبر شية جزيرة هيسور 
Hémus‏ . واعنادوا عقد معاهدات مح الأمراء السلاف ( الصقالية ) © ولم 
bul med,‏ أن بحددوا هذه المعاهدات )١1/5(‏ »> حين كانوا Oger‏ مصلحتهم 
فى ذلك ٠‏ ومن beta dyn‏ نين الذين كانوا کل وم بغارون على ایم 
الصقالية ¢ فا نهم ر کوا تحار راحوزة دحټازون الحدود درن أيه صعوية ٠‏ 
کان الباعث على هذا التساهل هو آن حكومة راجوزة كانت لنتهز كل 
فرصة لتعزز علاقتها الودية مع بلامل أندرينويل ٠‏ وبهذا الصدد كان 
سعدها آلا ترى كونتا بندقيا يحكمها , فلا تلتزم بأن تجعل سسياستها 
متمشسية مم سياسة البندقية ٠‏ وثغيرت الحالة فى عام wail g + ٠١١۸‏ 
البندقية آنثذ قد تنازلت عن راحوزة للك هنغاريا الذى ترك لها حرية 
التصواف بلا حدود قربا ٠‏ وأثاح لها هذا الوضسع أن تتجنب النزاع مع 
السلاطين » Oly‏ تجعلهم دواما على علاقة dub‏ معها » بايفاد سفارات «pill‏ 
ونقديم هدايا لهم فى الأوقات المناسبة ٠‏ والحقيقة أنها اضطرت مرارا OY‏ 
ترفح قيمة الجزدة ol‏ تدفعها لهم » ولكن هذه التضسية كان يعوضها 
كثيرا الأر باج el‏ 'تنحصل عليها من التحارة ٠‏ وف الفترة ll‏ تدرسيهاأ » 
ذكرت » ld go‏ راجوزة » مضتلف المعاهداثت »2 أو chore!‏ بات المزانا القديمة 
التى متحها السلاطين لراجوزة (VO)‏ * وقد تقس السسيك مبكلوسيشس, 
Miklosich‏ ترحمة GUL‏ الصربية لاثنتين من هذه الوثائق » موقعا 
عليهما بامضاء مراد الشانى a‏ عامى (MVD ١55959 +, VEX?‏ ° 


ولم ed,‏ هذه الصسداقة مع الأتراك تجار راجوزة من زيارة 


Makuscev, Le. p. 168 et 5. (VY) 
Miklosich, Mon, Serb, passim. (V€) 
Luceari, lc. p. 82, 88, 95, 96. (\¥4) 
Manum, serb, p. 362 et s, 409 et .s, (ity 
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القسطنطينية التى كانت ولاتزال فى أيدى اليونانيين » وزيارة المورة التى 
سبق أن طرد الفرنجة منها , وبقيت فيها الامارات فى Gut‏ الطغاة من 
السلالة اليونانية ٠‏ وكانت حكومة وطنهم الأصلى تقيم فى كل الأنحاء 
علاقات تفتح لهم الطرق ٠‏ 


وفى عام ١550١‏ + أى قبل سقوط القسطتطينية فى أيدى SY‏ 
وقبل فتحهم المورة بتع سئوات تلقى من يدعى فولزو بوبالى Volzo‏ 
فاه2805 من حكومته تكليفا بأن يمضى لزيارة أمراء أسرة باليولوجوس 
كلهم على التوالى » وكانوا لايزالون واضعين أيديهم على أملاكهم التى 
توارثوها ٠‏ وفى شهر يونية كان Shy‏ فى القسطتطينية فى بلاط 
الامبراطور قسطنطن دراجازيس الحادى عشر ٠‏ وفى شهرى بولية 
وأغسطس زار الطاغيتين توماس » وديمتريوس أخوى الامبراطور » ومقر 
الأول منهما كلارنزا 01216328 ويحكم القسم الغربى من المورة 2 ومقر 
الثاني ميزيثرا 134151828 وبحكم القسسم الشرقى من شسبه الجزيرة 
(Achaia List (‏ وعرض بو بای على الامبراطور رغبة JT‏ راجوزة فى 
ااقامة قنصل Bl,‏ لقسطنطينية ,2 والحصول على قطعة أرض ليبئوا عليها سكنا 
للقنصل وكنيسة « ونال ما طليه ٠‏ وكذلك OST‏ الامبراطور لمواطنى راحوزة 
بالاقامة فى عاصمته دون تحديد لعددهم > ولحادت لهم الرسوم الحمر كية 
سعر ZY‏ للاستيراد والتصدير ٠‏ وقرر أيضا أنه فى حالة المطالبة بسداك 
الديون » فعلى الرعايا اليونانيين الذين يشتكون من bles‏ راجوزة أن يقدموا 
شسكواهم لقنصل هذه المدينة « وبالعكس » على تجار راجوزة أن يطلبوا 
حضور الرعايا اليونانيين أمام المحاكم الوطئية ٠‏ وفى الحالة الشى برحل 
فيها أحد رعايا راجوزة دون أن يكون قد سدد ديونه ٠‏ تلتزم الحكومة 
اليولانية د بدلا من مطالبة أحد مواطنية الأبر cL‏ بسداد الديون » واعساره 
.مسئولا عن ذلك Ob‏ تبعث بطلب رسمى بهذا الخصوص الى حكومة 
راجوزة التى عليها » من جانبها : أن تجبر المذنب على سداد ديونه (0۷۷ ٠‏ 

وكان نص التنازلات التى منحها الطاغية توماس لتنجار راجوزة مدونا 
بعبارات متماثلة » بل أحيانا متطابقة : وتنطبق على الذين كتفون بزيارة 
الأماكن التجارية فى اقليمه , وكذا الذين يرغبون الاقامة فى الاقليم , 
وهؤلاء يدير شئونهم قناصل ينتخبولهم انتخابا حرا ٠‏ والفرق الوحيد 
هو أن الأمير لا يقتضى رسم ال ۲/ الا من البيوع بالتحزثة » أما بالنسبة 


Taf, et Thom., Griech. Orig. Urk. Zur Gesch, des Freistaats (YY) 
Ragusa, dans les Sitzungsberichte der Wiener Akad., philos. hist, 
el. VI 1851), 529-531 ; Miklosich et Muller, Acta graeca III, 222-220. 
228.230, 


\ok 


للبيوع بالجملة فيكتفى برسم قدره پ2۱ (۱۷۸) ٠‏ أما ديمتريوس فكان 
أكثر كرما 2 اذ منحهم اعفاء تاما من الرسسوم الجمركية والضرائب 
.المحلية (9/ا١)‏ ° 

و يكفى القاء نظرة سريعة على الخريطة لندرك أن المورة كانت من أوائل 
ooh‏ الثى زارتها بحرية راجوزة التجارة » فهذى مسالة جوار ٠‏ 
وبالاجمال > كانت المعاهدات التى تحدثنا عنها منذ هنيهة دليلا فقط على 
عسودة العلاقات القديمة ٠‏ ومندك القرن الرابع pce‏ كان تجار راجوزة 
يستوردون الى آنکو نا حر ير كلارنزا أو مجاوراتها » وحرائر المورة (18) * 
وفى الوثيقة التى نقلنا منها هذه المعلومة , نجد أيضا ذكر! للتوابل والسكر 
.والحر ير الواردة من بلاد التتار Taare‏ وسزاريا Gazarie‏ (القرم): 
وفى هذا فكرة عظيمة عن غلاقات راجوزة التجارية » cust‏ لنا أن هذه 
.العلاقات كانت ممتثدة الى ما وراء البلاد التى تحدثنا عنها من قبل ٠‏ 


واذا كانت كل الأمم التجارية التى ذكرناها على علاقات تجارية منذ 
عهد بعيد مع الأقاليم الواقعة فى شبه جزيرة هيموس فانه ٠‏ يبقى علينا 
أن نتحدث عن قادم جديد » الا وهو « فلورنسا » حيث ينبئنا SI gm‏ 
أن أهالى فلورنسا كانوا pried‏ فى زمانه بتخفيض فى الرسوم الجمركية 
فى الامبراطورية البيزئطية » مما يؤكد وجود معاملات سابقة بين الدولتين ٠‏ 
فاذا كان تجار فلورنسا يتوغلون فى أقصى بقاع الشرق › ومعهم منتجاتهم 
الصناعية » وبخاصة المنسوجات الصوفية ٠»‏ فانه من الطبيعى أن توسد 
هذه المنتجات فى القسطنطينية (VAN)‏ والمورة 2 وجزر اليوئان ٠‏ ولكن 
Landy ghd:‏ واقعة فى قلب ايطاليا « ولا tier‏ اقليمها الى البحر 6 so‏ 
تصدر منتجاتنها الى الشرق الأدنى كانت مضطرة OY‏ تلجأ الى موانىء 
أجنبية بعيدة ٠‏ مثل جنوا » وأنكونا » والبندقية ٠‏ فقد ذكر توماسو 
Tammaso Mecenigo gig‏ ددج البندقية فى أواخر أيامه فى 
خطية مشهورة وجهها. الى كبسار الموظفين المجتمعين حول فراش موته 
۱١۲۴‏ ) » وهو يفكر فى ثروات وطنه الهائلة : « تعلمون أن الفلور نسيين 
يرسلون الينا كل سنة de‏ عشر ألف قطعة من الجوخ › نبيعها فى بلاد 


Taf. et Thom,, Griech. Orig, Urk,, le. p. 531-583 : Mik] et (VA) 
Muller, Le., p. 280-232, 


Taf. et Thom., Griech. Orig, Urk., Le, p. 538-585 ; Mikl, (1۷%) 
et Muller, Le., III, 232-234, 


(\As)‏ هذه المعلومة ماخوذة من معاهدة بتاريخ ۲۲ أكتوبن WVY‏ بين راجوزة 


5 وانكونا ' نشرها‎ 
~~ Makuscev, Lc, p, 111 et ss, 


Pegolotti, 6p. 20). (14۷) 


\oo 


البربر ( شمال أفريقيا ) » ومصر , وسوريا 2 وقبرص 6 وبلاد الروم › 
وكانديا , والمورة » واستريا ( يوغسلافيا ) » ويسلمون لدا فضلا عن 
ذلك سلعا من کل نوع ء تصل قيمتها الى Vege es‏ دوكا كل شهر Shc‏ 

٠٠ر٠88‏ دوكا فى السنة » ويشترون منا فى مقابل ذلك أصوافا من 
فرنسا » وقطالوئيا » وجوخا قرمزيا 2 وأصوافا مندوفة , وحريرا , 
.وخيوطا حريربة وفضية + وأحجارا ٠ (VAY) Sep lS‏ غير أن الفلورنسيين 
لم يکو نوا دائما مضطرين للمضى بعيدا الى هذا الحد بحثا عن ميناء 
التصدير : فقد كان بالقرب منهم » فى تسكانيا لفسها » ميئاء بيزا ‘ 
تحت تصرفهم dias ٠‏ زمن قديم , كانوا يصدرون عن عذا الطريق جزءا 
من سلعهم . وثمة معاهدات cua yf‏ فى ale‏ 565 , 197 كفلت لهم, 
مرور بضائعهم عبر مدينة V5‏ معفاة من الرسوم الجمركية , وذلك 
بالنسبة للسلع المرسلة الى هذا الميناء ٠ CVAY)‏ ولو لم يضطرب الوفاق 
بين المدينتين + لما فكر الفلورنسيون BLY‏ فى أن يبحولوا تجارتهم عن 
ميناء بيزا » ويعهدوا ببضائعهم الى بحارة من غير البيزيين ٠‏ الا أن النزاع 
بين الجولفيين والجبليين + ذلك الذى أدى الى انقسام ايطاليا كلها » جعل 
من فلورئسا وبيزا عدونين لدودنين ٠‏ وبقى ميناء بيزا فترات طويلة مغلقا 
فی وجه الفلورنسيين : فأحيانا كانت البحرية judd!‏ & ترفض أن ena‏ 
لهم خدماتها 0 وأحيانا كان سدق للفلور نسيين أنه من غير الصواب أن 
بلتمسوا خدمات البحرية البيزية ٠‏ ولكى يخر جوا من هذا المأزق جربوا أن. 
يستأجروا سفنا فرنسية كان قباطنها يأتون لاستلام بضاثعهم من مراسى 
موترون 8000086 و بييترازنتا Pictrasanta‏ )الا أن هصذين 
المرسيين لم يكونا آمنين بدرجة كافية Bare ٠‏ تحولت peat‏ صوب 
cline‏ فسيح يتمتع بحمابة جيدة » ذلك هو تالامونى Talamone‏ الواقع عل 
بعد ثمانية أميال تقريبا شمالى رعن مونتى آرجنتارو Monte Argentaro‏ 
فى اقليم سيينا Sienna‏ ( الرعن « انف جبل « شاخص وداخل فى, 
البحر ‏ المترجم ) » وكان هذا من حسن حظ هذه dual‏ ( سسبيئا » 
بصورة غير متوقعة 2 ce pth‏ بحمية فى تحسين الميناء والطريق المؤدى 
اليه * وفى عام ۱۲۱۱ + طلب gil atl‏ بيجولونى Balducci Pegolotti‏ 
المعروف من حكومة سيينا تصريحا لمواطنيه Ob‏ يذهبوا ببضائعهم الى 
هذا الميناء »> بطريق البر والبحر )١86(‏ , فأجيب الى طلبه ٠‏ وتجددت 


Romanin, IV, 94 ef s. (A۲) 
Ammirato, Stor. fior., II, 191, 107. {\Aty 

.٠ س رسم الدخول ( رسم الجمرك ) المذكور لم يطبق الا على السلغ المستؤردة‎ 
Reumont, Lorenzo dé Medici, I, 94, (48) 
Archiv, stor. ital, 3e série, XII, 2 part, p. 72-74. (4 
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العاهدة فى عام ٠ VOT‏ وعندما أريد النهاك هذا الامثياز ( فى عامى 
۱۳١١ AYN‏ ) فى ميناء بيزا » رد الفلورنسيون على ذلك وفى أيديهم 
هذه الوثيقة ( المعاهدة ) ٠‏ فتر؟وا الميناء وحولوا مخازنهم الى تالامونى 
وترنب على ذلك فى كل مرة تكبة نحل بمدينة بيزا » ذلك tenia ghd GY‏ 
call‏ من lian Jail plead dpe‏ اوها در ر فا + وي 
شم تفقد بيزا وميناؤها للحال موردا .لكاسب BAST‏ » ومن Age‏ أخرى كان 
هناك تجار من جنسيات أخرى يقتدون بالفلورنسيين » ويستفيد من ذلك 
.سناء ew‏ نى ٠‏ فاستشاط Op jal‏ غيظا » وأرادوا منع السفن التحارية 
.من دخول الميناء والخروج مله » ولكن الفلورنسيين وأهالى سيينا احتاطوا 
fli:‏ , فاستخدموا سفنا حر dy‏ بروفنسية وحنوية ٠‏ وهرمت السفن 
البروفنسية سفن بيزا قبالة تلامونى , كما حطمت السفن الجنوية 
سلسلة ميناء ٠ Ne‏ ومع ذلك انتهى العداء hall‏ فی عام ٠ AWE‏ 
وفی عام 555 ds‏ رئاسة حكومة بيزا رجل كن Lady glad‏ مشاعر الود 
.والصداقة » وهو بييترد دى حامباكورتى ٠ Pictro dé Gambacorti‏ وكان 
دن أوائل أعماله أن أعاذ الى الفلورنسيين امشيازاتهم القديمة ٠‏ ولما كان 
ميناء تلامونى غير ملائم بالنسبة الى بعده » ومضر بالصحة بسبب CWI‏ 
فان هذه الحال » بالاضافة الى استعادة الفلور نسيين امتيازاتهم » حملتهم 
على هجرة ثلامونى نهائيا » وعاد ميناء بيزا مرفاهم للتصدير "VAT‏ 


ومع ذلك اشتدت رغبة الفلورنسييل فى أن يكون لهم ميناء خاص 
بهم Cy ld ٠‏ يجدون مثل هذا المبناء ؟ عند مصب نهر أرنو » طبعا ٠‏ ولكن 
كان لابد لهم لذلك من اخضاع بيزا التى فقدت عظمتها السابقة » وخضعت 
منذ عام ۱۳۹۹ لآل فیسکونتی Visconti‏ « وهم أجانب ٠‏ ولم يكن غزو 
بيزا بالأمر العسير , ولا يحتاج الى قوات كبيرة » GY‏ سادة المدينة أنفسهم 
Lie gel‏ »> وسلموها بالخيانة ٠‏ وفى ٩‏ من eo‏ عام 65 bea‏ 
الفلورنسيون المدينة ٠‏ ولسوء الحظ » بالنسية الى باقى الاقليم » أى 
الجذء الذى مهم بالا کشر کان المرشال دو بوسيكو Boucicaut‏ حاكم جنوا 
'الفرسى قد سبق فوضع يده على ميناء بيزا , وليفورن Livourne‏ 
( ليفورنو بالايطالية ) ,2 وكان على الفلورنسيين أن ينتظروا ست عشرة 
سنة قبل أن يجدوا الفرصة المناسبة ٠‏ وحانت هذه الفرصة أخيرا : فقد 
كان تومازو دا كامبوفر يجوزو Tommaso da Campofregoso‏ « دوج جنوا 
فى حاجة ملحة للمال لمواجهة أعذائه » فعرض عليه الفلورنسيون ال مال 
اللازم له ان تنازل لهم عن الميناءين ٠‏ وفى ۲۷ من يونية ١415١‏ اتفق 


Capponi Storia della republica di Firenze, I, 265-274 : (1A) 
Pagnini, Della decima, II, 22.26, 


yoy 


الطرفان على مبلغ UL‏ الف ريال ذهبى » وتم عقد الصفقة ٠ CAV)‏ ثم 
بدأ ميناء بيزا postal‏ يمتلىء بالرمال . وأوشك أن يعدى غير صالح لرسو 
السفن , الا أن ذلك كان بقابله نمو ميناء ليفورنو » جاره ووريثه المختار ٠‏ 
وكان من GLA‏ امثلاك الفلور نسيين هذا الميناء أن جعلهم فى وضع استغنوا 
يه عن السفن الأحنبية(۱۸۸) > وأنشأوا بحرية خاصة بهم ٠‏ وفى VA‏ من 
نوفمير ١59١‏ عين موظفون ote‏ أطلق عليهم لقب « قنصيل البحس » 


, بحرية‎ Glas وتشمل اختصاصاتهم انشاء‎ ,  Consoli del maré 


وتنظيم خدمة لطرادات تتولى حماية الميناء » وبتاء سفن تجارية كبيرة 6 
ونجهيزها بالمعدات والرجال 0 وثمة مر اسيم منتعاقية ) CAE NEY‏ 
خولتهم ساطات مطلقة , لايفاد معتمدين سياسيين الى الاسكندرية 
والقسطنطينية من جهة » بغرض تمهيد الطرق لخدمات ملاحية جديدة 
مفترحة , من جهة » ومن جهة أخرى لتعيين قناصل مكلفيل بالسهر على, 
مصالح مواطنيهم فيما وراء البحار ( وذكر بالاسم فى المرسوم متناف ب 
قناصل الاسكندرية وجزر البليار ٠ (VA4)‏ وكان هناك بالفعل مستوطئنات 
نجارية فى أغلبه المحطات المهمة فى الشرق + فلم يكن مطلوبا انشاء. 
مستوطنات بها ٠‏ وأناحت امكانية توثيق علاقات مباشرة مع BLL‏ العجارية 
لفلورنسا مزيدا من الثروات والرخاء ٠‏ وهناك حقيقة من نوغ yl‏ أسهمث. 
أيضا فى هذا الرخاء : فعندما ضمت فلورنسا اليها جمهورية بيزا + فانها 
حلت بذلك محلها ‘ وأصبحت وريثتها الشرعية 0 وصار لها oly‏ الصفة 
الحق فى المطالبة بكل الممتلكات والحقوق التى كانت لتابعتها هذه فى 
الشرق الأدنى ٠‏ ولم توان فى هذه المطالبة : ففى عام ٠١١١‏ قدمت التماسا 
لانویل عن Gib‏ بورجوازى فلورنسى پدعی بتيئو بارتولى Bettino Bartoli‏ 
يقم فى القسطتطينية » طلبت فيه من الامبراطور أن يتكرم 
فيصرح لها ob‏ تضع يدها على الكنيسة والرواق الخارجى اللذين سبق 
التنازل عنهما لبيزا » ويتفضل بنقل الامتيازات القديمة اليهم » وتعهدت 
من جانبها بترميم المبانى التى أهملتها المستوطنة البيزية حثتى صارت 
خرائب » وأن يبعث فى تجارتها مع القسطنطينية نشاطا وحيوية لم 
تعرفهما حتى ذلك )١90( ctl‏ * ولا يبدو أن المغاوضات قد انتهت الى 
نتيجة فى tle‏ مانويل Us ٠‏ تباطأ تنظيم مرفق بحرى » فان فلورنسا 


Canale, Storia di Genova, IV, 145, 178 et ,و‎ ; Pagnini, lc, (AY) 


p. 30. 
Bened Dei (p. 275). (NAA) 
٠ الى هذا الظرف كراهية البنادقة للفلورنسيين‎ Bened Dei ينسب‎ - 
Doe, rulle relaz. tox, p. 279-283. (1۸۹) 
Doc. sulle relaz, tosc, p, 149 et 8. (44°) 


10۸ 


لم تستيحث الأعمال الا باعتدال شديد ۰ وفی عام ۱٤۲۹‏ کلفت سفينه. 
تجارية كبيرة لتقوم بأول رحلة الى القسطنطينية » وصدر الأمر لربابنتها 
أن يتخذوا اجراءاتهم لاتمام الرحلة مرتين على الأقل فى غضون لمافية عفر 
شهرا (VAN)‏ ۰ ولم يتم افتتاح خدمة بحرية منتظمة بالفعل الا فى ee‏ 
٠ VEN‏ ففى هذا التاريخ أقلعت عدة سفن محملة بالبضائع متجهة الى 
القسطنطينية ٠‏ وعلى متنها بعض التجار ٠‏ وفى خطابات التوصسية 
للامبراطور ٤‏ والنى سلمت لهؤلاء التجار من قبل السلطات الفلورنسية , 
ذكرت هذه اليعثة على أنها الأولى التى سسافرت من فلورنسسا الى 
القسطنطينية (VAY)‏ * وبهذه المناسبة طاليت الجمهورية الامبراطور من 
جديد أن يتكرم بمنحها مزايا ممائلة لتلك التى يتمتع بها تجار pel‏ 
الأخرى > وجرت فى عام ٠‏ مفاوضات فى هذا الخصوص مع وقد 
يونائى (VAN)‏ * ولكن الامبراطور تمنع » ولم يمتح ما طلب منه الا بمناسبة 
اتعقاد المجمع الدينى فى فلورنسا للعمل على الجمع بين الكنيستين اليونانية 
والرومانية + والمعروف أن الحكومة الفلورنسية بذلت جهودا مضاعفة Jad‏ 
المجمع الى داخل المدينة + ولا كانت رغبة الامبراطور أن يحضر اجتماعان 
المجمع > فقد وضعت الحكومة نحت تصرفه سفيئثين لاحضاره مع 
الشخصيات الكنسية الكبيرة التى تصاحيه » وعيثت سفيئتن آخر يبن للدفاع, 
عن العاصمة فى GLE‏ العاهل » وعرضت مبلغا يتراوح بين ستين آلف 
Bly‏ أل ريال لنفقات المجمع ٠‏ ولا تم لها ما أرادت » أعدت. View!‏ 
راثعا لأعضاء المجمع » وبخاصة الامبراطور يوحنا » واليونانبين بوجه 
عام (194) * وعند رحيل الامبراطور فى شهر أغسطس ١559‏ ترك قرارا 
ذهبيا ‏ اعترافا بشكره ‏ يتضمن مجموعة من الامتيازات منحها لتجارة 
فلورنسا (NAO)‏ » ويعطى الفلورنسيين حق الانتفاع يكنيسة القديس, 
بطرس بالقسطنطيئية » وكانت حتى القرن الرابع عشر ملكا للبيزيين › 
وكذا بدار بلديتهم القديمة > مع 'الثر خيص لهم برقع العلم الفلورنسى الى. 
جوار العلم اليونانى > سمح لهم بشراء أو بناء GU‏ بيوت لايواء التجار 


tbid,, p. 283 et s. (V4) 
Ibid, p. 162 et s, 04۲) 
bid. p. 156. . ay) 
M. Cecconi dans “es Study storici sul concilio di Firenze الو‎ (\48) 


les Doe, sulle relaz. tesc., p. 159 et ss, 


Miklosich et Muller, Acta graeca, IIT, 200 et s, ; les Doc, (\40) 
sulle relaz, toc,, p. 174 et ss. ; Pagnini, Della decima, II, 230 et gs, 


فى هذه المناسبة هنح يوحنا بلدية فلورنسا Gall‏ فى تعيين موثقين عقود 


: م‎ pial: امبيراطوريين‎ 
Miki et Muller, 1.6, 3,195 et ss. ; Doc, sulle relaz. tose, p. 172 et ss. 


1۹ 


الذين يمرون هناك › وزيادة هذا العدد اذا دعت الحاحة: الى ذلك > 
دأقر د“ «قومون» فلورنسا GEL‏ فى أن يعين فى المستقبل قناصل بتولون 
فى القسطنطينية ادارة مستوطنة أمتهم هناك › ويتمتعون بسلطات قضائية 
أسوة سائر القناصل ٠‏ وبقيت الرسوم الجمركية محددة بنسبة LN‏ © 
فهذا المرسوم يحدد تاريخ انشاء مستوطنة فلورنسية فى القسطنطينية 
بصفة مننظمة ؛ وكان الفلورنسيون يعيشون حتى هذا التاريخ فى حمى 
السيادة القطالونية ٠‏ واذ كانوا فى ١١‏ من لوفمبر ١٤١۷‏ فى حاجة الى 
ol‏ سجلوا فى ساحة القضاء عقدا يظهرون فيه بصفتهم مشترين فى 
سوق كبيرة للشب , كان مسجل القنصلية القطالونية الفلورنسية هو 
الذى تلقى العقد فى دار البلدية القطالونية ٠ (VAT)‏ كذلك فانه اعتبارا 
من تلك الآونة بدأت الخدمة البحرية بين فلورنسا وبلاد اليونان تتخذ 
مسارها المنتظم ٠ (VAY)‏ ولمة قرار أصدره « قتصل البحر » mole‏ 
۷ هارس ۱١٤۷‏ يحدد بالترتيب الآتى المواقم التى يتعين على السسفن 
الرسو عندها على طريق القسطنطينية : مودون ,2 نجربونت « جاليبول © 
ذهابا وعودة » فضلا عن خيوس »> ورودس عند العودة (NVA)‏ ' وكان هناك 
ode‏ من التجار الفلور نسسون المقيمين dna‏ دائمة فى رودس « OW yg‏ الدفاع 
عن مصالحهم موضوعا الكاتبات نشيطة بين حكومتهم وبين هيئة فرسان 
القديس يوحنا ٠ )١99(‏ كذلك لم تكن التجارة مع جزيرة خيوس أمرا 
جد يدا » غير أنه للا كانت هذه الجزيرة مستعمرة جنوية » وكان الفلور نسيون 
على علاقة أفضل بالبنادقة والقطالونيين Ge‏ يبدو أنهم لم يجدوا فى هذه 
الجزيرة ترحيبا كافيا بهم » والا كيف نفهم لماذا كان عليهم أن يدفعوا 
هناك ضرائب , حتى على البضائع غير.المبيعة , فذلك لم يكن متبعا معهم 
فى أية جهة أخرى ٠ (Ve)‏ وعلى الرغم من هذا الاجحاف كانت خيوس › 
مع رودس ومودون من المواقع التى ترسو عندها السفن الفلورنسية فى 
طريقها الى الاسكندرية وبيروت )5*١(‏ ° 

Ges‏ كان 'ننظيم خدمات ملاحية الى مصر وسوريا من Ue‏ والى 


Doc. sulle relaz. 1050. p. 169-172, (4)‏ 
00 به et‏ -284 .م ibid,‏ 
يتعلق الموضوع بتنظيم رحلة لعام 5 + 


Doc. 116 relaz, tose,, p. 291 et s. ; cf. Amari, Dipl. arab, (1۹4) 
pp. p. 61, 


Doc. sulle relaz, tosc,, p. 291 et s. ; cf. Amari, Dipl. arab, (444) 
° dans VArchiv. stor, ital, 4e série, VIII, 164, 


: فى‎ ) ١8١ ( انظ مطالبات فى هذا الشأن‎ )5٠١( 
les Doc. sulle relaz tosc., p. 155 et s : 


Amari, Lipl, arab., p. 442 : app., 62. {(¥°\) 
ve 


OU gall ce‏ من ie‏ أخرى » ولم يزل فى حين البحث والنقاش في 
aad‏ »> أوقد al‏ من أصل فلور نسی » هو ألطو لبو اكتشابيولى ‘ 
دوق Antonia Acciaiouli lus}‏ > المتحمس لرشاء oth‏ — فى بعتة 
الى مواطنته شخصسا ot,‏ رينالدو ميتزولا Rinaldo Mezzola‏ 
pales‏ لتنظيم حركة تجارية مع دوقيته ٠‏ ورحبت الحكومة الفاورسية 
بهذا العرض ٠»‏ وكلفت تومازى الديروتى ‘Lommuso Alderotti‏ أن Fans)‏ 
شكرها للدوق » على أن يترجم عطفه هذا باعفاءات للأشخاص » وامدبازات 
syle‏ تعادل على الأقل الامتيازات ates Ga‏ بها البنادقة والجدويون › 
وغلى السفير أن يجعل هذه الرغبة واضحة ٠ (VON)‏ ولم يخب هذا الأمل : 
فقد صرح أنطونيو اكتشسايولى أن فى عزمه خفض الرسوم الجمركية 
wal pally‏ الى تصش السسعر المعشاد بالئسسة الى التحار الفلور نسسين ‘ 
وأن يعاملهم مسستقبلا على قدم المساواة مع البنادقة والقطالونيين 
والجنويين ٠ )5١*(‏ وكان على آلدیروتی أن يذهب من بلاط دوق اثينا 
الى بلاط كارلو الأول تو كو „eî Carlo ler Tocco‏ كفالونيا Céphalonic‏ 
daly‏ من أسرة بوندلونتى ~Buondelmonti‏ الفلور نس سية )٠١5(‏ 
لأداء مهمة مماثلة ٠‏ وكان هذا الأمير وقدئذث شخصية عظيمة : فقد ضم 
لامارته الجزيرية اقليم ابيروس مما CUT‏ له أن تخد لنفسه لقب « طاغية 
الرومان » 2 وكان من جهة أخرى سيد كلارئزا Clarenza‏ وأقاليم أخرى 
بالمورة ٠‏ ولابد أن مهمة الديروتى كللت بالنجاح » اذ كانت خطابات سيد 
فلورنسا الى كارلو مليئة بالشكر OLY‏ الود الى أبداها الأمير للسفير , 
وللمزايا والمعونة التى قدمت لقباطنة السفن والتجار الفلورنسيين )٠٠١(‏ * 
ولكن سسادة فلورنسا »> ضع اهتمامها ced gr‏ أطيب العلاقات مع الأمراء 
من أصل فلورنسى ٠‏ لم يفتها أن تعدنى بكسب صداقة سادة المورة الطغاة 
هن أرومة يونانية ٠‏ وفى عام VERT‏ للقت مبعوثا من الطاغية قسطنطين 
الذى نجده بعد ذلك فى بيزنطة حيث كان آخر أباطرتها ٠ (VON‏ وتقول 
الوثيقة التى استقينا منها هذه المعلومة ان هذا المبعوث قدم الكثير من 


: منه فى‎ YO وخطاب فى‎ , VENT فى ۲۲ يونية‎ sal )۲۰۲( 
les Doc, sulle relaz. tosc,, 5. 152 et 3. ; Pagnini, Della decima, Il, 
226 et 8, 


Miklosich et Muller Acta graeca, TH, 205 et ss, ; Doc. sulle (YY; 
relaz, 105, p. 1538. 


Doc, sulle relaz, tose. p, 182. (Vr 8) 
Doc. sulle relaz. tosc, p, 184 et s. 0) 


)4 *¥( يقن السيد هوف ؛ 
M. Hopf art, Griechenland, op. cit, Ixxxvi, 112,‏ 
ان هذا الطاغية dispotus‏ ليس الا قسطنطين » وهی رای سديد * 


نار يسح التحارة 1١3١ Ve‏ 


الأنباء السارة » من بينها دون شك أكثر من لبأ Glas‏ بالتحارة ٠ (VV)‏ 
tere OWS‏ بوس ا1٠.4۳٥‏ اخليفة قسطنطين قد أقام بعض الوقت فى 
فاورنسا فى فترة انعقاد المجمع المسكونى ٠‏ واحتفظ هناك بأحسن 
الذكريات ٠‏ وأتىحت له فى عام ١56٠‏ فرصة ايفاد عميل يدعى اناس 
Athanase Lascaris jus su‏ الى Lat‏ كلفه فيما كلفه من أشياء 
أخرى of‏ يتقدم لحكومة فلورنسا » وينبئها بأنه اذا أراد تجار فلورنسا 
أن يعقدوا صفقات تجارية فى باده » فان سيده بعدهم بتخفيض الرسوم 
الجمركية بمقدار نصف السعر المعتاد » والاعفاء الام من مسائر 
الضرائب ٠ (VA)‏ وليس من الثابت أن فلورنسسا أتيح لها الوقت 
للاستفادة من هذا العرض » لأن كل ما تبقى من السيادة البونانية فى 
المورة قضى عليه الآثراك فى عام ١55٠‏ + ووقع ديثربوس نفسه فى الأسر 
واقنيد الى القسطنطينية ٠‏ 

غير أننا انسقنا الى ما بعد حدود هذا الفصل » وآن SIV)‏ للعودة 
الى تاريخ الامبراطورية اليونانية ٠‏ حبث كان الامبراطور يوحنا يأمل ء 
باستثارته اتحاد الكنيستين الرومانية واليونانية أن يحصل على مساعدة 
الغرب » ولكن لم Goes‏ له ذلك فقد كان الغرب ممزقا بصراعات داخلية , 
ولدى أمرائه ما AS,‏ من المشاغل والهموم فى ears‏ (۹*) › ثم ان 
مشروعات الحرب الصلببية جعلتهم فاترين متخاذلين ٠‏ وقد رأينا الى أى 
مدى صارت مسألة الامبراطورية اليونانية Arte‏ الأهمية فى نظرهم ‘ 
حين بدأ السلطان الحديد محمد الثانى الذى لف أباه مراد الثالى فى 
شهر فبراير ٠١١١‏ بعد عدته لغرض لا محال CLA‏ فيه , آلا وهو فشح 
القسطئطينية ٠‏ وأجاب محمد عن sles‏ وآبات الولاء ll‏ رفعها اليه 
بمناسية ارتقائه العرش سقراء الأمراء المسيحيين فى الشرق الأدنى › 
pa‏ متهم ٠‏ لسيوس وخيوس وغلطة )5٠١(‏ « فقدم لهم وعودا وضمانات 
سلمية للغابة ٠‏ وبنساء على طلب لورنزو مورو Lorenzo Moro‏ 
سفير الي دقية ( فى ٠١‏ من سبتثمبر ۱۹١١‏ ) بجدد محمد الشالى 


Doc, sulle relaz. tose. Pp, 178. (¥V) 


Miklosich c1 Muller, Acta’ gracea, II, 205 cl s . ; Doc, sulle (A۸) 
ralaz, lose., 2. 177 el s. 

لم يضع ديمتريوس يده على ولانته فى المورة الا فى VEEN sasha‏ © وجرت 

مهمة لاسكاريس فى ايطاليا فى عام ١45٠‏ , انظر 1 .116 ,112 Hopf, oj. cit. p.‏ 

(5*؟) من هذه الناحية » يبدو أن قيليب « الطيب » دوق يرجنديا هى الاستثناء 

الوحيد , انظ فى ذلك : 

de Barante, Hist. des duse de Bourgogne, avec notes par Gachard 
(Brux. 1838), If, 117, 


Doe, p. 233, (v\") 
VW 


المعاهدات النى أبرمتها الحمهور ية مع أسلاقه © وأقر بنوع خاص بندا من 
بنود هذه المعاهدات had 2٠‏ باعفاء دوق اكسوس من جميع wl pall‏ 
والجزى ٠ )5١١(‏ ومع ذلك قانه ما لبث أن خاع عن وجهه القناع وكشف 
عن مشروعاته حيال القسطنطينية ٠‏ والمعروف أن أول عمل قام به فى 
هذا السسيل هو بناء حصن « روميل حصارى » Roumili Hiesari‏ 
على الضفة الأوروبية للبسفور » وذلك فى صيف )5١9( VEOY ple‏ ,2 
وأصدر أمره الى قائد الحصن بأن دوقف كل السفن الى تمر Asked‏ , 
Fl gw‏ كانت ية من حاوا أو المتدقيسة أو القسطنطبدة أو كافا أو 
طربزون أميسوس »۰ او سيئوب » وأن يقتضى منها اتاوات ٠‏ فان رفضت 
فعليه أن يطلق عليها المدافع ويغرقها ٠ (VAY)‏ ولنا أن نتصور ما كان 
لهذا الاجراء من ضرر بحيق Soll:‏ الابطالية peas ٠‏ أن EW‏ من 
القباطنة المنادقة كانوا عائدين من البحر الأسود ٠‏ فمروا على مرآی من 
رومیلی حصارى فى شهرى لوفمبر وديسمبر ؟55١‏ « ورفض BAS‏ 
الاستجابة JV NYY‏ : واسشطاع Olas‏ منهم خداع العدو والهرب دون 
41 خسائر »2 ولكن الثالث » واسمه آلطوليو ريزد Antonia Rizzo‏ 
كان سىء الحظ , فغرقت سسفينته , prod‏ عليه بالاعدام « بالخازوق » 
co pos‏ أعناق معظم بحارته ٠‏ وسارع البايل البندقى فى القسطنطينية 
جيرولامو مينوتو Girolamo Minotto-‏ بارسال مندوب الى السلطان 
محاولة انقاذ lam‏ نهم « ولكنه وصل olin‏ | )5 ) + وكان هناك فى مواحهة 
روميل حصاری حصن « أناضولى حصارى » الذى شيده من قبل 
Jy ple»‏ » (0١؟)‏ : فكان فى مقدور محمد بسيطر ته على هذين الموقعن 
أن Glo‏ حسب مششييئته كل اتصال بين القسطنطبنية والبحر الأسود › 
أى لعجو بع أهالى القسطنطينية ٠‏ وبعد أن el‏ كل هذه الاستعدادات شرع 
فى حصار المدينة فى 5 من byl‏ لاه ٠ ١‏ وكانت Vote‏ والبندقية على علم 
all‏ بمدى bls)‏ مصالحهما بالأحداث الوشيكة ٠‏ وكانت القسطنطينبة 
وضواحيها قد أصبحت وطنا ثائيا wlth‏ من مواطنى الحم هور يشل © OWS‏ 
ا 


Romanin, IV, 245 ; Sanulo, Vile, p. 1154-1155, (1٩) 
٠ ٠٤١٤ أضديف هذا البذد الى معاهدة الصلح لعام‎ 


Ducas, p. 287 et ss. ; Phranizds, p. 388 et g.s. : Chaleoc,, (YN 
p. 283 ; Crifobulos,, dan Muller, Fragman. hist, prac, V, 1, p. 58 
et s., ; Nic, Brabaro, Giornale dell’ assedio di Constantinopoli, édl, 
Cornet ‘(Vienne, 1856), P. 1, ; Alli della Soe. lig,, AIT, 222. 


Dueas, p. 346. (1) 


Barbaro, le, p. 2, 3, 5 ; Duc, p, 248 : Zorzi Dolfin, éd. (Y€) 
Thomas (Miinchn, Sitzungsber., 1868, IT, 1), pb. & et s. 


Hammer, Geschichte des osmanischen Reichs, I, 235, (Y¥9) 


1Y 


لكل منهما بها أملاك dale‏ وخاصة تعثمد يمبالغ طائلة » وكان سسقوط 
المسطنطيئنية يعنى قطمع الانصالات مع مستوطنات بنطس Shoe‏ ضياع هذه 
المستوطنات ٠‏ ولذلك يذل فسطنطين دراجازسسى Constantin Dragazés‏ 
كل ما فى وسعه لكى يحافظ على نوايا البنادقة الطيبة حياله ٠‏ فمن ذلك 
أنه ألغى كل الضرائب المفروضة حتى ذلك الحين على تجارة الوسطاء 
ونجار الرقيق البنادقة 6 ومنح البنادقة Go‏ تصدير الألبذة معفاة من 
الرسوم والضرائب »> الح (VV)‏ وحين أوفد سسفراء الى الدول الغر بية 
يلمسون مساعدتها » عززت الجمهوريتان بقوة مساعيهما فى هذا السبيل » 
ولكن لابد من القول بأنهما لم بحظيا الا clay‏ طفيف (!1١؟) ٠‏ وكانت 
البندقبة وقتها منهمكة فى القارة فى حرب ضد دوق مبلانو 2 ومع ذلك 
جيزت أسطولا من pte‏ سفن حربية وضعته Bold cod‏ يعقوب لوريدانو 
٠ Jacopo Loredano‏ ولسوء الحظ تآخر اقلاع الاسطول « اناظارا 
لوصول مدد کون ذا أثر فعال 2 ولوصول السفن التى وعد الباد وألفو نس 
ملك نابولى بارسالها Gey ٠‏ أبحر الأسطول كان الوقت قد فات (8١5؟) ٠‏ 
ومع ذلك كان فى ميناء القسطنطينية منذ أواخر عام ٠٤٠١١‏ سفينتان 
حر بيئان بندقيتان » وكان عند قائدهما he pe‏ ثريفيزانو Gabrielly‏ 
0 أوامر بالمعاونة فى الدفاع عن dual‏ 2 وحراسة ثلاث سفن 
نجارية كبيرة قادمة من. طربزون » ووصلت هذه السفن بالفعل (5١5؟) ٠‏ 
وكان المتوقع من دوم لآخر أن يضرب الحصسار حول المديئة ٠‏ وشكلت 
السفن QUIT‏ » والسفن التى نولت حراستها وحدة عسكريية قوبة يمكن 
أن تكون. ذلت قائدة كبيرة فى CUM‏ عن المديئة ٠‏ وكان كل من بهمه 
الدفاع عن المدينة ,يود الاحتفاظ بهذه السفن ٠‏ وبطبيعة الحال .شارك 
فى هذه الرغبة الجالية البندقية.فى القسطنطينية » ورئيسها البايل , 
oy‏ وجود هذه السفن فى الميتاء كان الى حد.ما ضمانا لأمن الأشخاص 
والبضائع ٠‏ واذ قررت جمعية من كبار رجال السلطة فى المد dn‏ فى 
اجتماع لها بكنيسة القديسة صوفيا بقاء السفن فى الميناء » فقد دعا البايل 
الى العقاد مجلس المستوطدة البندقية الكبير فى ١5‏ من ديسمبر ١٤٥١‏ 
فى كليسة القسديس مرقس ٠ (VT)‏ وقرر المجلس — ونذكر بهذه 


Romanin, IV, 245, not 3. (YY 


Raynald, a.a. 1452, xxviii, 605 ; Barbaro, Giornale, doc. (YAY) 
.م‎ 71-73 ; Romanin, IV, 248 ; Atti della Doc. lig. IIT, 224 et 5. 


Sanut., .م‎ 1148 ; Romanin, IV, 248, 254, 260, not, 1. ; 34 

Raynald, lc, p. 610, 614, Barbaro, 2. 66. ; M. Vat (Le siége et la 

prise de Constantinople, Revue hist., mai et juin 1880, p. 14) 5 Barbaro, 
p. 34. 

Barbaro, p. 3, 68-71, 


Barbaro, p. 6, 38, 


11) 


50 
4 


المناسية أنه أدى خدمات جليلة فى الدفاع عن المدينة أثناء الحصار (1؟؟) 
قرر استبقاء قباطنة السفن الخمس تحت مسئوليته > والاحتجاج على 
رحيلهى » وتهديد كل pate‏ اذا لم يمتثل لهذا القرار بالحكم عليه بغرامة 
قدرها ٠۰۰۰‏ دوكا (۲۲۲) ٠‏ وعلى ذلك بقيت السفن راسية فى القرن 
الذهبى ۽ وقائلت بنجاح السفن التركية » واستطاعت أن ننزل بعضا من 
بحارتها لتعزيز حامية أسوار الموقع وأبراجه ٠‏ واشترك بايل البنادقة 
جرولامو مينوتو بنفسه فى الدفاع » وشغل موقعا بالقرب من قصر 
هيبدومون Hebdomon‏ > وتجمع حوله غالبية التجار التابعين له , 
ووضعوا أنفسهم رهن اشارته , واضطلع آخرون بمهام كبيرة فى مواقع 
أخرى (VIN)‏ ۰ 

وفى Go‏ تناست جمهورية البندقية وجاليتها فى القسطنطينية كل 
الأمور فى سبيل الدفاع عن القسطنطينية » لعب قسم كبير من الجنويين 
دورا شديد الغموض ٠‏ حقا , كان جنويو بيرا فى كثير من الأحيان فى 
نزاع مع اليوثانيين , ولكن ذلك لم يمنعهم من الاعتراف بأن المعيشة تحت 
سيادة اليوثانين 2 وهى سيادة حليمة ضعيفة أفضل لهم من المعيشة فى 
النظام التركى المستبد ٠‏ لذلك شاركوا فى الجهود المبذولة AVY eh‏ 
من الاستيلاء على القسطنطينية ٠‏ على أنه ا كان من المرجح أن de‏ 
سوف datas‏ رغم كل شىء . فا لم يكن يضيرهم أن يحموا ظهو رهم 
وحين أصبح الحصار وشيكا > طلبوا من جنوا تعزبزات للدفاع عن 
تحصيناتهم ٠‏ وفى غضون العشر سنوات الماضية كانوا قد أكملوا هذه 
التحصينات وزادوا Leste‏ » فأرسل اليهم الوطن الأم رجالا ومعدات 
حربية (۲۲۶) ٠‏ ولكن بدلا من أن إرتضى الجنويون الوضع صراحة ٠‏ 
بعتوا وفدا الى السلطان يعرفه برغبتهم فى الاحتفاظ بعطفه © ومراعاة 
تنفيك المعاهدات daly‏ واخلاص ٠‏ وأكد لهم محمك الثانى مشاعر وده 


س كانت كنئيستا القديس مرقس Marce‏ .8 والقديسة مريم S. Maria‏ 
ما plu‏ ملكا للبنادقة ٠‏ 

Ibid.-p. 16, 28, 87, 38, (۱) 

Ibid. p, 5-11: Duc, p, 265. (YY) 


Phrantzés (p. 238) et Léonardo de Chio, (p, 242),‏ 
— الم تعدد كل السفن التى طبق عليها هذا الاجراء ‘ وحتى يكثمل هذا التعداد › 


ينبغى أن نضيف ثلاث سفن بندقية » وثلاث سفن كريتية : انظ : 
Barharo, p. 3, 4 ; Phrantz,, p, 238,‏ ~ 


Voy. Mordimann, Die Belagerung und Eroberung von (YY) 
Constantinopel ,م‎ 45 et sg. 

Fogl,, p. 602 ; Giustin,, fol, 205 ; Duc, p. 5 ; Barbaro, (Yé) 
2, 20. 
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وصداقته بشرط أن يكفوا عن مساعدة سكان القسطنطينية (ه؟5) > ولا 
لم كن يأمن اليهم > als‏ أقام ذرقة كبيرة من اند على المر نفعات التى تقوم 
عايها ارا diy dead!‏ أراقبة ضاحيتها (53؟55؟) 6 سما راح. ley‏ جم diy ah)‏ 
من الجانب ٠ pla,‏ ولم كن (three‏ فى رببته , فقد أثار أهالى بيرا 
أنفسهم شكوكه من ناحينهم Hi‏ والواقع أنهم بيثما كانوا هبون كيرا 
لزيارة الؤرقة العسكربة الثر كبة القائمة بالرقابة gael eal‏ ارهم 0 
معلهر ين للسلطان آبات الود واللصداقة »> ويحملون اليه كل الآشساء 
el‏ لمكن أن تكون نافعة للحنك أو مس اعدية لهم ‘ كانوا من جهة أخرى 
هزون ظلام الليل للذهاب الى das deal‏ :4 ‘ وشاتئلون Pi‏ اليوم الثالى 
الى جانب اليونانيين (۲۲۷) + وكان الساطان يعلم ذلك : ومن ثم اذا 
أغرقت مد فعي:» yer‏ السفن التجارية اأجنوية أو ريك مرك بعص منازل 
بيرا لا لديك ره القلق 3 واذا rd‏ أهالى بارا دن فعاله هذه » كان در es‏ 
بجفاء الاسستماع اليهم (۲۲۸) ٠‏ ولكن اذا كان لدى السلطان ما يثير 
اسنياءهى منهم ٠‏ فان اليو نانيين وأصدقاءهم کان عندهم المزيد من دواعى 
الاستياء ٠‏ ففى ذات يوم شرع SITY‏ في نقل سفنهم بطريق البر » من 
بنسكطاشض Bechiktach‏ إلى الحوضي الداخل للقرن الذهبي حيث وضعوها 
بالقرب دن ترسانة Vas‏ البحرية rely ٠ (VV)‏ أهالى بيرا باتهم ساعدوا 
الأثراك فى هذا العمل نقد ررم نصا نحهم > وبمعونات عملية نضيطة (١؟50) ٠‏ 
ولم نيت صحة هذا الاثهام » غير أنه حين قرر مجلس الدفاع شن غارة 
PMc A)‏ على ode‏ السفن ‘ كانوا هم ) أى الجنويون ( الذين أفضوا السر ء 
ودن ثم أخفق المشروع )۲۴١(‏ * ومع ذلك لا يسعنا الا أن a‏ المساعدة 
النى نلقاها gd Ug‏ فی )` ue E‏ فرقة عسكر به dad ly‏ هر عت اليهم 
من جنوا وخيوس )۲٠۲۲(‏ + هؤلاء الجند , لم يسلكوا ساوك النفاق والخبث 
الذى dant]‏ مواطنوهم فى برا » وائما انقطعوا LAs‏ وقالما لشئونت الدفاع ٠‏ 


Dueas. p. 267; Zorzi Dolfin, 1.0, p. 15. {Y¥o) 
Chalcoc., p. 383, Phraniz., p. 237. (YT) 
Duc. p. 275 ; Leon. Chiens., l.c., p. 239 ; Zorzi Dolfin, (YY) 


lic. p. 15 ; Lettre écrite de Péra, dans les Not. et exir. XI, 75 ; 
Atti della Soc. lig., XIII, 230. 


Phrartz,, 2. 259 ; Duc., p. 278 el s. ; Barbaro, p. 25. (A) 
Barbaro, p. 27 el s. (۹) 


Mordimann. (p. 59) : Sanulo (p. 1148) ; Mahbaro (p, 27, nole (¥**) 
marginale) ; Leon. Chiens,, 1c., p. 241 ; Zorzi Dolfin, p. 16. 


Duc, .م‎ 277 ; Barb., Db. 29-33 ; Sanut,, 2. 1149 ; Zorzi Dolfin, (YY) 
p 20. 


Maddimann, p. 45 ct ss. (r) 
vv 


و ستحق pul‏ فى المر 4a‏ الأول هنهم موريتزيو كاثائير Maurizio‏ 
Cattaneo‏ الذى شق لنفسه بالقوة « وهو على رأس ثلاث سفن جدوية 
وسفينة يونانية طريقا وسط الأسطول التركى 6 واخترق الغرن الذهبى © 
م cle‏ بيسالة عن قسم من أسوار القسطنطينية ٠ (XEN)‏ الا آن البطل 
الذى يجب أن يعلن عن اسمه بين سائر الأبطال هو جيوفانى جو جاييلمو 
لجو Giovanni Gugliclmco Lango‏ من آل جستنیانی فى خہوس © 
کان حتى ذاك الحين يمارس » على سفيندين ومعه بضع مثات من اأرفاق 
الك xs‏ بالسلاح مهنة القرصنة وراح ,لوقع الدمأن يجزر chan VI‏ + ولا 
اقترب الأثراك عرض خدماته على الامبراطور اليونانى » فتولى ادارة ششرن 
الدفاع « واحتفظ لنفسه بموقع من eal‏ المواقع « وأشدها خطورة : ذلك 
هو باب رومانوس Romanus‏ حيث أبدى dele‏ ومعرفة بالعلو 
العسكربة لاشاف تقد م القائمين بالحصار » وكان حقيقة روح الدفاع ۰ 
وحين جرح فى هجوم 9 ماس ,2 ولم يحتمل ما أصابه من اوجاع وآلام :1 
كان لا مناص من ثقاه على Gin‏ سفينته » ومات فى خيوس بع يضعة 
أيام * ومن ذلك الوقت انتهى كل شيء » ونحطمت المقاومة CYNE)‏ * 
واحمالا ‏ فان كل ما أبداه الامبراطور وعدد من اليو نانيين من بسالة 
لم يمنع سقوط المدينة قبل الأوان » واذا كانوا قد استطاعوا اطالة الدفاع ) 
فذلك يفضيل معاونة بحارة السفن الايطالية pall‏ بين , والمستوطنين البمنادقة « 
والقطالونيين وغيرهم » وكذا الجدويين الدين كانوا يخرجون سرا من بير! 
ليدافعوا بسواعدهم + كان كل ذلك JR‏ وحدة تقدر بحوالى DY‏ آلاف 
رجل (ه؟9؟) بذلوا كل ما فى طاقتهم بشجاعة وبطولة فى الدفاع عن 
الاسوار والميناء ٠‏ ولا سقطلت القسطنطينية فى أيدى الأثراك > لم مق 
أمام التجار الأجانب سوى الفرار من مدينة أمسث غير مضيافة لهم > ذهرب 
ans‏ منهم على مدن السفن el‏ استطاع مععرظمها النجاه CFM)‏ < ووقع 
البعض الآخر أسرى فى أبدى المنتصرين » اما فى اللحظات الأولى ء راما فى 


Leonard. Chieus, lc, p. 241, 245 ; Barbaro, Giornale dell’ (YY) 
assedio, p. 23 ; Phrantzés, p, 247 et ss, 


Criltobulos, ,م‎ 74, 80 et s, 93 et s. ; Leonard. Chiensis, (YT) 
p. 237 et s, 243, 254, 247, 253; P, 241, 246 253, 263, 293 ; Barbaro, 
p. 13, 55 ; Tedaldo, p. 23, 88 et autres ; Mordmann, Pp. 141. Ellissen, 
Analekten, IIL, introd,. p. 75 et °. ; suppl, p. 85, 103. 


Leon, Chiens., Pp. 244, Y¥o) 


t 

4 
(YT)‏ استطاعت بعض السفن التجارية البندقية أن تهرب فى لحظة وقوح الكاركة > 
منها سفينة قادمة من تانا » واثنتان من كافا » وواحدة من طربزون ٠‏ وكانت كلها متجهة 
الى البندقية , ولكذها اوقفت عند مرورها ULE‏ القسطئطينية : وأنقذ الجنويون على الأقل 
مان سفن تجارية ٠‏ انظ : .57-59 Barbaro, p.‏ 


VV 


الأماكن الى اختبأوا فيها NV)‏ أما جيرولامو مينوثو » بايل البنادقة , 
وقنصل القطالونيين ( ويسميه فرانتزيس : بتروس جوليانوس ) فقد 
نطع رأساهما فى اليوم التالى ( ٠١‏ مايو ) بأمر السلمطان » وقطعت رؤوس 
أبنائهما وبعض مواطنيهما ٠‏ واذا كان الاعدام قد اقتصر على هؤلاء » فان 
من كانوا مهددين به , لم ينجوا منه الا بفضل جثسع السلطان وباشواته 
الذين أخذوا منهم مبالغ طائلة كفدية لهم pais * (NVA)‏ قؤوائم باربارو 
Barbaro‏ أن ثلاثة وثلاثين من النيلاء البنادقة قد تمكنوا من الفرار › 
ووقع من هؤلاء النبلاء Gh‏ الأسر نسعة وعشرون , وبيعوا بيع الرقيق , 
ومع ذلك استطاعوا جميعا أن يستردوا حریتهم بدفع الفدية ¢ وعادوا 
الى وطنهم قبل انقضاء dine‏ على وقوع ٠ (YWA) BY‏ واستمرت أعمال 
السلب والنهب BW‏ أيام » ولا شك أن المستوطنات التجارية تكيدت 
خسائر فادحة ٠‏ ويقول تیدالدی 1608101" ان خسائر البنادقة بلغت 
Wao ۰‏ ( وفى قول آخر Orgtes‏ دوكا ) (VE)‏ » وخسسائر 
الجنويين لا حصر لها (VEY)‏ * وفيما يختص بالبنادقة والجنوين » نلاحظ 
أن البنادقة قدروا بأنفسهم خسائرهم » ويقولون انها بلغت رقما أكبر , 
بقدر بمائتى آلف دوكا » يضاف اليها مبلغ مائة ألف دوكا , قيمة خساثر 
الكاندين (VEY)‏ ( أهالى كانديا » وهى جزبرة كريت ‏ المترجم ) 2 فى 
حين نجا الجنويون الذين كان أغلبهم يقيمون فى بيرا » من السلب والنهب ٠‏ 
ومع ذلك فالحقيقة أنهم عانوا أكنر من أية أمة أخرى من عواقب الفاجعة ٠‏ 
فالواقع أن عددا كبيرا من أهالى بيرا استبد بهم الفزع حين رأوا القسطنطينية 
فى أيدى الأتراك يعملون فيها القدل دالنهب : وكان من المتوقع بين لحظة 
وأخرى أن تغزو الجماعات المظفرة هذه الضاحية » فتفعل بها ما فعلته 
بالمدينة ٠‏ ودرءا لهذا المصسر بعث البودستات انجيلو جيوفانى لوميللينو 
(YsT)Angelo Giovanni Lombellino‏ الى السلطان وفدا يحمل اليه 
هدابا ويسلمه مفانيح برا « وبلتمس عطفه + ولا كان ينتظر هن السلطان 
اجابة طيبة » فائه ناشد السكان أن يبقوا هادثين »2 وطلب من قماطنة 
السفن الايغادروا الميناء » وأغلق الأبواب لكى يملع الفرار الجماعى » ور Ver‏ 


Barbaro, p, 55, 57-5 ; Tedaldi, p. 29 et s., Ducas, p. 206-298. (YY) 


Barbaro, p. 59, 66 ; Phranizés, p. 293; Chalcoc,, p. 399 ; (TTA) 
Leon, Chiens., p, 256. 


Barbaro, p. 60 et s. ; Sanuto, p. 1150 et s. Romanin, IV, 527, (^) 
على متنها أن تحمل‎ Tedaldi استطاعت السفينة البندقية التى فر تيدالدى‎ (VE) 

۰ قدره ۰۰۰ ۲۰ دوكا‎ Le معها‎ 
Tedaldi, 2, 30 et s. (é1) 
Sanuto, p. 1151 ; Zorzi Dolfin, p. 51 ; Romanin, IV, 300. (vey) 


Ducas (p. 296 et s.) ; Ckalcocondylas. (p. 400) ; Atti del (eT) 
la Soc. lig. XIII, 229-233 ; Atti della Soc, lig., VI, 19-21 ; Leonardus 
du Chio (ibid, XIII, 257). 


۱1۸ 


ا ضا ast‏ النهابين من دخول المدينة (55؟) * وجاء أحد القادة الأثراك , 
gous‏ زغنوس fiaganos Pacha LAL‏ الى Le‏ منك أول يوم ليعان 
يها سيادة محمد (السلطان) « وفعلل ما dled‏ اليودسنتات » اذ حث السكان 
على اليقاء فى هدوء « وقال لهم oO)‏ الجدويين هم أصدقاء الآذراك وحلفاؤهم ‘ 
عليس هناك ما يخافون ٠ de‏ ورغم كل شىء « كانت النفوس واحفة > ولاخ 
pom‏ من السكان بالسفن فى جنح الليل » ومعهم النساء والأطفال وأفلعوا 
بها 0 وغضب السلطان من ذلك غضما شد بدا > وصرح للسفراء yy ah‏ 
أن نسلم المديئة بلا قيد ولا شرط »2 وام يخف عنهم آنه على ple‏ تام يسلوك 
أهالى را أثناء الحصار ٠‏ ولم agree‏ السفراء الا بمشقة كبيرة أن بحصلوا 
دنه على وعد بعدم الاعتداء على Slim‏ مواطنيهم وأموالهم ٠‏ وفى هذه الظروف 
لم كن أمام سكان بيرا الا أن ينتظروا ما glows‏ للسلطان أن رزه بشما نهم ٠‏ 
واتدفيذا لأمر الساطان حرر زغنوس باشا وثيقة (105؟).تسجل رغياته 2 
حررها فى صورة «فرمان» » وهذا ملخصها : لن تهدم بلدة پرا (555) › 
وتحتفظ السكان ببيوتهم » وحوانيتهم وكرومهم ‘ وطواحینهم ¢ و بضسا egal‏ ‘ 
رسفنهم »2 ولن doy‏ منهم نساؤهم أو أبناؤهم > ولن يجبر هؤلاء الأبناء 
على الانخراط فى سلك الانكشارية »2 وتبقى كنا res‏ مكرسية للديالة 
المسيحية » ولكن لا يجوز لهم أن يبنوا كنائس جديدة , أو أن يقرعوا 
الأجراس البروئزية أو الخشسبية فى الكنائس القديمة , وآلا يقيم الأثراك 
دينهم 3 فيما عدا من يكلفهم السلطان بمهام الاشراف والرقابة ‘ و يحظر 
على جنود الالكشارية وعبيد السلطان أن بقيموا فى ببوت الأهالى > والشمئع 
السكان بحرية مزاولة التجارة برا وبحرا ء ولا يقام فى طريقهم أية 
عقبات , ولا يدفعون أبة ضرائب ٠‏ ولتجار جنوا أيضيا dy pred)‏ الثامة فى 
التنقل » ولكنهم يخضعون لقوانين الضرائب ٠‏ وأن يعفى أهالى بيرا من 
أعمال السخرية »> ولكنهم إدفعون جزية ( خرج ) ٠ (VEY)‏ وللمستوطنين 


Barbaro, p, 57 et 8. (é٤) 


dap (veo)‏ الخص الأصلى الوونانى odgd‏ الوثيقة فى ؛ 
Hammer, Gesch. des osman. Reich , I, 675 et ss. ; Miklosich et‏ — 


Muller, Acta graeca, III, 287 et 5, ; les Alli della lig,, XII, 226 
et ss, 
M.M. Muller et Belgrano 


(Ye)‏ لا نستطيع أن dad‏ فى هذه الوثيقة وعدا خالصا من السلطان بالا يهدم أسوان 
الموقع وهذا 2 وفى كل ٠ geal yl!‏ تعين كلمة castium‏ الدينة التى استولى عليها 


٠ يشير اليه بحق السيد ديزيمونى‎ la الثرك ¢ وهذا‎ 
—~ MM, Desimoni, dans le Giorn. ligust., I, 223 et 8. : 


(VEY)‏ كانت هذه du pall‏ » حسيما يقول Cel, Le.‏ تساوى « موكا » daly‏ عن 
sil‏ الواحد + 


١6 


أن بعينوا من بينهمواحدا من كبار Dot pai lied‏ الاشراف على تنفيذ القوانين » 
ومراعاة العرف فی الشيئون التجارية * ولا مجال بطبيعة الحال للحفاظط 
على نظمهم العانونية ودسدورهم ٠‏ والعقرة الوحيدة التى يمكن أن تمسر 
على هذا الوجه تبدو لى آنها تعنى فقط أن الوعود gl‏ تتضمنها مله 
الونيقة ھی وعود ty « Gl‏ كذلك + ومما ب کر آ ضا أن )9 42.3 zene gi‏ 
فی سطورها الآولى آن يرا شانها من الوجهة القانونية شأن سائر اللدن 
التركية ٠‏ 

وللأسف Gamay‏ لدل رك تاريبخ هذه الوثيقة ٠‏ فأولا « فان الاشارة 
الى الشهر فس صحيحة بالمرة : فيدلا من جمادى الثانى ( من 5 يونية الى 
۷ يولية ) يجب أن نقرأ جمادى الأولى ( من ٠١‏ مايو الى A‏ يونية ) (YEA)‏ 
وثانيا » حل محل الشار يخ الاشارة الى العقد الأخير من الشهر المذكور ٠‏ 
فمن المستحيل علينا Gal‏ أن نعرف بالتأكيد ما اذا كان هذا الفرمان WAS‏ 
نشر فى اليوم التالى للاستيلاء على القسطنطينية ( (le ٠١‏ كما هو المسلم 
به بوجه عام » أو فقط فى الاسبوع الأول من شهر يونية (VEN)‏ الذى بقع 
فى | dal‏ الأخير من شهر جمادى الأول ٠‏ بعبارة أشرى » من الحاثز Ol‏ 
هذا الفرمان قد حمله وأتى به السفراء الأول الذين أوفدهم البودستات 
لوميللينو الذى استبقاه السلطان الى جواره حتى اليوم الثالى » كما يحنمل 
أن بابيلانو باللافيتشينى Babilano Pallavicini‏ « وماركو دی فرانکی 
Marco de Franchi‏ اللذين بظهر اسيماهما فى الوثيقية كان" 
ضمن وقد OU‏ , الا آنه صعب تاكيد اى من هذين الرأين ٠‏ ويحولنا 
خطاب لومالينو الذى استقينا منه المعلومات السابق ذكرها على الاعنقاد 
ob‏ الساطان صرف shed‏ لاسفراء الأول ٠‏ ويضيف البودستقات أنه اعتبارا 
من تلك اللحظة | نقطع تماما عن تصريف الأمور التى JAS‏ البورجوازيون 
rats‏ يفها ٠‏ ومن جهة أخرى pe‏ فى ola all‏ أن باللافيتشينى وفرانکی 
قد انتدبهما « أرخونت » ( وهو وال فى اليونان القديمة ‏ المترجم ) 
المستوطنة ¢ ومنحا لقب « «cad gel‏ ° وييدر آنه Gant,‏ ارجاع زمن مهمنايما 
الى الزمن CAT‏ ترك فيه لوميللينو للرورجوازية 258 الاجراءات الواجب 
انخاذها * ومع ذلك لم تكن استقالة grades gh‏ اخشياربة تماما كما بقرل 
البعض ٠‏ فقد ذكر كال كوكونديلاس )55١( Chalcocondylas‏ ان 
زغنوس Lok‏ قد عبن فى ۲۹ من ple‏ موظفا يثولى ادارة شون برا پاسم 
الساطان » فلم يعد ثمة مكان للبودستات القديم الى جانب هذه الشخصية٠‏ 


(YEA)‏ من العسير أن نصدق أن حوقف « غلطة » بالنسية الى الغازي المطفر لم يتم 


تسويته قبل بداية شهر يولية ٠‏ ثم أن لوميللينى Lomellino‏ يشير JS‏ وضوح الى 
هذا Ola bli‏ فى خطابه المؤرخ vy‏ يونية 7 
M, Hammer, (op. cil, p. 678, not, ce) (6۹)‏ 
Chalcac, p. 401. (vor)‏ 


¥۰ 


ولكن حتى بافتراض أن السلطان لم يعين حاكما على المستوطنة الا فيما 
بعد 2 حين غادر القسطنطينية وعاد الى مقره الأصلى » وهذا ما يبدو أن 
لوميللينو كان بقصده بقوله » فان مجرد اعلان سيادة السلطان على بيرا 
قد أنهى dit‏ وظيفة اليودسسات الجنوى (YON)‏ + وعندما ظهر الفرمان 
الذى لم Soa‏ لأهالى برا سوى محكمة من نوع المحاكم التجارية 2 ترك 
لوميلاينو قصر البودستات > واءئتزل فى منزل خاص » ثم عاد الى القصر 
بالحاح شديد من أفراد الطيقة البورجوازية الذين رجوه أن ببقى به الى 
يوم رحيله مستقبلا (VOY)‏ ۰ 

وبعد القضاء خمسة أيام على سقوط القسطنطينية زار السب_لمطان 
بنفسة پرا » وشرم فى اجراء احصاء لسكائها › فاكتشف بها عددا كبيرا 
من المنازل المغلقة leper Ql‏ أصسابها ٠‏ وأصدر السلطان أمرا بجرد 
أموال الغائبين 2 وحدد مهلة UAT‏ شهور يس ةطيع هؤلاء العودة فى غضونها 
ونسام أموالهم » فاذا انقضت هذه المهلة تصادر الأمرال لصالحه ٠‏ وسافر 
رسول من الساطان الى خيوس حيث يوجد بها عدد من أهالى بيرا الذين 
هاجروا اليها » ومع الرسول خطاب من لوميللينو يناشدهم فيه العودة ٠‏ 
وأخطر البودستات أيضا البندقية OL‏ فى وسع تجارها أن سبوا 
يضما past‏ المخزوئة فى برا قبل انقضاء المهلة المحددة ٠‏ 


بقى التحسب للحالة التى تحاول فيها المستوطنة » بمؤازرة أسطول 
أو Uta‏ مرسل من قبل دولة غربية أن تنتمرد على السيادة AS aS‏ : ومن 
ثم عمل السلطان على القضاء على الوسائل الشى تحقق لهم ذلك » واضطر 
أهالى برا أن يسلموا أساحتهم ومعداتهم » واسقولى الآتراك على مدافعهم , 
ولم Gal‏ الأسوار سليمة الا من ناحية ped]‏ أما من ناحية الير فقد هدمت 
بعض الأجزاء الرئيسية فى التحصينات ,2 ودمرث بعض dental) SLM‏ 
والآبراج > ذكر منها برج « الصليب المقدس « La Sainte Croix‏ القاثم على 
مرتفع © وردمت الخنادق ٠‏ وعلى هذا النحو أصبح الموقع , كما ببدو 


(01؟) lbs‏ فرانشسکی جستنيائى الى دوج جنوا » انظر ؛ .20 Atti, V1,‏ 
(YoY)‏ ثم asl‏ مع ذلك كان قد وصل الى نهاية مدة خدمته فغادں بيرا فى شهر 
سبتمير عائدا الى وطنه ٠‏ انظر : .21 Atli, XIIT, 224 : VI,‏ — 


AMA 


واضحا ‏ غير صالع بالمرة لمقاومة Gi‏ جيش .٠ (NOW) Sp‏ 

واعتبار من نلك اللحظة هبطت مكانة پارا حئى صارت we‏ فى 
Wp‏ قرية نركية 2 يدفع سكانها المسيحيون الجزية 2 ويعيشون نحت 
سلطة « عبد » من عبيد السلطان » ولم يبق عندهم أمل فى التخلص من 
هذا الخضوع ٠‏ 


عليها « على ارتفاع معين شعارات شرف DUES‏ ورسومات رمزية » وکانت هذه 
الشعارات تشاهد هناك حتى عهد قريب ٠‏ 


V۲ 


ثانيا . العثمانيون 


عندما عاد محمد الثانى الى اندرينوبل ( حاليا CM oh‏ بعد استيلائه 
على القسطنطينية »> athe‏ شخصيات مختلفة على انتصاره : منها ممثلو 
« ماهون » خيوس » وأمراء لسبوس )١(‏ * ومع ذلك لم يكن لهؤلاء ما يبعثهم 
على الابتهاج للأحداث الأخيرة الثى ore‏ وجه الأمور على البسفور » اذ كانوا 
بتوقعون من Ge‏ الى آخر أن يشاركوا بيرا مصيرها الذى لاتحسد عليه ٠‏ 
وكلما جهز الأنراك أسطولا جديدا فى جاليبولى » انثئاب الأرخبيل وبنطس 
اضطراب شعديد (؟) ٠‏ واعتقد الآمراء الصغار فى هذه GUL‏ أن الوسيلة 
الوحيدة لاطالة وجودهم فى مراكزهم هو أن يدفعوا الجزية للسلطان ٠‏ 
وكان أول ما .يهم السلطان أن يستغل الرعب الذى يوقعه فى نفوسهم 
فيستنز فهم على مهل » ومنذ الأسابيع الأولى التى أعقبت سسسقوط 
'القسطنطيئية » قيل فى پرا ان محمدا كان-فى عزمه أن يطلب من سكان 
خيوس دفع الجزية ( ضريبة الرأس ) )١(‏ » ولكن التبا كان سسابقا 
لآوائه ٠‏ وانتظر السلطان لحين عودثه الى اندرينويل » وهناك » حيث ST‏ 


Critobul, p. 102 ; Due. p. 314, (‘) 
Atti della Soe, lig, VI, 20. () 
Lettre. de Lomellino, ibid. XIII, 231, (۳) 


YY 


السغراء يهنئونه , أعلن أن على خيوس أن تدفع له مستقبلا جزية قدرها 
۰ دوکا يدلا من aby , 5٠٠٠‏ ]سيوس ٠٠۰‏ (5) واكتفى Sy‏ 
مؤقتا » وبدأ أمراء الأرخبيل بتنفسون الصعداء ٠‏ 

فماذا فعل الوطن الأم فى الغرب فى تاك الآونة ؟ هل كان يميل 
الى الحرب » أو ,يريد أن يجرب الأسلوب الدبلوماسى ؟ لفد قيل الشىء 
الكثير ضد الحرب : فهو حل ميئوس منه فالحرب تشر حفيظة السلطان ,2 
قيصب جام غضبه على الجنويين الذين يمكنه أن يصل اليهم » ومن ثم 
يعجل يخراب المستوطنات ٠‏ وأخيرا فان الحرب تتطلب مالا 2 والخرانة 
العامة خاو ية أكثر pas cdg Ji ue‏ * ومع ذلك فحن نادى Void (pad‏ 
الخامس عن طريق سفرائه بشن حرب صليبية عامة » لم تجرقٌ جنوا أن 
لبقى فى المؤخرة » نظرا Uy‏ الدولة الأكثر اهتماما بهذا الموضوع ,2 وكانت 
تخشى أن نجلب على نفسها اللعنات من كل الجهات » وأن ترى ‏ فى حالة 
نجاح الحملة الصليبية ‏ البنادقة أو غيرهم يستولون عل الأقاليم الجصوية 
فى الشرق الأدنى )0( ٠‏ ولم تؤد كل هذه الضشوضصساء الصليبية الى أية 
نتيجة : وكان اشتراك الجمهورية فى حرب صليبية عملا جدوني سا › 
:اذ لاقدرة لها على القتال وهى على ما هى عليه من ضعف واعياء ٠‏ فكان 
هن الضرورى OS!‏ اللحوء الى الديلوماسية ٠‏ وعادت الجمهورية الى رأيها 
الأول الذى أيدنه عندما تلقت نيأ سقوط القسطنطينية وبير! » أى ايفاد 
بعنة تتكفل بتهدئة السنطان » واثارة المشاعر السلمية فى نفسه ٠‏ 
ومنذ VA‏ من سبتمبر VEOW‏ انهمك الدوج فى اعداد الوسائل الكفيلة gory‏ 
الموارد غير العادية الضرورية للصرف على تجهيز هذه البعثة ء لأن الميزانية 
العادية لم تكن كافية للانفاق عليها ٠ Cy‏ ومع ذلك تآخر البت فى هذه 
الأمور حثى ١١‏ مارس من السنة العالية : وفى هذا العاريخ تم chant‏ 
لوتشسسيائو Luciano Spinola.y gio. ie‏ وبالدراسساى ماروفو 
(V) Baldassase Maruffo‏ « وسوف للخص ما صسار اليهمسا 
من أوامر ٠‏ حيث كان على المبعوثين أن ينوجها فى أقرب فرصة الى بلاط 
السلطان > ويتوقفا فى الطريق عند خيوس وبيرا لكى يحصلا على المعلوماتث 
اللازمة من الساطات ومن ذوى الخبرة ؟ وعليهما أن بحتهدا فى مع رفة 
ما يمكن أن يطلياه من السلمطان دون أن بفرطا فى كرامئهما » مع الأمل فی 


Duc, م‎ 314 ; (€) 

...Paoli, Cod. dipl.. IT, 181. : خطاب حاکم رودس فى‎ Lai bil ب‎ 
Atti della Soc. lig., XIII, 259 et ss. (°) 
Thid, VI, 21-23. إلى‎ 
Ibid, XI, 261 et 87 0 
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الحصول على يعض النجاح * وعليهما » عنيدما 33,52 لهما dy de?‏ 
السلطان OTe‏ يذكراه بعلاقات الود والصداقة النى كانت قائمة على الدوام 
ن اسر ته وبين الحمهور دة »> وهنا نه على استيلاثه على القسطنطينية ء 
ويضيفان الى ذلك أن فتحه المدينة يوفر المزايا العديدة من نواح مختافة , 
aly‏ من المأمول أن نتمئع المدينة لحت سيادته باشراقة جديدة » ويجب 
عليهما أيضا أن إوضحا للسلطان أن برا محكوم عليها لسوء الئل 
بالتدهور ء لأنها فى حالتها تلك معرضة لكل أنواع الغارات » فلا تستطيع 
أن تتصدى لها وتدافع Ge‏ نفسها » ومن لم oo‏ التجارة فى أن ودع 
فی مخازنها كميات كبيرة مسن البضائع ٠‏ عليهما اذن أن يرجوا من السيطان 
أن يأذن بثرميم الأسوار والأبراج » واعادة المدينة الى جمهورية جنوا ء 
ولايد أن يقنعا السلطان Gl‏ فى هذا العمل منفعة وشرفا له 2 اذ سسوف 
تعدفق على المدبئة من جكديك الأحجار الكريمة » والمنسوجات الصودية 
والحريرية ‘ وسوف لحد هناك لحت pad‏ 43 الكمسات التى در يدها من 
هذه السلع ٠‏ فاذا طرح السلطان على ساط البحث مسألة فرض جزية 
على الجمهورية فينبغى لهما ألا يقبلا المناقشة فى هذه المسألة الا اذا كاب 
هناك أسباب تحملهما على الاعتقاد Ob‏ السلطان يفكر جديا فى اعادة Ly‏ 
الى الدنوبين ٠‏ فان رفض السلطان ما يطلبانه » فلا يبقى beg)‏ سوى أن 
يوصياه بمعاملة هذه المستوطنة معاملة انسانية » ويبلغاه أمانى السكان 
أنفسهم * فاذا تجح GU salt‏ فى الحصول على الاسترداد المأمول + فعليهما 
اجراء القرعة بينهما » فالفائن منهما سقى فى بيرا dias‏ بودستات > 
ويبذل كل ما فى وسعه parse‏ التحصيئنات والختبادق ٠‏ وينبغي لهما 
الا بنسيا. أن من النقاط الأساسية فى مهمئتهما أن يحصلا من السلطان 
على تعهد رسمى كتابى بان يلغى فى امبراطوريته كل عائق فى سسسبيل 
حر 4y‏ التحارة والملاحة dy slant!‏ الحنوية , وحرية الدشسول فى البحسر 
الأسود والخروج مله ٠‏ وبحب عليهما Last‏ أن بطلا من الساطاث GS‏ 
عن مدينة lye‏ أن يرخص لها بأن AS‏ كل سنة من اقليمه كمية معيدة 
OA‏ القمح ٠‏ وعليهما أخيرا أن يتبهاه أنه استولى على ممثلكات خاصة فى 
سراء وأن العدالة الحقيقبه تقفى بدفع تعويض عن ذلك ٠‏ وتعدن dis‏ 
أن محمد ( السلطان ) قد حدد مهلة , اذا انقضت عرض لاييع أموال 
سكان بيرا الذين هاجروا منها 2 ولكنه لم سال la‏ أمر به 2 فأجسرى 
an‏ هذه الأموال أو ثقلها الى (A) ope ot‏ * 


ومن العسير أن نفهم كيف كانت حكومة جنوا تأمل فى أن تحمل 


Atti della Soc, Lig., VI 20, (A) 
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محمكء الثانى على أن يرد لها يرا ٠ (A)‏ ويمكننا أن نفترض أنه sy‏ على 
Ge gin! doen neds.‏ اللمفيمين فى خيوس © وببيراء وأندرينويبل 6 ورثوق 
المعو ونين مقدما من النسحة ll‏ سوف يسفن غاا مسعاهما » agile‏ 
لم يحاولا القيام بهذا المسعى » وقيل لهما فضلا عن ذلك أن بجعلا سلو Legh‏ 
مطايقا لما ,ينصح به أهالى البلاد ٠‏ وعلى LF‏ حال فالمؤكد أن أموال الجنويين 
لم ترد والمرة ٠‏ وبالاجمال فان هذه البعنة الأولى لم تحصل على doth GT‏ : 
فقد طلب السلطسان دقع جزية عن كافا » ولم تكن السلطات المخولة 
للسفيرين تسمح لهما بمناقشة هذا المطلب » والراجح أنهما انتهزا هذه 
الفرصة لقطع مفاوضات كانت deat‏ انجاها سيثا ٠“ )٠١(‏ وعند العودة › 
نوفى ماروفو فى الطريق ؛ أما «سبينولا » فقد أريد تكليفه يمهمة ثانية 
لدى السلمطان » ولكنه تنحى عنها معشذرا dle Ob‏ الصحية لا تسمح له 
٠ Wah.‏ 

ولم نكن البندقية أقل من جنوا تأثرا يسقوط القسطنطينية : فقد 
أعدم بايلها » ووقع أكثر من خمسمائة من مواطنيها ورعيتها فى 
'الأسر (VY)‏ + وضاع من نجارها ثروات كبيرة .: وكانت هذه كلها lsh‏ 
لايد أن pus‏ بها ۰ على أن ذلك لم يكن کل شیء « فان انتتصمار الأنراك 
زاد من قو نهم زيادة كبيرة » ويخاصة فى البحار 2 ومن ذاك الحين كان 
للبندقية ما olds‏ على ممتلكاتها ورعاياها فى اليونان ٠‏ ونبعا لما ذكره 
أحد الأدياء » وهو فيللفو (VY) Filelfo‏ اقترح الدوج فران سكو 
فوسکاری درء التعديات المحثملة من ناحية SM‏ بالقيام بجوم عاجل 
ومباشر ٠‏ ونوقش CLOW‏ فى مجلس الشيوخ » ولكن تغلب الرأى 
المخالف ٠‏ ومن قبل » عشدما بعث أمير البحر جاكوبو لوربدانو الى 
القستطنطينية بأسطول لحماية المدينة » كان عليه أن يدير تحركات 
الأسطول بحيث لأيترتب عليها توريط الجمهورية فى حرب مع الساطانء 
وفضلا عن ذلك Goi‏ به دبلوماسى يدعى بارثولوميو مارتشيللى 2 مهمته 
أن يعمل أن أمكن ذلك على عقد اتفاق بين الامبراطور والسلطان TVW)‏ 
ونا استولى الأثراك على القسطنطينية » زاد الأمر وضوحا › اذ كان «قتضى 
الحفاظ :على السلم مع السلطان حتى لاتدعرض الجمهسورية لزيد من 


)4( لم تكن الآمال التى خالجت النفوس عند أعلان مشروعات الحرب الصليبية التى 
كلف بها دوق برجنديا قائمة علي“ ساس ضحيح + انظ : ° id. VI, 284 et s.‏ 


(bid, XIII, 267 et 3.0 VI, 118 et ss, .123 et ىه‎ 298, - O, 
Romanin, IV, 527. ٠ کان من بين الاسرى كثيسر من اهالى كريت‎ (14) 
Zinkeisen, Gesch. des osman. Reichs in Europa, IT, 19, 5 
Romanin, IV, 254, 527, (1) 
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الخسائر ٠‏ وعلى ذلك صدر الأمر لأمير البحسر لوريدانو بحماية الجزر 
المسيحية » وبخاصة نجربونت , بينما يتوجه مارتشييلو لمقابلة السلطان, 
أولا ليطلب die‏ اطلاق سراح الأسرى البنادقة » ثم ليمهد الطريق لاستعادة 
العلاقات السلمية ٠‏ وبالفعل نجح مارتشيللو فى VA‏ من أبربل ١555‏ 
فى وضع سس اتفاق VE)‏ وضسم GY‏ دوق اكسوس Naxos‏ ` 
بصفته تايعا للبندقية وحدها ء وليس تابعا للسلطان ٠‏ وسوف atts‏ 
بالاشارة فى هذه الوثيقة الى النقاط gl‏ لها صلة بالحارة وبمسةوطنة 
القسطنطينية ٠‏ فالشىء الذى يلفت النظر أولا هو التصريح لاجمهورية بأن 
تعن Pe‏ القسطنطينية س يما كان الأمر من قبل س « بابلا » مكافا بادارة 
شون الحالية البندقية › وبالقضساء فى المسائل المدنية بين مواطنى 
البندقية (ه١) ٠‏ وصدر الأمر الى السوبائشى pl» ( Soubachi‏ 
المدينة ) sexs Gh‏ سہ aly‏ على طالب البايل س الاسراءات الضرورية لازالة 
العقياتك من طريق ممارسته AS lal g‏ القنصلية بحر dy‏ ولم برد فى الاتفاق 
أى ذكر لحى بخاص أو الممتلكات ملدية خاصة بالحالية النى phat yy‏ نھا 
هذا البايل » أو الاحتفاظ لها بهذه الممتلكات وهذا الحى )١١(‏ على أنه 
كان المفهوم ضمنا أن فى وسع الرعايا البنادقة أن شقيموا فى العاصمة , 
أو فى أى مكان AT‏ فى الامبراطورية التركية » ويكون لهم فيها عبيد , 
ويمونون ويحررون وصاياهم بها » ويستطيعون أن يتنقلوا ذهايا وايابا , 
مشلما تستطيع السفن البندقية أن Jo‏ ميناء القسطنطينية وتخسرج 
منه دون صعوبات أو مضاقات ٠‏ 


وفى حالة وفاة أحبد المسستوطنين Goliad)‏ أو غرقه 2» توضع 
أملاكه فى حماية السلطات ٠‏ وتفرض dy po‏ قدرها 7Y‏ على اليضائم 
Gers gi‏ السعوطيون.؟ UT‏ البضائم yall‏ ره ايا انيكح 
اعادنها glans‏ من الرسوم والضراثبه كمأ تخضع البضاثع wl‏ يسارو نها 
مدرو LN dy pa) lo‏ وتعفى من اأضرائب HEL‏ الفضة »2 والنقود 
اللمسكوكة > ولكن بجحب عل السنادقة أن يسلموا لخزانة السلطان کل 
الفضة غير المسكوكة ,2 وكل القطع ألفضية الثى بجلبونها » وذلك ليجرى 
سكها بدار سك النقود السلطاسة + ولا eile‏ من اسسشاراد | mena‏ 


Romanin IV, 528 et ss. ; Sanulo, Vile det dogi, ,جر‎ 1154-1158; 8 
Marin, VIT, 288-281, 
‘In civil rezer ef governor el juslilia administrar.” (08) 
٠ وكنائس حتى ذلك الحين تحت تصرف الانكونيين‎ 
Hopf, Griechenland, l.c,, 116. 
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النصارى من البحر الأسود » أو نقلهسم والمرور بهم CVV)‏ أما العبيد 
النصارى الذين يباعون داخل البلد فتدفع عنهم ضريبة ZN‏ وعلى 
العكس « لايحوز للبنادقة أن بحتجزوا عبيدا مسلمين للاتجار بهم 2» ومن 
بعش عليهم من هؤلاء العبيد عند Bolus‏ يطلق سراحهم فورا دون تعويض* 
وبتعهد السلطان أخيرا Ob‏ يجبر الجنويين فى بيرا » المدينين لرعايا بنادقة 
أن يسددوا ما عليهم من ديرن ۰ 

هكذا كانت شروط اعادة العلاقات مع السلطان . كما هى مدونة فى 
المعاهدة حقيقة Gh‏ تكون مقبولة 2 غير أن الوضع كان أكثر جمالا على 
الورق منه فى الواقع ٠‏ وعند الآتراك » كان الأمير والشعب يعيدين كل 
البعد عن المدنية » حتى ان الينادقة cp)‏ اضطروا للعيش فى بيثتهم قد 
أسفوا كثيرا على الوقت الذى أمضوه مع اليونانيين ذوى الأخلاق المهذبة , 
والأساليب السلوكية الرفيقة ٠‏ وكان من المتوقع فى كل لحظة أن يحتد 
السلطان » أو لغضب غفا مفاحتا وعنيفا » أو يعتدى على حقوق الناس ٠‏ 
فاذا كان الموقف عسيرا » وخطرا أحيانا بالنسبة الى ممثلى الأمم الأجنبية › 
فانه كان أشد Lave‏ وخطرا بالنسبة الى البايل البندقى 2 سمب تواثر 
الصراعات المسلحة بين أمثه وبين الأنراك ٠‏ كان الآاتراك فخورين بتفوقهم 
العسيكرى الأكيد , ويعاملون الدحار الأجانب كل وفاحة وغطار سة « وكان 
gl‏ كهم هذا متباينا كل التباين مع سلوك اليو GSU‏ ذوى الأخلاق Stead]‏ 
فى علاقائهم مع الغير + غير أنه كان من بين الأمور الجديدة Gul‏ على 
43st ul‏ أن يعنادوها منذ tly OY)‏ » کان أصعبيها الشخلى عن Wight‏ 
والمنافم التى bese gal‏ على التوالى من الأباطرة البيزنطيين الضعاف › 
وهى أمور تستحق الدراسة » من عادات جديدة » وضرائب مرهقة ٠‏ 
ومثال ذلك . كان البنادقة فى ذمن الأباطرة اليونائيين يتمتعون قرونا 
طويلة بالاعفاء التام من الرسوم الحمركبة ٠‏ ولايد من الآن أن بعثادوا 
دفع هذه الرسوم دون أى آمل فى اعفاثهم منها ٠‏ 

وعندما ثم :الصاح فی الظروف الثى ذكر lal‏ آنفا Gali ٠‏ النجار 
البنادقة المزاولة تجارتهم فى أحوال آقل ملاءمة مما كانت عليه من قبل , 
فكان محال الأعمال محدودا بالضرورة 2» وسط شعب فظ بحارب فى عدة 
هات ع وففسسلا عن ذلك قلت الأرباح دیب الالتزام لحد يد ecb,‏ 
الضرائب » ومع هذا » كان من المستحيل الاعتماد بنوع ما على بقاء حالة 
السلم ٠‏ وكائث نزعة الغزو عند العثماليين 2 وطموحهم الذى لأحد له 


له تارادالا PAIL‏ 


gai اما‎ ۰ Romanin الموجودة فى‎ Gay هى الكلية الصحيحة-,‎ Teste )٠١( 
علي انها‎ Finkoisen “sad! (ead (tl “cose” يذكن كلمة‎ GU سانتى‎ 
5 ٠ علكبة » , وهذا لا معي ليه‎ « 
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حقيقين پان يغدوا مصدرا للمنازعات بينهم وبين الأمم الغربية التى كان 
لها ممتلكات اقليمية فى الشرق الأدنى ٠‏ وعلى UF‏ حال كان من المتوفع , 
عاجلا أم det‏ نشوب صراع حاسم بين أكبر قوة بحرية فى الغرب وبيل 
الباب العالى > ذلك GY‏ ازداد وضوحا ley‏ بعد يوم أن الباب deal‏ 
لم يكن فى عزمه الاكتفاء يفنوحاته فى القارة ٠»‏ فكان يصيو الى التفوق 
Spel‏ فى الأرخبيل » وفى بنطس ٠‏ وعمل محمد الثانى فى حماس على 
oS ole ely‏ مهيب (VA)‏ > وکان قرب موانيء القسطنطينية ومااييوي 
عنصرا من pols‏ النجاح فى .هذا الشأن ٠‏ غير أن Ll‏ مركز عسكرى 
قوى لم كن هو كل شىء : فقي وسح أسطول للعدو , فى خلال معركه 
بحرية أن يقوم بغارة جر dy‏ مفاجئة على الأسسطول التركى فيدمره * 
_ ودرءا لهذا الخطر « شيد عند مدخل الدردينل قلءتين تحملان هذا الاسم ٠‏ 
ومن ذلك Cars|‏ كان JSF‏ كل سفينة » قبل أن تعس القناة « أن تتوقف 
هناك Gye gto‏ تفتيشها (19) ۰ 

والحنيست السندقية يكن حذر كل ما من ola‏ أن يشعل قبل الأوان 
العركة الفاصلة » وعيثا اول lg ld)‏ نيقولا الخامس » وكاليكسست 
النالث » وبنوع خاص بيوس الثائى ( نيكولومينى ) بعبارات حماسسية 
متعحلة أن ستثر وا الدول الغربينة لشن جربا صاسية dale‏ تضطلع 
dy peal‏ البندقية Yad‏ بالدور cod‏ ¢ فام الراك الادارة المندقية 
التى كان لها من الخير 3 السياسية الفائقة ما جعلها تميز ما فى هذه 
ley pal‏ الكبارة من غرور وأسياس ضعيف » ولا تعرض مصابحها 
الحارية للخطر ينتورطها os?‏ مشل ola‏ الحروب ٠‏ وعندما كانت الجمعيات 
والمؤثمرات السياسية تنعقد 2 وندور فيها المناقشات حول موضوع الحرب 
الصلسية . كان السفراء البنادقة يلفتون الأنظسار بتغيبهم اخس انا , 
ووصو لهم متخ بن كثيرا فى أحيان أشرىق > oi‏ أتهم لاسملكون السلطات 
all‏ 'نخول لهم الالتزام باى عسل » ويضعون أحبسانا ثالثة شروطا 
مستحيلة ٠ )5١(‏ واستطاع كاليكست النالك » دون أن بخرح المندقية 
من تحفظها أن ere‏ بنفسه أسطولا + ويرسله الى الأرخبيل تحت قيادة 
لودوفيكو سكارامبى Lodovico Scarampi d’Aquilée‏ الذى أرقم 
ul‏ اك بعض GI‏ واسستولى على جزر ثاكسبوس › وسساموتريس 


) ١5510( وليمشوس‎ +  Samothrace ++ (¢ ساموثر یکی‎ IU a Jb) 


Chalcoc., p. 489, 529; Critob., .م‎ 197.146 (A) 
Chaleov., p. 529 ef 8, ; Crilob., p. 146 et 8, 151, (444 


Voigt Enea Silvio de Picco-lomini, II, 109, 122, 185, 176, 185; 40 
II, 18, 44, 62, 69.71, 74, 76, 


VA 


ne الى السيادة المسيحية » ولكنه حساول‎ dso — عادت يذلك‎ ol 
التمسرد على‎ be )5١( وأميروز‎ ٠» خيوس وليسبوس‎ Ole تحريض‎ 
٠ سادتهم الجدد‎ 

واذا كانت حكومة البندقية قد تنحاشت ظاهريا أية اثارة ٠‏ الا أنها 
كانت تعمل بجد على التسلس » WY‏ تعلم أن دورها سوف يأنى » وأن 
أملاكها لن تنجو من هجمات الأنراك ٠‏ ولكن لم يحن SIA‏ بعد + ركان 
لدى البحرية التركية وقتتذ مهام كثيرة نؤديها فى القسم الشرقى من 
الأرخبيل ٠‏ ففى ent‏ عام auld ٥‏ البحرية التركبة ٠‏ بأول مهمه 
حر day‏ لها » وكانت الحملة موسهة ضد جزيرة رودس حيث كان عرسان 
القدبس بوحنا الذين shire‏ نها بفضلون أن يعيشوا فی سلام مع Jv‏ ‘ 
وأن يقيموا علاقات حسن الجوار مع كارية وليقية , ولكنهم رفضوا باباء 
أن ,يدفعوا الجزية Gul‏ طالبهم بها السلطان (VY)‏ » ومن ثم دافعوا عن 
الجزيرة دفاعا بطوليا ٠‏ وقبل أن يصل الأسطول التركى الى رودس > 
ثوقف علد خيوس » وطالب pal‏ البحر السبكان ¢ ياسم مولاه بمبلغ 
۰ر دوكا ٠‏ مدعيا أن « الماهون » مدين بها لف رالتسسكو goles‏ © 
التاجر المشهور الذى كان يحظى ley‏ العثمانيين » Us‏ رفض السكان 
الاقرار بهذا الدين , أغار على حقول الكروم والحدائق وخربها ٠‏ وعندما 
عاد الأسطول التركى من حملته الفاشلة على رودس » شاف سكان خيوس 
من أن تتكرر أعمال التخريب السابقة » وفضلوا أن يبشتروا سسللامتهم 
بدفع مبلغ ۰ر دوكا (YN)‏ * ولم يمنع ذلك السلطان فى السنة نفسها 
من الجهين حملة: ثانية هدفها بنوع خاص جزيرة خيوس ٠‏ ولكن هبت 
عاصفة على الأسطول ؛ وأضرت به , فلم يستطع الاقتراب من الجزيرة › 
ولم يمنعه ذلك من ايقاع أضرار جسيمة بالماهون » واستولى الأسطول على 
فو dois‏ الحسسديدة Phocée‏ ومعسانع الشب الشهيرة بها ٠‏ 
) أول aod si‏ ه55١‏ ) > وفوسيء التجار الجنويون الموجودون بالمادينة , 
وجردوا من كل ما يملكون © وسسيقوا الى القسطنطينية حيث بيعوا بيسع 


(١؟)‏ تنجد تفاصبل ممتعة لهذه الجملة فى : Guglielmotti, Lc, TT, 216 et ss.‏ 
ويبالغ هذا الكاتب بعض الشىء فى نتائجها ٠‏ انظن فى هذا الموضبوع ٠‏ 
Chalcoc., p. 469 ; Crilobul., p, 118 et s.‏ ;338 ,7 علاط -- 
aly —‏ لم يعرف البابا ها عساه أن يفعل بالجزى التى غزاها سكارامبي » فانه وهبها 
مينك سان جورج يجنوا ٠‏ الا أن البنك تراجع Glo‏ النفقات التى قد يستلزمها الدفاع 
عن spall‏ ضد السلطان » ومن ثم رفض الهبة ٠‏ 
Atti della Soc. lig., VI, 937 et 8.‏ 
Duc., D. 319-327 ; Critobul., p, 197 et s. (f‏ 
Alti duila Soc. lig. VI, 300. 5‏ 


\A- 


العبيد ٠ (V8)‏ وفى الر بيع اتال جهن السلطسان حملة Buby hom‏ فيد 
خيوس › ولكن الماهون دفع عنها الخطر ob‏ وافق على رفع الجزية السنوية 
إلى Vege ee‏ دوكاء وبدفع yey gal‏ قدره Vege rs‏ دوكا عن سفينة تركية 
غرقت فى قتال جرى بين dei‏ خيوس وبين الأتراك ٠ (YO)‏ وضمنت عذه 
التنازلات للجزيرة فترة طويلة من الهدوء ٠‏ والآن Ole‏ دور أسرة أمراء 
جاتئيلوزى  ٠ Gattilus:‏ ففی عام ه555١‏ توفى كل من دورپنو 
الأول Dorino led‏ رئيس فرع الأسرة الأكبر » وبالاميد Palaméde‏ 
رئيس الفرع الأصغر ٠‏ ولم يقدر gpg‏ التانى خليفة بالاميد أن يتمشع 
طويلا بامارته د اسنوس » 6205 : فتمة شركاء له فى الميراث » رفض 
اجابتهم الى مطالبهم فلطخوا سمعته gal‏ السلطان » پان الهموه پاعداد 
نورة « كما قدم يعض ال موظفين الترك المستخد مين فى ناحية مجحاورة له 
شكوى ضده ٠‏ والتهز محمد الثاني فرصة وجود دورينو فى ساموتريس > 
مقامه الستوى › فوجه أسطولا الى اينوس › وقام بنفسه على رآس جيش 
برى فحاصر الموقع من جهة البر ( يناير ٠ ) ١555‏ ولم يبد السكان أية 
مقاومة , وقبلوا الحاكم اثر كى cre Call‏ حاكما للمدينة 2 ونهب الثرك 
nad‏ دورينو وبیوت المترددين عليه » وسارع دورينو پمغادرة سامو تر پس» 
والذهاب الى اندرينويل حيث قدم نفسه السلطان الذى خصص له افليما 
فى البر » ولكنه فر بعد يضعة أيام »> ولاذ بجهة بعيدة عن الامبراطورية 
التركية )۲١(‏ وكانت جزيرنا Sa pal‏ وسامو تريس فى عهد الامبراطورية 
البيزنطية awl‏ لامارة اينوس 6 فتثرك السلطان حق استغلالهما لآخر 
أمراء اینوس ٠‏ بالاميد جانياوزيو فى مقابل دفع جزية قدرها ٠٠٠١‏ دوكا 
عن كل من الجزيرتين OV)‏ وبعد استسلام اينوس , أقلع للفور أمير 
البحر التركى الذى غزاها من احية البحر منجها الى أمبروز ؛ واسنبدل 
الحكم التركى يحكم جاتيلوزى (VA)‏ + وكان لايد بالضرورة أن يصيب 
ساموثر ببس المصير لفسه قور رحيل دوريدو الثالى ٠‏ 

وهكذا آلت الى السسمسيادة التركية كل أملاك الفرع الأصغر لأسرة 
جائيلوزى » فى الأرخبيل وفى اليايسة ٠‏ واذ قضى محمد الثانى على سيادة 


Duc., p, 331-334 : Critobul., p, 198 ; Hist. polit, Copl. éd, (v£) 

Bonn, p. 26; 86260. Dei, dans (Pagnini) Della decima dei Fiorentini, 
TI, 250. 

Uuce, p. 5 (¥) 


Critobul,, p, 111-114 ; Seadeddin (Saidine, Cronaca de’ (v1) 
Turchi, trad, Beatutti) II, 18 ; Duc., p, 335 et Chalcoe., p. 469. 


Ducas, p. 328 ; Critobul. p. 103. (۷) 
Critobul,, D. 114, (vA) 


۱۸1۲ 


هذا الفرع » ails‏ وجه إهتمامه الى الفرع الاكبر من الأسرة » وكان رئيسه 
مل عام هةة ١‏ دومنيكو ‘ أمير لسبوس ‘ فا ob oli‏ 4255 الجر به للا PS)‏ ; 
وعليه أن بتقدم بنفسه إلى الباب العالى ليؤدى Cros‏ الولاء › فأطساع 
دومنيكو ( سيتمير ٠ ) ١500‏ واحتفكء بقدومه ,2 أوعز اليه بأن يدفع 
عن جزيرة لسيوس ضعف الجزية التى کان بها حتى ذاك الحين « وآن 
يهدى للسلطان جزيرة تاسوس » وحصل على تخفيض فى قيمة الجزية , 
أامحددت بمبلغ 5٠0٠٠١‏ دوكا ٠‏ بدلا من (VA) 5٠٠٠‏ فى مقايل التضحية 
بالجزيرة * 

و يعد بضعة gant‏ ضاعت منه فوحة doy tal!‏ التى كانت فی حياز نه 
يصفته مستآجرا لها يارات عن الماهون WW)‏ وفى دح السنة الغالية 
ثار أهالى Sy je‏ ليمنوس ضده (WV)‏ . أو بالآحری ضد أيه نيكولو 
الذى كان قد استلم الجزيرة كاقطاعية له » وقدموا الطاعة للسلطان (WY)‏ 
Am 9 9‏ عام كان العنصر اليو نانى من سکان الجزر » فى Clipe AL‏ 
اللاتينيين ضد الأتراك 6 يؤدى دور!ا محفوفا بالشبهات ٠‏ فمن ذلك أنه 
فى جزر ليمنوس , وسامونريس » وتاسوس التى غزاها أسطول البابا ٠‏ 
فى عام ١505‏ كما رأينا من قبل > كان فى الو an‏ منك البداية الكنيوء 
ob‏ احياء السيادة المسيحية فى هذه الجزر لن يستمر طويلا » فلم ليث 
الحاميات ad‏ أقامها هناك الكارديئال » سفير البايا أن سحقها السلطان ٠‏ 
وفى جزيرة ليمتوس » قدم اليونانيون مساعدتهم YN) AIF‏ واذ تبين 
أن سكان سامو تريس وتاسوس اقل ميلا للخضبوع نقد أمر السلطان 
بس دهم pie‏ 8 ونقلهم الى القسطنطينية a‏ سكان فوحة القديمة ٠‏ 
وفوحة Gece Landy (WE) Sting!‏ يأل جانيلوزى : فان الساطان 
لم يغفر للأمير دولينيكو ٠‏ ايواءه فى جزيرنه لسبوس يعض القراصينة 
aad]‏ لو cad‏ الذين كانوا يغيرون على الأقاليم الثركية ويوقعءون بها glad!‏ , 


Duc., p. 328-330. (v4) 
Ibid, p. 335. (¥*) 
اسمه جورجيوس روموكاتوس‎ ۰ gud عرض سيد يونائى‎ ١455 فى عام‎ (1) 
: أن يسلم جمهورية البندقية جزيرتى لمنوس وآميروس‎ 
جاتيلوزى حق استفلال هذه الجزيرة نظير دفعها‎ Spc فى البداية » كان محمد قد ترك‎ 
1510, p, 326, : جزية قدرها ۲۵ دوكا‎ 
Thid, p. 335 ct s, (*¥) 
Critobul., p. 128 et s. جه‎ 
Satha~, Doc. I, 231. 


Leon Chaleac. p. 470. Critobul., p. 1189 . Hist, polit. Cpol. (vt) 
p. 26. 


\AN 


و يعون السكان على طول السساحل © وعند مرور الأسطول اليابوى 
بجزبرة لسبوس | نضم اليه هؤلاء القراصنة واضتركوا معه فى القتال ٠‏ 
وهكذا استحق سلوك الجزيرة العقاب ٠‏ 


ففى عام ١40‏ انقض آسطول تركى على الجزيرة ٠‏ ولكن قائده | كنفى 
بتخر يب الريف « ومشلت کل المحاولات التى بذلها للاستيلاء على المواقع 
الحصينة (ه؟) ٠‏ ومع ذلك أشرفت السيادة الافرنجية على نهايتها 
وكان آخر أفراد أسرة جاتيلوزى قد استولى على السلطة فى عام ٠:١۸‏ 
بعد قثل أخيه , فحاصره محمد التانى وهو فى عاصمئه وأجيره على 
الاستسلام فى 9 من سبنمبر ١5517‏ » وعلى SSL!‏ له عن ملكية 
الجزيرة « وآرسله إلى القسطنطينية مع عدد کبیر من الأشخاص المخدارين 
من بس الأعيان والأثر Slag FL‏ أعدموا “(NV lie‏ 


ولم يعد لجنوا » كما كان لها من قبل أساطيل حربية كبيرة ترسلها 
إلى الأرخبيل (/9) ٠‏ ومع ذلك كان من الأهمية الكبرى لبحريتها 
التجارية أن تكون هذه الجزر فى أبدى أمراء متمد CN‏ من ذوى الشاعر 
الطيبة ٠‏ ولم يستطع الوطنن- الأم أن يزود جزيرنى خيوس ولسبوس 
بوسائل دفاعية أكثر من جيس قوامه مائنا جندى من المرتزقة » وسفينتان 
حر Okay‏ > فضلا عن أن هذا المدد الضعيف لم تتول الدولة تجهيزه ء 
بل جهزه بنك سان جورج ٠ (WA)‏ وكانت قوة الجمهورية قد شلت يسبب 
الحسرب الطويلة التى خاضئها ضه اللك الفونس » ملك أراجون » 
والصراعات الداخليية بين أسرتى فر یجوزی Fregost‏ وآدور نی 
Adorni‏ , وخضوعها للسسيادة الأجنبية التى لجأت اليها فى 
محنتها ٠‏ وبعد أن خضعت لملك فرنسا > ألقت ينفسها فى أحضان دوق 
ميلانو (9؟) ٠‏ حتى لو لم يكن الأمر يقنضى منها شسيئا خلاف الفيام 


uc, p. 338 ; Chaleoc., p. 519 ; Critob., 2, 126. (Yo) 
Duc, p, 345 ef s., 511 et s. ; Chalcoc., p. 523 et ss. ; Critob., (TY 
p. 144 et ss. Leonardus Chicnsis, De Lesbo a Turcis 
capla epistola, éd. Hopf. 
Alli della Soc. lig,, VII, 221, (TY) 
Atti della Soc. lig. VI, 017, (YA) 
641, 800 et ss. ; VII, 77 el s., 108, 159 et s,; V. 429; 
Guistiniani, Annali di Genova, fol. 212; Hoph, art. Giustiniani, 
op. cit, p. 322 ; Giorn, ligust., 1878, p. 354, 859 el ss, 364 el ss. ; 
Atti della Soc. lig,, VII, I, p. 549 et s. 
ع ذهب الى ميلاذى سفراء لدعوة الدوق فرنسي! سفورز! الى قبول‎ VEVE فى عام‎ 03 
سيادته على مدينتهم وابناشهم بأنه سوف يكون بذلك سید | على كاسوس ولسيوس « وهذ!‎ 
: وعد بشىء لا يمكن الوفاء يه + انظ‎ 


Giustiniani, Annali di Genova, fol. 220, b. 


VAY 


بعمليات حربية ضد SY‏ بالاشتراك مع قوى اخرى 6 كما كان الأمر 
قبلا فى مؤتمر مانتو 121811006 عام )5١0( ١559‏ © فقد كان لايد لها 


ومن هذه الوجهة كان الاعتماد Wyk‏ على اليندقية OY‏ وضعها المالى 
لم يكن قد أصيب بقدر ما أصيبت به مالية جنوا : ولكنها اننظرت بحرص 
وفطنة الغرصة المناسنية لکی تشن الحرب named‏ لاإيكون ثمة محال 
للتراجع + كانت البندقية نرصد اللحظة التى يعتزم فيها الأثراك الاستيلاء 
على ممتلكاتها فى الأرخبيل والمورة » ووجدت أن هذه اللحظة آتية قبل 
الأوان ٠‏ وكان فقد هذه الممتلكات بالنسبة الى الجمهورية يعنى القضسساء 
على تفوقها فى المياه اليونانيسة : فهذا التفوق لم يكن متوقفا على قوتها 
البحرية فحسب , ولكن أيضا وينوع خاص على ote‏ المحطات التى أنشياتها 
ببراعة فى المنطقة كلها ء وكفاءة هذه المحطات ٠‏ ولثلق نظرة سريعة على 
هذه الممتلكات بدءا يمنطفة الجزر + لقد رأينا من قبل أنه كان فى جزر 
الكيكلاد جزيرتان أو ثلاث جزر فقط تنتميان مباشرة الى البندقية ٠‏ ولكن 
كلما امتندت سيطرة aM‏ » وصارت ong‏ المنطقة « اعتمدت الجمهورية 
Vy‏ على اخلاص أمراء الجزر ‘ الكبار منهم والصغار « وكلهم ماعحدرون 
من أسر بندقية ٠‏ وكانت سفنها الحربية داثما على ثقة من أن تجد لدى 
هؤلاء الأمراء كل ترحاب » ولم يكن هؤلاء الأمراء يشعرون يأقل قدر من 
OLY‏ الا حين ترسو احدى هذه السفن فى موانيهم ٠‏ ومن بين الجزر 
التابعة مباشرة للبندقية كان لجزيرنى يوبية وكريت أهمية كبيرة ٠‏ 
وفضلا عن ذلك كانت اأبندقية تمتلك منذ عام ١50١‏ جزيرة ابجينا 
Egine‏ النى آلث البها يالمراث من أسرة كاويينا  .)6١( Caopina‏ 
ties‏ عام ١50‏ « امتلكت جزر سكيروس « وسكياثويس ؛ وسکو بيلوس 
فى مجموعة جزر سيورادس الشسمالية : وقد عززت سيادتها على هذه الجزر 
فى أعقاب ىسو dy‏ جر نها مع السكان الذين حرموا من قاعد نهم السياسية 
يسقوط الأمبراطورية اليو AGU‏ » ومن ثم أرادوا أن يضعوا ألفسهم نحت 
حماية دولة مجاورة (ZY)‏ + وكانت الجمهورية ولازالت تمتلك على البابسة 
مدينة فتليون الصغيرة Phtélion‏ فى مواجهة جزيرة أبوبية , 
وأرجوس Argos‏ ونوبليا Nauplic‏ ياقليميهما » » وأخيرا مودون 


Voigt, Enea Silvio Piccolomini, TIT, 67 ; III, 691, 702 ets. : (£*) 
Atti della Soc. lig, VII, 217 et ss. 
: فى‎ VETO من مارس‎ ٦ أتظر امماهدة المبرمة فى هذا الشأن فی‎ (24) 
athas, IIT, 281 et 5. 
Hopf, art. Griechenland, op. cit. p. 141 et f, ; Annali de (£) 
Sıcf, Magno ; les Chron-romanes, p, 197, et s. 


Modon‏ « و ورون Coron‏ »> هالاضبسافةٌ الى أقاليم ممشدة على 
طول ساحل ped)‏ الأدرياتى وخليج لبانتو Lépante‏ 

كان الأثراك يقتربون Let‏ فشيئا ٠‏ وكان للقضاء على دوقية آثينا 
التى “كان محمد الثانى يستعد مدة طويلة لاسقاطها ( 0115805 ٠٤١١‏ ) ء 
وموت فرادشسسكو Gili)‏ آخر أمراء أسرة اكسيايولى , Acciaiouli‏ 
وقد أعدم ww‏ السلطان » كان لكل ذلك أثره فى حدوث لغیار كان له 
صدى شديد فى البندقية ٠‏ وكان قرب دوقية ألينا من نجربونت مصدرا 
لعلاقات dub‏ ومبادلات وافرة : ونجد هناك فى حوالى عام ١505٠‏ ممثلا 
لبيت رونسينى البندقى 11122081 ء كمأ نجد يعد فترة قصارة نبيلا 
من البندقية يدعى بارتولوميو كونتاريني GU‏ أنى الى آثينا لأعمال تجارية, 
وتزوج أرملة الدوق نيريو (VEO) Nerio 1 PU‏ « ويفضل نفوذه 
نبوأ عرش الدوقية لفترة قصيرة (9؟5) ٠‏ أما مع الأنراك »2 فان روابط 
الجيرة لم تكن نظهر بأنها سهلة » ومن يضمن ألا يسستغل الأنراك هذه 
الروايط فيشنون غارات على جزيرة يوبية ؟ وأمسى الخطر وشيكا حين دفع 
الأئراك غزواتهم صوب البيلوبونيز ٠‏ واجتهدت البندقية فى دعوة الأمراء 
الصغار الى الوحدة » لأنها الوسيلة الوحيدة للحفاظ على تبعية ش-سجه 
الجزيرة للعالم المسيحى ٠‏ ولكن الآمراء الطغاة رفضوا أن يكون سلو هم 
متمشسيا مع سلوك البندقية , ولم يستطيعوا مع ذلك أن يتفاهموا مع 
بعضهم يعضا ٠‏ وبعد انقضاء سبع سئوات على سقوط زميلهم الطاغية 
السابق قسطنطين ٠‏ آخر أباطرة القسطنطينية اختفوا هم أيضا ٠‏ وبقيت 
البندقية منذ عام ١55٠9‏ وحدها فى البيلويوئيز فى مواجهة ٠ SGV‏ ومن 
بين المدن التى كان بمتلكيا اليونانيون من قبل مدينة واحيدة آلت الى 
اليندقية » فى القسسمة » نلك هى مونميازيا Monembasia‏ 
( مالفواز سه  Malvoisie‏ ) الشى وضع سكانها أنفسهم تحت وصاية 
البندقية فى عام VETY‏ (55) أما باقى المدن فكانت فى آيدى الترك الشين 
مالبثوا أن أدركوا أن هذه المدن لانكفيهم ٠‏ 

وفى لا من أبريل ١5575‏ , وبحجة ماء استولى الأثراك بغارة مفاجئة 
على مدينة أرجوس الحصينة ٠‏ وكالت بداية حرب اسثمرت ست عشرة 
سنة ٠‏ وكانت البندقية مستعدة 6 ولم ننننظر هذه الغارة لکی تشن الحرب * 
ولم كن فى عزمها أن نك افع فقط عن ممتلكاتها القديمة »> والما كالت 
تطمح على الأقل فى غزو المورة كلها , وكان هذا الطموح فى نظر شعب 


Hopf, art, Griechenland, op, cit, p. 119, 128. (é¥) 
Ibid., yp. 130, (6) 
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نجارى كالبندقية غنيمة مغرية , OY‏ هذا الاقليم كان بغل 2 برسسوم 
الحمارك Vrgret aby JU le Lege‏ دوكا )£0( * ولكى ثبقى مسيطرة 
على السواحل , كان لايد لها أن تطرد الأثراك من داخل شبه الجزيرة ٠‏ 
وفى اليدابة سارت الأمور على ما برام ء وجرى الغزو بسرعة » ولكن 
ما ced‏ الطروف الحربية أن تبدلت » ذلك أن SSW‏ لم .يتوقفوا أمام 
أسؤزار شسيدها البنادقة بعرض مضبق ؟ورنثئبة › بل اجتاحوا المورة من 
جديد » وتقدموا حنى صاررا نحت أسوار نويليا » وظریوا حولها الحصارء 
وجرت الأمور على هذا المدوال فى جزر الأرخبيل * ولم يكتف أمراء البحر 
البنادقة يمهمة الدفاع » بل قامسوا بغزو ليمنوس « وأمبروس , 
وساموثر سس « وهاجموا لسبرس (55) * وحملوا أثيتا على الاشراك 
معرهم © واحثلوا اينوس ٠٠.‏ الا أن ظهور أسطول قوى أرسله السلطان غير 
معجرى الأمور > فام يستطع Gold!‏ الاحتفاظ بغزوة واحدة من الغزوات 
التى قاموا بها » فضلا عن أن هذه الحرب كلفتهم ضياع جزيرة يوبية , 
وهى نقطة الارتكاز gill‏ يعتمدون عليها لبسط سيادتهم على بحار المنطفة 
زجزرها ٠‏ وفى عام ۱٤۷۰‏ تقدم محمد الثانى أمام أسوار نجربونت على 
اراس قوات برية وبحرية كبيرة ٠‏ وفسلت أربع هجمات متعاقية ٠‏ وتحت 
قيادة زعماء Gad‏ عزم وخبرة » نذكر منهم بنسوع خاص البايل shale‏ 


ارمتزو 811220 Paolo‏ الذى صمد بقوة خلف نحصينات منيمة ,2 
صسدت الحامية بشسجاعة كل الهجمات , وكانت واثقة من وجود أسطول 
تيكولو داكاناليه Niccowo da Canale‏ عن كثب » فقد كان هذا 


الأسطول مكلفا بتحطيم جسر المراكب الذى آقامه MSY‏ بين الجزيرة 
والغارة © وقطح التموين والذخائر عن shall‏ » ومهاحمة أسطوله وتدميره ٠‏ 
ولكن أخطأ الينادقة فى الاعثماد على هذا الأسطول فانه لم يشحرك » بل 
انتغل طويلا Gem‏ وبلادة وصول التعزيزات حتى انهارت الحامية بعد أن 
خارت قواها أمام هحمة غخامسة وجهت صوب أضعف جزء فى Nome‏ 


(55) هذا على الأقل ما يقوله البابا بيوس الثانى فى مذكراته : 
Comrentarii (Francof. 1614), p. 314 et 5.‏ — 
)84( فى رسالة عاجلة بتاريخ YO‏ يونية ٠٤١٤‏ تبدى الحكومة أسقها لفشل هذا 
الهجؤم : 


— Sathas. I, p. 244. 
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۱١ (‏ وولية ( (EY)‏ * وعندما اقشحم الأتراك الموقع نتسب قتال ioe‏ فى 
الشوارع » فقتل معظم السكان الايطاليين 2 بما فيهم النساء والآطفال ‘ 
وصمد جزء من الحامية van‏ الوقت داخل القلعة + وآأخيرا استسلمت 
الحامية © وأعدم أفرادها غدرا ٠‏ وثرتب على سقوط الحامية ضياع 
الحزيرة للها ٠١‏ وعلى الضفة المقايلة استسلمت فتليون بدورها 
١5 (‏ بولية ) يعد دفاع ٠ dele‏ أما كاناليه » فقد قام يمحاولة فاشلة 
لاستعادة نجربونت ٠‏ وعرضت حكومة البندقية أن 'نستردها JUL‏ (/0) * 
ولكنها قوبلت برفض بات من جانب السلطان الذى صمم على الا يعغد 
الصاح الا يشر وط رآت الجمهورية أنهسسا darren‏ ومخزية ٠‏ وعل ذلك 
وحدت رئاسة الجمهورية نفسها مضطرة لمواصلة 'الحرب رغم أنها كلفتك 
خزانتها نفقسات يلغت فى المتوسيط ۰ر دوكا )89( bel ٠‏ على 
البايسة فقد تحولت المعارك فى السدوات الأخيرة صوب الشمال » ناحية 
أليانيا 2 وفريولى Fruiol‏ ,2 وفى البحر » وجه الأسطول itis!‏ 
جهوده 2 يتجاح ۰ الى موالیء أسسيا الصغرى + مشل أزمير 
ستالية » وسنسيكون Sequin‏ 2 وكور كوس فور يضق سن Korykos‏ 
وسافدة Sélefke‏ » وسبيت لهذه الموانىء أضرارا جسيمة ٠‏ وكان لهذا 
التغيير فى تجاه العمليات pal‏ بية ما oul ed * oy pe‏ المعارك © Cahoon’‏ 
البندقية وحدها تقريبا كل أعباء القثال : فلم تقدم لها الدول الغربية سوى 
مساعدات طفيفة غير منتظمة: * وفى هذه الظروف زاد اهتمامها بالتحالف 
a‏ أوزون حسن ( أوزوم کاسان ) Auzoun-Hassan ; Uzum Cassan‏ 
أمير التركمان القوى والوحيد من بين أمراء الشرق الذى كان فى وسعه أن 
نافس الساطان العثمانى ٠‏ وبواسطة طرق يستطيع شعب من التجار مشل 
التشدعب البندقى وحده أن بعرقها ويستخدمها » كوغل سفراء من الجمهوربة 
حتى قلب بلاد الفرس حيث تحكم هذه الشخصية: واستتقبلت البندقية فى 
مقابل ذلك سفراءه * وتم oly‏ بين المندقية و dina‏ «خصوص العمليات 


(49) فى خصوص غزى الترك ثجربونت ٠‏ يتعين أن نذكر من بين QUAYS‏ الايطالية 
!أعاصرة 1 
الأخيار امذلاثة ill‏ جمعها السيد بوليدورى Polidori‏ فى : 
VArch. stor, ital., Append IX, 5. 395 ;‏ — 
Giac, Rizzardo, La presa di Negreponte, éd, Cicogna (con doc.), Venez.‏ 
: 144 
Lettera di Giacomo Pugliese dans Malipiero, Annali, p. 56 el ss.;‏ س 


55 رواية رسمية حررت فى البندقية Gt‏ 0 ويتالم الكاتب aga‏ الجزيرة 


: انض‎ 
Monum. Tung. hist., Acta oxtera, V, 184 et s. 
Romanin, IV, 350 et s. (A) 
Malipilve, Annali, Pp. 66. (£4) 


\AY 


العسكرية التى ينبغى القيام بها » والشروط اللازمة لعقد الصسلح › 
وتزويده بمدفعية الحصار ٠‏ وقدمت جنوا مساعدتها لحلفائه امراء 
فرامان لکی يستعيدوا ممتلكات آبائهم فى قليقية ٠‏ وفى أثناء clas lal‏ 
طهر الأسطول البندقى على السواحل الجنوبية لآسيا الصغرى ٠‏ وأطلع 
أوزون على مدى قدرته وأكفاءته ٠‏ ولسوء الحظ خايت الأمال التي انعفدت 
على التصارات هذا الأمير : فقد انهزم فى معركة ترجان Terdjan‏ 
الكبرى ( ۲١‏ بولية ١51/9‏ ) ,2 ولم يعد يحارب © ومن ثم رفض الاس لماع 
الى الحاح جمهورية البندقية » ودوق برجنديا (50) فى خصوص الحرب ٠‏ 

وهكدا أصاب المندقية فى النهاية الارهاق الشديد من جراء هذه 
الحروب حتى انها فضلت قبول شروط مجحفة على أن تواصسل 
الحرب ٠ (OX)‏ ولم تضطر فقط OY‏ تبدد الأمل فى استعادة أرجوس © 
ونجربونت » ولكن كان LY‏ لها أن Jabs‏ عن جزيرة ليمنوس أيضا »2 
كما فقدت فى ألبانيا أسكودارى ( اشقودرة ) Scutari‏ 2< وغيرها ۰ 
وقيل السلطان عن طيب خاطر أن يضم الى المعاهدة دوق ناكسوس SUL‏ 
أصبح بعد سقوط نجربونت معزولا ومعرضا للغزو » وكان للجمهورية في 
القسطنطينية » كما كان لها قبلا بايل ينسولى القضاء بين مواطنيه ٠‏ 
والزمت حكومة البندقية بان تدفع للسلطان كل عام على يد ممثلهبا 
مبلغ ٠٠٠٠١‏ دوكا فى مقابل التصريح لها بمارسة التجارة فى اقليمه(؟0) ١‏ 
وذکر مؤرخ يندقى اسسمه ماركو سايبلليكو Marco Sabellico‏ 
أن هذا البند الأخير فى معاهدة الصلح كان يتعلق ينوع خاص يتجسارة 
البحر الأسود » آما مارن  Marin‏ فانه يمضى الى tart‏ من ذلك فيقول 
ان هذا ALM‏ هو الثمن الذى فرضه السلطان ليفتح للبنادقة سوق البحر 


0 عرضا ممتاز! للمفاوضداث التى جرت بين البندقية وأوزذون حسن فی‎ dot (9*) 
Berchet, La republica di Venezia et la Persia (Torno 1865), p, 1-21. 


ب ply‏ السيد Cornet‏ جزءا من الوثائق الخاصة بهذه المفاوضات فى كتابين 
بحنوان : 
Te guerre dei Veneti nell’ Asia, 1470-1474 ef Lettere di Giovafatte‏ ~— 
Barbaro.‏ 


س alll ig‏ السيد Berchet‏ لفسد فى الكتاب السايق by 6 Sa‏ 


: وبخصوص دوق برجنديا انظ‎ — 
De la Coste, Anselme Adorne, p. 289 et ss, ; Messager des sciences 
histor, 1881, p. 25 et s, 


Miklosich et Muller, Acta graeca, III, 295 et ss. ; Navagero, 6١) 
p. 1159 et s. ; Sanuto, p. 1210 ; Malipiero, p, 121 ; Sabellico, p. 802 ; 
Miklosich et Muller, ITI, 298. 


س وقع جيوفانى haul gla‏ البندقى على معاهدة الصلح فى Yo‏ من يتاير VEVA‏ , 
وفى اليوم التالى وقع السلطان Gath] ¢ Lalas‏ به لطفى بك السيد للذهاب الى البندقية 
على التصديق على المعاهدة » وتم ذلك فى ٠١‏ مايى * 

Malipiero : “per conto do merconjia”, (3%) 


\AA 


الأسود التى أجير الجنويون على الخروج منها بعد سقوط كافا ٠ (ON)‏ 
وينبئنا ماليببرو 18 وهو كاتب عليم ببواطن الأمور أن 
فقرة من التعليمات LM‏ الى المفوض البندقى تصرح له أن يدفع للسلطان 
مبلغا قدره 68٠٠١‏ الى ٠٠٠ر١٠‏ دوكا للحصول منه على ترخيص باللاحة 
فى البحر الأسود » الا أن المعاهدة نفسيها لاتحتوى على شىء يشير الى سوق 
محددة (54) ٠‏ والواضم أنه اذا كانت المعاهدة تنص على منح البنادقة 
حرية التجارة فى كل أنحاء الامبراطورية العثمانيةء فان هذا البشد 
لمشحهسم ب Gly‏ ودون حاجة الى نص mre‏ ب Goll‏ فى زيارة موانيء 
البحر الأسود دون صعوبة » وهذه الموانىء كلها تقريبا أصبحت تابعسة 
للاميسراطورية العتميسانية ٠‏ و يعطى bli Co ght‏ جسارو Navagero‏ 
السرا آخر لابند المشسار اليه , قيقول ان مبلغ الا Vege ee‏ دوكا هذا 
هو مبلغ اجمالى يدفعه التجار البنادقة للسلطان الذى له فى Jolie‏ ذلك 
أن he‏ لكل فرد على حدق حق الدصول فى امبراطوريشه والخروج 
منها )00( على Ll‏ وسوف os‏ فى خصوص lb! tl‏ معاهدة الصلح 
لعام ۲ أن الرسوم الجمركية لم تالخ ٠‏ وعلى أيه حال فان معاهدة 
8 كفلت للتحار البنادقة ٠‏ لفدثرة معيئة ‏ الحق فى عبور الدردنيل 
والبسفور دون عائق » وحرية التنقل فى الاقليم التركى » وفى الفثرة من 
معاهدة الصاح لعام الى ably‏ حرب VEW‏ أيدى السلطان محمد 
الثانى شيشا من المحاباة plead‏ البنادقة , اما اعثرافا مده للبندقية بالجميل 
لموقفها السلمى ؛ واما اعتبارا Gy poral Ob‏ ( أسرة جاتيلوزى ) هم فى 
مقدمة الأعداء الذين اعتزم مهاجمتهم © ومن ثم age‏ الى التحار البنادقة 
باستغلال السب فى فوحة 0 ومداجسسم النحاس ¢ ومصدشع الصسابوت 3 
ودور سك النقود » والجمارك )0( ٠‏ وصار فى femme)‏ البايلات البدادقة 
الاين أعيد تعبينهم فى القسطنطينية طبقا للمعاهدة OT‏ يضطلعوا بمهام 
وظائفهم دون 47 صعو بات خلاف للك النى eo‏ المواقف (OV)‏ غير أله 
lua‏ لشوب الحرب لغار dong‏ الأمور oles‏ 0 ففى البداية القى السلطان فى 


Sabell,, le. ; Marin, VIL, 193, 197, 05 
٠ دوكا فقط‎ 48٠٠١ الكاتبان يتحدكان عن‎ glia o 
, من المواني التى تتردد عليها البحرية التجارية البندقية‎ ١4487 معاهدة‎ S35 (02) 
: القسطنطينية » وغلطة » وطريزون » وكافا » ولكن هذه هجرد أمثلة‎ 
Miklosich et Muller, Acta graeca, IIT, 314 ; V. aussi, 2. 346, 
Navagero, 1.2 ; Hammer, IT, 169, et Zinkeisen, IF, 433 et 5. (°°) 
Benevetio Dei, Cronica, dans Pagnini, Il, 254 et s. زكم)‎ 


Stef, Magno, dans Hopf, Chron. gréco-nom., p. 199, 200, 1 (0۷) 
Sanuto, Vile, p. 1153; Diar, Parm., dans Murat, XXII, 365 ; 
Remanin, IV, 309 et s., 324, 


VAN 


السجون البايل باولو باباريجو وكل البنادقة الذين اعتقلهم » حيث مات 
الكدير منم 2 وصودرت أملا كهم (OA)‏ « واستطاع عدد منهم أن فر « 
ومهم > مستأجرا مزارع السب بارت و لوميو زورزى »> وحيرولامو ميتسيل © 
وكانا مدينين disks‏ للسلطان ميلغ ۰ دوکا + وتبعا لعاهدتی 
c\EAY 2 NEVA‏ تلدزم الجمهورية بضمان سداد المبلغ (۵۹) وأفلس ous‏ 
كن Go‏ "ليوك Al sell‏ اة gy‏ التسطظينية وار 
وجاليبولى » وفوجة » وبروسة ٠ (Vt)‏ وبعد قليل » وفى مشهد مؤلم , 
قطعت رووس أسرى الحرب البنسادقة المرسسلين من البيلوبونيز الى 
القسطنطينية ٠ CVS)‏ وفى غضون الحرب اعنتقل محمد مجموعاثك كبيرة 
من التجار البنادقة 2 والقى بعض النبلاء من أعلى البرج الذى كانوا 
مسجو لين فيه » الخ CVV)‏ + وفى هذه الظروف nods‏ يطبيعة الحال 
تعسداد الحالية السندقية فى urbe bea‏ ‘ ولم سق متها الا أفراد 
صمدوا بها رغم كل شىء ٠‏ منهم Antonio Michiel cantina gad gla‏ 
الذى كان عنده فى عام ١535‏ متحر للشب فى القسطنطينبة CAN)‏ 
وكان من المسشحيل ثقريبا أن تعيد الجالية تشكيل هيقتها بضم القادمين 
الحدد اليها » فقد حظرت رئاسة الحمهورية de‏ لشوب الحرب hen‏ 
السفن التجارية الكبيرة الى القسطنطينية (5) »2 فضلا عن أن الخوف من 
قسوة MSM‏ كان كافبا GLY‏ الحركة التجارية ٠‏ 

واعتبارا من عام ١519/4‏ اجتهد الطرفان فى تجنب لشوب العارك 
الكبيرة : ومع ذلك لم تنعدم الاروف الثى تشعلها * ففى أواسشسر أيام 
معديك الثانى قام بتحملات فى البحر الأيو لى » wd‏ البحر bool‏ أثارت 
القلق فى الندقية » ومن dae‏ آخرى كانت ly‏ الصادرة من الخارج 


ree maras tan: 


Del, p, 254, 278 ; Navagero, p 112. (^۸) 


س يزعم نافاجيري أن بارباريجى هات فى السجن ٠‏ وهذا غير صحيح فالحقيقة أنه 
قد اطلق pau‏ أ هه بعد ددن « وشغل من dada‏ مخصيب البايل فى عام 6٥۵‏ + 
Remanin, IV, 324.‏ 
Navagero, p. 1183, 1145, 1159 et s, 116% ; Dei, p. 262, (04)‏ 
Ben Dei (p. 235 et s8.) (+)‏ 
ب يذكر « ين دى » هذه الواقعة 6 ويزعم أن هذه الافلاسات قد ترتب عليها 
ءاس عدل ہن ألبيوت التجارية الفلورنسية 5 


Ibid. ,م‎ 256 et s., 238. fans 
Malipiero, p. 39. (AY) 
Ibid, p, 258, 216, 242. 09 
Malipiero ,م‎ 11, (V8) 


1۹۰ 


تعمل على اخراج رياسة الجمهورية من نقاعسها : الا أنها كانت دائما , 
ورغم كل شىء تتراجع أمام Slam‏ قطع العلاقات * وعنساما توفى 
محمد الشالى خلفه بايزيد SL‏ ( ۱۹۸۱ ہے ۱۵۱۲ )2 وهو عاهل 
ذو طبيعة أكثر Le‏ للسلام (V0)‏ واستجاية للتهانى الى آتى له بها 
أنطونيو فيتورى Antonio Viturri‏ راسم الجمهو dy‏ » منم بايزيد 
gil‏ الجمهورية فى ٩‏ من ١585 plo‏ شروطا أفضل من التى كانت 
لھا فى عهد الحكومة السابقة ٠ CVV)‏ فأولا » أير أها من مبلغ ا 
دوكا ان كانت ملعزمة يدفعيا كل سنة ٠‏ وثانيا , رخص لها ob‏ دضع 
مبلغ ۰ دوكا على ثلاثة أقساط » وهو قيمة النلث الأخض من الدين 
الذى رکه مزارعو الشب عند فرارهم . وأخضيرا خفض من 70 الى 5/ 
رسوم الاستبراد التى كانت مفروضة على التجار Gales‏ حتى ذلك 
الح (VY)‏ 2 وضسسمن من جد يد شيت البايل بكل حقوقه واعفساءائه 
التقليدية * ولكن هذه الفقرة لم das‏ الا pte sal‏ سئوات”* فة ى عام ۱۹۹۲ 
علم أن البايل جيرولامو مار تشيللو أرسل - لحكو dite‏ وسساثل مرموزة © 
فأمره بمغاذرة اليلد خلال uy‏ أيام » وأعلن آنه من المستحيل علية بعك 
ذلك أن بتحمل فى بلاطه وجود بايلات ينسادقة أو غير هم من السفراء 
الأجانب المقيمين فى ei ‘ ous‏ ‘ بكناباتهم السرية يذيعون 5 ى الخارج 
أسرار حكومته a‏ أنه dns‏ دعوة الى اللاجار البنادقة حثهم ‘Lyd‏ على البقاء 
we‏ امبر gh!‏ ر يته دون أن يخشوا شسشا ٠‏ ولا أيدت رياسبة الجمهورية 
يعض القلق « طمأنها مؤكدا أنه Sey‏ البثة فى خرق السلام ٠‏ وبدذلت 
الجمهوربة مساعيها لحمل السلطان على الرجوع فى قراره » ولكنها وجدله 
lal‏ لا يان » وقضت جالية البندقية سنين طويلة متعاقبة دون أن 
يكون لها رئيس (0۸) ۰ 

وأخرا » فثمة دول ايطالية كانت تحسد البندقية على ما ated‏ به 
من رخاء » فحرضت السللطان عليها : وكانت اللحظة موائية » اذ كانت 
البندقية تتقدم فى الشرق الأدنى تقدما GUT‏ السلطان » ففى ٠2۹۸ ple‏ 


on 


)10( فى غخىون dyed‏ قام به جذود الاأكشارية قبل اعتلاء هذا الأمير العرش , 
نهدت بيوت الأثرباء البنادقة والفلورتسيين بالقسطنطيئنية : 
Diarium Parmense, Pp. 376.‏ 


Miklosich ef Muller, Acta gracca, IIT, 313-318 : Navagero, (VW) 
pL. 1166, 

Navazero, Pn. 1168, (WY) 

Malipiero, .م‎ 141 et s., 148, 152 ; Navagero, .م‎ 1200; P. 27; (VA) 


Sanuto, Diarii, I, 323, 399 ; II, 139, 700, 
۱۹۱۲ 


حلت الجمهورية فى قبرص محل الملكة كائر بن : فمئذ وفاة دوق نا كسوس» 
جيوفالى الثالث من آل كريسبو ‏ 6012559 الذى قتل يخنجر diab‏ يه 
أحد القتلة » حكمت الحمهورية الجزيرة وملحقاتئهيبا عن طريق لح كام 
تابعين لها (19) ٠‏ وعلى ذلك يدأ السلمطان بعد معداته الحر ٠ dy‏ وليم بعد 
التجار البنادقة يشعرون بالأآمان » ومن ثم اعتزموا مغادرة القسطنطينية › 
وتصدير بعض ما يملكون عن طريق راجوزة » ولكن حاكم القسطنطبنية 
قبض عل القافلة ou)‏ جهزت لهذا الغرض »› وباع ما تحمل من سلع , 
وفيض على التجار (V+)‏ و سدنهم فى قلعة تشرف على البحر الأسسود 
( يولية why Bares ٠ )۷١( ) ١499‏ المعارك فى اليونان ٠‏ وفى AST‏ 
القدال ظهر جیش تر کی كبير أمام أسوار مودون 6 وكانت تحصيئات هذا 
الموقع مشهورة «مشاعتها » ومع ذلك تمكنت المدفعية التركية فى بضعة 
أسابيع أن نحدث بها ثغرات لفذت منهبا جموع العدو فى ٠١ ON‏ من 
أقسطس ode ٠ (VY)‏ يوم ١5‏ منه حل يكورون لفس المصبي MY)‏ 
غير أن البندقية أصايت نجاحا صغيرا كان فيه بعض العزاء عن هذه 
السلسلة من الهزائم : فقد srt‏ البنادقة من الأاتراك موقم $599 
Zunchio‏ ر( نافارینو ے حاليسا میناء ببلوس فى البيلويوئيز ) ٠‏ 
وراودهم الأمل حينا فى أن Nghe‏ من هذا الموقع قاعدة. لعمليات حربية 
يستردون بها مودون وكورون , ولكنهم فقدوا هذا الموقع لهائيسأا فى 
۰ من ٠ (VZ) Vor) pl‏ 

ولنتذكر ما سبق أن قلناه بشأن أهمية مودون وكوردن بالنسسية 
لبحرية البندقية , الحربية والتجارية » ومن ثم نفهم لاذا قرر مجلس 


Flopf, art, Griechenland, op. cit., p. 165. (14)‏ 
(V+)‏ كان oY ga pal‏ التجار « شخص يدعى Lyall‏ جريتى ٠‏ وكان يحيط حكومة 
البندقية علدا بكل ما يحدث فى تركيا )880 ,1 (Sanuto, Diarii,‏ ؛ وكان بايزيد 
يعلم ذلك « ومن ثم عامله بشدة : 
IV, 254).‏ ب .8 P. Bembo, p. 153 ; Sanotu, Diarii, IIT, 1555 et‏ 
وقد صودرت ممتلكات اسرة جريتى « gloly‏ السلطان استعداده لتعريض كل 
دائنيها الذين يقدمون مستندات صحيحة ٠‏ وكأن بيث « نازى » الفلورنسى فى مثل هذه 
الحالة » وأعطت الحكومة الفلورنسية لوكيلها خطاباث توصية للسلطان ولقنصل فاورئسا 
بالقسطئطيئية : ,8 Doc, sulle relaz tose,, 5, 249 el‏ 


Sanuto, Diarii, III, 15, 129, 181, 146, 181, 184. 1228, 1458, (¥1) 
1489, 1491, 1500, 1521, 1523, 1525, 1551-1558, 


Sanuto, Diarli, .م‎ 445 et s. (YY) 
Sanuto, Diarri, II, 770. (vv) 
Ibid, IV, 47-49, 328, (Ve) 
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العندسرة يذل كل ما فى المستطاع Sway‏ هكين الموقعين الحصينين »> وثررت 
قرارها هذا بأنه من الهم للجمهورية أن نحافظ على تفوقها البحرى , 
ولماذا تعهد الرؤساء الديئيون فى المورة بالدفاع عن البلد صد العدو حتي 
الرمق الآخير ٠‏ كانوا يدر OS‏ أن الأمسر يتعلق بخلاص جمهوريه 
البندقية أو بدمارها , وبالعالم المسيحى كله , وفيما بعد » حي ابلغت 
حكومة البندقية الدول الصديقة يضياع مودون » ذكرت فى رسائلهسا 
اليهم المدينة يأنها د العش الذى كانت تلوذ به فيمسا مضى كل ded)‏ 
الذاهبة الى الشرف الآدنى » ٠ (VO)‏ ويعد كل الخسائر التي تحمانهسا 
البندقية فى هذه الحرب المشؤومة » اضطرت أيضا فى سبيل السلام أن 
نوافق على التنازل عن سبانت مورة Saint-Maure‏ ( جزيرة 
بالبيحر الأيونى ) , وكان هذا أحد الشروط الأولى VI)‏ التى كانت اساسا 
لمعاهدة الصلح فى ٠١‏ من أغسطس ٠ (VV) ٠١١١‏ وتضمنت هله المعاهدة 
بنودا أخرى يصعب على أمة تجارية كالبندقية أن تقبلها + ولكن اندريا 
جريتى  Andrea Gritti‏ 2 , وهو ديلوماسى قدي , نجع فى أن يدخل 
بها Sh‏ رجعى بعض التشفيفات WA)‏ * من ذلك أن السلطان وافق على 
اعادة Chee’‏ بادل للبنادقة فى القسطنيطينية » وكانت المعساهدة فى 
نصها الأول نقضى بتغيير هذا الموظف كل سنة » فتوصل جرييتى على أن 
يكون التغيير كل تلات سنوات * Ley‏ يختص بالجالية البنسدقة 
طلب السلطان اخضاع كل مواطن بندقى مقيم فى الامبراطورية العثمانية 
منذ سنة لضريبة الرأس ( الجزية ) » فنجح جريتى فى تغيير هذا البند , 
فتم الاتفاق على الا يطبق هذا الالتزام الا بعد ثلاث سسسسئوات من 
اقامة المواطن ٠‏ 

وعند رحيل gta ye‏ من القسطتطينية ترك Lemme‏ أوناردو دسو 
Lunardo Bembo‏ نائبا للبايل » وكانت التعليمات الجديدة 
الصادرة لهذا الموظف نوصية بالأخص Gh‏ كون فى خدمة dene y‏ 2 وأن 
يعمسل على اطلاق سراح Boldt‏ المسجونين 2 ويقسدم عند الضرورة 
يد المساعدة لمبعوثى دوق ناكسوس ٠‏ وكان التعسساء الذين عادوا من 
ادس بسر حم ووو بج ag nee EU‏ 


Hopf, op. cit, p. 166 et =, ; Sanuto, Diar., ITI, 445 : Sathas, (ve) 
Doc, I, 318 et 5. 


Sanuto, Diaru V. 42 et SS, ; Miklosich et Muller, Acta graeca, (¥) 
ITI, 344 et ss. 

Sanufo. V, 77. ; la relation d’Andrea Gritli (dans Albéri (7) 
Relaz., degli ambosc, venet., ITI, 3, p. 9 et ss. ; en abrégée dans 
Fanuto, Diar, V, 449 et ss), Sanuto, Diar, IV, 202; 319 ev s., 328, 
V 18 et gs. 22, 26, 41 et 8, 75.77, 727, 481, Miklosich et Muller, I.C., 
p. 340 et ss. 

Romanin, V, 152-154. 


Sanuto, ,تقلط‎ V, 454 ; Miklosich et Muller, lc. Dp. 355, (YA) 


تاريخ التجارة ج؟  VAY‏ 


الأسر »> سواء كانوا من آسرى الخرب , أو من ضحايا القراصنة يصلون 
دائما فى حالة إل في لها من البؤس والفاقة » وكانت مهمة توقير احتياج نهم 
عبشا ثقيلا على البايلات : ومن ثم أوصى VE de Se Qa ie‏ تكون شحيحه 
فى 'صرفها مرتب ger‏ ومن يخلفه ٠ (VA)‏ ولم يكن موضوع المرتب › 
لسوء الحظ هو كل شىء » فمهما كان هذا المرتب مرتفعا فانه لم يكن ليغير 
شيئا من الصعوبات والمخاطر المقترنة بالمنصب » لذلك كانت الحكومة تجد 
مسقة فى العثور على من يقبل تولى هذا المنصب » فلم ينتظم التعيين فيه 
هذه المرة الا فى عام ٠ )۸٠( ٠١١۷‏ ولم تضطرب العلاقات Gy‏ البندقية 
والباب العالى فى السنوات الألخيرة من عهد بايزيد » خلافا لما كان متوقعا + 
وأصبح فى الامكان التفكير من جديد فى ارسبال سفن تجسارية الى 
القسطنطينية دطر بقة رسمية ٠‏ ومع ذلك قدم فى عام ١65‏ اقترام الى 
مجلس آل بر یجادی Pregadi‏ بتنظيم هذه الخدمة مع اس تخدام 
محطبات متوسطة فى Zante (sid‏ ( جزيرة بالبحر الأرونى ) 
Nauplie Us gi‏ « ولم jets‏ الاقتراح على موافقة أغلسة الأصوات . 
وثمة من يدعى أنطونيو دی بولو Antonio di Polo‏ كان يعتزم الابحار 
الى القسطنطينية على متن سفينة"' شراعية صغيرة ( كرافيل ) ومعه سلم 
dined‏ « فطلب حراسة للسفينة » فلم يحصل على موافقة بذلك الا لغاية 
مدخل الدردنيل ٠ (AN)‏ ونشبت حرب أهليبة شسغلت كل اهتمسام 
السلطان « وكانت البندقية هى الأخرى فى صراع مع جيرانها الذين كانوا 
ينازعونها أملاكها على اليايسة 2 يساندهم حلف قوى مع رابطة كمبرى 
Cambrai‏ © ولم يكن فى وسيعها أن تقاوم بقواتهبا وحبدها, 
ومن لم لم تفكر فى العودة الى محارية السلطان لاستعادة محطاتها النى 
فقدتها فى الشرق الأدنى » بل التمست مسساعدته ضسد الامبراطور 
مكسيميليان (AY)‏ « فقدم لها الساطان العون الذى طلبته » وعندما اعتلى 
العرش سليم الأول ابن بايزيد أوفدت لتهدثته أنطونيو جستئيائى ٠‏ رقبل 
السلطان الجديد تجديد المعاهدات القديمة » ولكنه رفض Lad)‏ قاطعا tT‏ 


mam 


Grilti, Relaz., le.. p. 42 et s, ; Sanuto, Diarii, V, 77, 273, 448 (¥4) 
et s., 729, 750, 760 et ss. etc. 


Préface 4 la Relation d'Ant. Giustiniani, dans albéri, 1.0. (A*) 
p. 46 

Sanuto Diarti, V, 857, 902. (AS) 

Romanin, V 234., 253 et s. 365 et s. (^Y) 


Lai‏ قبل , عرض الامبراطور وفلورئسا على السلطان أن يتحالف معهما وان 
يتقاسمون بالتراضى اقليم البتدقية ولكنه رفض ٠‏ انظر : 
Romanin. V, 253 ; Rawdon, Brown Calenrar of tate papers, venetain,‏ 
IL, p. 44, no. 100.‏ 


۹٤ 


الامتيازات الجديدة التى طليها منه السفير » وكانت تتعلق يشسسهاده 
المسيحيين ضد الرعاية الترك فى المسائل ESL‏ عليها « ووصايا الرعايا 
البنادقة المتوفين فى الاقليم الت ركى »> وأخبيرا مدة تولى وظيفة الباس › 
وكانت رئاسة الجمهورية نرغب فى زيادة dr‏ واحدة لهذه المدة 
( أريع ستوات بدلا من ثلاث ) AY)‏ * 


ولا كان سليم الأول منهمكا فى حرويه فى فارس وسوريا «pang‏ 
فانه لم يكن فى صراع جدى مع البندقية > و القع مدة حکمه على قصمرها 
١656 ۱۵۱۲ (‏ ) أحداث ذات أهمية كبرى لتجارة البندقية والغرب 
كله ٠‏ فالواقع أن هذا الأمير هو الذى بسط سيادة آل عثمان على سوريا 
ومصر ٠‏ واعتبارا من ذلك العهد » كانت السفن التجارية الأوروبية اينما 
اتجهت » شمالا عبر البسفور والبحر الأسود للوصول الى كافا أو طربزون» 
أو شرقا الى يروث أو طرايلس أو الاسكندربة Wb‏ لايد وأن ترسدى فى 
اقليم تركى ٠‏ ومنذ القضاء على الممالك السلافية ( الصقلبية ) الجدوبية › 
ولم بعد البنادقة يستطيعون الوص.ول الى القسملنطينية عن طريق البر 
كما كانوا يفعلون من قبل دون أن يمروا بأقاليم ATF‏ فكانت القوافل, 
التى تخرج من سبالاتو 8021210 أو راجوزة أو من أية نقطة على 
شاطىه البحر الأدريانى » وتقطع بالعرض الشريط الضيق من الأرض 
الذى يشكل دلماشيا ( اقليم بيوغوسلافيا بحذاء شاطىء الأدرياتى ) > 
ندخل للتو فى اقليم تركى ٠‏ وقد وصفت الطرق التى 'نتبعها هذه القوافل 
فى أخبار زمن لاحق : فالطريق الذى يبدأ من راجوزة قد وصف فى 
ثلاثة كشب : Lead Delle cose dé Turchi‏ لسو Bg AND‏ 
(NE) (YOKE) Denedetto Ramberti‏ » ووصف الطريق الذى يبدأ من 
SV‏ فى : la Descrizione del viazo del constantinopoli‏ لكاثير ينو زینو 


لكاتيريئو 425 (AO) Caterino zeno‏ * وكانت محطات المبيت عل 
الطربق الأول هي ثر  Trebinje dot‏ وفوتشيا Seg ٠ Fotcha‏ الطر eo‏ 
Livno‏ ( كلسمئو (Climno‏ الثانى gated‏ ¢ وسيرابيفو Serajevo‏ 


) سسيراليو  (Serraglio‏ , ويلتقى GLa LI)‏ عند هليفليه Plevige‏ 
حيث law‏ فريق من اللصوص فى عام ٠١۲۹‏ على قافلة بندقية كبيرة 


Romanin, V, 366; Relation de Giustiniani dans Albéri. 1.c., (AY) 
p. 45 et ss. 
Dans les Viaggi fatti da Vientia alla Tama, eic, p. 9 (Ab) 
5-148. a. ; Agostino, Scrittori veneti, IJ, 568 et s. 
, Ed. Matkovie, dans les Starine de la société philotechnique ۸) 
d’Agram, X 1878. 


1۹0 


وتهيوها +A)‏ ومن هذه النقطة يجتاز الطريق الموحد بريبولى Prepolje‏ 
على نهر ليم Lim‏ »۰ ونوفى بازار Ea‏ وفيهسا yan‏ 
المنشيآات لليتادقة ٠ (AY)‏ وايتسناء من نیش Nich‏ ( أو ليس ٠)‏ 
يختلط الطريق مع الطريق الكبير الممتد من بلجراد الى القسطنطينية , 
ويمر بالقرب من صوقيا « وفيلييويولى Philippopli‏ « وأندرينويل 
WL (‏ آدرنة ) التى كان لها وقتثذ أهمية تفوق أهمية القسطنطننية 
باعنبارها سوقا تجارية (MA)‏ + وأخيرا »> وبعد مسيرة ثلاثين يوما » يصل 
المسافر الى عاصمة الامبراطورية التركية * ومع أن الحركة التجارية 
بالقوافل بين البحر الأدرياتى والبسفور لم Tas‏ نشاطها الا فى القرن 
السادس عشر + فالا سام دون تردد أنها تر جع الى العصور الوسطى ‘ 
غير أنه لايسعنا أن نتتبعها حتى تلك العصور »> فقد وصلنا الى مشدرف 
العصور الحديثة (89) - الا LUT‏ نستطيمع ببضع كلمات أن نتتيع حتى 
العصر الحديث قصة المتلكات التى احتفظت بها البندقية فى الشرق 
الأدنى فى الفثرة التى تدنهى عندها العصور الوسطى ٠‏ 

فعلى اليابسة لم تكن البندقية تملك سوى مدينتيل حصينتين ؛ 
هما نوبليا » ومونمبازيا : وقد استولى عليهما الثرك فى عام ٠ ١٠55٠‏ 
وەن عام ٠655‏ الى عسام ۸ Gab‏ حار الدين بر در وسا المشىهور على 
عدد كبر هن الامارات الجزيرية التى كانت يحكمها أسرة من أصل بندقى 2 
وانتزع من البندقية بعضا من ممتلكاتها المباشرة » ايجينا « وياثموس 
Pathmos‏ > ومن جزر سبورادس الشمالية » سكيروس »2 وسكيا نو س»› 
«وسكوبيلوس > حتى لم يبق لها فى صلح عام ١55٠‏ من هذه المجموعة 
سوى جزيرتى تينوس وملكونوس اللتين احتفظت بهما حتى عام ۱۷۱۸ ٠‏ 
وفى عام ١86315‏ اجتاحت عاصفة جديدة جزر الأرخبيل ١‏ فقد إنتزع 


يدالة Pialth pacha Lakh‏ جزيرة ناكسوس من جاکو بو الرابع 
eed Jacopa IV‏ أدواق أسرة كريسبو »2 وجزيرة أندروس من 


آل ساماريبا ٠ Samaripa‏ وكانت كل جزيرة تسقط فى ايسدى 
الترك 2 حتى ولو كانت نشم الى أسرة مستقلة 0 تحمل طايعا من التفوق 


Ramberti p, 114, a. (AY 
Cat, zeno. le. pn. 8. (Avy 
thid., p. 16. (AA) 


(AX)‏ الى دن يرغبون فى دراسة علاقات البندقية الدبلوماسية مع الباب العالى بعد 
العصور الوسطى أن يرجعى! الى الأجزاء الثلاثة والخاصة بالأتراك فى : 
Relazioni degli ambasciatori veneti, éd. Alb&re : dans l'étuie de‏ — 
M. Belin intitulée : Relations diplomatiques de la republique de‏ 
Venise avec la Turquie (Journ, asiat,, 1876, nov-déc., p. 881 et 8).‏ 
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البحرى البندقى ٠‏ وبقيت جزيرة كانديا ( كريت ) وحدها صامدة . 
ولكن فى حالة سيئة RLU‏ فقد خريتها الزلازل » وفتك يسكانوا 
الطاعون › وأفقر نهم الضرائثب المرهقة ٠‏ ومن +٠٠ره؟‏ الى +*٠٠را؟‏ دوكا 
التى كانت الجزيرة تدفعها للخزانة »› كان القسم الأكبر منها ly‏ من 
تصدير النبيذ الذى كانت الزيادات غير المعقولة فى الضرائب تعرقله من 
وقت الى آخر ٠‏ وكان أسوأً ما فى الأمر ندرة وصول السفن الكبيرة : 
فلم يعد الأمر فى ذلك كما كان من قبل حين كانت السفن السورية تتوقف 
عند الجزيرة فى Lyles‏ وعودتها 2 وتفرغ بها شحنتها من المنسوجسات 
الصوفية والتوابل wig ٠ (Ar)‏ جمهورية الندقية قد أهملك هله 
المستعمرة سنين Uy gh‏ » وأخسيرا حين اهتسم جاكوبو فوسسكارينى, 
Jacopo Foscarini‏ ) الحاكم العام oy ( (provediteur‏ عامى 
۴ « /الاه١ lel‏ اصلاحات بالجزيرة > كان الوقث قد old‏ لتحقيق 
تحسينات مستديمة » فكثيرا ما كان العدو بغر عليها , وكانت النفقات 
اللازمة للدفاع تستنفذ مالية المستعمرة المضطربة ٠‏ وأخرا قرر مراد الرابع 
فى عام ١/8‏ وضع حد أشكلتها فأرسل اليها حملة اسستولت عليها 


ا 


ومنذ سقوط لسيوس (5؟515١)‏ لم تعد عرف شيئًا عن المسستعمرات 
الجنوية الواقعة فى الامبراطورية البيزنطية القديمة ٠‏ ويمكن تلخيص 
ناريخها فى بضعة سطور ٠‏ فمستعمرة پرا غاشت فى الظلمات P| ee‏ 
شاقة » ثمة مثال واحد يكفى لايضاح كيف كان السلاطين يعاملون الآثراد 
الباثسين الباقين على قيد الحياة من المستعمرة القديمة ٠‏ ففى عام ١١۷١‏ 
غرقت سفينة محملة بشحنة ثمينة جمعت فى حوض البحر الأسود من, 
أجل السلطان » وكان غرقها بخطأ من القبطان » على الأقل حسبما ادعى 
البعض ٠‏ ودون أن بتوفر لدى السلطان معلومات كافية عن هذا الحادث › 
قبض على مواطنى القبطان 2 وهم أبرياء من الخطأ الذى اقترقيه « وأجبرهم 
على دفع قيمة الشحنة المفقودة كلها ٠ (VY)‏ ولم يكن فى مقدور هؤلاء 
المواطنين أن يقاوموا هذا العمل الشعسفى » ومن م رضخوا له ولم trio)‏ 
ذلك من استخدام كل ما فى طاقتهم لتدبير دسسائس ضد البسادقة , 
خصومهم القدامى » ويتحدوا مم الفاورنسبين للحياولة دون اسستقرار 
السلام بين الباب العالى والمنادقة ٠ (AN)‏ 


Sanuto, Diarii, II, 467 et ss., IIT, 839. (4°) 
Bened, Dei, p. 270. (4) 
Sanuto, Vite, p. 1183. (Av) 


NAY 


e 
3 2 الوسطى « ومازالت فى القرن الأول من‎ 
لحي ل عر‎ ٠ أفضل من الحالة الثى كانت عليها برا‎ 
i, E us 
8 MSV الجزيرة للنهب والسلب من جانب‎ 
ee . كبيرة تستخدمها لفرض احترامها على الأئراك › اذ کان كل‎ 
أفرادها ہیں ثلا‎ ade جیش وأس-طول لايزيد على فرقة يتراوح‎ 
وثمائمائة جندى من المرنزقة » وسفينة حربية واحدة » وكانت التعزيزات‎ 
قاصرة‎ (AV) التى يرسلها اليها الوطن الأم أحيانا » فى الأوقات العصيبة‎ 
> التهديدات والمكائد من كل نوع‎ Lede ونوالت‎ ٠ قليلة‎ Lot على‎ 
وغارات القراصنة » انما اجأ الماهون » ليحول دون تفكير السلاطين فى‎ 
غزوهم الى وسيلتين : أولاهما : الا يفعل شيئا من شأنه أن يعكر صفق‎ 
0 السلام ء وثانيهما : أن يواظب على سداد الجزية المغروضة على الجزيرة‎ 
دوکا » زيدت الى‎ ٠١ ر٠٠٠ بمبلغ‎ ١4550 وكانت محددة فى عام‎ 
۰ وپلغت أخيرا مبلغ ٠٠ر5١ دوکا‎ + ٠6٠١ فى حوالى عام‎ (AE) ۰۰ 
تسمح له بدفع مشل هذه المبالغ‎ We والواقع أن الماهون لم يكن فى‎ 
فمن‎ ٠ الأرخبيل . غير أن حالة هذه الجزيرة كانت مختلفة ينوع خاص‎ 
جهة لم بزل انتساج « المصطكة » على المسستوى الذى كان عليه من‎ 
قبل » فكانت هذه المادة مطلوية كما كانت قبلا » وكانت فى القبسرن‎ 
السادس عشر تغل سسسنويا للماهون دخلا قدره فى المتوسبسط‎ 
۰ر۰ دوكا « وکان هذا الانتاج الذى اختصت به الجزيرة إجلب‎ 
ومن جهة أخرى « اذا كان مرور السفن القادمة‎ ٠ اليها دوما التجار الغربيين‎ 
يتناقص « نانها‎ BHT من البدر الآأسود والقسطنطينية « وتوقفها بالجؤيرة‎ 
أى الجزيرة ) لقربها من سواحل آسيا الصغرى كانت على علاقة تجارية‎ ( 
وكانت جئوا »> أو بالأحرى الماهون » تملك هناك‎ ٠ دائمة مح هذا القطر‎ 
ترد اليه ء‎ » Passaggio بالسكان , هو ميناء ياساجيو‎ def ميناء‎ 
> الصغرى » ومنه تنقل الى عاصمة الجزيرة‎ Let ونتركز فيه منتجات‎ 
أغار عليه فجأة أمير البحر‎ ٠١۷١ ففى عام‎ ٠ ولم يكن هذا الميناء محصنا‎ 
, أثناء جولة له فى تلك الأنحاء‎ Mocenigo البندقى موتشينجو‎ 


Giustinian, Annali, ,م‎ 226, 230, 251 ; Atti della Soc. مكلا‎ vi, 35 
VII, 2. p. 98 et ss. 

Martin von Baumgarten, P. 613. (At) 

Hicpf. art Giustiniann, p. 333. (49) 
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واستولى عليه » ونهب ما فيه » وحمل جنوده السجاجيد المطرزة » والحرائر 
المزخرفة يألوان منوعة . وشملات » وأشياء أخرى ثمينة تقدر بمبالغ 
جسيمة (AI)‏ 6 ولعل هذه المعلومة تعطى فكرة عن كمية السلع التى 
كانت ترد الى الجزيرة » وتأتى تجارة الغرب للحصول عليها AY)‏ * 


وريما كان من المحتمل أن يتمتع الماهون بهذا الوضع زمنا طويلا 
لو لم تحدت فى عام LOVE‏ أزمة أصبح من المستحيل عليه بسبيها أن 
يدفع الجزية » وكان هذا من الأمور التى لايتسامح فيها السلاطين بالمرة ٠‏ 
وفى عيد الفصح عام ١677‏ ظهر أسطول تركى كبير بقيادة « بيالة اشا » 
blond‏ على مرأى من الجزيرة »> وأسسر أمير peal‏ غدرا زعماء الماهون © 
ومن ثم استسلم له أفراد الجالية دون مقاومة يعد أن حرموا من قادتهم ٠‏ 
ومما يذ كر أن فى الأزمة التى أثارت هذه oS ys 2 SU‏ حنوا بصصسورة 
مخزبة مستعمرانها تعتمد على مواردها الخاصة قفط (RA)‏ 


وقد رأينا أن البندقية والباب العالى UT‏ فى صراع متواصل + أحيانا 
فى سبيل السيادة البحرية فى المياه اليونانية » وأحيسانا لتملك بض 
الأفاليم التى ادعت الأولى ( البندقية ) الاحتفاظ بها لأنها بمثابة نفط 
ارتكاز لقونها التجارية » فى Ge‏ طالب بها الثانى ( الباب العالى ) ب'عتبارها 
أجزاء مكملة للأمبراطورية اليونانية »> wis‏ على ذلك حدوث انقطاعات 
مستمرة فى التجارة بين الآمثين مما عرقل نمو هذه التجارة » ومن جهة 
أخرى لم تكن سياسة الغزوات التى يتبعها السلاطين تراعى مصسالح 
الممتلكات الجنوية , والأسر التى من أصل جنوى ٠‏ فى الأرخبيل » وفى 
البحر الأسود » حتى تحولت الصداقة القديمة dl‏ يكنها الجنويون للترك 
الى شعور بالشك والنفور والحقد الشديد » وهو أيضا شعور بالعجن © 
يؤثر LAU‏ مدمرا على العلاقات التحارية ٠‏ وكان وضع فلورنسا فى هذا 
الصدد مختلفا كل الاختلاف : ذلك لأنها كانت حديثة العهد بالرخاء , 
ولم تكن تملك شيشا فى الشرق › ومن ثم لم تفقد به ٠ )٩٩( Raat‏ وكان 


Coriol. Cepio, De Mocenici gesti (Basil. 1544), p. 8, 9, fA) 
: كان للبندقية هناك قناصل حتى القرن السادس عش‎ (AY) 
—~ Sanuto, Diarii, pascsim. 
: ها سبق ذكره ماخوذ فى أساسه من مقال « جوستنيانى » للسيد هوف‎ (8A) 
عب‎ Gtlustiniani de M. Hopf. dans Er ch et Gruber, 
كانت دوقية اثينا بنوع ما اقليما فلورنسيا طللما حكمتهسا اسرة اأكشيابولى‎ (44) 
٠ واستفادت تجارة فلورنسا بكل الامتيازات التى كفلها لها هذا الوضع‎ Acciaiuoli 
المؤرخ الفلورئسى بنديتى دى من أفواه مواطنيه الذين أقاموا فى البلدة من تأجل أعمالهم‎ 
٠ التجارية , الرواية التى يحكيها يشأن الأحداث التى صاحبت نهاية هذه الدوقية‎ 
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فى وسع السلطان الت ركى أن يمد فتوحاته فى اليونان دون أن يمس أى 
اقليم فلورنسى © واذا قابلت أساطيله علما فلورنسيا ؛ لم يكن هدا العلم 
مرتفعا على سفن حربية » Lily‏ كان AVY‏ يرفرف فوق قوافل 2 
هن سم تجارية + ويبدى أن الاثنين ( السلطان › وفلور سسا ) ادر کا 
AUG‏ توثيق علاقات تجارية دائمة بينهما ٠‏ وفى عام ١508‏ أعربت 
بلدية فلورنسا لمحمك اسانى عن شكرها للحفاوة التى اسستقيل به 
مواطنيها فى الامبراطورية العثمانية » ورجته أن يستمر فى منحهم حرية 
التجارة » وأضافت د فى رسالتها اليه , أن لها رغبة قوية فى توثيق 
علاقات تجار 4 مع رعاياه )* ٠ ٠‏ وحظت الخدمة الملاحية بين فلورتسا 
والقسطنطينية » والتى كانت منتظمة قبلا فى عهد الأياطرة البيزنطيين 
بس جيعات رسمية جديدة ولا كان من المتوقع دائما الاصطدام بقر اصنة» 
وكان وجود السفينة منعزلة وحدها يعرضها لخطر الوقوع فى cdl‏ 
فخد ضم فى عام VEOV‏ الى السفينة الوحيدة التى كانت تؤدى الخدمة 
البحرية dee‏ البداية سفينة ثالية » ثم سفينة WU‏ فى عام ١55١‏ > 
وكانت المراسى النظامية ( فى عام ١55٠‏ ) هى : فى الذهاب » خيوس 
وجاليبولى » وفى العودة جاليبولى » ويشحن منها القطن 2 وفوجيسسة 
٠ Foglia‏ وخيوس » وكان على قائد الأسطول الصغير أن ينهى آعماله 
بالقسطنطينية فى مهلة محددة ء فاذا نجح فى كسب بعض الوقت أذن له 
أن يمد رحلته الى كافا وطريزون ٠‏ وكان من العسير العثور على مجهزين 
لسفن بلاد الروم Romanic‏ > ومع ذلك لم يكن فى المستطاع 
التخلى عن هذه الخدمة البحرية » اذ كان فى ذلك امتهان لكرامة البلد > 
واضرار إصالح التجارة 2 وبدأت الحكومة Ob‏ تكلفت بنففات Sees‏ 
احدى السفن » ثم اعتمدت فيما يعد lel‏ لمجهزى السفن ٠ )٠١١(‏ 
ومع كل هذه المزايا » لم توفق بالمرة فى اطلاق رحلة واحدة منتظمة كل 
سنة : والواقع أنه تحتم مر تین أو ثلاث مرات تأجيل الانحاز حتی لإنواج» 
السفن ى طريقها أساطيل حربية تركية تعمل فى الأرخبيل ٠‏ ومع ذلك 
كانت البضائع بوجه عام غير كافية لتكملة شحنة سفينتين أو ثلاث ء 
وجدیر بالذكر أنه بخلاف هذه السفن ٠»‏ كانت تبحر أيضا الى القسطنطينية 
سفن تجارية يستأجرها بعض الأفراد 2 ذلك OY‏ فلورنسا لم يكن ينقصها 
bs‏ أثرياء بدرجة gout‏ لهم بالاستغناء عن الوسائل Qt‏ ثوفرها لهم 


Doc. sulle reiaz, tose., 5. 182. (1۰) 
Thid. p. 298-313. (vey) 


حكومة فلورنسا للتجار الفلورنسيين ٠‏ 


الحكومة ٠‏ فمن هؤلاء التجار من يسافر بطريق البر الى أنكونا . ومنها 
يركب سفينة تلف حول البيلويونيز الى أن تصل الى القسطنطينية (؟ ٠0١‏ 
أو ينزل برا عند راجوزة ویمضی فى طريق 505 به الى المكان الذى يقصدم 
عبر الأراضى التركية ٠ )٠١5(‏ وكان هذا الطريق )٠١5(‏ هو الذى dans‏ 
dale‏ » فى الذهاب والعودة قناصل فلورنسا وسفراؤها الموفدون الى 
القسطنطينية » وكان لهم فى هذا الطريق مزية , اذ يجدون فى راجوزة 
قنصلا من patel‏ )150( + أما shed‏ الفلورنسيون الذين يسافرون الى 
القسطنطينية فى سفن أنكونية فانهم يشعرون بشىء من الحيرة عند 
وصولهم : فالى من يدفعون الرسسوم الواجب دفعها الى القناصل : الى 
قنصل فلورنسا أم الى قنصل أنكونا ؟ ولا أخذ رأى حكومة فلورنسا فى 
هذا الموضوع قررت أله يتعين فى هذه الحالة أن يؤْسْد فى الاعتبار جنسسة 
السفينة , لا جنسية الشحنة » ومن ثم يدفع الرسم الى قتصسسل 
)٠١5( UST‏ وهناك Gob Lat‏ ثالث dao‏ بعض التجار : فيد أن 
دمروا بأبوليا Pouille‏ ويصلوا بطريق البر الى لتشسيه > ولكنهم Lecce‏ 
يجئوب ابطاليا ) » بركبون السفن الى أفلونا 4 ( بوليا أ 
يلقون بها كل أنواع !اصاعب مع السلطات التركية Laws ٠ (QV)‏ 
ندهش من تفضيل التجار الفلورنسيين للطرق البرية : فالسبب فى ذلك 
على الأرجح » أنهم يتجنبون لقاء القراصنة الذدين يغيرون على جزر الأرخبيل 
ويتهيوئها , أو لقاء سفن تابعة لأمم معادية وكثيرا ما أدت هذه اللقساءات 
الى مصادمات )٠١(‏ ينجم عنها فى كل مرة خسار جسيمة تصيب 
التجارة , وريما كانوا يقصدون تصريف سلعهم فى الأقاليم التركية ٠‏ 


Doe, sulle relaz. tosc., p. 200. 09‏ 
et 5. {s°¥')‏ 260 .م Ibid.‏ 
كانوا Glial‏ يركبون سقينة راجوزية أن وجدت فى الميناء على أهبة الاقلاع متجهة 

الى القسطنطينية ٠‏ 


Dos. sulle relaz. tosc., 27. 228 ; Makuscev, Monum. his. Slav. /\+£) 
merid., I. 1, p. 463 et .م.ق‎ 467, 469, 474 et s., 4177. 


Thid. o. 463 ; Cf, (Pagnini) Della decima. II, 48. (99) 
Ibid. p. 204, 216. eee) 
1516. p. 218, 238, 242, 253 et s ; Sanuto, Diarii, V, 615. (\*Y) 


(Doc, sulle relaz. tose, p. 200 s). 

› ۱٤۸٤ تنيدوس + مع قرصان اسبانى وعام‎ ULE ١415 مثال ذلك : فى عام‎ )٠١( 

قبالة يولونيا مع بعض البنادقة )236 .ص (ibid,‏ ؛ وفى عام ULE ١588‏ لمنوس مع 
جتويين )239 .م (ibid,‏ وقى عام ٠١58‏ مع القبطان التركى كمالى 

وفى عام ١160٠١‏ دين راس مالیا 118166 مرو وشير! Cerigo‏ مع بنادقة °)260 ,ص (ibid.‏ 
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ان ما ذكر ناه pots aT‏ لنا كيف أن جزءا من ايجارات السفن 
( النول ) الذى تعتمد عليه الحكومة كان يضيع عليها » وأيضا السبب 
فى أن عددا قليلا جدا من مجهزى السفن هو الذى يتقسام SY‏ هذه 
الخدمة البحرية ٠‏ الا أن هذا لم يكن هو كل شىء : اذ تأتى العراقيل 
أحيانا من الخارج ٠‏ ففى عام + ١‏ أوفدت جمهورية البندقية ينوع خاص 
Later‏ الى فلورنسا ليقنع السلطة الحاكمة يألا ترسل فى تلك السنة آيه 
سفن الى الشرق الأدنى + متذرعة ob‏ الأتراك يمكن أن يستولوا على هذه 
السفن وسلحوها ويستخدموها ضد المسيحيين » ويخاصية النادقة © 
اذ كانت البندقية وقتئذ فى حرب معهم . وتملك أسطولا على أهبة الاقلاع ٠‏ 
فأجابت الحكومة الفلورنشية يأله قد تم صنع أقمشة صوفية كثره › 
ونم شراء سلع كثيرة لتصديرها فى الرحلة البحرية القادمة » وأنه قد 
فات الأوان لالغاء استعدادات الرحيل » فضلا عن أن وجود هذه أأسفن 
فى تركيا مفيد لحماية الكثير من التجسار الفلورنسيين الموجودين بها › 
لم ان موعد وصول هذه السفن الى تلك النواحى يجعل خطر ضمها الى 
الأسطول الث ركى خطرا وهميا )٠١9(‏ * ويبدو أن اهتمام البنادقة بالبحرية 
الفاورنسسة فى هذا الظطرف أمر غير طبيعى > ولاك أنه se,‏ دسيسة 7 
ذلك ببساطة أنهم ر يدون الحيلولة دون سيطرة الفلورنسيين على سوق 
القسطنطينية فى الوقت الذى بكونون هم فيه أى البنادقة ‏ منشغلين 
بمحارية ٠ MSM‏ 


والواقع أن القسطنطينية كانت مسرحا لمنافسة شديدة بين البنادقة 
والفلورنسيين »2 وكانت هذه المنافسة فى المجال التجارى مرتبطة ارثباطا 
وثيقا بالعداء السياسى القائم بين الجمهوريتين : فقد كانت فلورنسا فى 
ايطاليا تكافح بضراوة احفظ التوازن الذى تهدده توسبعات البندقية 
الاقليمية ٠‏ وكانت رؤية البندقية متورطة بمفردها فى حرب مع الترك 
فرصلة غير متوقعة » وحيث يأمل الفلورنسيون فى قرارة نفوسهم ألا يخرج 
البنادقة من هذه الحرب الا وهم منهوكو القوى » ومن أجل ذلك بيتحثم 
يكل لمن الا تتحول هذه الحرب الى حرب أوروبية » ولا ضغط عليهم 
البايا بوس الثانى ليشتركوا فى هذه الحرب » رفضوا ء وعللوا رفضهم 
باستدالة استدعاء سفنهم التجارية ومواطنيهم فجأة من تركيا ٠ )١١(‏ 
وحين اكتسبت البندقية فى الشرق حليفا قويا فى شخص أوزون حسن ,2 


Free AEE ا‎ o n ا ا‎ 


Rinuccini, Ricordi, p. xci. (+4) 
Dei, p. 238, : الواقع أن ثلاث سفن كبيرة أبحرث تحت أمرة لويجى بيثى‎ 
Voigt, Enea Silvio Piccolomini, IIT, 76, 687, 691. فلل‎ 
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خايت آمال الغلور نسيين > ومن ثم حا نوا مختلف الدسائس لينتزعوا من 
المينادقة ثمار هذا النجاح )0١١١(‏ ۰ ولكن لم يكن كافيا عزل ا 0 
بل كان من الضرورى أيضا اثارة غضب السلطان عليها 2 وتزويده GR‏ 
الوسائل الكفيلة بهزيمتها هزيمة ساحقة ٠‏ وتكفل بعض الفلور نس سيين 
بالاستحواذ على وسائل كتبها بعض التجار البنادقة ليضعوها تحت Ail)‏ 
السلطان ٠‏ وكلما كانت هذه الرسائل موسسومة بالكراهية Gee‏ 
ال كي» وكشسفت عن خطط حكومة البندقية » زاد ارثياح فلورنسا SAVVY)‏ 
واجتهد القنصل الفلورسى ميئاردو أو هالدينى - Minardo Obaldihi‏ 
فى أن ogy‏ السلطان يكل المعلومات الكفيلة يايذاء البنسادقة )١١(‏ 
کشب « بن ب دیی » Ben Dei‏ فى صالح al‏ سين يقول ان السلطان 
القى التجار Goll‏ فى السجون فى بداية الحرب وانتقلت مساكنهم 
الى خصومهم » ومن ذلك الحين تعزز تفوق الفلورنسيين فى القسطنطينية 
بصورة لاحدال فيها © وكانوا يحفرون مجالس السلطان « و سدون dj‏ فى 
علانية مشاعر الود والصداقة » ويقيمون الأعياد العامة احتفالا بانتصاراته » 
وآخيرا pe‏ أبدوا براعة تی اقناعه «الأهمية النى صارت لأمتهم فى مضمسمار 
التجارة » وفي اكتساب لقثه حتى استثاروا بذلك حقد الينادقة » وجنويى 
بيرا Slay‏ الأمم الايطالية المهتمة بتجارة الشرق الأدنى )١١5(‏ ' وفى 
عام 1555 شاع فى نفوسهم الخوف على مراكزهم من نتائج المفاوضسات 
التبى كانت جارية بقصد التوصل الى عقد مصالحة بين البندقية والسلطان» 
ومن ثم اتفقوا سرا مع الجنويين على افشال هذه المفاوضات )0 ٠ CVV‏ ويد[ 
الرأى العام يقلق من هذه الألفة القائمة بين فلورسيا والباب last‏ « 
وتثور المشاعر من وقت SF‏ فتكشف ge‏ خبسايا النفوس فى هذه 
الخصوص 0 وفى أعماق ode‏ الحركة لم يكن من العسير معرفة أن الغيرة 
التي أثارها الرخاء التجارى الذى تتمتع به فلورنسا كانت هى السبب 
اأر ٹیسى فى كل هذا Saw YI‏ > ومع ذلك رأت حسكومة الحمهورنة 
الفلورنسية أنه لابد لها من الاهتمسام بهذه الحال , ومن ثم أوققت 
مؤقدا رحيل السفن الى القسطنطينية ,» واستدعت اليها رؤساء البيوث 
التجارية المنشاة 5 بهذه العاصمة ٠‏ وامتثالا لهذا الآمر قام هؤلاء ching J‏ 


Malipiero, Annali veneti, p. 87. NNN) 
Dei, Cronica fiorent,, Le. p. 254 et s. 259. (1) 

* ۲۵۷ ائظر هن‎ ٠ يتبجح « دبى » بائه اشترك فى هذا العمل‎ 
Sanuto, Diarii, VII, 145. ($Y) 
Del, Le, p. 254-262. {v2} 
Matipiero, .م‎ CE ; Sanuto, p. 1188. م015‎ 
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صل كل ما أمكتهم د تحصيله من أموال » ورحلوا ومعهم كل ما مللون 
EGE SS ey ES‏ 
عل سفن أنكونة »> هاجمها أسطول ان المشكقه 
كاله مودوب ؛ فاسنولى عليها ونهب ما فيها ٠‏ ولكى تبرز Baal‏ 
فعلها هدم > تذرعت بححة بادية الزيف on)‏ فادعت أن الفلو ر سيين 
pent‏ هذا المصير لأنهم .ساندوا السلطان يقو ة السلاح * 

ولم يدم طويلا انقطاع اللاحة بين فلورنسا والقسطنطينية ٠‏ فغى عام 
د٠‏ مرت « الغليونيات » ( سفن شراعية قديمة 2 فى ارج 
الغليون س المنرجم ) الفلورنسية المتجهة الى القسطنطينية بجزيرة خيوس 2 
و شيت العبارات الواردة يخطاب all‏ المؤجة من حكومة Pee‏ المه 
اعون شماوه بحارنيا أنه كان فى نية اللحكومة ارسال بعتة ممائله فى 
عام 1455 (۱1۷) ٠‏ 

عندتذ حدث الانقطاع فى حركة الملاحة الذى قلنا عله كلسة فى 
العمرة السابقة » وامتد هذا الانقطاع حتى عام ٠ VEVY‏ وفى هذه dis!‏ 
أقلعت هن جديد سفينتان الى القسطنطينية ٠‏ ولا استفسر السلطان عن 
سبب هذا الغياب الطويل » تعلل الفلورنسيون » ضمن ما تعللوا به من 
أسياب . يالفتك الذريمع الذى أنزله الطاعون يسكان الامبراطورية العثمائية 
كلها ؛ وبخاصة فى الموانىء التى يتردد عليها الفلورنسيون NVA)‏ 


ثم ان استدعاء رؤساء البيوت التجاربة الفلورنسنية لم يعقبه توقف 
الحركة التجارية أو الغاء المستوطنة الفلورنسية فى القسطنطينية + 
وبقنث الجالبة الفلورنسية بالمدينة مع قنصلها ٠‏ فقط , فى خلال 
بشم السنوات هذه قل عدد أفراد الجالية يسيب الطاعون ,2 ولأسباب 
أخرى ۰ ولا کان ote‏ الموتى بسبب الطاعون » وعدد الأفراد الذبن 
هاجروا هربا من الطاعون كبيرا » كان لايد لحكومة فلورنسا أن تتخذ 
اجراءات جدية للحفاظ على أموالها (NN4)‏ + 


ولم تقفل البيوت التحارية الفلور نسية » ذلك Lay‏ نرى فخ 4.515 


Doc. sulle relaz. tosc., p. 208-210. (Y3 


خطاب حررته الحكومة الفلورنسية لدحض هذا الاتهام الذى أبلغ به به سفراء بنادقة 
انلك ماتياس 5 للك هنغاريا ٠‏ 


SAY 

Doc. sulle relaz. tose. p. 205. كلم‎ 
114 

Ibid. p. 217. (1) 
(147 


Ibid, p. 206 el s. ; Letire de 1467. 
0 فتك بالکشر هنم الفلورنسيين‎ al olay al Vena عام‎ ut 
Dei. p. 262 et 5 
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البيوت التجارية التى تتمتع Glow‏ القنصسل ميناردي أو الدينى فى 
عام 8 أن عددها فى تر لیا aly‏ الخمسين )۲١(‏ ۰ 

ومن ثم ينبغى أن نقر أنه فى غياب الرؤساء الذين اسسستدعتهم 
حكومتهم تولى الوكلاء ادارة المتاجر ٠‏ وكان هناك على الدوام قادمون جدد 
نجذبهم الى البلد الرغبة فى الاثراء ٠ (NYY)‏ وبين عامى ١4/٠ + ٠٤۷١‏ 
حظرت فلورنسا من جديد ايحار السفن , ولكن هذا الحظر لم يوقف 
حركة اليبجرة : وكان هذا الاحراء قد deat}‏ يسبب الوضح السياسى فى 
ايطاليا » وأبدت الحكومة الفلورنسية لاسلطان تفسيرات مقنعة فى هذا 
الشأن (؟١؟١) ٠‏ 

ولم نتغير معاملة محمد التانى الطيبة a ght‏ نسسبيين VIS)‏ وقدم 
برهانا محسوسا لآل میدیتشی Medicis‏ بأن أمر بالقبض على قاتل 
جوليانو دی ميديتشى واسيليمه )١55(‏ 2 ومع ذلك وقعت فى داشسل 
المستوطنة اضطرايات لاتشرف الأمة » وسيبت لها أضرارا مادية ٠‏ فثمه 
عدد من المستوطنين عملوا على الخلاص من سلطة القنصل ٠‏ وخاطبوا فى 
ذلك الموظفين الترك الذين يبدو أنهم يؤيدون تمردهم ٠‏ فالعدم تماما 
الاتحاد الواجب بين المستوطنين , وريما كانت الصراعات الحزبية التى 
«فرقت الوطن الأم قد مدت فروعها الى هناك (5؟١)‏ * 

وعندما تولى بايزيد التانى العرش (VEY)‏ أهملت حكومة الجمهورية 
الفلورنسبة القيديم تهانيها اليه على يد مبعوث لها ٠‏ وی عام ١585‏ 
أوفد السلطان الى Lady ghd‏ سغفيرا له يدعى اسماعيل ٠‏ قال هذا السبفير 
ان سسيده اسف لعدم رؤيتئه أى ممثل لفورئنسا Gy‏ ممثلى الدول التى 
كانت صديقة لأآبيه » ومع ذلك فهو يرغب فى عودة الملاحة التجاريه بين 
'فلورنسا والقسطنطينية ٠‏ وهو على استعداد لعاملة الفلورنسيين بروح 
الود والمحاباة التبى كان يعاملهم بها أبوه © وتعهسد بان شترى متهم 
خمسة آلاف قطعة من الجوح كل سنة , ووافق على اعفاثهم من ضريبة ما 
كانوا gable‏ نها حتى ذلك الحين ٠ (VY)‏ ورحبت الحكومة بهذه العروض: 


(Pagnini) Della decima, II, 303. (\¥*} 
Doe, sulle relaz, 1080, p. 217, 237. (YY) 
Hid, p, 230, (YY) 
Thid, p. 211, 217, 222 et 5. (YY) 
Doc, sulle relaz, io ره‎ Dp. 222 et 8, 225 et رقم‎ 380 et s, 055) 
Ibid., p. 210, 219, 234, et s. (\Yo) 
Doc. “Stille relaz, tose., p. 235. (VV) 
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ie‏ في عينة ال يد وا على اقرا بالامتيباذات 
E ede Gy‏ 
الي oe a‏ له القمصل ورابطة sb‏ ثغرات ما 
ash‏ الي ال Hes‏ يار قاور سنا فعليه أن يطلت 
فى هذه الوثيقة ينبغى سدها لصالح تجارة gar:‏ 
لواطنيه مزايا أكبر ٠‏ وثمة نقطة مهمة ينبغى الا ينساها » تلك هى أن 
يحصل للقنصل الفلورنسى على الاختصاص فى القضاء المانى والجنائى 
Ver sche,‏ المتعلقة بمواطنيه وحدهم « والحق المطلق فى تقدم شهود 
لاثيات الوقائع فى كل القضايا بين فلورنسيين ورعايا أمم أخسرى »2 
Goll ingly‏ فى النطق بالحكم فى قضايا من هذا النوع اذا لم يكن للرعايا 
الأسانب فيها قنصل + ونشيين النقاط الآنية فى الفصل الخاص بالمطالبات: 
:نك أن الفاورنسيين الذين يسافرون من لتنشيه الى أفلونا Oslin,‏ عند 
رصولهم الى هذا الميداء صعوبات كثيرة من جانب السلطات التركية » وفى 
الامكان تجنيبهم هذه المضايقات «الترخيص لهم بركوب السفن التركية 
هذا أولا ٠‏ وثانيا » فكثيرا ما بحدث أن يضطر هؤلاء التجار الى تقسل, 
يضائعيم من بلدة الى أخرى » فيجبرون على دفع الرسوم مرتين أو لاتا , 
بيئما يكفى لتخليصهم من هذا الارهاق أن يستلموا ايصالا من المحصل فى 
تول ناحية يمرون بها ٠‏ ويجب على السفير أخيرا أن يحصل على معلومات 
صحيحة عن الكيفية التى go,‏ بها القنصل Sl‏ بالعمسل واجبسات. 
وظيفته » وأن ينبه المستوطنين يألا يكون فى تصرفاتهم ما يشين اسم 
فلورنسا (۱۲۷) ولسنا نعرف لسوء الحظ شسيئا عن gil‏ هذه 
المأمورية ‏ فلا يوجد فى الوثائق آى ST‏ يدل على المزايا التى كان بتعين. 
أن يعود بها السقير » ولا المزايا التى حصل عليها سلفه ٠‏ والواقع أن 
i‏ الذى يحمسيلل عتسوان Cap'tula consulum Romaniae‏ 
لايحتوى الا على قوانين ails‏ خاصة بالمستوطنة » وهى تتعلق بمسائل, 
لاتقتضى اتفاقا مسبقا مع السلطان ٠‏ وفى عام ١499‏ ذهب سفير جديد 
إسسمة goer‏ ريزالينى Geri Risaliti‏ الى بلاط بايزيد حاملا تعليمات 
Wee‏ تماما للتعليمات التى كان يحملها أندريا دی ميديتشى : فكان عليه 
مو Lusk‏ أن بطلب اقرار المزايا القديمة « واحضار وثيقة التنازلات المحررة 
اللغتين اليونائية واللاتيبة , أو على الأقل اليونانية WY‏ كانت لاتزال. 


(WY) 
Dau, Sule relaz. tose. D. 238 al s. 
تجد الشكاوئ من‎ 
1 كبير من المستوطتين‎ Jae ج وئ عن سوء سلوك‎ 
YoY ع دن لستوطنين فى صفمة‎ 1 
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اللغة الرسمية التى يستخدمها الباب العالى فى Gales‏ مع الأمم الأخرى ' 
وقد ضاعت هذه الوثيقة ملل غيرها » والمعروففقط أن السغير قد استفيل 
هناك استقبالا ٠ )١؟8( lub‏ وعلى العمسوم كانت الخطابات المنوعة 
الموجهة الى السلطان من قيل الحكومه الفلورنسية , وبخاصة خطابات 
التوصية على القناصل الحدد أو التجار + تنبىء عن ثقة كبيرة بروح العدالة 
والعطف التى يتحلى بها السلطان )١59(‏ ومع ذلك ففى عام ١5١6‏ 
احتجت حكومة فلورنسا على فرض ضريبة قيمية قدرها 20 فى مديلة 
كاستلئنوفو Castelnuoyo‏ عند مدخل حليج كانارو ( كوانورب من 
خلجان البحر الأدرياتى بيوجوسلافيا ) . وكانت هذه dy pall‏ الباعظة 
لاتطبق على المسافرين القادمين بطريق البحر » ولكن نطبق على القادمين 
بطريق البر » وهؤلاء يسكلون أغلبية التجار الفلور نسسيين (VN)‏ 
لذلك Lady Haake Ged‏ هق السلطان القع هده Ange BN‏ نهج 
المعلومة تنبئنا Gh‏ الخدمة البحرية التى أنشأتها الحكومة الفاورنسية قد 
ألغيت WG‏ على وجه التغريب بعد أن تكرر انقطاعها ٠‏ وفى عام ١٠6٠١‏ 
abi‏ السلطان بوصول سفينة تجارية )١51١(‏ 2 ولكن انتهى منك زمن 
بعيد أمر « غليونيات » ( سفن شراعية صغيرة شكلها كشكل الغليون ‏ 
المترجم ) الجمهورية Gall‏ كانت تسافر فى مجموعات » تضم كل مجموعة 
الاث سفن * وجرت الح ركة التجارية سفن أحنسية ۽ فكان القسم الأكير 
من هذه AS jad}‏ ايع الطرق المرية ٠‏ ولكن لم تضعف الحركة التجارية 
بالمرة : ففى عام Yor‏ أحصى فى القسطنطينية من ستين الى سبعين تاجرا 
فلورنسيا » قدرت أعمالهم السنوية بمبلغ ۰۰۰ر۰۰٠٥‏ إلى Ver gees‏ دوك 
وأاكسبهم eal?‏ سلطة البيرة ‘ فأوقعوا بالمنادقة كل la‏ استتطاعوا ابقاعه 
من أذى SAVY)‏ 


وكذا كان للبيوت التجارية الفلورنسسية الرئيسية وكالات فى 
الذى يقطنه الغالبية العظمى من المسلمين0؟؟١)‏ واعتبارا من عام ١٠6٠١‏ 
اتشدذ القنصل ( قنصل قلورئنسا فى القسطنطينية ley ٠‏ « وليفائشس ) 


Ibid, p, 242 et ss., 245 ef s. ; Makuscev, le, p. 463 et s. (TAY 
Doc, sulle relaz tosc,, p. 238, 240 et s., 244 el s8. 247-249, 141 


251 et ~., 254 et s, 256-258. 


Doc. sulle relaz. tosc., p. 255, Mr) 
thid, p. 247. (YY 
Rapportde Jac, Contarini, dans Sanulo, Diarii, VII, 19. (TY) 
Ramberli, dans les viggi alla tana, p. 117, 5-118, a. (YY) 


*¥ 


at‏ السلطان لفيا تركيا : الأمين  émin‏ (4؟1١)‏ ويتولى مهام 
doy ince‏ عام لثلاث سنوات ٠‏ وكان لكل رعية فلورنسية يقيم فی 
3 نرکی » أو يمر به الحق فى أن يتمتع بحماية القنصل ٠‏ وعليه أن 
Fons‏ لأواهره , و يخضع dled‏ + 

وللمتصل الح في معاقبة الخالفات « prey, ola‏ للم نطات 
انر که , او يطرد من اليلد كل فاجر لا ير تدع »> وکل متشرد ومجرم ؛ 
وبحكم فى الغضايا بين الفلورنسيين » أما موق العقود بالقدصليه » 
ويحار من بين كتبة العدل المعتمدين يفلورنسا » فانه يتولى تحرير محاضر 
eer ee‏ > والانتخايات » الخ ٠‏ وكتاية الايصبالات « واثيات 
oleic‏ لاقل Gell‏ فى تحصيل بعش الر سيوع Je‏ الشلع اس 
سسوردها مواطنوه » وثلث الغرامات « ولا joe‏ له أن يزاول التجارة 
ha‏ المنصل بنفسة مرتبات موثق العقود والترجمان »> ويدير عالية 
baat‏ وک Raa‏ شاا كن :فى لمعه pa Win Med‏ 
ue’‏ من المراجعين يختاران من أفراد الجالية فى القسطنطينية أو برا ٠‏ 
peas‏ صندوق يتكون من الرسوم والضرائب التى oa‏ بعض 
السلع لصرف مرنب كاهن الكنيسة » والانفياق die‏ على اقامة الشعائر 
الدينية ٠‏ ويتمتع الفلورنسيون » شأنهم شأن سائر الآمم التجارية (5؟1) 
iy pe‏ العقيدة 2 وكانت كنيسة سان ميشيل فى برا تحت تصرفهم فى 
أوقات معلومة ٠ (VN)‏ 


كانت الأسواق التى فضل الفلورنسيون الاستقرار بها ؛ بعد 
القسطنطينية les‏ هى 'ندرينوبل وجاليبول وبروسة ( بورصة ) (TV)‏ 
yor cad Sy‏ » هذه السوق الآخرة على أنها من أحسن الأسواق , 
اد يحد الانلسان فيها واردات من التوايل ٠‏ وكان الشجار الفلورنسیوں 
الذدن يزورون الأسواق التركية يمرون فى طريقهم اليهسا بجزيره 
وس (088) ء وبها قنصل لفلورنسا 6 ومن عام ١538‏ الى عام ١40/0‏ 


م 5 


Doc, sulle relaz. tosc,, p. 246. 338. 4) 


Diar, Parm, D. 365. (1۳9 

انظ ملاحظة عامة عن تسامح السلاطين فى : 

)1( المذكور بعاليه ليس إلا موجزا للوائح الادارية الصادرة للمستوطنة من ١488‏ 
اذى ١‏ والمنشورة فى : Doe, sulle relaz, tose. n. 313 et ss.‏ 

: فى‎ ١454 انظر قائمة باسم البيوت التجارية الفلورنسية لعام‎ (YY) 


~~ Fagtini, Della decima, II, 303 ; Doc sulle re!az. 108. 
p. 244, 320-825 ; Ati-della Soc, lig.. 424 ; VI, 841. 


Del, p. 205. (YA) 


۰A 


شغل هذا المنصب أحد أعضساء الماهون « ویدعی ph gly‏ (5؟١)‏ 
Bernabo Paterio‏ »> فكانت العلاقات بين فلورنسا والماهون على 
مايبدو طيبة » ولسنا نعرف سسوی مثال واحد لنزاع قام beg‏ فى 
عام ١531١‏ : فقد احتجز موظفو جمارك الجزيرة يضائع على متن سفن 
فلورنسية sel OY‏ رعايا فلورنسا واسسمه پرناردو سسبالفياتي 


Bernardo Salviati‏ رفض أن بدفع لأحد سكان الجزيرة 
واسمه tle‏ يبل حستنيانى  Gabriele Giustiniani‏ مبلغا حسيما 


كان مدينا له به على ما يبدى ٠ )١5+(‏ وكان الفلورنسيون فى رحلاتهم , 
اما الى القسطنطينية › أو الى مصر أو سوريا يمرون كثيرا برودس فيجدون 
بهسا فى كل زمان مواطنين لهم مقيمين بالجزيرة » اما كتجار › 
واما pod‏ فيين ٠‏ وكان للتجارة برودس أهمية كييرة حتى رأت الحكومة 
الفلورنسية فى عام ١5/819‏ أنه من المفيد أن تبعث اليها جيوفانى جائينانى 
Giovanni Gaetani‏ ليطاب من الرئيس الأعلى أن بقرر يعض 
التخفيفات لصالع التجارة (VEN)‏ » ومع ذلك فان رودس , شسأنها 
شأن خيوس »2 لم تكن سدوق محطة وسطى, ذات أهمية ثانوية لتحارة 
الشرق الأدنى ٠‏ 

سبق أن تكلمنا بعاليه عن السفن الأنكونية التى كانت تنقل البضائع 
الفلورنسية الى القسطنطينية (VEY)‏ أو الى راجوزة ٠‏ غير أن البحرية 
الأنكونية كانت تخدم التجارة الوطنية ر( تجارة انكونا ) قبل ان ندم 
الأجانب ٠‏ ونحن نعلم أن هذه المدينة كانت قبل سقوط القسطنطيئية على 
علاقات ودية للغاية مع Ss)‏ » ومن ثم لم صب الكارنة dom uly‏ محسوسة 
نجارتها فى الشرق الأدنى ٠‏ ورغم أنها كانت خاضعة لسيطرة البابوات » 
الا أن هؤلاء لم يحاولوا الاساءة الى التفاهم الودى القائم بين لطبقة 
البورجوازية فى ثلك المدينة وبين « الكفار » ( يقصد المسلمين ‏ المترجم ) * 
فقط حدث فى عام و أن أصدر LUST‏ سكست الراببع Sixte IV‏ 
نصيحة ارعاياه الأنكونيين بأن يمنعوا رحيل سفينتين تجار يتين كبير نين 
كانتا متاهبتين للاقلاع الى القسطنطينية ٠‏ وكان السلطان وقتثذ يجهز 
حملة ضد العالم المسيحى فكانت هاتان السفيتتان معر nd‏ لان gta‏ 
عليهما السلطان ويضمهما الى أسطوله : ورأى WLI‏ أنه من الأفضل النف 


rot 


Ibid, p. 207, 211, (1۳۹) 
Doc, sulle relaz, tose.. p. 190 et بع‎ Nir) 
Ibid, .م‎ 236 : p. 218, 220-224, 360-268, N84) 
P aoli, Co, dipl, IL. IL, 178 et s. (6) 


جد مثالا آخر منشور بأبوى عام ۳ , منشورا فى : 
Pao'i, Cod. dipl, IT, 178 et s,‏ 


تاريخ العحارة ج 5 ۲٠١۹‏ 


ف تلك الآونة عن تصدير البضائع الى القسطنطينية > أو على BY‏ عدم 
ها الا ف بقن لاتصبلح لتحويلها إلى سفن حربية OVEN)‏ ' وكثيرا 
8 0 ى الحركة التجارية بين UST‏ والقسطتطينية » الا أن 
ما كانت الحروب تعيق جارية بي a‏ 
تحار UST‏ كانوا بتمتعون دائما بالحظوة لدى السلاطين (e5)‏ » واكثانت 
ues.‏ بمثلها أو يدافع عنها قناصل يشغلونت مناصب 4 § وسفراء 
٠ (\ £0) E‏ كذلك ماح بيير ( پطسرس ) وو 
Pierre ‘@’Aubuson‏ الر ئيس الأعلى فى رودس الآنكو نيبن فى 
عام ۰۰ جواز مرور Vale‏ نيسير تجارتهم فى الجزيرة EN)‏ 


2011 
نحاربة الدولة العثمانية › إلا أن هذا ١‏ 7 1 
5 نا leg ٠ Sienne‏ العم كان أهالى سيينا يعهدون الى 
مسسك دناه lo).‏ 816116 وعللى سوم : 3 

RT‏ لفيا lib as...‏ المدى » وقلما ترددوا على الشرق ۽ فاذا احا جوا 
غيرهم الفيام بر 0 : es ie‏ 
الى توايل ذهبوا فى طلبها الى البندقية , حيث كان النسيج هو 5 
Lad‏ 0 وکان ا هذه الصناعة أسوافق فى فر نسا وأسبسيانيا 
وانجلترا Ly‏ أكثر مما كان لها فى الشرق الأدئى ٠‏ ففى أواخر العصود 
الوسطي » أدركوا أنه فى الامكان تصريف هذه المنتجات بصورة مر بحة 
فى تركيا ٠‏ ومن ذلك الحين توأاجد فى القسطنطينية يصفة دائمة ode‏ من 
del a3 a‏ ولم يكن uy‏ هذا الوضع و دن الرغبة فى أن كون أسمينا 
قدصل فى ult‏ فانط دة plus jes‏ الأمم التحارية سوق خطوة واد › 
فاع بت حكومة سييئا عن هذه الرغية فى خطاب وجهته للسلطان فى 
١‏ من أغسطس 68 »۰ والتمسست فيه موافقته على 'تعيين أول من ينولل 
هذا اانصب » وهو شخص بدعى نیکولاس Nicolas‏ « وهو طبيب 
اسيك من مواليسك سینا (EV)‏ * ومع ذلك م 9 Am‏ تحربة 
استمرت ثلاث سنوات > اضطرت للاعتراف ol‏ الحالية صغرة العدد 
فلا تستحق أن يكون لها كيان خاص بها » وأن الصفقات التى تجر بها 
ليست مهمة بحيث تبرر الانفاق على قنصل ٠ yale‏ وعلى ذلك رجت 
جمهورية فلورنسا أن تأذن لمواطنى سيينا أن ينضموا AU‏ نسييل › 


Makuscev, Monum. Slav. merid., p. 171. NEY) 
Thid. .م‎ 172, 165. NEE) 
Thid,. p. 22, 3464. Veo) 
Ibid, p. 164 et s. VEN) 

E) 


Luciana Banchi, I porti della maremma Senese durante la 
republica ; Archiv. stor. ital, 3e serie, X, 1, p. 68 et ~, ; XII, 2e part, 


p. 53 et 5 


56 


ثحت حماية قنصل فلورنسا cue.‏ الى طلبها ( ٠ (YEA) ) ١٠6١١‏ 


> دو دروفناف‎ ov ( أمكن لتحار راجوزة‎ ond bey! جائنب‎ Shs 
بيو جو سلافیا س المثر جم ) أن يحظوا برعاية السلاطين « وأن يحصلوا‎ di ste 
تكفل لهم حرية استخدام طرق القوافل‎ (VER) منهم على جوازات مرور‎ 
وللأسف‎ ٠ البسفور > والبحر الأسود » ومصاب نهر الدانوب‎ gion 
لم يترك لنا أى من أولئك الدين قاموا بهذه الرحلات' فى العصور الوسطى‎ 
وقد عرفنا بفضل يندقى يدعى رامبرتى  انه سف‎ ٠ بيبانا بخط سيره‎ 
للوصبول الى‎ sole هؤلاء‎ desl سسق ) الطريق الذى‎ lend أنظر‎ ( 
الفسطنطينية » وكان هذا الطريق خطرا فى يعض نقناطه » ويستحيل‎ 
وفى خصوص محطة من محطات‎ ٠ استخدامه تقريبا فى مواضع أخرى‎ 
( Cizza يسميها كوزا‎ ( Fotcha هذا الطريق › وهى فوتشا‎ 
يذكر صراحة أن البضائع المصدرة من راجوزة الى القسطتطينية وبالعكس‎ 
المحطة )10°( + وفى بعض المحطات الكبيرة » وبحخاصة‎ odg كانت تمر‎ 
> الواقعة هنها عند تلاقى الطرق المهمة » كان للراجوزيين مستوطئسات‎ 
منها‎ pu 7 potas AS wie sols بالسكان ¢ و بتجمع حدولها‎ dot بعضها‎ 
۰ (VON) Novi-Bazar على سبيل المثال مستوطنات ثوفى بازار‎ 
وتنسار يبازارجيك.‎ « (10%) (Sredez) Sophia وصسوفيا‎ 
ee 2/2 (ON) ويل‎ adits » وفبايسسولى‎ > Tatar. Bazardjik 
Ahjerman أيضا مستوطنات كيليا 53118 « وآکرمانڻ‎ Lg دحا‎ 
حيث وجد بها‎ (Bessarbic  ايباراسب ولو أنها واقعة فى منطقة‎ ( 
فنهبوا حواليتهم‎ ٠ غزوهم ا اسا بعض مواطنى راجوزة‎ okt الأنسراك‎ 
ومخاز نهم )108( © وكان الراجوزيون يشيعون كبر ياءهم ياقامة كنائس‎ 
nearer ا“‎ 
Doc, sulle relaz. tosc.. p. 250 et s, (144) 
' ؛ والآخر بلا تاريخ‎ ١148١ احدهما عام‎ ٠ جوازات مرور موقعة من محمد الثائى‎ )١89( 
"NON وآخر من سليم الأول عام‎ + ١44١ ple وجوان مرور موقع عليه من بايزيد الثائى‎ 
: انض‎ 


Miklosich, Mon. serb., p. 623 et S,, 524 et s, 526 et ss., 550 et ss. ¢ cf. 
Luccari, p. 96, 101, 127 ; Engel. Gesch von Ragusa, p. 196, 


Ramberti, Le, p. 113, a. (\9+) 
Ramberti, p. 114, a. ; Caterina gen. p. 8. للم‎ 
Ramberti, p. 115, a ; Cat. بصعت‎ p. 10 ; Luccarl, p. 118. (voy) 


وكان هناك oiler‏ تجارية co us‏ للمنسوجات الصوفية يملكها راجوزيون " 


Jirecek., Die Heerstrasse, etc, p. 181-133, 


Luceari, p. 116. (vee) 


TAN 


فى هذه المستوطئات » تقام فيها الشعائر الكاثوليكية الرومانية (ه66) . 

نفهم من ذلك أنهم وجدوا البابوات على استعداد للسماح لهم بالاتجار 
مع الآتراك « الكفار » ٠‏ ففى عام VEW‏ منحهم البابا بولس الثانى تصريحا 
بهذا الخصوص » بلا تمنع من جانبه )١٠85(‏ ۰ 


ومن بين السلع التى كان تجار راجوزة يذهبون لاحضارها من البلاد 
الخاضعة لحكم الترك » نذكر بنوع خاص الفراء » والشمع » والفلفل > 
والجلود الرقيقة المدبوغة التى اختصت بصنعها اندرينويل » والذهب 
والفضة من مناجم صربيا » ويصنع منها فى راجوزة التحف الفنية (NOV)‏ : 
غير أن نجارة التصدير هذه لم تكن لها نسبيا أهمية كبرة : ذلك أن 
الراجوزيين كانوا يستوردون الى تركيا بنوع خاص المصنوعات الاوروبية , 
فكانت حرائر وأصواف تسكانيا تصل عن طريق أنكونا الى سوق راجوزة 
coo‏ أعدت المصانع لتشغيلها (VOA)‏ * ومن هناك تنتشر هذه المشغرلات 
فى داخل البلاد ٠‏ وكانت هذه السوق تنتلقى أيضا من مختلف أنحاء الجزيرة 
سلعا أخرى مصنوعة خصيصا لتركيا ٠ )١٠6595(‏ وعلى هذا النحو كانت 
داجوزة مركزا كبير الأعمية للمبادلات التجارية بين الشرق والغرب ٠‏ 
واستمر هذا الوضع حتى عصرنا الحاضر > موردا كبيرا للربح لتجارة 
:راحوزة * 

ونجد أخيرا القطالونيين بين الأمم التى مازالت تحت السيادة التركية 
بفنصل فى الفسطنطينية ٠‏ وفى السنين الأخيرة من العصور الوسطى كانت 
برشلونة تتلقى بضائع ترد اليها مباشرة من القسطنطينية ٠‏ وكان بحوذتها 
دائما سفن فى المياه اليوئانية ٠‏ ولكن لابد من الاعتراف a‏ اذا كانت 
.سفنها التجارية كثيرة العدد فان القراصنة لم يكونوا أقل عدد منها ٠‏ ولنا 
أن نؤكد أن القنصلية القطالونية فى خيوس لم تكن قظل باقية هناك حت 


: مثال ذلك » كنيسة سانت ماری فى اندرينويل انظ‎ (\e0) 
Tuccari , p. 89 (a.a. 1481) 3 
Gondola Matteo, Relazione dello stato della religione nelle par i 2 
sotto-pasie al dominio del turco, dans Banduri, Imperium orientale. 
Ti ¢éd. Paris). p. 104. 
Farlati, 11172, sacr., VI, 180. Vey 
Philippus de Diversis, cité dans Appendini, Notizie sulle yvev) 
antichita de Ragusei, I, 232 ; Ramberti, 1.6.. 2. 116 a. ; Jiracek 7 
Die Handels trassen und BergwWerke en Serbien und Bo nien. lec. 


Appendini, I, 233, 234. : ive) 
Phil, de Divers., ibid, 233. (1۹) 
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آخر آيام السيادة المسيحية فى الجزيرة لو لم يكن وجودها هناك ضروريا 
لصالح تجارة برشلونة (150) ٠‏ 

نتبين من كل ما سبق ذكره أن الأمبراطورية العثمانية لم يكن يعوزها 
تردد التجار الغر بيين عليها : فكان بعض هؤلاء التجار يجو بون أنحاء البلاد 
مستخدمين طرق القوافل » ويقدم البعض الآخر اليها بطريق البحر , 
ويزودون الموانىء والسواحل ٠‏ فهل كانوا يجدون هناك السلع الثميئة 
العديدة التى كانت تشكل فى مجموعها بالتسسبة اليهم جاذبية تلك 
البقاع ؟ فيما مضى , حين كان البيز نطيون سادة البلاد كانوا يؤدون بأنفسهم 
نشاطا كبيرا فى مضمار التجارة » وبخاصة التجارة البحرية » وان لم يفعلوا 
ذلك فانهم كانوا على الأقل يتركون الميدان حرا للغربييل 2 ويقيمون لهم 
الوسائل الكفيلة باستخدام نشاطهم فى كل فروع التجارة 2 واستيراد 
منتجات المناطق النائية * ولكن الأمر مع الأتراك ,كان على عكس هذا تماما : 
فلم يكن للأتراك أى ميل للتجارة ٠‏ أو أى لفكر فى الاشتغال بها » بل ان 
ولعهم الشديد بالفتوحات كان فى ذاته سببا فى نشوب المنازعات المستمرة 
بينهم وبين أمم الغرب التجارية الرئيسية ٠‏ فكان SW‏ شرسين › 
مدمرين » محوا من الوجود الأسواق الرئيسية التى كان يمارس فيها فرنجة 
الشرق نشاطهم بحذق وبراعة » واستعبدوا عددا كبيرا من المستوطنئيل › 
وأجبروا آخرين على الهرب والعودة الى أوطانهم » وانتزعوا حرية الحركة 
والاستقلال اللازمين لرخاء التحارة من أولئك cp)‏ كانت لديهم الشحاعة 
OY‏ سقوا هناك » أو اضطر توم الظروف للبقاء © وعملوا ب فى سبيل 
مصلحتهم الخاصة — على مخو تفوق البندقية البحرى ٠‏ ذلك التفوق الذى 
كان مصدر ربح للتجارة 2 فى Ge‏ كان تفوقهم البحرى غير مثمر بالمرة » 
وحيثما عززوا تفوقهم > تحول التفوق الى قرصنة مطلقة العدان ٠‏ 
وبتشجيعهم الراجوزيين والفاورنسيين والأنكونييل على حساب البنادقة 
والجنويين » نموا فى بلدهم أهمية دول من الدرجة الثانية قضى عليها أن 
تبقى على مستوى أدنى من الأخيرتين من حيث روح المغامرة واتساع 
الموارد ٠‏ وفى Age‏ رخاء مخازن البنادقة والجنويين » فى UE‏ , وكافا › 
وطربزون کدس فيها هؤلاء كميات هائلة من أثمن السلع من الهند والصين 
وفارس وروسيا « نلك السلع التى يشسحنونها على متون سفنهم » وينقلونهة 
الى ما وراء البسفور , ويجابونها » بصفة جزئية على الأقل الى أسواق. 
القسطنطينية وييرآا ٠‏ والآن أصسحت هذه المخازن خاوية » وكان الأرمن 
وحدهم إزاولون فيها بمسقة بالغة بحارة محدودة ٠‏ وفكر الفلورنسيون 
بعض الوقت فى قيام سفيئة بالرحلة من كافا ومن طربزون » ولكن ليس 


Capmany, Mem., I, 2e part., p. 75 ; If, 328; opp. p. 62, 65. 11°) 


IY 


هناك ما يدل على أنهم حققوا هذا المشروع » ولنا أن نشك فى أنه تحقق › 
مادمنا pled‏ أنهم لم يستطيعوا أبدا أن يضمئوا استمرار الخدمة الملاحية الى 
القسطنطينية بكيفية منتظمة » فاضطروا الى التخلى نهائيا عن المشروع ٠‏ 
كتب « دبى » فى نقده البنادقة بلهجة مثرفعة متكلفة أن الفلور نسيين وهم 
مواطنوه » بنوثيقهم العلاقات مع بروسة » تمتعوا ep yer‏ : تفوقهم على 
البنادقة فى الحصول عاى التوابل »> والقطن « والشمع > وفشحوا مقابل 
ذلك , فى بروسة سوقا لتصريف أصوافهم » فى حين لم يستطع البنادقة 
الحصول فى الاسكندرية على التوابل الا بشرائها نقدا ٠ (NV)‏ ومن 
المحتمل أن الظروف لم woud‏ للبنادقة بمبادلة بضائعهم بالتوابل ٠‏ ولكن 
النىء المؤكد أن سوق بروسة لم يكن فى وسعها أن تضاهى سوق 
الاسكندرية من حيث وفرة السلع وتنوعها , وأن نفقات النقل بالقوافل 
كانت ترفع كتيرا من ثمن التوابل ٠‏ وقد أغفل « ديى » واقعة اعثرف بها 
فى فقرات أخرى (VAY)‏ + وهى واقعة تستخلص أيضا من مصصادر 
(VV) ool‏ : ذلك أن البنادقة كانوا زورون بروسة ,6 ee OW s‏ بها 
وكالات تجارية ٠‏ 


ومع أن الأمبراطورية التركية أسسها شعب آسيوى » الا أن صلاتها 
بآسيا نفسها كانت قليلة 2 وبخاصة علاقاتها بالبلاد التى تزود منتجاتها 
التجارة بغذائها الرئيسى ٠‏ وكما أكدنا من قبل , لم يعد للغربيين الذين 
كانت التجارة فيما مضی تمر math‏ وجود هناك : فالقوافل التى أصبحت 
من ذلك الحين هى التى JES‏ منتجات الشرق عبر آسيا الصغرى » لم يكن 
فى وسعها أن fod‏ محل السفن البندقية والجنوية التى كانت bead‏ مض 
قرحل الى بنطس لاحضار هذه المنئحاتث »> وتعود بها الى البسفور ٠‏ وأخيرا 
ole‏ الحروب التى نتجدد فى كل حين بين سلاطين آل عثمان » وبين أمراء 
قرامان « والمعارك الضارية التى كان السلاطين يشنو نها ضد أمير الت ركمان 
أوزون حسن » وفتور علاقانهم بملوك الفرس من الأسرة الصفوية » كانت 
كلها عقبات عزلت القسطنطينية عن الشرق الأقصى , وجعلت من المستحيل 
أن تصل اليها التوابل Slag‏ منتجات تلك المناطق ٠ )١175(‏ ومع ذلك لم 


Pagnini, II, 241. (4%) 
Ibid. p. 235. Lie) 
Miklosich et Muller, Acta graeca, III, 349. (MY) 


)۱٦٤(‏ کان الأتراك أنفسهم يرسلون سفنا الى الاسكندرية ودمياط حيث ياخذون منها 
شحتها ويحملوتها الى دودس حيث يبيعونها بثمن بخش * (47 .م (Pasi,‏ 


Lars 


)1١6( Pasi gob نهائيا وجود هذه المنتجات بالفسطنطينية : يذكر‎ eae, 
الشاجر » بين السلع التى كانت موجودة فى سوق القسطنطينية‎ « ols فى‎ 
‘ یکا‎ yal عشب معمر فى أوروبا‎ ( Glos iy » الراوند » والمسك‎ 
نستعمل أوراقه فى اكساب الأطعمة والأشربة نكهة طيبة » وكان يستعمل‎ 
فى الطب المترجم ) > ويقول ان البنادقة كانوا يحضرون من هناك هذه‎ 
ولكن هذه المواد أخذت تتناقص هناك شيئا‎ ٠ ا مواد 2 وعقاقير أخرى‎ 
وكائت المواد الثى تصدرها الامبراطورية التركية تتكون فى معظمها‎ ٠ Lead 
فمن المنتجات المشسغولة شملات‎ ٠ من المنتجات الأهلية » المشغولة والطبيعية‎ 
أنجورة ( حاليا أنقرة » عاصءة تركيا ل المترجم ) » والسجاجيد » والخيتان,‎ 
' جلد الماعز المدبوغ بأيدى الصناع الثرك على ضفتى البسفور‎ 
› واللكك , والحب القرمزى‎ » )١53( المنشجات الطبيعية » التسمع » والشسب‎ 
من تركيا كميات. هائلة من‎ Jet واعتادت البندقية أن‎ ٠ والقدلن » والقمع‎ 
وهن ثم يظهر بصورة واضحة رد فعل الحروب مع الباب العالى‎ ٠ الحبوب‎ 
٠ (VA) على التحارة » اذا استتطالت هذه الحروب > ولو قلیلا‎ 


وذى نظير المواد التى بأسمذها الغرب من تركيا , كان Us ger‏ بكميات 
البيرة من مصنوعاتها » وبخاصة الملسوجات الصوفية والحريرية ٠‏ والمعروف 
أن الفلورنسيين بارعون فى صناعة الجوخ والحرير 2 وأن السلع التى 
تخرج من مصصانعها تتصرف سهولة > ليس فقط فى الغرب كله , ولكن 
Las‏ فى تركيا deltas‏ فى بض Gall‏ كالقسطتطينية 2 Vg‏ 
وأندرينويل » وجالبيولى » وسالونيك » وبروسة ٠ )١158(‏ 


وكلما كان الموضوع ينعءلق بسلع مستوردة الى القسطنطينية على 
سفن فلورنسية » كان المؤلفون يذكرون حتما المنسوجات الصوفية › 
ودخاصة الثميئة منها » والمنسوجات الحريرية الموشاة أو غير الموشاة 
بالذهب (VIA)‏ * وقد رأينا أن الأفراد من حاشية السلطان كانوا «قبلون 
على شراء منئجات المصانع الفلورنسية ٠‏ الا أن المنسوجات الصوفية التى 
تباع فى تركيا لم تكن كلها مجلوبة من فلورنسا ٠‏ من ذلك أنه فى عام 


Pasi, .م‎ 48 et ss, 144. (V9) 
Gobellinus, Comment., p. 185 et s. 1Y 


Guichardin, Storia d'Italia, lib, VI, T. IL, p. 51, 60. Fri (MY) 
bourg, 1774. 


Deal. p. 240 et s., 275 et s. (11A) 


Doc. sulle relaz. tosc, p. 208, 245, 236, 265, 324 et s., 327, 335, (1) 
338, 340, 342, 346, 357-359, 
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8 » كانت البندقية مهددة من arom‏ الأنحاء > وعلى وشك الالهيار » 
ومن ثم اضطرت الى التماس التحالف مع تركيا ٠‏ وفى غضون المفاوضات. 
حاولت أن تنتزع من صناع راجوزة وفلورنسا وأتكونا وجنوا طلبات 
المنسوجات الصوفية الموجهة اليها من قبل السلطان » ومن أجل ذلك أوضح 
له السقفير البندقى أن الأرباح التى تحصل عليها هدم الجمهوريات من on‏ 
منسوجاتها الصوفية تساعدها على صنع اسلحة تستعملها فى محاربة 
المندقية » وأنه من الأفضل له ( أى للسلطان ) أن Gb dey‏ هذه الى 
البندقية اذ يجد عندها نفس السلع بالأسعار نفسها NWT)‏ 


Homanin, V. 4 


ثالثا ‏ آسيا الصغرى التركية 


بتتبعنا مسيرة العثمانيين المظفرة عبر الأقاليم الأوروبية للامبراطورية 
اليونانية » يتبين لنا » منذ ظهورهم على مشارف القارة الأوروبية أنه 
قد استقر بينهم وبين الأمم التجارية الغربية صلات مختلفة الطبيعة , ولايد 
لنا أن نأخذ من بينها فى الاعتبار الصلات التحارية ٠‏ ومن هنا كانت ظاهرة 
نشار الدهشة لأول وهلة ٠‏ ذلك أنه dae‏ النصف الأول من القرن الخامس 
pic‏ » كان يزور اندرينوبل ( أدرنة ) عاصمة الأنراك الأولى تجار بنادقة , 
وقطالونيون 2 وجنويون » وفلورنسيون ٠‏ بل ان عددا من هؤلاء التجار 
استقر بهم المقام بهذه المدينة ٠ )١(‏ وتجلى رد الفعل الطبيعى لهذه العلاقات 
حتى فى أجزاء آسيا الصغرى التى يسكنها الترك 2 وبخاصة بروسة 
) بورصة ( عاصمتهم القديمة 


والواقع أنه اذا كانت اندر ينوبل مفتوحة للغر Gus‏ فلماذا تكون بروسة 
مغاقة فى وجوههسم ٩‏ وعنلما زار برثراندون دو لا برو كبر 
 Bertrandon de la Broquitre‏ — وهو سائح فرنسى من الثيلاء ب هذه 
الملدينة وجد بها الكثير من التجار الفلورنسييل 2 ونزل عند واحد منهم ٠‏ 
وقابل بها تجارا جنويين » ورأى UW‏ من هؤلاء يبتاعون توابل من القافلة 
السورية التى كان قد سافر معها »> وفى عزمهم الذهاب بها الى سوق 
٠ )5( Ix‏ ومنتك زمن ams‏ كانت القوافل السورية ya‏ دائما اسسا 


Bertrandon de la Broquidre, Voyag d’outremer, p. 560. (3 
Ibid, .م‎ 550-552. () 


1¥ 


الصعرى بانحراف . متبعة الطريق المتجه من الجنوب الشرقى الى السمال 
الغربى ٠‏ ولكن كانت آسيا الصغرى كلها فى ذلك الحين فى أيدى أمراء 
مسلمين » وكانت القوافل نفسها مكونة من أشخاص مسلمين » ولم كن 
غايتها القسطنطينية فقط والتى لم بزل يحتلها اليونانيون 6 وانما كانت 
تقصد بالضرورة بروسة » عاصمة العثمانيين كذلك ٠‏ وكان لايد لأهالى 
بيرا . لكى بحصلوا على السلع التى تجلبها هذه القوافل أن يذهبوا بأنفسهم 
الى هناك ( الى بروسة ) لتنسرائها ٠‏ وكان عدد كبير من التجار » الفلور نسيين 
بنوع خاص قد أقاموا بها منشدآت تجارية ٠‏ وتمتاز هذه الناحية أيضا 
ob‏ لها علاقات بوسط آسيا : كانت هذه المدينة تستقبل قوافل os‏ 
dil‏ من طورس داه ( حاليا «yi‏ عاصمة Glen sal‏ الابرانية ب 
امرجم ) )8( * وكان doll‏ سوقان , احداهما للمنسوجات الحريريه 
القطنية » والأحجار الكريمة » واللالء ٠‏ والأخرى للقطن الخام > والصابون 
الأبيض (5) © فكانت بذلك مصدر اغراء للغرب ° 


ولكن بروسة كانت Lal‏ مركزا سياسييا مهما 2» حيث كانت موطنا 
لأقوى عشائر آسيا الصغرى » وأكثرها شراسة وميلا للقتال , وليس لها 
sai‏ فى هذه الناحية ' ذلم تكن الامارات التركمانية الصغيرة المستقرة فى 
غرب آسسيا الصغرى فى ei UL‏ لها بأن تقاوم طويلا غزوات 
العثمانيين ٠‏ 


وفى حملة قصيرة الأمد شنها السلطان بايزيد ( ٠١۹١‏ ) على أمراء 
Sartoukhan Gle syle‏ وابدن Mentéch® Lilia « Aidin‏ لم ,يكن 
أمام هؤلاء من بديل سوى الخضوع أو الفرار ٠‏ ولم يكن ثمة شىء أقل من 
تدخل نيمور AS‏ لاعادة هذه الامارات الى وجودها السابق بصفة مؤقتة : 
LG‏ بعض الأمراء الذين خلعوا من عروشهم » ووفود Lio gee‏ من قبل 
sal‏ ألطولوجو Altolucgo‏ . ويالاتيا Palatia‏ )0( 2 وجه هؤلاء 
التماسا لمساعدة ثيمور لنك ضد المغازى ٠‏ واذ paul‏ نيمور AD‏ على يايزيد 
فى معركة أنقرة VEY)‏ ) فانه أعاد الأمراء الذين خلعهم بايزيد فأجلسهم 


Ciavijo, p. 215 ; Tafur, p. 185. له‎ 
Berirandon de la Broquiere, Voyage d’outremer, p. 550. 0 
Clavijo, p, 198. {9) 
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على عروشهم(1) ۰ فمن هؤلاء الأمراء ابياس (Elias)‏ عورا أمير منتشا (۷) 
واستطاع هذا الأمير أن يحتفظ بالامارة التى كان قد تلقاها من أبيه الى أن 
ie‏ فى حوالى عام ۱٤۲١‏ ء ونقلها الى ورلته , ولكن مڙلاء لم يتمتعوا بها 
gb‏ بلا ٠‏ ففى عام ١5553‏ اضطروا الى التخلى عنها الى pot‏ معاو نی السلطان 
العثمانى ٠‏ وحئى السنوات الأآخيرة حافظت جمهورية البندقية على علاقاتها 
مع هذه الامارة مثلما كانت لها مصا لح فى LVL‏ حيث نشأت مستوطنة 
صغيرة من مواطنيها * وفى حوزتنا معاهدنان فى VENE 215 gt‏ 
GI LY‏ المتعاقدة فيهما هم : من جهة البندقية › ممثلها فى المعاهدة a‏ 
Marco Falier «Jl Sole‏ دوق coals‏ وقع عنه opi‏ ليو تاردو 
ديللايورنا » وفى الثانية أمير البحر ببيترى تشيفرانو Pietro Civrano‏ « 
ومن جهة أخرى , فى المعاهدتين الأمير الياس بك ٠‏ وقد نتس السيد 
ماس لاترى Mas Latrie‏ المعاهدة الأولى (A)‏ 2 ولم يكن يعرف شيشا عن 
الثسانية (A)‏ * ونسب لقب ,dominus Palatie‏ ) صاحب بالايتا ( اله 
'الياس بيك فى عنسوان معاهدة NEY ae‏ ولكنه لم ares ob‏ 
فى نص المعماهدة : واستنتج المؤرخ الكبير ف ees‏ العنوان أن dele‏ 
أمير صغير » اقليمه محصور بين ولاية الطولوجو وآامارة منتشا ( كارية ) ٠»‏ 
وقاصر على مدينة بالاتيا » مع شريط ضيق من الأرض على طول 
الساحل ٠ (N+)‏ ولكن هذا غير صحيح ٠‏ فالياس بك هذا هو نفسة أمير 
مناشا © وكان يحكم اقليما شاسعا » والدليل على ذلك أنه استطاع OF‏ 
يجهز جيشا قوامه ستة آلاف رجل مساح SVN)‏ 


OY 6 المعاهدة الثانية فانها تمحو أى شك فى هذا الخصوص‎ Li 
الياس بك مذكور فيها بصفة رسميةءمرة بصفته سيد منتشا » ومرة أخرى.‎ 
والسواحل‎ Larrea بصفته سيد بالاتیا واقليم منتشا كله + كانت امارة‎ 
المجاورة » أوكارا حقيقية للقراصنة » تشكل خطرا مستمرا على البحرية‎ 

Dueas, p, 79 et s. ; Ladn Chalcoc., p. 168. () 


Ducas, p. 18, 80 et s., 106, 116 ; Hammer, Gesch, des osman, (v) 
Reichs, I, 424. ets. 0 
: يذكره لافنيكوس شالكوكونديلاس الا باسم « سيد منتشا » » انظ‎ ¥ 
p. 65, 168, 214 ; 21. Stanley Lane Poole, dans le Journ. of the 
asiatic Society ‘of Great Britain and Ireland, N.S. XIV, 4e part, 


p. 776, '780, 

Mas Latrie ; Commerce d’Ephése et de Milet au moyen Age, (A) 
dans la Biblioth. de l’Ecole res chartes, s’série, T.V. (1864), p. 226 
el ss. 

Taf. et Thom., inéd. ; regeste dans les Commem., III, p, 374, —‘(4) 
no 205, 


De, Mas Latrie : Commerce d’Ephése et de Milet an moyen- (V+) 
age, dans la Biblioth de J'Ecole des chartes, 5e sér, V, 122. 
Ducas, p. 81. (1 
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التجارية . والممتلكات الاستعمارية البنندقية : وكان للجمهورية مصلحه 
كبرى فى dle‏ هذه الممتلكات من اعتداءات القراصنة ٠‏ ففى المعاهدة الأول 
يعطى الياس بك كل التاكيدات والضمانات المطلوبة فى هذا الشأن ٠‏ 
ويبدو أن المستوطنة التجارية البندقية التى كانت موجودة من قبل فى 
يالاتيا قد أصابها الانحلال , والبيوت التى أقام بها فيما مضى تجار بنادقة 
(حتلها الأثراك ٠‏ ومن ثم صرح الأمير للبنادقة باستردادها بطريق CARE‏ 
أو آن ينوا بيوتا جديدة على قطعة أرض يمنحها اياهم بلا مقابل » ويعدهم 
فضلا عن ذلك بالانتغاع بكنيسة سان نيكولاس التى كفلت لهم ملكيتها 
المعاهدات السابقة ٠‏ ويدير شثون المستوطنة قنصل يعيئه دوق كربت ٠‏ 
وفيما يختص بالسلع التى يصدرها أو يستوردها البنادقة »> يحدد السعر 
القانو نى للرسوم الجمركية بنسبة ZV‏ ويعفى من هذه الرسوم الصابون, 
والنسوجات AS pall‏ , والشمع » والفراء » والشب ٠‏ وهذه شروط طيبة 
Lal}‏ 4 » ولا تضيف الييا معاهدة ١51١5‏ أى شىء مهم ٠‏ ومن غير المحتمل, 
أن تكون هذه الاتفاقياسة: قد روعيت عندما انتقلت الامارة الى أيدى 
العثمانيين ؛ وحتى الياس نفسه › لم يهتم بتنفيذها الا حسبما يحلو له, 
ولم يمنعه ذلك من أن يرستل قراصئته يعتسون على البنادقة فى كانديا › 
ومودون ؛ وكورون : ولم يكن للجمهورية من وسيلة لردع هؤلاء القراصدة 
الا ob‏ تكلف سفنها الحربية القيام بجولات مثواترة أمام سواحل 
الامارة ٠ (VY)‏ ومن هذه الوجهة لم يبق سيد الطولوجو بمناى عن سيد 
متشا ٠‏ ومن ثم جلب نفسه على نفسة اجراءات الردع هذه ٠‏ 

وتنتهى قصة امارة تكة غ161 كما انتهت قصة امارة منتشا * وقد 
Lg‏ أن أمير تكة , فقد ستالية التى: كان يقيم بها , ثم استعادها بعد اثنى 
pte‏ عاما من ملك قبرص < ۱۳۷۴ ) ولكن للمدة قصيرة , اذ انتزعها منه 
خصم شديد الخطورة » من اخوانه فى الدين ٠‏ واذ خاف الأمير من نهديدات. 
هراد الأول سلطان العكمانيين » فانه رأى من الصواب أن So‏ البلد ٠‏ 
وقى عام ۱۳۹۱ أتم بايزيد بفتح الاقليم فيما عدا مدينتى ستالية واسئنانسن 
٠ (VN) Istenos‏ وأدى .تدخل تيمورلنك الى انتزاع الامارة من سيادة 
العثمانيين بعض الوقت » وبعد ربع قرن من الزمان لم يعد للامارة كيان 


Satha:, Doc. inéd,, II, 246 ef s. ; Moneum. Slav. méricion. 41%) 


XII, 199.‏ 
ستالية : هى انطالية أى أتالية Attaleio‏ وقد ورد La Si‏ فى الحروب 
الصليبية باسم ستالية ٠ Satalia‏ وقد ele‏ ذكرها مرارا فى حروب تيمون A‏ 
باأسم « عدالية » + 
Hammer. Gesch. des osman. Reichs. I, 200, 221 ; 0581605. (9‏ 
p. 6.‏ 


vk. 


خاص بها )١5(‏ وربما قل تردد التجار الغر ce‏ على ستالية بعد أن صارت 
مجرد بلدة Yale‏ , ولكن تجارتها مع rae‏ لم يظراً ليهأ أى تغيير ذى 
شأن ٠ (Vo)‏ 

وفى القرن الخامس عشر كانت موانىء بالاثيا » ستالية » وكانديلور 
هى التى بصدر منها الغالبية العظمى من منشجات أسسيا الصسغرى الى 
الاسكندرية ودمياط » ومن هذه المنتجاث at‏ الشمع ؛ والسيل + 
والزعفران » والسمسسم ؛ والعفص ٠‏ .والحرير » والص_وف GSN‏ , 
والسخيتان الأحمر ( جلد ماعز موبوغ وملون ‏ المترجم ) والسجاجيد ؛ 
و كذا العبيد من الجنسين ٠‏ 


وكانت سقالية متخصصة فى Quast‏ السفن والقار ٠‏ أما بالاتيا فام 
يكن لها بحرية خاصة بها , ويتولى نقل السلع المصدرة منها الى مصر 
جنويون من خيوس VV)‏ : ولكن بالنسبة الى الميناءين الآخرين فانهما 
كانا يتوليان بأنفسهما شئون التصدير ٠وكان‏ بسثالية وكانديلور ترسانات 
يشتغل بها بحارون مسيحيون » وتخرج منها سفن فى ضخامة السفن 
النى تسافر من البندقية الى موانىء الفلاندر , وكذا مع الأسف سفن يركبها 
قراصنة ومجهزة لمطاردة السفن التجارية الغربية (VV)‏ * وكانت سثالية 
eal‏ الموانىء الثلالة » وتجلب سفنها من الاسكندرية , السوق العالمية 
الكبيرة » سلعا diced‏ » وتستقيل تجارا Gy pee‏ وسوريين : وكانت aes‏ 
القائمة على ضاحية المدينة » عند المبناء تحتوى دائما على كميات كبيرة من 
الفلفل « والقرفة > والقرئفل » والبخور , والسجاجيد ‘ الخ ٠‏ وفى ic‏ 
VEVY‏ أقبل بترو مونسينجو Petro Mocenigo‏ يهاجم المدينة بأسطول 
حربى , وحاول أن ستول على قلب المدينة ولكنه فشل ,2 ومع ذلك 
استولى من ضاحيتها على غنائم لمينة تشمل Garth‏ التوابل ٠ CVA)‏ 
وقد ترك أحد QT null‏ فى هذه الحملة قصة ,يرى فيها السيد زينكيزن 
M. Zikeser‏ دليلا على أن سثالية كانت في نلك الفئرة المستودع الر cod‏ 
لتوابل الهند وفارس (VA)‏ * فير أن فى هذا الرأى بعض المبالغة : فاذا 


Hammor, mn, cit., 429, 348, 365, 425 : Slanley Lane Pool. (i) 
Le. p. 775, T9. 

Ghistele p, 329. {Vo} 

Piloti., p. 366. (Y4 

Piloti. p, 371 + ef. Chemseddin p. 318. ۷} 


Cepig, De Petri Mocenicî geslis, (Basil-1544), ,حر‎ 28.29 ; Mali. ۸4) 


. picro, Annali verti f, %4 .و خم‎ Rernabei di documenli s‘orici 
delle نأك‎ e terre Marchigiane,’ I, 189 ets. 


Gesch. des Osman, Reichs in Europa. II 404, not. 2. (٩ 


كف 


كانت ستالية dey‏ أكبر سوق التوابل فى آسيا الصغرى Ge )5١(‏ 
لا يمكن التسليم بأن#لها نفس الآهمية بالنسبة لسا أنحاء العالم , 
وبخاصة الغرب * 


د اما كانديلور ( علايا (Alaia‏ فقد ذكرت لأول مرة فى القرن الخامس 
pte‏ فى مذ کرات بوسيكو (VY) Boucicaut‏ : فقد زار الل بوسيكو 
هذ! الميناء ابان رحلته الى الشرق الأدنى (VEN)‏ ورأى فيه مخازن 
وحوانيت ملأى بوفرة من السلع CTY)‏ * ولم يكن السسكان يكتفون 
بصلاتهم التجارية بمصر » ولكن كانت لهم صلات بقبرص ٠‏ وكان هذا 
أهرا طبيعيا * بالنسبة لقرب الجزيرة منهم » انما كان لهذه الصلات 
بواعث سياسية ٠‏ ويفضل Glam‏ أمراء قرمان الأقوياء المستقرين فى. 
أملاكهم يجنوب شرقى آسيا الصغرى يقاومون العثمانيين بعزم وقوة , 
الستطاعت « علايا » أن تفلت من سيطرة العثمانيين ٠‏ من هؤلاء الأمراء , 
أمير all go,‏ بك ٠» Lautfy bey‏ عقد مع Limp‏ الثانى ملك قبرص 
فى عام ١50٠‏ معاهدة , تعهد فيها العاهلان بالمحافظة على علاقات حسن 
الجوار بينهما » وأن يعاملا تجار البلدين معاملة ودية (VY)‏ والواقع أن 
ملوك قبرص أرسلوا مرارا قوات لنجدة كانديلور ٠‏ ومع ذلك كان مصير 
الامارة مصيرا لا مفز منه : فقد ضمت فى عام ١51/١‏ الى الامبراطورية 
العثمانية ٠ (VE)‏ 

كانت البندقية pbs‏ الى فتوحات العثمانيين التدريجية بآسيا الصغرى. 
بإنزعاج لا يقل عن انزعاج ملوك قبرص منها ٠‏ وعندما أوقع محمد الثانى 


Malip., le, p. 74. (۰) 
ارجاع بداية العلاقات التجارية بين راجوزة » وكانديلور الى‎ gan ينبغى على ما‎ 
rE shah » 1955 عام‎ 
Luecari, Ristretto degli annali di Ragusa, pn. 63. 
‘Le livre des faicts du maréchal de Boueicant, dans Michaud (1) 
et Poujoulat. Coll. de mém. IT, 271. 
: تشرت هذه المعاهدة باللغة الأصلية ( اليونانية ( فى‎ (TY) 
Miklosich et Muller, Acta et diplom. graeca medii aevi, IIT, 284 et s. 
: عع ترجمة فرسية هى‎ 
Mas Latrie, Hist de Chypre, III, 64-66. ١ 


‘Malipiero Annali veneti, 1, 69 ; de Mas Latrie, Hist de 55) 
Chypre, III, 175, 321, 335 ; Hammer, Gesch. des osman, Reichs, IL 


104. 
TIL, 175, 321, 335 ; Hommer, ge ch. des osman, Reiche, H, 04. (Xt) 


كف 


ضربته القاضية بالأمبراطورية البيزنطية » سافر جيوقانى .مونشينجو الى 
ايكوينوم ( حاليا قونية ) ليعقد بها معاهدة مع ابراهيم بك أمير قرامان 
Karaman‏ »> وهو واحد من خصوم العثمانيين القلائل الذين مازالوا 
صامدين : وربما لم يكن ذلك من قبيل الصدفة المجردة ٠‏ وبمراجعة نص 
المعاهدة (YO)‏ » لا يبدو لنا أن لها أى مدى سياسى » فهى معاهدة تجارية 
فحسب ° ولكن فى خطاب ابراهيم المرفق بالمعاهدة اشارة الى اتفاقيات 
شفوية أخرى تعصد عدوا مسئركا لا يمكن أن يكون غير سلطان العثمانيين*٠‏ 
ومن المستحيل تفسير الامتيازات الواسعة النطاق التى منحها هذا الأمير 
فى اأشسئون التجارية بدون قيام تحالف مسبب بمصلحة دفاعية مشتركة : 
فقد تخل عن مطالبة التجار البنادقة بأية dy po‏ تجارية فى داخل ولاياثه 
ورخص لهم باستعمال موازينهم poly Kes‏ فى الصفقات التى يعقدونها مم 
رعاياه « ووافق على أن تقيم الجمهورية Lath‏ شساءت قنصسلا geod,‏ 
باختصاصات قضائية » وفندقا للتجار الذين لهم مح ذلك حرية السكن 
خارج الفندق ٠‏ ولسنا wd yt‏ مدى استفادة البنادقة من هذه الامتيازات ٠‏ 
وحتى وفاة ابراهيم بك فى عام ١5515‏ لم يعكر شىء صفو السلام فى امارة 
قرامان « والثابت أن البنادقة استفادوا من عشر سئوات أمضوها فى هدوء 
ملا ثم أزاولة التجارة * ولكن اضطر أبناء ابراهيم بك الى مغادرة البلاد 
فى أعقاب حر بين CS pale‏ ضك الساطان العثمانى ‘ ورغم تحالفهم مع 
آوزون حسن أمير الث ركمان »> ومعاونة أسطول بندقى هم ‘ لم يستطيعوا 
da‏ استعادة ملكيتهم للاقليم الذى ورثوه ٠‏ وحدد انتصار محمد Pl‏ 
الحاسم على أوزون حسن فى معركة ترجان الكبرى Terdjan ٠‏ مصير امارة 
قرامان ٠‏ فاعشبارا من تلك اللحظة خضعت آسيا الصغرى كلها لسسادة 
العثمانيين ٠‏ 


وكان الساحل الشسمالى لآسيا الصغرى قد شملته cle gtd‏ العثمانيين + 
ولكن قبل أن نشکا نتكلم عن نهاية الامارات الماناثرة على طول هذا الساحل , 
پنبغی لنا أن نعود قشلا الى الوراء Ad ٠‏ غضون الفترة السابقة « رأينا 
السيادة العثمانية tte‏ فتنبسط على laste‏ كلها Bithynie‏ ( اقليم 
قديم » شمال غربى آسيا الصغرى ‏ المترجم ) ٠‏ وكان أمراء قصطمونى 
Kastemouni‏ وهم من جنس GLI‏ يحكمون وقنثذ مساحة واشعة من 
ذلك القطر » شرقى هذا الاقليم » فى اقليم بفلغونية «Paphlagonio‏ وتحيط 


Lag ٠٤١٤١ ( ١١8“ Safad ١؟ (5؟) توجد هذه المعاهدة الملعقدة فى قونية می‎ 
: للتاريخ العام ) هى‎ 
هس‎ Romanin. Storia di Venezia, IV, 523 et ss., et dans la Coll, des doc. 
inéd., mél, histor., HI, 209-212, 213. 


SY 


(ملاكهم بأرضين پو نانینین 2 هما مدينتا بونتى هيراكليا ( يوندريكلى 
Ponto Heraklea (Punderkli‏ (5؟) 2 واما سثر بس Amastris‏ 
y‏ أماصرة ٠ (YY) (Amasserah‏ وفى مستهل النصف الثانى من القرن 
الرابع pte‏ كانت هاتان المدينتان تابعتين للأباطرة البيزنطيين 2 ولكن 
هؤلاء الأباطرة كانوا يشعرون باستتحالة احتفاظهم بهما + وانتقلت هيراكليا 
إلى أيدى الترك فى عام Ge ٠۴١١‏ بسبب تهاون المدافعين عنها , واما 
ببيعها للترك Lay‏ صحيحا (VA)‏ , وشاركتها أما ستريس مصيرها , 
ولكن لا يعرف متي أو الكيفية التي حدث بها هذا التغيير فى نظام الحكم ٠‏ 
وقى أواخر القرن الرابع pte‏ , كانت هذه المدينة ,بحكمها pal‏ لا نعرفه 
الا بالاسم المحرف ‏ على ما يبدو بوضوح  Gil‏ أعطاه اياه CoH‏ 
فرانتريس Phrantés‏ , وهو « دينوس » 201805: واذ انتزع منه بايزيد 
هده المدينة فى حوالل عام 0١919“‏ 6 فانه راح ‘ أسسوة بغاره « يلوخ 
بتيمورلنك (59؟) ٠‏ ويبدو أن جمهورية البندقية أقنعت السلطان بأن 
يعطيها هذه المدينة » Lay‏ لأنها تعاونت معه تعاونا فعالا فى استيلائه عليها 
ob‏ زودته بأسطول صغير ٠‏ وعلى LT‏ حال نجد لأول مرة › فى عام ۱۳۹۸ 
ذكرا لقنصلية بندقية فى أماستريس (V+)‏ » ولم تكن هذه القنصلية تعتبر 
أنها قائمة فى اقليم أجنبى › ذلك OY‏ كلافيجو 0127119 الذى كان موجودا 
بالمدينة فى عام ١5٠5‏ ذكرها باسم سماسترى Samastri‏ على أنها مدينة 
جنوية » كما ينسب اليها المؤرخ البيزنطى دوكاس Ducas‏ هذه الصفة 
نفسها (١؟) ٠‏ ونرى على بعض خرائط العصور الوسطى ؛ الى wale‏ 
اسم سماسترى Lele‏ جنويا »2 ولا يجوز أن نعتير هذه المستتوطنة من أقل 
مستوطنات بنطس أهمية : لأنه فى العصر الذى جعلت فيه الحكومة الجنوية 
diy tt‏ كافا نوعا من السسيادة فى الجر السود احتفظت لنفسيها 
بالحق فى Gud‏ قنصل سماسترى وسكرثيره ٠‏ وقد حصنت المدينة , 
ولم بزل فى امكان أى انسان فى الوقت الحاضر أن يتعرف بسهولة » من 
الضرائط التى تشسكل زخرفا متمي زا » وشسعارات النبسالة التى 


Sanuto, dans Hopf, Chroniques gréco-romanes, p, 145 ; (vA) 
Aboul-féda, Géogr., irad. Reinaud, IT, 1, p. 89 ; II, 2, p. 142 ; Nicéph, 
Greg. I, 429 ; Cantacuz., II, 599, 


Geogr Acrop., p. 20 : Cantacuz., Le. (۷) 

Cavin .م‎ 79 i 08, Miklosich et Muller, Acta graeca, IL 102 (tA) 
et $. 

Phrantzts, p. 82, 83 ; Hammer. I, 227 et 3. (¥4) 

Atti della Soc, Lig, XIV, 103, 110, (۳) 

Clavijo, p. 80 ; Duc, D. 163. (TY) 


Yê 


تعلو الأبواب » ومن دلالات أخرى على الأصل الجنوى لقسم على الأقل 
من هذه التحصينات VY)‏ - وكان قنصل كافا يتولى لزمن طويل صيانة 
'نحصينات الحامية > ولكئنا نري wer Land‏ أنه منك عام ١5‏ أصبح هذا 
التكليف من اختصاص بودستات برا ٠‏ وفى وقننا الحاضر أهمل ميناء 
ساماسترى المزدوج * ومن المستحيل الآن أن نعرف مدى نشاط الحركة 
التجارية هناك » وما اذا كان عنصرها الأسامى هو الانتقال بين 
القسطتطينية وطريزون / أو بين اسسا الصغرى والقرم ٠‏ وانا لتصادف 
.اسم هذه doll‏ هنا وهناك فى المصادر الجنوية (WN)‏ © ودائما فى مناسبات 
“لا علاقة لها بالتجارة ٠‏ 


ويتحدث الرحالة الاسبانى 5530 Tafur‏ أيضا عن سينوب 
Sinope‏ على أنها قلعة جنوية (WE)‏ , ولكنه مخطىء فى ذلك ٠‏ فقد كان 
أمراء قصطمونى Kastemouni‏ بتمسكون بقوة بهذه المدينة » وعندما انتزع 
كته العتنانيون: قسما LAS‏ من egal‏ بقيك”سبيعوت..عاصية: لهم : 
.وفيها أقام آخر أمراء هذه الآسرة حين استسلم للعثمانيين » وتنازل لمحمد 
الثانى عن آخر مشلفات ١ ٠ (WO) lel‏ 

فمن الشابت اذن أن السيادة الجنوية لم تمد مطلقا لتصل الى هناك ؛ 
ولكن الصحيح هو وجود مستوطنة جنوية » قليلة الآفراد > ولكنها مزدهرة» 
خاضعة لسلطة أمراء سيلوب ٠‏ ونجد أسماء يعض قناصلها فى بعض 
وثائق القرن الخامس عشر (OT)‏ ولا يذكر التاريخ مصير المستوطنة 
المندقية ٠‏ 

كانت سماسترى اذن مدينة جنوية خالصة > وسينوب مدينة تركية 
ها جالية dy gts‏ : أما سمسون an‏ سيمسوق Samsoun-Simisso‏ 
فكان لها طابعا آخرا Ge ٠‏ كانت مكونة من مدينتين » مدينة CAS GF‏ 
wha ge‏ نة جنوية 6 واقعثين على خط مستقيم »> تحيط بهما الأسوار › 
هر يعبيشس سكانها دائما فى 3 dag‏ من بعضدهما بعضاأ > ومع ذلك يحرم سكان 


Ritter, Kleinasien, I, 770 et 8. (vr) 


Olivieri. Carte e cronache manscritte, p. 75, 122, Canale, (TY) 
Della Crimea, I, 246 ; II, 349 ; Atti della Soc. Lig., VIE, 2, 
p. 595, 677 ; Agost, Giustiniani, Annali fol. 182, 186. 


Tafur, p. 158, SAFE), 

Hammer. Gesch des osman, Reichs, I, 227, 373, 417 et ~.; I, (¥) 
51 ets. 

Olivieri, Carte م‎ Cronache, ,م‎ 75 : Atti della Soc., Lig., IV. 5 


(Rendic.), 48 ; VI, p. 9 ¢ VII, 2, p. 676. 


تار یچ التحارة > ¥ ه؟؟ 


كل مدينة منهما ممتلكات سكان المدينة SLAY!‏ (/ا؟) وعندما استولى bp‏ 
على للدشة الاسلامية سمسون »2 ترك dy ttl‏ المسبيحية Perron‏ 
تعيش فى أمن وسلام ٠‏ وقى عهد مراد الثانى الهارت هذه المدينة وصارت 
أطلالا » فأذن السلطان بترميمها ٠‏ وتذكر بعض الوثائق الجنوية فى أواخر 
القرن الرابع عشر ومستهل الخامس pte‏ قنصلية ما فى سيميسو » وكان 
القنصل dined‏ الحكومة الجنوية ٠‏ ونرى Let‏ فى هذه الوثائق أن Lal.‏ 
المدينة هم جنود مرتزقة جنويون (WA)‏ ولا يوجد فى القانون الأساسى 
لعام 5 أية اشارة تخص هذه المستوطنة > وهذا ما يدعو الى الريبة فى 
أن المستوطنة لم يعد لها وجود * 


وفيها يختص بالمسائل التجارية , فانا لا نعلم شيئا عن سينوب أو 
سيميسو أو سماسترى ٠‏ ومع ذلك فالثابت أن هذه المدن قد ارتقت من 
کو لھا محطات عادية على طر یق طربزون التحارى » فأصيمحت أسواقا 
مستقلة > توزع فى البلاد المجاورة منتجات الصناعة الأوروبية ء وتصدر 
المنتجات المحلية » كخسب البناء » والشب »> والتحاس » والفضة المستخرحة 
من المناجم الغنية بتلك المنطقة (WA)‏ , والصوق , ووير الماعز من قطعبان 
الماشية الكثيرة التى نرعى فى ذلك القطر , وكذا جلد الماعز المدبوغ والملون 
« السختيان » فى قصطمونى »› الخ ٠‏ والثابيت أن نجارة التصدير هذه 
كانت نروج هذه السلع فى الغرب » وكذا فى الشمال , اذ كانت هناك 
حركة ملاحية مستمرة فى المستوطنات الجنوية من بنطس الى كافا , 
عاصمتها « والى ثانا + 


Ahmed Arabsiades, Vita Timuri, éd. Manger, JH, 287 ; (tv) 
Schiltberger, Reisen, éd. Meumann, 2. 63-65 ; Clavijo, p. 82. 


Atti della Soc. Lig, XIV, .م‎ 103, 110 ; IV (Rendic,), p. 48 ; (TAY 
Canale, Della Crimea, II, 346 ; Ducas, Pp. 163. 


۰ ٣۵۵ ) ٣۵۰ , ۴۲۷ (5؟) شهاب الدين : ص‎ 
— Vine. Bellovac. spec. hist, XXXL, 143, 
لف‎ 


رابعا : نهاية امبراطورية طريزون 


اتسم النصف الأول من القرن الخامس عشر > بالنسية لمستوطية 
طربزون الجنوية بسلسلة من النوائب ٠‏ فأولا , الدلعث الحرب بين جنوا 
وطربزون فى عهد الكسيوس الرابع لأسباب نجهلها ‘ وفى أثناء ذلك هزم 
أمير البحر الجنوى كوزما Cosma 181180 yoo ol‏ على رأس ثلاث سفن. 
حربية أسطول الكسيوس » واستولى على دير محصن » وحوله الى ساحة 
عسكرية » واضطر الأمبراطور أخيرا أن يدقع تعويضات » وصرح له بأن. 
يسدد دينه هذا عينا ( بالنبيذ والبندق ) › وعلى أقساط ٠ )١(‏ وبعد. 
انقضاء بضع سئين »> gl‏ أهالى طر بزون ضد الحنويين > واحتاحوا erga‏ 
ولهبوه » ولم بقرر الأمبراطور اعادة الحى للجنويين الا بعد أن تلقى من 
الحكومة الجنوية مذكرة تهديدية شديدة اللهجة (؟) ٠‏ وثرك Gey‏ الرابع, 
( كالو يوحنا (Kolojohannts‏ الأمور تجرى على عواهنها . فأهين 
الجنويون وعوملوا أسوأ معاملة فى مختلف أنحاء الأمبراطورية 2 وفى, 
العاصمة نفسها ٠‏ وقد وجه اليه دوج جنسوا « جيائو فر يجوزو » 
 Giano Fregozo‏ خطابات AS‏ وتحقير oleh‏ عنها الاميراطور ب YY a‏ 


Stella, p. 1275 et la charte du dernier février 1418, dans Not. (‘) 
et extr., XT, 79-81, 
: نشزها السيد هوف‎ : ١476 Salts بتاريخ ۸ من‎ )9 
--~ Ml. Hopf dans les Sitzungsberichte der Berliner Akad., 
févriev 1862, p. 88 et s., et par M. Vigna-dans les Atti della Soc, 
Lig, IV, rendic. p. 50. = 


YY 


من التسليم بأنه كان على حق فى اجابته هذه Ob‏ اشتكى من بعض 
Go ies‏ الذين يرفضون الاذعان لقوانين الأمبراطورية * واذ دعاه 
eee cae os‏ | لاصلام الأخطاء التى ارتكبها الطرفان , 
ا 9 pee as‏ ِ 9 أميروز يوس 
فاته كلف هذه المهمة شخصا بدعى جورجيوس RII‏ 
Georguis Armituzius‏ > ولكن هذا الشخص أبدى ادعاءات مبالغا فيها 
Cad‏ فى فشل كل محاولات الصلع (۴) ٠‏ ولم يكن هذا النزاع قد تم 
لسو ds‏ عندما نشرت محموعة قوائين جديدة لمستوطنات بنطس )١1555(‏ 2 
وسرى هله المجموعة القانوثية Liat‏ على مسغوطنات طريزون + وتمطينا 
فكرة عن تنظيمها الداخل ٠‏ فعلى رأس ادارة المستوطنة alli”‏ قنصل 
نعينه الدولة الأصلية حنسواء بحيط به موظفون دائمون : هم موثق 
العقود « وثرجمان > وقسسسان ؛ وحاجيان > وشْادمان ٠‏ وما أن اشام 
القنصل مهام وظيفته » حتى بباشر اختيار « القدامى » الأربعة 2 وهم 
مستشاروه الحقيقيون فى أعماله الرسمية ؛ وموظفان بتوليان ادارة 
السئون المالية » وأخيرا مندوبان Ob pe‏ التحقيق فى ادارة سلفه + ويتولى 
كل واحد من هؤلاء مهام وظيفته سنة واحدة فقط > وعند انتهاء هذه المدة 
يخلون أماكنهم يشغلها غيرهم ٠‏ ومن حيث الششثون المالية » يجب 
المستوطنة أن تكون مكتفية بذائها » بمعنى أن ايراد الضرائب المفروضة على 
«السلع التى يستوردها أو يصدرها الرعايا الجنويون » وهى محدودة بنسبة 
١‏ أو +6/ حسب الحالة » بالاضافة الى الغرامات ,2 لابد فى الأصل أن 
تغطى المصروفات العادية والاضافية » بما فيها ols ye‏ الموظفين Vals ٠‏ لم 
تكف هذه الابرادات © فيجب سد العبجز بفرض ds no‏ اضافية 'يدفعها 
أفراد الحالية )2( ٠‏ 


'وأباطرة طربزون : ونختلط المطالب بالادعاءات من الناحيتين دون أن 
ghee‏ التوفيق بينها a‏ | 
أما ھن حهة البنادقة 3 Ws‏ نشار الى معباهد تين ‘ الا أن مضمو ثهما 
لا يدل على أن الغرض منهما وضع GY Te‏ نزاع ۰ كانت احدى isle‏ 
المعاهدنين بتاريخ ١١‏ أبريل ١ 355١‏ آئی بها الى البندقية ماركو جسسيانى 


tnt‏ ممصم سه 


Atti della Soc. Lig., IV, rendic. p. 51 et s. ; XIII, 218 et 2 
ss. (documents des années 1447-1449), 


Atli della soc. lig, VI, 2, p. 669-671. 1 5 


Marin, VI, 275-277, Taf. et ‘Thom.,-inéd. ; les Commem., III, 7 (0) 
° py 226, no 419. F 5 
۰ 0۵٥ يبدئ' الذاشس أن الوثيقة هرم قير تاریخ ¢ ولكن الراجح انها لعام‎ 5 


TSA. 


(0)Marco Giustiniani‏ » وهو من قباطنة السفن الحربية › والثانية بتاريج 
age VA‏ بأمرها الى البايل جياكومو جوسونى CV) Giacomo Gussoni‏ 
نصت المعاهدة الأولى على تخفيض الضرائب التى تحصل عند البيع والشيراء 
بمقدار النصف ؛ أما المعاهدة الثانية فانها ليست الا ترديدا للمعاهدة الأول * 
وفى عام VENT‏ زار البندقية سفير من طربزون (۷) » غير أن الغرض من, 
زيارنه هذه لم يزل بلا تفسير » حتى يومنا هذا ٠‏ 

واستمرت الخدمة البحرية المنتظمة بين Cary alll‏ منذ وقت بعيد فى 
مسيرنها المعنادة » ونجد دليلا على ذلك فى كتاب ald)‏ الفلورنسى PT‏ 
 Uzzano‏ الذى حرره فى عام ۱٤٤١‏ 2 حيث يذكر المؤلف فى كتثابه هذا 
ناريخ اقلاع السفن اليندقية الى بسلاد الروم وطربزون ( من ۱۸ الى 
٠‏ يولية ) (8) * ومع ذلك لابد أن نسجل حقيقة مهمة : ذلك أن غالبية 
المصادر اللاحقة لا تتحدث الا عن سفينة من طريزون (A)‏ وكان من سبوء 
حط احدى هذه السفن أنها عند عودتها من طربزون دخات فى line‏ 
القسطنطينية فى اللحظة التى تأهب فيها SSM‏ لحصارها ( 1١5807‏ ) > 
ومن ثم منعت من مواصلة سيرها » بل وأجبرت على التعارن مع سفن أخرى, 
فى الدفاع عن المدينة ٠١(‏ ) * 

ومنذ اليوم الذى احتل فيه الآنراك القسطنطينية واستقروا فيها 
ثراكمت المصاعب بطبيعة الحال على الايطاليين فى طريق طر بزون » وأصبحت. 
الصلات بين المستوطنات المستقرة فى هذه المدينة وبين أوطانها الأصلية 
عسيرة للغاية » فلا عجب اذا لم يعد منصب رئيس المستوطنة فى طر بزون. 
منصسبا مرغوبا فيه ٠‏ لذلك نرى فى عام ١555‏ جاليوتو سيينولا 
Galeotto Spinola‏ « و مده ليوناردو دوريا Leonardo Doria‏ = اللذين 
cual luc‏ قنصل جنوا فى .طربزون برفضان هذا الشرف : ولم المشع 
ذلك من العثور ٠ gle‏ مر شحين آخرين : وكان هناك داثما من يشغل المنصب. 
حتى آخر أيام المستوطنة ٠ (VN)‏ نذكر مع ذلك » ومن باب العلم بالشىء , 


101. el Thor., inéd. ; regeste dans les Commem., III, p, 244. (3 
et S., no 54, 0 


‘Sanuto, Vite dei dogi, p. 900. 44 
Uzz., p. 104, (A) 
Sathas, Doc. inéd., II, 160, 161 ; II, 67, 100. 3 
Barbaro, Assedio di Constantinopli, p. 4, 59. اسلف‎ 


Atti della Soc., Lig (J p. 191. 125, 190, 292, 529, 594, 721 11ل‎ 
et s., 645, 883, 806 et بق‎ ; VII, 1, p. 106 ; VI, 2, .م‎ 953 et 8. ` 


<۹ 


قصة dye‏ تجارية ايطالية أقامت خلال الفترة المفجعة علاقات مع امبراطورية 
yb‏ بزون ٠‏ فهناك معاهدة تحارية بتار يخ Yo. VE‏ ديسمير ١535١‏ تنص 
على أن للفلورنسيين الحق فى أن يكون لهم فى طربزون فندق وقنصلية » 
وتحدد لهم رسم الدخول بنسبية £١‏ وتعفيهم من رسم الخروج » الخ ٠‏ 
وقد أبدرمت هذه المعاهدة مع بلدية فلورنسا 2 ياسم داود « آخر أباطرة 
:طر بزون بواسطة سفير يدعي ميشيل دیلی الديجيرى Michele degli‏ 
Alddighiere‏ أو ميخائيل البحيريس Michael Alighieris‏ حسب النصى 
'اللاتينى للصيغة الختامية (؟١) ٠‏ 

ولكن هل كان اليجييرى هذا ممثلا حقيقيا معتمدا من امبراطور 
طربزون ؟ يمكن طرح هذا السؤال » GY‏ هذا الاسم نجده فى ظروف أخرى 
دن أسماء لأشخاص بزعمون أنهم بمثلون أمراء من الشرق » 9 AS‏ اعتر 
هذا فى الأوقات الآخرة من قبيل الغس والتضليل (VY)‏ ° فهؤلاء الأشخاص 
أنى بهم الراهب الفر نسیسکانی لوى دوبولونى Bologne‏ عل Louis‏ وطافوا 
وقتئذ بلاطات آورو با محاولين استثارة حرب dale‏ ضد العثمانيين ء٠‏ ونذكر 
أنه فى تلك الآونة بذل كل من LUI‏ بيوس الثانى فى الغرب 2 وآخر 
أباطرة Sap yb‏ ؛ كالو ley‏ وداود فى الشرق جهودا لعقد تحالف كبير 
ضد تلك القوة gl‏ أصبح تقدمها شيشا مخيغا ٠‏ وكان الآخيران قد ضما 
المشروعهما ليس فقط جيرانهما أمراء جورجيا المسيحيين » ولكن أيضيا أمراء 
.مسلمين غيورين من تفوق العثمانيين تفوقا كبيرا ٠ (VE)‏ وفى هذه الآونة 
كان لوی دو بولونى يجوب الشرق WU‏ عن البابا لاستثارة أعداء الترك © 
وفى عام ١57٠‏ ظهر ثانية فى الغرب بصحبة بعض الأشخاص الذين 
يقولون انهم سفراء لاعديد من الأمراء الشرقيين + وقدموا abate‏ خطابات 
محررة بأسلوب مفخم » وموقع عليها بامضاء هؤلاء الأمراء CVO)‏ , واجتازوا 
منغاريا والئمسا الى أن وصلوا الى البندقية حيث استقبلوا بحفاوة » ومن 
هناك ذهيوا للقاء البابا بيوس الثانى الذى سلمهم خطابات توصية للعديد 


Doc, Sulle relaz tosc., p, 186 et 8. 000 


)17( سوف اوضح فيما بعد أن هذا الاتهام لا ينطبق على Stas‏ طربزون : ولا أود 
'أن أفعل الشىه نقسه بالنسبة للآخرين ؛ ومع سلك فائنى cash‏ أنه يصعب أن نفهم كيف 
ناتى للأول أن يعرض نفسه للشبهات بان يجوب Lost‏ كلها فى صحبة مضللين من هذا 
'النوم ٠‏ 

Fallmerayer, Gesch. von Tyapezunt. p. 258 et ss. (Vt) 

Gobellini (pii ID commentarii, .م‎ 127 et 8. ; Voigt. Enca N) 
Silvio de Piccolomini, IIL, 643 et ss, MM. Falmerayer (op. cit, 


p. 263 et ss) et Brosset (Hist de la Géogrie, addit. ef éclasircias,. 
p. 407-411). 


برق 


من الملوك والأمراء VD)‏ * وفى شهر مايو ١953١‏ كانوا فى فرنسا » فى 
بلاط شارل السابمع » ثم رحلوا فى الشهر نفسه للقاء الدوق فيليب دوق 
برجنديا فوجدوه فى سنت (VY) Saint-imer _pagl‏ « ثم زاروا جاند 
Gand‏ ( جنت ‏ مدينة ببلجيكا ‏ المترجم ) من 5 إلى A‏ يولية (VA)‏ ,2 
وعادوا الى روما عن طريق فرنسا فى شهر أغسطس ٠‏ ونجد فى وثائق 
ذلك العصر فى كل مرة يرد فيها ذكر هؤلاء السفراء الترقيين » فى السطر 
الأول أو gl‏ > يصفة سقير لداود امبراطور طريزون اسم شخص يدعى 
Michel tie‏ أحيانا على حدة « وأحيانا مقترنا باللقب ( اسم الأسرة ) 
« البيجيريوس » Aligertus, Algeorii Alguri( Alchiere, Aldigeriis‏ 
وقد جذب هذا الشخص الأنظار بنوع خاص فى جائد » ولوحظ هناك أنه 
يجيد الكلام بالايطالية » وفى فلورنسا القى خطابا باللاتينية NAY‏ 
واستقيل هناك بحفاوة لأنه من أصل فاور سى © وينتسب لأسرى دان ى(١٠),‏ 
وسسلم دوق برجنديا رسالة من داود (VY)‏ » فى نصها دليل على الانهام 
بالتضليل ٠‏ ولندرس قيمة هذا الاتهام ٠‏ فأولا » كان النص الأصلى لهذه 
الرسالة » على ما يقال مختلفا عن Gal‏ الموجود فى حوزتنا ٠‏ هذا 
محثلم » ولكن لا نسى أن هذا النص الأصلى مكتوب باليونانية 6 وأنه 
عند 'ترجمته الى اللانينية ٠‏ يحتمل أن يكون المترجم قد دس فيه عبارات 
زائفة الى جانب الأجزاء الأصلية الصحيحة » وهذا المترجم غير معروف ٠‏ 
LIU‏ : المعاهدة المبرمة مع جمهورية فلورنسا خلال هذه الرحلة بواسطة 
اليجير يوس هذا باسسم امبراطور طربزون لا تشوبها ريبسة التزوير © 
وتتضمن تفاصيل تنبت أصالتها بصورة أكيدة » بحيث لا مجال للشك فى 
صفة الوكيل المفوض لداود » وهى الصفة المنسوجة لهذه الشخصية ٠‏ 
des‏ آخيرا » فى وثيقة آخرى لا صلة لها برحلة السفراء الشرقيين فى 


Wadding, Annal. minor., XIII, 156 ; lettre au duc dg 8001-73 
gogne, dans les Aeneoe Sylvii enistotae (Opp. Basil, 1551), no 376 ; 
leitre analogue adressée & Florence : Doc. sulle relaz. tosc,, p. 188. 

Tacq, du Clareq. dans Buchon, Choix de chroniques, VIII, (۷) 


p. 1172; document des archives d'Ypres, cité par M. Gachard dans 
les note de L’Hist. des ducs de Bourgogne de la Garaute (Brux. 
1838), 11, 179 ef 5. 


Dagbaek der Gentsche collatie witg door Schayes (Gent. (\Ay 
1842) p. 441-448, 

Ibid, Le. ; Doc, selle relaz. tosc,, p. 188. (44) 

Ammirato, Stor. fiorent,, a, a. 1460. re) 

Aeneoe Sylvil epistoloe, no 377. م١١‎ 


vv) 


عادی dod 21555١55٠‏ اسم الشسيفالييه ( فارس ) ميخائيل دى. 
اليجيرى Michael de Aligeri‏ , وهو اجر كبير فى طربزون › زار 
فة al‏ زان WII‏ مراف الجن ال Sig‏ لقا ۷ ای 
فى فترة كانت فبها طربزون قد التقلت منذ زمن بعيد الى أيدى, 
الأنراك (؟؟) ° 

وفى خطاب بتار يم ۵ ديسمبر co ١55+‏ شكرت فلورنسا بحرارة 
الاميراطور لما قدمه لها من آيات المودة , والمزايا التى منسها للتجارة 
الفلورنسبة عن Grob‏ سفيره (YY)‏ + ولسوء الحظ لم wd oS] Coot‏ 
للجمهورية لتختير مدى صداقة الأمبراطور : فلم تمضى سئة واحدة حثى 
دخل محمد النانى بحملة واحدة مظفرة مديئة سينوب ) (VE) CNEVW‏ © 
واحتل طربزون » وقضى على الأمبراطورية » وساق آخر الأباطرة أسيرا 
الى القسطنطينية ٠‏ وأصاب هذا الانقلاب التجارة الايطالية بضربة قاضية ,2 
الختفت بعدها من تلك السوق زمنا طويلا ٠‏ 


5 
Alli della Soc. lig., VIZ, 1, 677. (vv) 


Doc. sulle relaz. tosc., p. 189. ١ (YY) 


Duc, p. 240 et ss., Chalcoc., p. 485 et ss. ; Critobul, p.137- (Tt) 
142 ; Monum. Hung, hi t., acta extera, IV, 92 et ss, 3. 101. 5 Zin. 
kisen, Gesch des osman. Reichs in Europa, II, 335 et ss. ; Voigt, 
Enea Silvio, IIL, 656, not. ; Berchet, la rupublica di Venezia a la 
Parsia (Torino, 1865), .م‎ 100 ; Muller, éd. de Critobul,, p. 127 ; 
Doc, sulle relaz. 1ose., p. 296, 302. 


vy 


خامسا : نهاية مستوطنات شاطىء بنطس الشمالى : 


أعقبت الفتوحات التى قام بها الجنويون فى القرم فى أواخر الفترة 
السابقة » سئوات طويلة من السلام والهدوء ٠‏ ومع ذلك doy ates ed‏ أن 
يضح ثقته فى المعاهدات وحدها ويهمل الاجراءات الضرورية لأمن 
المستوطنات » ومن أهمها اقامة تحصيناث حول المواقم الأكثر أهمية , 
٠ hey‏ وقد رأينا أن LI‏ حاصرها مرارا جانى بك نفسه ۰ وبعد بضع 
سنوات قام جوفريدو دی زواجلى Goffredo di Zoagli‏ الذى ثولى أعماله 
القنصل سنتى ۲ , ۵۳ باتمام التحصينات )١(‏ > كذلك eG‏ 
Se‏ بو سبيئولا sJacopo Spinola‏ بيبش و حازارو Gazaro‏ ١٥۲ء۲‏ وبنيد $4 
حر يمالدى Benedetto Grimaldi‏ الذين شغلوا هذا المنصب على stl‏ 
ببناء أسوار تحيط بالضواحى (؟) ٠‏ ولم تزل هذه الأسوار الجنوية الى 
الآن » بخنادقها وأسطحها تشكل دائرة فسيحة حول مدينة فيودوسيا 
الحديثة Féodosie‏ ` ر GU‏ قديما — المترجم ) + Jeg‏ طرفى المدينة » 
على شاطىء البحر » ترتفع حصون منيعة ٠‏ وعلى الناحية الجنوبية الغربية 
قلعة كبيرة » وعلى ناحية كبر تش Kertch‏ حصن بأسوار ذات سمك قير 


Stella, dans Mural, SS., XVII, 1095 ; Nicéph. Grég. (IL, 684 () 
et se.) 


(؟) اوفد الثلاثة معا الدوج ليوناردى دی مونتالدى ) Stella Le, ) 1184 ١141‏ 
a‏ يتعاونوا فى any‏ مهام القنصل 7 


عادی (؟) ويحمى الموقع من جهة onl‏ برج كان LUST‏ كليمنت السادس 
قد دفع تكاليف Sly‏ من ماله الخاص ٠‏ وثمة سؤال يتبدى فى هذا 
الخصوص : هل كان هذا هو برج سنت انطوان S. Antoine‏ أو برج 
سنت قسطنطين Constantin‏ .58 الوارد ذكره فى المصادر الجنوية (5) ؟ 
لا نستطيع الاجابة عن هذا السؤال ٠‏ وكان لا غنى عن وجود قوات كبيرة 
لحراسة كل هذه المنشيئات والأسوار والأبراج ٠‏ ففى زمن الحرب كان 
مفروضا على كل المواطئين القادرين على حمل السلاح أن يؤدوا الخدمة 
العسكرية (ه) , أما فى الأوقات العادية » فكان هناك حامية دائمة من جنود 
مرتزقة ٠ Cl)‏ وكانت الترسانة نحتوى على قطع من العتاد الحربى 
والأسلحة » مرسلة من الوطن الأم » أو Ly jaunt‏ السلطات المحلية + أو 
مقدمة كمنح من قناصل يعرفون مدى واجباتهم › أو من موظفين آخرين 
عند مغادرتهم اليلد (Vy‏ * 

وكانت سوداق 800081 التى فتحها الجنويون أخير! تبدو كموقع 
أكثر حصانة من كافا , وبقيت كافا قبل كل شىء قصبة اليلد » ومدينة 
تجارية ٠‏ وعلى أسوار سوداق كثابة تحدد سنة ١5١5‏ تاريخ الانتهاء من 
أعمال التحصينات (A)‏ + ونتكون مجموعة التحصينات من مركن للحراسة 
محاط بأسوار يتولى الحراسة الدائمة أعلاها حراس خصوصيون 6 والبوباث 
مزودة بحسور متحركة انرفع كل مساء فتلغى كل اتصال بالخارج أثناء 
الليل ٠‏ وكان مركز الحراسة محميا بقلعتين ٠‏ تسمى احداهما 
Castrum 8. Crucis‏ والنانية Costrum $. Elioe‏ , وام تزل أطلالهما حتى 
وقشنا الحاضر ذات منظر ههيب ٠‏ وترتفع الضخرة الجيرية المشيد عليها 
القلعتان ارتفاعا عموديا تقريبا فوق سطح البحر » ولا يمكن الوصول اليها 


Palla , Reise in die siidlichen Stall halterschaflen Russlands. ivy 
IT, 261 ef s. ; Dubois de Monpéreux, V, 285 et ss. MM. Aderico 
(Lett. ligust., tav, 1-10), Waxel (Recueil des antiq. trouvées sur 
les bords de la mer noire, nos 20-22) et Jurgiewiez (Sap. V, 
159-168). 


Atti della Soc. Lig. VII, 2, p. 6/5, 618, 627 ; cf, la note de (e) 
M, Vigna. VI, p. 103. 


)9( فى زمن السلم , كإن..هناك يصصفة داكبة خمسون رجلا لخدمة الماجنيقات 
والتذائف : 104.5 Atti della Soc. Lig., XIV, p.‏ — 


Atti della Soc. Lig., VII, 2, p. 612 et ss. ; Canale, I, 261 et s. ‘iy 


Atti della Soc. Lig., VIL, 2, ,م‎ 585, 627 ; Off ; Gaz., p. 409. ty) 


Sap., V, 163 © s. (A) 


YE 


الا من جزئها الخلفى على شكل شرفة ٠‏ وعلى هذه الشرفة شيدت القلعة 
الشغلى > وى محاطة بسور محصن بعشرة chal‏ بعضها مربع › 
ودعضها مستدس »2 وفى الوسط ين نضع البرج oul‏ يخترقه باب Sigel‏ 
ال ويحمى هذا OLS!‏ مبنى متقدم ٠‏ وبأعلى القلعة السفلى 2 وهى 
ST‏ القلعتين » تبدو على صخرة عمودية قلعة أخرى أصغر منها ‏ ويتوج 
الوه العلوى برج مربع متصل بسائر أجزاء الحصن بسور يتبع قط 
٠ se)‏ وكان قنصل سوداق ؛ فى عهد السيادة الجنوية يتولى فى الوقت 
مهام جک المحصن » لذلك كان محظورا عليه أن يست خارج 
عر Ase‏ > والا أقيل > ويدير شئون كل من القلعتين نائب حاكم ٠‏ وكانت 
مهمة تموين الموقع المحصن بالأغذية والأسلحة » وصيانة التحصينات معهودة 
الى مجلس خاص بالتموين 2 فى حوزته , للانفاق على Gig par‏ صندوق 
يتكون من ضرائب يدفعها السكان 2» وحصيلة الغرامات A)‏ 

تذكر أيضبا حصنا LAU‏ مهما »> هو حصن سمبالو Cembalo‏ 
} بالا كلوفا ٠ Balaclava‏ وكانت القلعة الحقيقية Castrum 5, Nicolai‏ 
مشيدة على مرتفع يحد الميناء من الشرق ٠‏ ومن هذا المرتفع ينحدر يمنة 
Spas‏ سوران يتصلان أحدهما بالآخر بأسفل الساحل بسور ثالث يمتد 
على طول الميناء » وعلى طرفى هذا السور برجان يقع أحدهما ناحية قرية 
بالاكلافا الحالية » والثانى مشيد عند مدخل الميناء ويشرف عليه بالكامل « 
نظرا لضيق المدخل ٠‏ ويبدى أن هذين البرجين كانا يشكلان فى الوقت 
نفسه جناحى القلعة السفل الموضوعة فى حمساية القديس جودج 
(V+) 0 Georges‏ » وبحدد قانون عام 9 عدد أفراد الحامية النظاميين 
فى القلمئين )8 


)4( فى الامكان معرفة التنظيم الادارى لهذه المستوطنة فى ye‏ السيادة الجنوية 
be] yas‏ القانون التنظيمى dual‏ صولداديا لعام 14 انظ : 
Atti della Soc. Lig, VIL, 2, p. 652 et ss.‏ 
3e série, pl, 29 ; Pallas, op. cit., II, 222 et ss. ; Mourawiew.‏ ; 64 ,45 
Dubois de Montpéreux : (Texte, V, 328 et ss. Atlas, de eérie, pl.‏ 
Arostol. Reise nach Tovrien, 160 et s. : Oderico. Lett, ligust., tav.‏ 
Waxel, Receuil dantiq., nos 17-19 Dubois de Montpéreux, V,‏ ;11-14 


352, 357 et 8. : Jurgiewiez, Sap., V. 169-175 : M. Phil. Bruun : peur 
Vhistoire de Soudak (Odessa, 1871 


Atti della Soc. Lig., VI, p. 279. (s*) 
‘hid VII, 2, p. 661 et ss. ()) 


. 1: حصون بالاكلافا موصوفة فى‎ JMET 
Demidoff Reise in dic Krim, trad, Neigebaur, JI, 44. 


ويكرس لها Sead Dubois de Montpéreux‏ خاصا » مع من فى الأطلس , المجموعة 
الثانية اللوحة ae * (VE‏ 


حارفا 


انتهت كل هذه المستوطنات بتشكيل مجمع كبير »> وصسار من 
الضرورى وضع تنظيم داخلى » وجرى هذا العمل الى جانب بناء التحصينات 
التى “تحميها من الخارج ٠‏ وفى جنوا , لم يكن المكلفون بوضح النظم 
القانونية لمستوطنات بنطس يعتقدون بامكان بلوغ الكمال فى أول مرحلة ٠‏ 
وقد أوفدت الى هناك مرارا لحان مكلفة باجراء دراسة ميدانية لحالة 
المستوطنات واحسياحاتها ٠‏ مثلما آوفد بورجوازيور كافا ode‏ مرات selina‏ بين 
يحملون مطالبهم ورغباتهم (VT)‏ فكان أصحاب Gli!‏ يستمعون اليهم دائما 
باهتمام شديد ٠‏ وفى عام /9؟١‏ كان فى جنوا اثنان من هؤلاء المندوبين. 
نيكولو دوتو lini 9 « Niccolo Dotto‏ به Gaspare Spinola y Parva‏ 
وكانت شكاواهم 'نتعلق بموضوعات شتی : gaa‏ أولا أن مو ظفى حجنوا كانوا 
يحدثون مجموعة من البدع » أو يتساهلون فى أمرها اضرارا بالمستوطنة ' 
وثانيا أن الادارة تطلب من الجالية سداد ما دفعه يعض الأشخاص من 
أموال للصرف على نفقات غير ale‏ 4 > وأنها توافق على طلبات لا مبرر لها 
prides‏ بها اليها يعض الأفراد ليسدد لهم صندوق البلدية ما لهم على الغير 
من Spo‏ الخ ٠‏ الا أن مهمتهم الرئيسية كانت الحصول على بسط نوع 
من السيطرة لمدينة كافا على سائر المستوطنات الجنوية فى بنطس ٠‏ وفى 
٠‏ من أبريل ۸ أصدرت dnd‏ مستوطنات جنوا » ردا على المطالميه 
مجموعة من القرارات )2 نتغيا اصلاح ادارة بلدية كافا © وفرضص نوش 
من الرقابة أكثر صرامة على تصرفاتها ۰ من ذلك مثلا أنها أقرت Lim‏ مطلقا 
لأفراد الطبقة اليورجوازية برفع شكاواهم للقنصل > وبالعكس aes}‏ 
القنصل اختصاصا فى أن he‏ بالاتفاق مع مستشار يه » ومع لحدة التموين 
أشخاصا فى مجموعة من وظائف المستوطنات » فى كافا أو فى غيرها من 
رساك يل وول اا ا و ی 
التعيين الا بالنسية للمناصب التالية » وهى مناصب مهمة : أولا » قناصل 
LIS‏ وسيميسو » وبالاكلاقا » وطر بزون 2 وساماسترى © ويضيف ملحق 
القرار الصادر فى ۲۸ أكنوير ٠۳۹۹‏ قناصل تانا > وصولداديا (VE)‏ 2 
وثانيا » المفوضين بادارة مالية كافا . 288508732 , وثالثا » موثق العقود 


= وقد نقل الى جوا معظم الأحجان التى نقشت عليها الكتابات التسجيلية وشعارات 
الثيالة + انظر : Canale, Crimea, II 343-345 ; Sap. V, 165 et s.‏ 

)۱١(‏ لم تكن الطبقة البرجوازية فى حاجة الى موافقة القنصل لكى تتصرف على هذا 
«yall‏ وكان محظورا على القنصل حظرا باتا أن يضع اية عراقيل فى سبيل سفر 
الندوبين أى يتدخل فى وضع تعليمات لهم : 1 
Atti della Soc. Lig., VII, 2, p. 629 et s.‏ 


Atti della Soc. Lig, XIV 101-110. (1) 
Canale, Della Crimea, I, 241, (\€) 


7 


أو الأمناء الللحقين بالقنصلية أو الخزانة بكافا )10( ٠‏ هذا القرار زاد 
بدرجة كبيرة من' سلطات قناصل UIT‏ » ؤكان فى التعيين , فى Age’‏ سريان 
لائحة ۲۰ أغسطس ۱۲۱١‏ قاصرا على منصب قنصل صولجات وحده )١5(‏ : 
أما الآن فقد أصبم فى وسعهم أن يطلقوا على أنفسهم ٠‏ كما فعلوا أحيانا 
لقب « 'قنصل الجزاريا كلها » ( أى القرم ) ٠‏ أو « قنصل,البحر الأسود 
واسبراطورية AV) «bale‏ .وبالاجمال فان .هذا القن الاستسمارى 
نسب الى كافا دور المركز السيامسى والعاصمة + أحيانا لمجموعة مستوطنات 
البنطس »> وأحيانا لقسم من هذه المستوطنات ٠‏ 


وفى عام ١4195‏ حلت لوائح جديدة محل لوائح عام ۱۳۹۸ (0۸ ٠:‏ 
ولم نکن هده اللوائح قد لسرت بعد › ولكن لا أهسة لذلك gt, ay.‏ 
لنا الآن أن نتكلم بمزيد من التفاصيل عن عمل تشريعى أكثر أهميه , 
صدر فيما بعد من لجنة مستوطنات جنوا ٠‏ واذا كانت الطبقة البورجوازية 
خی GIT‏ توفد الى جنوا من وقت لآخر مندوبين يدعون الى اجراء 'نعديلات 
فى القوانين الاستعمارية » فان لجنة المستعمرات كانت توفد أحيائا الى 
كافا مندوبين لمراجعة اللوائح السارية المفعول فى مستوطنات بنطس ٠‏ 
وقد كلف بار نابا دبي فیفالدی Barnaba dei Vivaldi‏ مع ool‏ ين بمهمة 
من هذا النوع » وعند عودته أودع مكثب dined‏ المستعمرات مشروعا كاملا 
لاصلاح لوائح كافا والمستوطنات المجاورة لها > وكان هذا المشروع بمثابة 
'الأساس لتشر بع جد بك + وم أن استمعت لجنة المستعمرات لعدد من 
سكان GIT‏ ولخيراء فى هذه المسائل أطلعتهم على المشروع « أصدرت قائونا 
كاملا »> عرف باسم « قانون آخر فبراير 65 »© ١ (VAD‏ ولا يسعنا أن 
ندم هنا تحليلا كاملا لهذا OSA‏ » ولكنا تكتفى بأن تقس منه بعض 
(أفقرات كلما سنحت LS‏ الفرصة بذلك فى دراستنا التنظيم الاستعمارى © 


)19( استتثنى مرسوم تكميلى بتاريخ SA‏ قبريل ۱۳۹۸ صراحة من الموظفين الذين 
يتولى قنصل piesa IS‏ أمناع ( سكرتيرين ( قناصل سميسى , وبالاكلافا , وصولداديا ‘ 


٠ وساماسترى‎ ٠ وطريزون‎ 


Atli della Soc, Lig XIV, p. 109 et s. : انظر في ذلك‎ 
Off. Gaz., p. 390, 1Y 
Oderico, Lettre ligust., p. 150 et 8. ; (AY) 


Canale, Della Crimea, I, 345 ; Not, et extr,, XI, 53 et f, 62, 
: فى‎ GAS لا تعرف هذه اللوائيع الا من المقتبسات التى‎ (1A) 
Camale, Della Crimea, I, 243 et ss. 
M. Murazakiewitch, dans les Mémoires (Szapisii) de la (48) 
SaciGté d'histoire et d’archéologie d’Odessa, V, 631-837 (en 1865) 


ef, depuis (en 1879), par le P. Vigna, dan’, les Atti della Soc, Lig. 
VII, 2, p. 567. 680. 


wry 


دون أن نلعزم بترتيب المواد ٠‏ ومع ذلك › فقبل أن نتقدم كثيرا فى هذا 
الشأن » بحسن بنا أن نعرض بعض الملاحظات cold‏ الصفة العامة ٠‏ 

وكلما مد الجنويون فتوحاتهم على الساحل الجنوبى للقرم تضاعفت. 
فرص اتصالهم بأفراد من جنسيات وديانات مختلفة ٠‏ ولم يكن فى رسع 
السلطات الجنوية فى سوداق وتشيمبالو أن تستغنى عن مترجم باقن 
اللغات اللاتينية واليونانية والتترية . وكان لابد فى هاتين الناحيتين من 
تخرير الرسائل والوثائق باليونائية » ومن ثم كان هناك كتبة خصوصيون 
لهذا الغرض من موظفى الدولة ٠‏ مثال ذلك كان القنصل فى سوداق يحتاج 
الى مثل هؤلاء الكتبة من أجل صلاته pte Wl‏ دارا كاثنة فى ضاحية 
المدينة ٠ )۲١(‏ وفى diy ds‏ سوداق نفسها كان العنصر اليونانى Whee‏ تمثيلا 
قويا » حتى انه فى بعض المصالح oll‏ تديرها لجان » كان نصف أعضاء 
اللجان من اللاتينيين 6 والنصف الآخر من اليونانييل ٠ (NN)‏ ولدينا فى 
هذا مثل للثقة التى يوليها سادة اليلد هذا القسم من السكان » وكدا 
تعلق السكان بسادتهم ٠‏ والحاقا بهذا JEM‏ الذى يبدل على المساواة بين 
اليونانيين فى الشئون البلدية » نضرب Wee Lat‏ بالأسقفيات اللاثينية 
التى أنشئت حدينا فى صولداديا وتشيمبالو (۲۲) › وهى تعيش فى سلام 
ووثام مح الأسقفيات اليو نانيسة القديمة فى صولداديا وقوطيا ‘Gothia‏ 
( اقليم بالقرم ب المترجم ) (TY)‏ * ولم يضح نظام الحكم الجنوى أية 
عراقيل فى علاقات بطريرك القسطنطينية مع نواب الأساقفة فى القرم , 
ولم dared ator‏ بالأموال والحقوق التى يملكها فى بالتا هكلملا ر مدينة 
جنوبى القرم ‏ المترجم ) ٠‏ ولم يمنع الأساقفة اليونانيين فى القرم من 
حضور « السيئودس » ( المجامع الكنسية ) فى القسطنطينية » أو من أن 
wh ge‏ لقضساء البطر برك بان ازعات العدبدة المتعلقة ایل اود 
أسقفياتهم (55) ٠‏ 


أما بخصوص السكان التتار » ففى وضعهم الكتير من الصعوبات ٠‏ 
ولا كان وجود aS ele‏ من ty‏ لمن فى مد jhe uy day‏ خطرا as‏ 


Atti, Le., p, 655, 660, 064 ; ibid. p. 677 ct ss. ` 05م‎ 


sbid, p. 656, 658. (TY 


Lequien, Oriens Christianus. 111. 1103 et ss. ; Canale, Oella (YY) 
Crimea, I, 273, 279 et s. 304 et 8. : Atti, Le, p. 655, 714 et 85. 


Lequien, op, cit. I, 1244 et ,و‎ ; Acta SS. Boll, 26 Juin, p. 190 (YT) 
et ss. Acta patriarch. Cpol., êd. Miklosich et Muller, passim, v. 
Ja table. 


Acta patr. Cpol., I, 577 ; IJ, 67, 69 et ss. , 74 et s., 148 et 8., (vt) 
249, 


Y۸ 


على السيادة المسيحية ٠‏ فقد حظر عليهم الاحتفاظ بأسلحة فى بيوتهم (ه۲). 

٠‏ وكان shes)‏ ا شر السليين عددا » يخضعون هم ومواطنوهم 
المفيمون فى مجاورات كافا لسلطة موظف خاص يقيم فى كافا » تطلق عليه 
الوثائق والقوانيل المدونة GUY‏ الايطالية لقب تيتانو Gnus)‏ دسماك 
أو زيتان ٠ (TI) Zittan Gittainy‏ وواضح أن هذه الكلمة مشتقة 
من الصورة القديمة لكلمة تودون دنفسا , وهو لقب كان يطلقه الأبر 
Avaren‏ والخزر . 165 وشعوب أخرى تركية الجنس ( كان التثار 
يستخدمون لغة الترك الشرقيين ) على الحكام ونواب الملوك ٠ (XV)‏ فهذا 
« التودون » كان اذن يقوم حيال التتار المقيمين فى كافا وضواحيها بدور 
ممثل أميرهم > dwg‏ أن شیم العشارى مع أسرثه فى کافا أو ضواسيها سنة 
واحدة يخرج من سلطة التؤدؤن › ويصبح Ley‏ جنوية بخضع لسلطة 
القنصل (TA)‏ * وفى القضايا el‏ تقوم بن hud‏ والجنو سن 2 پحکم 
القنصل فى القضايا التى يكون فيها GIS‏ هو المدعى » ويحكم التودون 
Ge‏ تكون المطالبة القضائية صادرة من جانب المواطن الجنوى (VA)‏ وكان 
فی کا فضلا عن ذلك موظف من الجمارك التدرية Sgt‏ تحصيل الرسوم 
باسم خان القفجاق Kiptchak‏ ( 2۴ غالبا ) (We)‏ هذا الرسم هو الدليل 
wha JI‏ على أن الأرض التى جلها الحنويون pss‏ أصلا الى العتار » فهو 
أبس من نوع الحزية 0 وكان القنتصل ated,‏ فی كل 'نصرفات دار AS‏ 
باستتقلال تام عن ملوك القفحاق ٠‏ وكانت لجنة مستعمراتك جنوا gee‏ 
اعتماما شديدا بألا يجرى أى تصرف يفترض واجبا من التبعية لهؤلاه 
الأمراء 7 أو Li» pen‏ 43 بهذا ا معنى diag ٠‏ عام 5 ay‏ أن وضع 
نابع خان القفجاق أو زوجته يتعارض مع وظيفة القنصل ٠ )۴١(‏ وفيمأ 
بعد » فى القرن الخامس pte‏ صدرت قرارات sled‏ على سكان كافا أن 
يبيعوا Sf‏ سلعة سواء لهذا الخان أو لواحد من أعضاء بلاطه , أو آعيانه » 
أو لأحدموظفى جماركة , أو عقد أية صفقة معهم »> وحظر على كل جنوى 


Atti della Soc, Lig., VII, 2, p. 669 et s. (Yo) 


Not, et extr, XI, 55 ; Olivieri, Carte e cronache, ,م‎ 73, 74; (TY 
. Atti, Le, p. 650. 


M. Kunik (Berufung der schwedischen Rodsen. Il, 258 gt (r) 
88.) ; PEtymologicum magnum (Lips. 1816, I, 763) ; Tomaschek, Die 
Goter in Tauricn, p, 20 ; Kuun, Addit ad. cod, cuman,, p. 6. 


Atti, Lo, p. 650. (vA) 
Not. et extr.,, Loc. Olivieri, lc. (va) 
Not. et extr,, lic. ; Cf. Atti, Lo, p, 627, 637. (f) 
Off, Gaz. p 401, TY 


YY 


أن يستأجر أو يشنرى ملاجات امبراطورية القفجاق » كلها أو جزءا منها , 
أو ابراداتها (WY)‏ ء أو ol‏ بدخل فى مزاد dnl‏ مزرعة ثابعة لجمارك 
التتار ٠‏ ويرسو عليه المزاد 2 ومحظور غلى أى فرد من سكان GIT‏ كلهم 
أن يقبل هدية من أمير تتارى , أو يأوى bolt‏ فى منزله » أو يجرى ate‏ 
مع مبعوث من الخان قبل آن يتحدث معه القنصل OY)‏ + واذا كانت 
الحكومة لأسباب سياسية Jas‏ كل ما فى وسعها لاقامة العراقيل فى 
hob‏ كل ما من Gls‏ أن بولق علاقات ودية دی بورجوازى كافا و دن 
نار القفجاق ٠‏ فان المستوطنين والتنار فى UIT‏ وضواحيها كانوا تسود 
معا فى UL‏ متيادلة من الريبة والعداء المقنع ينوع ما , ولم يكن ثمة شىء 
يخفف من حدة هذه الحال بسبب تواتر الحروب بين الجنوييل والتتار ٠‏ 
من جهة التكوين الداخلى للمستوطنات ٠‏ وادارة Lg he‏ يتجل 

تعوق GIT‏ بنص القانون الأساسى لعام ٠ ١559‏ فالمندوبون العموميون 
 Syndic, généraux‏ للمدينة يشكلون محكمة تختص بالنظر فى تصرفات 
كل موظفى المستوطنات الجنوية التى تشرف على البحر الأسود 6 وبر 
ازوف » ولها اذا اقتضى الأمر oi‏ تحيل الى ساحتها هؤلاء الموظفين « ونحكم 
بالعقو بات على cn All‏ منهم (VE)‏ وقنصل كافا هو وسحده الذى لا ختضسع 
لقضائهم ٠‏ ويعرف هذا الفنصل فى مقدمة القانون الأمسساسى بأنه : 
Caput et primordium dictoe civitatis (Caphe) et‏ » 

totiud maris majors im impero Gazarioe » 

وفى القسسم النانى نجد تعدادا للمستوطنات التى جعلت تابعة لكافا 
٠ (loci subditi civitati Caphe)}‏ فيخلاف مدن القر م الأخرى › 
صولداديا > وبالاكافا »> ومدن يبر آزوف « ثانا وقويا »٠ Cope‏ يشمل هذا 
القسم سباستبوليس 6 وطربزون © وسينوب (١؟) ٠‏ والحقيقة أن هذه 
الشعية على درحات ٠‏ فبالسسة للمدن الواقعة بجوار العاصمة ٠‏ تكون 
تبعيتها أشد » وينبه على قناصر هاتين المدينتين ( صولداديا وبالاكلافا ) 
أن يمتئلو! لأوامر قنصل كافا , والا أقيلوا ٠‏ واذا بدا لأحد الخاضعين 
لقضائهم أن بحتج على جكم صدر منهم ضده 2 أو أن يشكو من ادارثهم 


Vigna, Atti della Soc. Lig, VI, 5. 816 ; VI, 2, p. 53, 408, (YY) 
411, 418. 


Canale, I, 244 ; Atti, VIL, 2, p.53, 627, 636 et s8", 645 et s&. Tf) 

Atti della Soc. Lig., VIL, 2, p. 587 et ss. (ve) 

م كان لطريزون متدويوها العموميين ‘ ولكن على هؤلاء » بعل أن يتموا التحقيق فى 
قضية أن يرقعوا أوراقهم » آسوة بسائر الموظفين الى مندوبى WIS‏ العموميين : 

.671 ا — 

Ibid, p. 381, 652 et ss. (¥°) 


فعليه أن يرفع استثنافه أو مطالبه لقنصل UIT‏ أو وكلائها العموميين (55) ٠‏ 
وكانت الضرائب المتحصلة من صو لداديا وبالاكلافا تسام لكافا » ويالعكس 
كانت خزانة كافا تقدم أعوالا Gall Gold‏ لدفع Gls je‏ الموظفين . 
وحنود الحامية , والانفاق منها على صيانة التخصيئات ٠ (WY)‏ قوم 
بتفتيش الحاميات والتحصينات فى فترات مسددة مفتشون ينتدبهم قنصل 
كافا ٠ WAY‏ أما المدن الأكثر بعدا فانها ate‏ باستقلال أكثر بقليل ٠‏ 
ومع ذلك كان قنصل ثانا يتلقى جزءا من مرتبه عن طريق أمين خزانة 
كافا 2 وكان هذا الأخير oo‏ عام adel, ١65‏ أيضا مر تب قنصل سيئوب , 
وكان الجنود المرتزقة الذين شكلون حامية سمسون مقيدين فى دائمة 
الأشخاص الذين مو نهم أمناء خزانة كافا gta! ow‏ ( حصتهم من طعام 
وشراب ) خلال السنة ٠ (WA) ٠١١١ ۱١۲۳ WW‏ وبالنسبة لهذه 
المستوطنات البعيدة كانت التبعية ملحوظة فى المجال المالى أكش منها فى 
Shoal‏ القانونى » وكانت سماستاری منفصلة- عن داثرة اختصاص كاف 
بسبب بعدها عنها ٠‏ وينص رسوم لعام ١495‏ على أنه يجب على قنصل 
كافا أن يرسل الى سماسترى مبالغ aS‏ لصرف مرنبات جنود الحامية , 
والانفاق على طعامهم وعتادهم « وأن سعث الى هناك بمفتشين كلما أمكن , 
مع أخذ المسافة فى الاعنبار » ويقدم له هؤلاء تقارير عن حالة الموقع ٠‏ 
وثدة مرسوم lt‏ لعام ١559‏ يقر نصا سابقا فيلحق ادارة سماسترى 
بادارة مستوطنة: برا اعثبارا بسرعة الاتصالات بينهما : ولا يجوز اخزانة 
مدينة كافا فى المستقبل أن تتكفل بأكثر من نصف نفقات مستوطنة 
سماسترى )5١(‏ * 

وكان من GLA‏ امتلاك امبراطورية استعمارية شاسعة بهذا القدر أن 
خاق لجنوا وضعا استثنائيا فى البحر الأسود »2 وشعورا بقوتها » وأوحى 
لرؤساء الجمهورية بثقة كبيرة فى أنفسهم لم تكن لديهم من قبل : لذلك 
كان من الطبيعى أن يفكروا فى الحد من منافسة سائر الأمم التجارية فى 
a sly‏ البحر الأسود التى لم تكن خاضعة لسيادة جنوا المباشرة Ole‏ 
لم كن فى القضاء نهائيا على مئل هذه المنافسة ٠‏ وبعد أن نازع الجنويون 
البنادقة بقوة السلاح » Ol study‏ عديدة امتلاك جزيرة تنيدوس CEN)‏ 


Thid,, p. 659, 6664. (*%) 
Thid, p. 584, 653, 661 el s. (tv) 


Reglements de 1434, dans Canale, Della Crimea, I, 246 ; (YA) 
Atti, Le, p. 594 et s. 


Alli, Le. p. 675, 676 ; Canal, Della Crimea, II, 349. (v4) 
Canale, Della Crimea, I, 246 ; Atti, Le. p. 595, 677. (£*) 


: bl ٠ بشكل خطير تجارة. البتدقية مع البحن الأسود‎ Gy yall أعادت هذه‎ (£4) 
-~ Dandolo, p. 448 et s. ; Chron. Tarvis, dans Murat, XIX, 756, 


تاريخ التجارة ب 5ب ۲٣۱‏ 


تكشضفت OF sled‏ الفكرة الثى اتبعوها » وذلك فى غضون المفاوضات التى 
انتهت فى عام ١‏ بعقد معاهدة نورين ٠‏ ويخلص من الحجج التى أدلى 
بها السفراء الحنويون أنه حب © حسسما يقولون eel‏ عن سوق ثانا : 
فطالما استمر البنادقة يترددون عليها كان على الجنويين أن يفعلوا مثاهم › 
ولا يمكن أن بيترتب على ذلك سوى وقوع منازعات بين eal‏ » فتتعرض 
بضا تعهم دائما GY‏ يستولى عليها المسلمون : فالأجدر أن ينص فى معاهدة 
الصلح fe‏ الا تصل سفن الأمتين المتنافستين الى هناك , أو بالأحرى الا 
شحاوز من Si‏ قصاعدا مدينة UW‏ : واذا حاء السنادقة الى كافا rs‏ 
سوف يلقون بها معاملة طيبة اسوة بمن فيها من ٠ Oy six‏ ورد المفوضون 
البنادقة على هذه المقترحات Glee‏ الوضوح بأنه لا توجد قوة بشرية 
لستطيع أن لمشع بحر ينهم من ار ols‏ السحر الأسود فی كل الاتحاهات ‘ 
فالبحر ملك للجميع ٠‏ وقرر الکونت اميديه دو سافوى  Amédée e‏ 
Savoie‏ الذى ix!‏ حكما أن مطالب الجنويين لا سند لها على الاطلاق 2 
واكتفى فى حكمه يفرض الحظر عل ميناء ثانا لمدة سنثتين » وآنه ينبغى 
Gu ginal‏ والبنادقة مراعاة تطبيق هذا الحظر تجنبا لفرص النزاع بين 
خصمين لايزالان gy tte‏ بحدة الحرب الأخيرة (؟4) * وبطبيعة الحال 
نسيب وقف الاجارة مع ثانا » على pad‏ مدته ‏ فى خسساش حاقت 
بالبنادقة تفوق خسائر الجنويين الذين كان لهم فى كافا مستودع مجاور 
للسوق المحظورة » بل انهم ربحوا من هذا التوقف , لأن كثيرا من الشجار 
الذين كانوا em‏ ذلك الحين بترددون على ثانا اضطروا OY‏ يقصدوا كافا 
لاجراء مشترواتهم بها ٠ (EN)‏ الا أن خطة الجنويين أخفقت اجمالا لأنهم 
لم ابنححوا فى ee‏ السنادقة منعا GY‏ من دخول ثانا ٠‏ 

و فى نهاية المهلة المحددة )££( ,2 استعادت الأمم التحارية علاقاتها 
Uli‏ 9 وفى عام 15 »ء مر دهده المدبنة Pimen Cpe‏ ر سس الأساقفة 
الروس وهو فى طريقه من موسكو الى القسطنطينية « وسماها (آزوف (UU‏ 
Azoy Welche‏ ووجد بها منشئات هذه الأمم فى أوج ازدهارها )£0( ٠‏ 
وبعد بضع سئؤات , كان ظهور تيمور AS‏ حدثا مشئوما فى تاريخ 
المستعمرة ٠‏ ومن ۱۳۸۷ الى ١١95‏ شن الغازى الجسور ثلاث حملات 
مظفر ة ضد تقتاميش خان Toktamich Khan‏ + وهو من أقوى الأمراء 


Casati, La guerra di Chioggia, p. 191 et رع‎ 209 et s., 234, 254. (£¥) 


Dan. Chinazzo, dans Murat., XV, 602. (£) 

(44) لظم الجنويون فى هذه الآوئة رقابة بحرية لمنع آية سفينة من الاقتراب من تانا ٠‏ 

— Cibrario, Della economia politica del medio evo, 4e éd., p. 494. 

Karamsin, Gesch. des russ, Reichs, V, 95 ; Bruun, Colon. ital (£9) 
en Gazarie, p. 46, 


Vay 


الذين حسكموا القفحصاق ٠‏ وفى الحملة الثسانية « فى عام ١١١١‏ 
Cth lll‏ قليلا بعض فصسائل الجيش paul‏ حتى وصلت الى مجاورات 
Azov-Tana UL aie‏ )2( » وفى نهاية الحملة الثالنة التى انتهت 
dor hq‏ خان القفحاق هزيمة ساحقة (أغسطس ٥‏ أغار اليمور لنك على 
بلد الخان » ودمر كل شىء فى طريقه 2 وتوقف هو نفسه على مرأى من 
المديئنسة ء وبعث اليه المستوطئون الغربيون » من بنسادقة وجنويين 
وقطالونيين « وأهالى سكاى الاسبان 1315023886 وغيرهم os)‏ نفل 
هنا ما عددته م حولية تر يفين « (Chronique Trévise‏ ) وفدا يحمل اليه 
الهدايا » بأمل أن بحصلوا dis‏ على اذن ببقائهم فى أحيائهم حيث يسكدون 
وأن بزاولوا أعمالهم فى جمدوء وسيلام + ووعد لیمور لنك بيتنفيذ كل 
ما طلب منه « بل وأكثر , وعند رحبل الوفد , أرسل wena‏ الى UU‏ مرافقا 
من الأعضاء الرئيسيين فى بلاطه ٠‏ وسدو أن أغلبية الغربيين قد الخدعوا 
odgs‏ المعاملة الودية ¢ غير أن asad‏ منهم لم بتخدعوا بها Shoe‏ علموا 
بقرب وصول ثيمور لنك نفسه 6 فانهم طلبوا اللجوء الى السفن الراسية 
فى الميناء » وكان من بينها لحسن الحظ سفن بندقية كبيرة من التى 
نسافر بانتظام الى ثانا مرة فى السنة , فى فثرة محددة ٠ (EV)‏ أما الذين 
لم يفعلوا ذلك » فقد أدركوا بعد فوات الأوان أن مودة ثيمور لنك ليست 
الا Gls‏ » وآن الشخصية الكبيرة فى بلاطه ليست الا جاسوسا ٠‏ وكان 
دخول الفائح diy sth)‏ مصحو با يكل ضروب العنف والقسوة ll‏ لم يلم 
منها غير المسلمين » أما التصارى الذين أمكن om pul‏ فقد لهبت بيوتهم 
وحوا نيتهم ودمرت + ومات الكثير منهم فى أغلال العبودية > واستطاع 
آخرون شراء حر يثهم والعودة الى ei Ub gf‏ بعد أن دفعوا الفدية , الا أن 
ممتلكانهم دشيت بالطبع عند الذين استولوا عليها (ZA)‏ وقد نشسر asad]‏ 
كاثاليه M. Canale‏ )£4( مقتطفات من الوثائق البندقية , يثبين منها 
أنه بعد رحيل ثيمور لنك عملت الجمهورية جاهدة على ترميم الخرائب 
الماراكمة فى الحى البندقى » وبخاصة المبالى العامة كالكنائس ce‏ ودار 


Charmoy, Expédition de Timor-i-Lenk contre Toqiamiche, (1 


dans les Mém. عل‎ PAcad. de 5, Pélersh, 6e série, Polit. hist, et 
philol, IIT, 122. 


)٤١(‏ كانت اابندقية ترسلء الى تانا كل سنة اسطولا من ست الى ثمائى سفن 
تجارية 0 
Marin, IV, 194 ; V, 193 ; Barbaro, p. 18, b.‏ ~~ 


Chronic, Tarvis., dans Murat. XIX, p. 802 et ss. ; Cheref. (A) 


eddin Ali. Hist. de Timour-lenk trad. Péli de la Croix, IT, 365 : 
Sanuto, Vite dei dogi, p. 763 ; Hammer, Goldene Horde, p. 340-364: 
Weil, Gesch. der Chalif., V, 55 et f, 


Della Crimea, IT, 462.467. (£4) 


vey 


القنصاية والتحصينات ¢ واعتمدت لهذا الغرض ils‏ طائلة ٠‏ ولايد أن 
مذ esi ca‏ تقال مكدوطة Weta OS‏ مو الى زر 
٠ (a+) Giov. Bembo‏ وكان المنادقة بملكون رخلاف الأسوار والأبراج 
اأدى تحيط بحيهم فى المددينة قلعة خارج المدينة » فوق afl ya‏ على جانبيها 
برجان يمكنهم أن يضءوا فى حماها كل ما وملكون اذا أغار عليهم عدو من 
٠ ares)‏ وقد أصاب الحنو س ما أصاب البنادقة من وبلات , ولايد أنهم 
بذلوا ما بذله هؤلاء من جهد وحماس فى استعادة ما فقدوه ٠‏ الا أن الغازي 
فی طريقة DUT‏ اغوي لم كن من السود سوه الخ gilt‏ : 
ففی شناء عام ۱۳۹٩/۱۳۹۵‏ دمر استرخان Astrakhan‏ , وحرق سراق 
Saral‏ مقر GUE‏ القفحاق (ON)‏ © وبذلك حلت بمدبينة ثانا كارثدان 
لا سبيل الى اصلاح ما ثرتب عليهما من دمار ۰ ومع ضباع سوق سراى , 
فقد نجار ثانا المورد الرئيسى الذى بحصلون منه على where‏ الشمال > 
وعلى الرقيق )0%( وفضلا عن ذلك كانت استراخان وسراى المحطدين 
الأوليين على طريق القوافل الكبير الذى يصل ثانا بوسط آسيا والصين ٠‏ 
ويؤكد السيد ابل دولا بر دمودبةه 2120820081 (yy Elie de la‏ أن 
تبمور لنك دمر أيضا محطتين أخزيين على الطريق نفسه ,2 هما أورجائج 
 Acurgendi‏ ( مدينة قديمة بوسط آسيا بتركمانستان ‏ المترجم ) »2 
والمالق  Almaligh‏ ر مدينة بالصين ‏ المترجم ) 2 وبخصوص المدبئة 
الأخيرة » وجدت فقط أن جيشا من جيوش تيمور لنك مر بالقرب منها فى 
عام ۱۳۹۰ )08( ٠‏ أما أورجانج فقد دمرت تماما فى عام ۱۳۸۸ » ولكن 
أعيد بناؤها فى عام WAY‏ ومن ثم يمكن التسليم GL‏ اذا كان هناك 
انقطاع ib‏ على التجارة فى هذه الساحية > فان هذا الانقطاع لم يدم Gow‏ 
ثلاث سنوات )00( ٠‏ بقى أن نعرف ما اذا كان الطريق من نانا الى ان 
بالق Khanbaligh‏ ( حاليا as‏ ب المترجم ) الذى وصفه بيجو لوتى لع dis‏ 
دطروقا فى عهد ثيمور ٠ LL‏ وهذى مسألة أخرى : فمن المحتمل أن og‏ 
التجارة قد هجرت هذا الطريق من قبل » ومن ثم فان تدمير اسثراخان 
وسراى لم ,يؤثر — من حيث منشجات الشرق الأقصى ‏ فى ثانا ٠‏ الا أن 


ad Andr. Anesinum, éd. Mommsen, op, cil, p. 600. (0+)‏ 10158ق1امم 


Cheref-eddin, le. Pp. 280 ef 8 ; Tammer, op. cit. p. 362 (24) 
et 8. 
{sal ابو‎ dasa كانت سراى شمتلك بالأخص سوقا كبيىة‎ (o) 
٠ (SAV شهاب الدين ص‎ (Géogr,, IT, 1, p. 323). 
Etudes sur le commerce au moyen-age (Paris, 1848), p. 158. (ex) 
۰ المرجع السابق « ص‎ (2°) 


Yes 


استراخان > تسيب موقعها gail ot‏ شال لحر قزو ين ¢ كان لها deaf]‏ 
كبيرة من حيث كونها ممر! ومعيرا للحركة التجارية ٠‏ وقد نمت الحركة 
انتجارية فى هذا البحر نموا كيرا حفز بعض الغربيين على الذهاب هناك 2 
ومزاولة القرصنة ٠ (OV)‏ 

فالواقع آنه كان هناك مجال للاستيلاء على غنائم ثمينة , GY‏ شسنة 
السفن التحارية الىت کون اسا سےا ن حر یں السواحل dar gion!‏ )0( « 
أو توابل الهند Goal)‏ تحلبها القوافل حتى استراياد Asteralbad‏ 
( ميناء على بحر قزوين ‏ المترجم ) ٠‏ وسوف نری فيما بعد أله قد نسأت 
سوق جديدة فى سمرقند > عاصمة امبراطورية ثيمور لنك , وكائت 
منئجات آسيا ترد اليها من جميع الجهات . ولا شك أن جزءا من هذه 
المنئجات كان بتسرب من هناك الى ثانا عن yl‏ بق أورجانج واس راان على 
الأئل طلما بقيت استراخان على قيد الحياة ٠‏ وبعد اختفاء هذا الأوسيط 
زال فرع كامل من التجارة ٠‏ كانت توابل الهند وحرير فارس ترد من 
قبل الى UL‏ بكميات كافية لتموين التجار البنادقة وحدهم 2 كميات Wed‏ 
ست الى ane‏ سفن كبيرة فى السئة » ولكنها صارت pt‏ ندرة وائخذت 
طريقها الى سوريا ٠ (OA)‏ ومع ذلك › كانت التجارة مع آسيا لم تزل 
باقية بقاء جزئيا » وكانت نجارة الشسمال والرقيق ما زالت مجزية بدرجة 
كافية , وكانت مصائد نهر الدن تنتج أرياحا مرضية )0%( , لذلك فأن 
أحدا من البنادقة أو cy gird!‏ لم Ob phe‏ الموقف ميئوس منه لدرحة 
تقتضى التخلى عن هذه السوفق )6١(‏ ° 

الا أن الموقف تدهور سرعة ate‏ توالت الغارات ٠‏ ففى ٠١‏ من 


“raber V. Hemsö, Annali di geographia e di statistica, (7) 
Ii, (Genova, 1802). p. 289 ; Olivieri, Carle e cronache, p. 66 ; Gios. 
Barbaro, Viaggio alla Tana, p. 4, 6, 


Clavijo, p. 114. (۷) 

Barbaro, 1,c., 18, b. 19 ; Ambr, Contarinf, ibid, p. 93, b, 84. (0A) 

Barbaro Le, p. 8, رط‎ 9, 10. (04) 

)1( تدل المستندات التى نشرها السيد سائاس على وجود حركة تجارية بين البندقية 
وتانا فى السنوات VEY CENA (VEN 6 SENN cE: ١5١9 ١5١١‏ 

M. Sathas (Doc, inéd,, II, 33, 72, 118, 261 ; II, 123, 196, 395). 

ب chy‏ الرحالة البلجيكى (Lannoy, Aeuvres ; 60. Potvin, p. 64) oY‏ 
سفنا للبندقية قادمة من ٠١١١ ( LG‏ ) * وثيتت لنا الأحدات التى وقعت فى LE‏ عامى 
١5١9 , ١‏ أن قتصلية البندقية كانت لم تزل موجودة هناك فى Gada‏ التاريخين ؛ 
ونجد براهين آخرى على ذلك فى : 


Les Commem, reg., III, p. 189 et s. no 264, dans Sathas, 
le, ITI, 484, et dans Canale, Della Crimea, IIT, 461 et ss. 


r20 


أغسطس عام ١.٠‏ اقتحم Ol‏ القفحاق بو لاد بك فحأة فى جح الظلام 
مدينة تانا على رأس كوكية من الفرسان » وقتل lode‏ كبيرا من النصارى › 
و اهب بمو نهم 9 و نجکر الوقائع | لمشدقية أن کل تحار هاه i‏ 0 فيما 
عدا القنصر الذى قر 3 ولیس عليه سوى قميعبه4ه » قد وقعوا فى الإأسر ‘ 
pry) Len Oly‏ فى البضائع وغيرها باخت yi‏ من NV gees‏ دو کا ۰ 
واستمر خليفة هذا الخان » وهو تيمور خان »> ابن Aled‏ تيمور محتلا هذه 
المديئة ‘ وعامل التجار الينادقة بها معاملة المسجو ON‏ ۰ وابشساف sly‏ 
هذه الأخبار آن الجنويين كانوا فى هذا الوقت يتمتعون وحدهم بميزة 
ممارسة التجارة » مما cut‏ أن غارة بولاديك كانت موجهة فقط ضسد 
المنادقة ¢ وأنه ترك الجنو سن فى أمن وملام ‘ أن لم یکن AS‏ شملهم 
برعايته ۰ وفى عام VENA‏ تقدم الخان کرم Lichebatrdo gop‏ 
( والراجح هنا أنه كريم (Kerimberdi gop‏ نحت أسوار مددينة ثانا 
على رأس حيس قوامه ١٠٠ر١٠٠٠‏ رجل Gee‏ الشدخل لفض لزاع بين 
المستوطتين الجنوييل والبنادقة ٠‏ واذ أدرك القنصل جورجيو كابيلاو 
وبضعة أشخاص آخرين المصير الذى ينتظرهم آلقوا بأنفسهم فى قارب 
ليصلوا به الى سفينة كانت قريبة من الشاطىء › الا أن القارب انقلب بهم » 
وغرقوا كلهم ٠‏ وبعد قليل اقتحم الخان المدينة ونهبها وخربها ٠‏ وارتفع 
علد التجار البنادقة cp‏ هلكوا فى هذه الواقعة الى ما لا بقل عن سما َة 
gets‏ » وفقد آخرون حر ينهم وأموالهم التى قفدرت بمبلغ ee‏ 
دوكا ٠ )5١(‏ وكما رأينا من قبل » كان لهجمات slid)‏ هذه صلة بالمنازعات 
الناحمة عن المنافسة بين الينادقة والجنويين ٠‏ وفى احدى هذه المنازعات 
القى فى السجن عدد من البنادقة الموجودين فى كافا : وردا على صله 
الاهانة أرسلت حكومة البندقية الى مياه clan,‏ فى سبتمبر عام ۱٤٩۲‏ 
أسطولا يضم سنت سفن حر بية بقيادة سستبيغا نوس کو نتارينى »> وكانت 
التعليمات الصادرة اليه أن يوقع يجنوبى كافا كل ما يمكن ايقاعه من 
أذى › ويتسلم الس جو CN‏ المنادقة فى هده المدينة ‘ ثم ple‏ جاو إلى 
GE‏ , الا اذا عقدن الأمعان Endy‏ معاهدة صلح ٠‏ ولسينا نملك أبة معلومات 
عن نتاذج هذه الحملة CV)‏ 5 

Jes‏ الرغم من كل هذه الأحداث امو سفة »> whet}‏ المنادقة عدة آلاف 
من الدوكات لترهيم أسوارهم ومبانيهم المحصنة فى ثانا » فشيدوا برحا 
حد بدا ‘ ومخازن 2 ومئازل : وأسهمت كل سفينة فى هذا العمل 0 وكان 


Sanuto (Vile dei Dogi, p. 854, 856, 898, 932) ; Hammer, (13) 
Goldene Horde, p. 870 et ss. ; Le Continuateur de Dandolo, p. 524. 


Sathas, Doc. inéd., I, 193 cl ss. 05 


vet 


عليها أن تشحن قبل اقلاعها طنين من الجير (35) بدأ تشييدها من ناحية 
بلاد الشر كس )18( وكان الجنويون يملكون أيضا فى هذه المنطقة 2 فى 
قويا 0۵ع مدينة بمنطافة بحر أزوف — المترجم ) مستوطنة أقل أهمية , 
منظلمة على الأشخصس ye yd‏ الصسيد وتجارة الرقيق ©« وكان لهم فيه سا 
قنصل )10( يفيم فى كافا , ولكنه يذهب كل سنة فى فصل الربيع الى 
قويا »> ومعه وفد من أمناء الحزاثن والمستشارين مختارين بعدد مساو من 
اللاثينيينل واليونانيين ٠ (VWI‏ وهناك »> بعد التفاهم مقدما مع أمراء الباد 
هن Ok‏ » أو شر کس بحدد تمن السسمك للفقصل »> وبعد ذلك تيدأ 
عمليات البيع والشراء » ويشتغل البعض فى تمليح السمك > واعداد 
« الكافيار » ٠‏ وعندما يحل فصل الخريف › وينتهى موسم الصيد 2 يعود 
القنصل الى افا > ولا يأنى الى قوبا الا فى الر بيع CW) dk}‏ « وفى أعقابه 
على الأرجح عدد كبير من التجار الجنويين ٠‏ ولكى بولق الجنويون صلنهم 
بمستوطنى تانا وقوبا » بذلوا جهدا كبيرا للحفاظ على حرية المرور فى 
المضيق الذى يشكل مدخل بحر آزوف * وفى هذا الخصوص » كان مما 
hy‏ صدورهم رؤيتهم أسرة جدوية » هى أسرة جيزولفى (Ghizolfi)‏ 
 Guidulfi‏ تحتل ly ple‏ 8 » وهى مدينة معروفة منذ زمن 
بعيد 6 وتؤسس بها حكومة اقطاعية ٠‏ وبقى أعضاء هذه الأسرة ‏ وكانوا 
one |‏ لأسرة من sh yal‏ شر اكسة أو تثار لا يعرف مقرهم 8 ونا بعين لكافا فی 
الوقت نفسه » وكانت كافا عاصمة كل المستوطنات الجنوية فى بنطس 
بحيث تساطيع حكومتها أن لمهم بکل الموارد المالية واألعسكر dy‏ س Voy‏ 
زمنا db gh‏ مالكين اقطاعيتهم : ولم نفقد ile‏ يجا أهميتها » وكان قباطنة 
السفن الغر بية بتوقفون بسفنهم فى هذا المينئاء الصديق » عند انتقالهم من 
البحر الأسود الى بحر أزوف ٠‏ ولعرف أربعة أجيال من هذا الفرع من 
أسرة جیزولفی : جيوفائى Giovanni‏ حوالى عام ١519‏ © وسسيمون 
Simonc‏ حوالى عام ١555‏ « وأيناء عمومته e‏ أبثاء فنتشينزى  Vincenzo‏ 
وأخيرا زكريا 2120600118 , Agim‏ سيمون , والذى طرده الترك كما 
سثرى فیما بعد CVA)‏ ۰ 


Canale, Della Crimea, II, 462 et ss. ; Sathas, IIT, 377. 35 
Atti della Soc. Lig, VII, 2, 676. (42) 


Canale, Della Crimea, I, 313 ; 11, 353 ; Olivieri, Carte © (v0 
cronache ms", p. 75, 122 ; Atti della Soc. Lig, Le. 2. 607, 608, 
671 et sg, 739 et 8. 


)11( كان سكان قوبا Copa‏ خليطا بالنسبة نفسها ۰ 

Atti della Soc. Lig., VII, 2, p. 671 et ss. (Ww) 

(1A)‏ فى الامكان تتبع تاريخ اسلاف زكريا بالاطلاع على المفاوضات الثى جرت بينه 
doy‏ بنك سان جورج فى عام Atti, Le, VII, 1, 2. 481 et ss. : VEVY‏ — 


yey 


وعلى الضفة الأخرى من المضيق ٠‏ عند قُوسدورو Vosporo‏ ( سفور 
القرم , حاليا كيرتس 2 المنرجم ) كان للجنوبين فى أواسط القرن الخامس 
poe‏ ميحطة وقنصلية » سوف ندرسهما ٠‏ واذا كان امتلاك هحطتى ُو Dd goer‏ 
و ile‏ دجا ال متو سطنين دوكر للجنو بين 'نسهيلات كبيرة فى المواصلات مع vy‏ 
ازوف © فان هذه التسهيلات كانت أولا فی صالح تجار كافا ٠‏ ومن جهة 
أخرى كانت تجارتهم ممتدة فى اتجاه الجنوب الشرقى حتى منجريليسا 
Mingrélia‏ » وهو اقليم مجاور للبحر الأسو د » على السفح الجنوبى 
للقوقاز 2 ومدنه الرئيسية وقتئذ سباستبول ¢ وباطوم : وكان التجار 
الجنويون بوجه عام ,يبدون نشاطا كبيرا بهذا البلد » وكانت كافا تحتكر 
اشاح الملح احتكارا شبه مطاق » وكانت هذه السلعة وحدها مصدرا لحر كه 
تجارية نشيطة بنوع ما (1A)‏ ولم parti‏ أعمالهم على هذا النطاق فقط : 
ففى حوالى عام ١4٠٠‏ مضوا قدما حتى سلطانية Soultamith‏ فى.فارس», 
وهذه الرحلة طويلة ولكنها بلا شك منمرة , فهذه المدينة كانت Ady‏ من 
أكبر المراكز التجارية فى آسيا , وأسواقها ممتلثة بالسلع الثى تجليها 
الفرافل من كل أنحاء العالم ‘ و delay‏ بها بنوع خاص 8 فی هو سدم أسواق 
الصيف عدد كير من تجار البلاد المسسيحية . وبالأخص من ثانا 
وطربزون (V+)‏ ۰ 

واذا لم نکن القرم قد عالت مياشرة من غزوات تيور لنك ,؛ فان 
هذه الغزوات كان لها WU‏ خطير غير piles‏ على مصيرها ٠‏ فبعد سفوط. 
تغتاميشض gla.) , Toktamich‏ الأمير أديغا Edegou‏ أن يسدولى 
على كل ما تبقى فى القفجاق من قوى de‏ »دون أن ينسب لنفسه لقب 
الخان ٠‏ وأراد أحد أبناء تقتاميش أن بقاومه » ولكنه اضطر للفرار 2 ولحا 
الى كافا » وتعقبه أديغا الى هناك » وتأهب لهاجمة المدينة » فدب الذعر 
فى السكان ؛ وأجيروا ابن الخان المخلوع على أن سحث له عن مأوى فی 


Les Libri della masseria 01 ‘a 
Canale, Della Crimea, I, 311, et Giorn. ligust., I, 343 : 
Bruun, Notie, sur les col. ital, en Gazarie, p. 32-34 ; le Giorn, 
ligust., I, 343 et 8“, 


Barbaro, Viaggio alla Tana, 2. 16 ; Ambr. Contarini, p. 64, (14, 


65, T8. 
1٤۳۹ , VEYV نجد شواهد لذلك لسنتى‎ ٠ بقيت قنصلية سباستبول زمنا طويلا‎ — 
: فى‎ 
Atli della Soc. Lig., VII, 2, p. 607 et 8. 676 cts. 
Clavijo, p. 116. (۰) 


جهة أخرى »> وثوسلوا الى اديحو أن (VA) poodle,‏ ۰ دشى هذه الأثناء 
تفککت امبراطور رة القفحاق ٠‏ و بعد انقضياء فشرة قصيرة على هذه الأحدات ,2 
الفصل ثتار القرم عنها وكونوا Ale‏ مستقلة استثمرت منفصالة ona‏ 
عشرات السنين الى أن ضمت الى الامبراطورية التركية تابعة لها ٠‏ وأعلن 
حاجى Hadji 6106183 gh‏ آول خانات القرم الحرب على مستوطنة 
uy‏ ولم يدعها لحظة فى هدوء وسلام ٠‏ وبذل المستوطنون جهودا غير 
4y Aree‏ لنسكين dice‏ »2 ولكنه رفض رفضا GOL‏ الاستماع الى سف راثهم ۰ 
Uy‏ استبد بهم اليأس والقنوط > لم يجدوا وسيلة أخرى سوى الشمأس 
U gee‏ الوطن الأم + وفى الوقت نفسه تلقث جنوا من القرم نبأ سيئا آخر : 
ذلك أنه فى عام ١555‏ دس سكان تشيمبالو ( بالاكلافا ) اليونانيون مؤامرة 
ضد 'النظام الجنوى , وطردوا الحامية » وأخضعوها لألكسيوس »> سبد 
تيودورو (VY) Theidoro‏ ۰ ولم يكن هذا كل شىء : فقد ازدادت الأمور 
اضطرابا حن تنورطت الجمهورية شی نزاغ مع الامسراطور اليو انى Lim sy‏ 
الخامس شان جمارك غلطة ٠‏ ولانهاء هذه المشكلات كلها 2 أرسلث جتوا 
أسطولا يقل فرقة قوامها سبنة آلاف gue‏ بقيادة كارلو لوميلاميو 
ely» « Carlo Lomellino‏ مهمته : أولا » اخضاع تشيمبالو » ثم 
gale ole!‏ کرای على مصالحة كافا » وأخرا حسم الخلاف مع الامبراطور 
٠ Lam 92‏ واتجه لوميلليئو أولا الى تتسيمبالو > و لجح فى استرداد المدينة , 
واخماد الثورة ٠‏ ولا Gated‏ الأمن فى هذه الجهة , انتقل الى كافا » ولم 
يتوقف عندها » بل مضى مباشرة الى صولجات التى كانت على ما ,يبدو مقر 
خان القرم ٠ (VT)‏ ولا لم يكن الجنود الجنويون يتوقعون هجوما يقع 
عليهم » ped‏ ساروا دون حذر 2 وتقدموا فى الطريق ففوجثوا DL‏ 
Orne‏ عليهم » ويوقعون بهم هزيمة منكرة » وقتلوا القسم الأكبر منهم ٠‏ 
ومع من بقى منهم حيا يرزق » أبحر لوميللينو من كافا الى القسطنطينية 
فوصلها فى حالة شديدة من الضعف والاعياء لا تسمح له GL‏ يمارس 
ضغطا مجديا على الامبراطور ٠ )۷٤(.‏ 


Clavijo, p. 195-197 ; Hammer, Goldene Horde, p. 345, 352, (Y1) 
353, 864 et ss. Oderico, p. 184 et s. 


(YY)‏ يتحدث عن هذه الشخصية الكتابة اليونانية الماقوشة ple‏ 27 ,؛ وقد أصبحت 
اخته ole‏ فى عام fogs ٨‏ لأول مرة لأمير طريزون الذى صار فيما شاك الامبراطرر 
دأود : 


Panarétos, dans Fallmerayer, Trapez. Orig. Fragm., dans les Abh, 
der bayer. Akad,, hist, Cl, IV, 1, p. 40, 69, 108, 


(VY)‏ زار جوبيير دی لانوى القرم عام ۱٤١١‏ ء وأطلق على خان SURI‏ الذى كان 
يحكم آنئذ شبه الجزيرة لقب « امبراطور Guillebert de Lannoy. Sal at‏ 


Laon, Chalcoc, .م‎ 294 et s. ; Stella, p. 1811 at s. : Ag. (êj 
Guistin,, p, 161, b ; Sanuto, Vite del Dogi, D. 1036. 


۲5۹ 


غير أن هذه الشدائد كلها لم تكن شيا يذكر الى جانب النكبة الثى 
أصابت المستوطنات الغربية فى الببحر aa ame‏ 4 
القسطنطينية ٠‏ فحتى ذلك الحين كان الترك سادة الضفة raw‏ 
لبس غور » وبعد ذلك احتلوا احتلالا Loy hina‏ كل مواقع الضفة الاوروبية . 
8 زود محمد الثانى بمدافع ea‏ جمدي ددمل e‏ 
حصارى » Leg yl‏ حديث البناء » وثانيهما أقدم din‏ , ويقع الالنان seas‏ 
قبالة الآخر فى اضيق مكان للمرور »› فأصيح فى وسعه أن يمنع أى 
اصبال بين الجمهوريات الايطالية :ومسبوطاتها فى بنطس ٠ (V0)‏ 
ولا حاجة بنا الى الاستنتاج بأن وجود هذه المستوطنات أصبح أمرا مشک و کا 
فيه ٠‏ ولم يكن سكان كافا بنوع خاص يعلقون انفسهم DLL‏ وهمية فى 
ia‏ الخصوص ٠‏ وكانت فكرة أنهم مهددون Ole‏ آجلا ام عاجلا pore‏ 
نركى لملا نفوسهم رعبا ٠‏ والواقع أن المدينة اذا لم GLI‏ نجدات من 
الغرب فانها لن تستطيع مقاومة أى جيش مهما كان صغيرا » وهذه النجدات 
كان فى وسع الآتثراك أن يمنعوا مرورها ء كما أن السلطات كانت فى 
حالة ep‏ لھا > لا نشسجع النفوس ٠‏ وحاول المستوطنون (pale‏ أن 
إيجدوا حولهم حلفاء لهم , ولكنهى لم بجدوا من هو على استعداد لمعاو نتهم ‘ 
اللهم الا صاحب « قوطيا » اليونائى , ولكن هذا كان خاضعا للتار « وام 
كن ميوله الطلية نترجم بتصرفات عملية ٠‏ أما خان sled)‏ « حاجى SIS‏ 
ou‏ أطلق العنان من ذلك الحين لكراهيته للمستوطنة Wai yg ٠ )۷١(‏ 
ما انتزع بعنف من سلطات كافا هدايا لأفراد أسرنه » وفى كل مرة OW‏ 
يافى طاعة عمياء مشوية بالذل والهوان » مما جعله يفترض أن قليلا من 
الجهد يكفيه للقضاء على مقاومة المدينة ٠ (VV)‏ ولكى يحقق أغراضه عفد 
انفاقية مع محمد الثانى » على أن باجم الأخير الموقع من البحر ‘ فى حين 
ينقض جيش على المدينة من ناحية البر » وفى حالة النجاح تبقى المدينة 
فى آيدى الخان » فى حين يحمل الترك على سفنهم السكان , وكل 
ما يستولون عليه من منقولات ٠‏ وبالفعل » فى صيف عام ١554‏ , أفاح 
أسطول تركى قوامه ست وخمسون سفينة قاصدا البحر الأسود »> فأغار 
أولا على مونکاسترو Moncastro‏ س حاليا اكرمان » ميناء على البحر 


س منذ عام VENT‏ قامت مستوطنة بيرا بمحاولة لاعادة احتلال شمبالى : 
Alti della Soc. Lig, XIII, 201.‏ 


- كذلك يتحدث الرحالة Tafur og‏ عن غارة الجنويين على صولجاتث 


۰ وخشلها‎ 
Alli della Soc. Lig. VI, 20, 33. (Vv?) 
bid. p. 102 et s. (VY 
Ibid, p, 88 et s. (YY) 


Yo? 


الأسود ax‏ المتر جم ( التى أددث مقاومة شل بك › م استولى gat‏ 3 على 
سباستيول ؛ على شاطىء القوقاز » وتوقف أخيرا قبالة كافا » فى ١١‏ من 
بولية (VA)‏ : وبعد بضعة أيام وصل خان القرم نحت أسوار المدينة على 
رأس جيش قوامه ستة آلاف فارس ٠‏ وفى هذه المرة اكتفى الحلفاء 
بالتهديد » فام gS‏ لوا واثقين من قاد رتهم على الاستيلاء على المديئة (۷۹) © 
واكتفوا بقبول رهينة عرضتها عليهم سلطات GIT‏ ضممانا لدفعها جزبة 
سنوية قدرها ستمائة « سوم » 1ظنطام8 Shy ٠ )8١(‏ استيد الرعب 
بالسكان oils‏ عرضوا دقع الدجزية للخان قبل وصول العدو (AN)‏ 2 لكى 
يبددوا الزوبعة النى نجمعت فوق رؤوسهم ٠‏ أما من فاحية الترك › فقد 
اقتصرت حملتهم فى هذا البقاع على أعمال الاستكشاف »> ولكنهم قبل أن 
pods‏ 95 \ ‘ جمعوا sb‏ من سکان قوطيبا الذين لا قدرة لهم على 
اللأقاومة ٠ (AY)‏ وسبق ظهور الأسطول أمام أسوار كافا وصول سفير 
مكلف gio Gb‏ الساطات بك فح حجزية للسلطان (AY)‏ * وبعد انصراف 
الأسطول Gel‏ السفير ob‏ المدينة تابعة Ghd‏ سان جورج »2 وأن على 
الساطان أن يتفاهم مع البنك Glia,‏ الجزية المطلوبة (AL)‏ 

وفى هذه الأثناء » انقطعت أخبار wl 1 gem‏ كانت منشغلة درب 
لا تندهى ضك الفو نس « ملك آراحون (AS)‏ ۰ ولکی AU‏ فكرة عن مدى 
عجز مالية جنوا ٠‏ يكفينا أن نعلم أنه لم يكن فى استطاعتها أن تستخلص 
من خزائنها مبلغا نافها يقدر بحوالى 6٠٠١‏ جنيه لتدقع منه نفقات سفارة 


: هذا هى التاريخ الذى يشير اليه موثق عقود قنصلية كافا‎ (VA) 
— Ati, VI, 103. 


يحدل أسقف كافا تاريخ وصول الأسطول التركى :£2 | (da ets‏ 2 ويقدر Any‏ بستين 


سقدئة 
(VA)‏ اقتحم sae‏ من الأتراك المديئة وحاولوا اشعال النيران بها ولكن محاولثهم cols‏ 
بالفشل ؛ .105 Ibid. p,‏ — 


(Ar)‏ كانت قيمة 2 السوم « وقتئذ تساوى vt‏ دوكا » ومن ثم فان الستمائة 
سوم (Sg lau‏ نقرييا لاا دوكا ¢ 11١2 gi‏ ليرة wah‏ الحالى : 
Desimoni Atti della Soc. Lig,, IV. rendic., p. 56 et VI,‏ ~~ 


p. 65. 
Alli della Soc, Lig, VI, 89. (AX) 
Ibid, p. 88 ; Chalcoc,, p. 261, AY; 
Atti della Soc. Lig., XII, 231, 267 ct s. (AY) 
Atti della Soc. Lig., VI, 109. (At) 


(84) كان الناس فى جذوا على ple‏ يما كانت غليه كافا من ضيق شديد : 
Ali della Soc, Lig, XII, 222.‏ 


Yo) 


أريد ابفادها الى السلطان لاسترضائه (AY)‏ » وكان من المستحيل عليها 
Ge Vk‏ أن تجهز أسطولا لحماية مستوطناتها فى بنطس ٠‏ ولحسن الحظ 
كان فى المدينة سلطة تملك من رؤوس الأموال أكثر مما تملكه الحكومة , 
وتحمل هذه السلطة اسم Uffizio di S. Giorgio‏ ) مكتب . أو وكالة 
سان جورجيو ) ثم صسار اسمها فيما بعد Banca di S$. Giorgio‏ 
( بنك , أو مصرف سان جورجيو ) GA‏ اشتهرت به (AV)‏ + كانت شركة 
كبارة مؤلفة من يعض داثنى الدولة > تكونت فی عام ۷ من اندماج 
عدة جمعبات أو أسر كانت فى ودعت ما قد اقرضت الدولة مبالغ من أجل 
ملع عات للصالح العام « وضمنت لها col Vl‏ العامة ذوائدها > Mal‏ في 
الوطن الأم » أو في المستوطنات ٠‏ وعند تكوين هذه الشركة استلم أعضاوها 
عددا كبيرا من السندات أو الأسيسهم juoghi‏ مناسبا لنصيب كل منهم 
فى الدين العام ‘ و تعطيهم هله الأسهم الحق فى أرباح سنو dy‏ منغيرة ,2 
ويتولى ادارة الشركة لجنة مشكلة من ثمانية أعضاء يطلق عليهم لقب 
Protecteurs‏ حماة » أو محافظو ن 2 ويتجدد تشكيل هذه اللجنة 
كل عام بطريق الانتخاب ٠‏ وبالنظر الى الامتيازات العديدة التى تتمتم 
يها الشركة > والاستقلال الذى تكفله لهسا هذه الامتيازات بالنسبة الى 
الدولة » وأملاكها العقارية الواسعة : والعدد الذى لا حصر له من الوكلاء 
المخنلفى الهوية الذين تستخدمهم لتحصيل الرسوم والضرائب » والفوائد 
التى تدفعها الدولة بصفة ضمان » وتدبير SUL‏ المتحصلة على هذا الوجه , 
وانوزيع الأرباح على المساهمين» كانت الشركة بمثابة دولة داخل الدولة + 
ومن جهة أخرى فان رؤوس الأموال الضخمة التى تملكها > وما اشتهرت 
به من صدق وآمالة وكفاءم فى ادارة أعمالها , كل ذلك كفل ليا a‏ 
الأفراد بها » ثقة لا حد لها ٠‏ وفى هذه الظروف كان من الطبيعى أن تقترح 
لجنة المستعمرات المكلفة برعاية مصالح المستعمرات أو المسستتوطنات 
على الدرج أن ازل عن المستوطنات لهذا Soins‏ »> باعتسساره 
السلطة المالية الوحيدة القادرة على حماية مصالحها من الضياع ٠‏ والعقدت 
جمعية تضم « المحافظين » واكبر المساهمين « وأقرت الاقتراح ب YEA‏ صوثا 
مقابل ۲۷ صونا CAA)‏ © ودررت قبولها الاقتراح pty GE‏ تب على رقضيه 


Atli della Soc. Lig., VI, 6, 21-23. (AY 


(AY)‏ يخصوصض أصل بنك سان جورج وتنظيمه انض القصة الموجزه التى أقطاها 
مستينى جستنیانی ٠‏ 
Agostino Giustiniani, dans les Annali di Genova, p. 171; Foglietta,‏ 
p. 529 et s. ; Serra, Storia dell’ antica Liguivia, ITT, 69-72 ; IV,‏ 
Mas Latrie, Hist. de Chypre, II, 368 et s.‏ ; 295-813 


Alti della Soc. Lig. VI, 24 et ss. (AA) 
. 1807 من ذوقمير‎ ١١ انعقدت هذه الجمعية فى‎ 


yoy 


ضياع المستعمرة « وبالتالى الغاء الايرادات الكبيرة التى تحصل عليها 
افر له يصفتها وريثة حقوق « شركة guts‏ الدو ل٤‏ فى القرم ؛ la Compera‏ 
di Gazzeria‏ (685) وعلى ذلك ففى VO‏ من نوفمبر ٠١١١‏ أعلن الدوج 
ډرو دی كاميوفر يجوزو 6 Piero di‏ وكبار موظفى الدولة 
التنازل رسميا وال “uN‏ الى بنك سان جورج عن مسلاوطنة bir‏ وكل 
الممتلكات الجنوية الأخرى فى بنطس »> لا عن حق الانتفاع فقط ولك 
بصفة ملكية كاملة » وأقر للينك بكل ساطة للتشر بع 2 وتعيين الموظفين 
الذين بختارهم » وممارسة حقوق السيادة والقضاء » بما فيه القضساء 
العالى peta ٠‏ فى المداولات ان هذا القرار OL) ya)‏ أولا dat‏ المتنازلين العامة 
بأمانة « المحافظين » لأنهم ينتخبون dale‏ من صفوة الطبقة البورجوازية › 
وفى الامكان الاعتماد علهم فى الا يعينوا فى وظائف المستوطنات سسوى 
الأشخاص الحدير بن بالاحشرام » وثانيا باعثيار الموارد الضخمة التى في 
وسع الشركة أن نتصرف فيها على أحسن الوجوه فى الدالة الحاضرة , 
وينشاطها المعتاد (Ar)‏ » 

وأثبت المحافظون صحة ما اشتهروا به من dope‏ فى العمل Gh‏ دفعوا 
للدوج فى اليوم SUS‏ للاتفاقية مبلغ ٠٠١‏ جنيه ( CBA ١5956١‏ وهو المبلخ 
المتفق عليه نظير التنازل )9١(‏ + وخاصة Ob‏ اتخذوا إجراء بعد آخر 
لصالح المسنتوطنات ٠‏ فأولا « قرروا ضمانا للاتنصال كافا Bley‏ فى 
مأمن من نزوات الثرك © انشاء خدمة بريدية برية بسن جنوا وهذه المستوطنة 
( أى UU‏ ) © وسرعان ما النتظمت هذه الخدمة , فأنت لامستوطنة Say‏ 
نبأ خاص بوضع بدك ينك سان جودج على ٠ cole gz‏ وقوبل هذا السا 
هناك بمزيد من السرور , وبعث آمالا جديدة فى المستقبل CAN)‏ * وفى . 
هذه الأثناء » سافر يطريق البحر وكيلا البنك المفوضان سيمون جريو 
Simone Grillo‏ , وماركو كاسسينا Marco Cassina‏ »2 ومعهما فرقة من 
الأنباع قوامها مائنا شخص « وشحنئة من الأسلحة ٠‏ ووصلت السفينتان 
الى برا » الا أن القباطنة اراتكدوا ths.‏ بنزو لهم الى الس » فاغتقلهم الدرك 
غدرا * واذ حرم طاقم السفينتن من رو ساتهم » والقسموا Lead‏ بينهم › 
فانهم قرروا الرجوع الى جزيرة يوس »> والشوقف هناك انتظارا لاحن 
الأحوال (AY)‏ * وهكذا حرم هذا الحادث السىء مستوطنة كافا من 


Canale, Della Crimea, IT, 850 et ss, ; Atli della Soc. Lig., VI, (A) 
25 ; Wiszniewski, le., p. 24 el ‘s., 86 et ss. 


Atti della Soc. Lig. VI, 32 ef ss. ; (Nol el exir., XI, 81 et ss) (4°) 


Ibid. VI, 44. (4٩) 
Ibid. VI, 44 et s., 86 ct s., 87 et s8, 102. (4%) 
Atti della Soc. Lig., VI, 106. (ay) 


نزاو ثانی مرة في خيوس في الثاني من يونية ٠‏ 


yor 


الامدادات التى كانت فى حاحة اليها درءا للأخطار ٠‏ وكلما طال انتظار 
الامدادات اشثد جزع الأهالى » اذ كانوا يتوقعون أن تهاجمهم فى الربيع 
القادم قوات سلطان الترك » وربما قوات خان التتار المنضمة اليها (55) ٠‏ 
وفى هذا الموقف الحرج أوفدت سلطات كافا سفراء لاستقصساء نوايأ 
السلطان الحقيقية ٠‏ وعلم السفراء أن السلطان يكنفى بجزية سنوية قدرها 
۰ دوکا ad‏ كافا , وأنه على استعداد نح السفن التجارية حرية 
المرور فى البسفور نظير دفعها رسما معقولا + وكانت سلطات كاقا مستعدة 
لقبول هذين العرضين » ذلك لأنه » حتى بالاضافة الى احتمال وقوع أحداث 
سىء الى الحالة الحاضرة » فان استطالة الحرب مع الترك لابد أن بيترتب 
عليها صعو رات ونفقات طائلة + ولكن كان هناك wl‏ ثالث بدا omg)‏ 
السلطات أنه بيتجاوز اختصاصها : ذلك أن السلطان طالب بتسليمه 
سماسترىق ٠‏ وغادر السفراء القسطنطينة دون أن ينجزوا شيئا » وحل 
محلهم غيرهم فى شهر أكتوبس » غير أن كافا لم تعقد آمالا كبيرة فى 
فصاحتهم أو فى الهدايا التى حملوها معهم لتحويل عزم السلطان عن 
مشروعاته الخاصة بالغزو ٠ (oy‏ وشيئا فشيمًا شاع القلق فى النفوس : 
ففى VA‏ من سبتمبر ١505‏ أقلعت من الميئاء سفينة على Leite‏ تجار جنويون 
وفى عزمهم المغامرة بعبور البسفور > كما غادر المدينة سرا عدد من السكان 
قاصدين العودة الى وطنهم بطرق أخرى » وثرانب على ذلك ازدياد الفراغات 
فى صفوف المدافعين الذين كانوا فى الأصل قليلين بالنسبة الى خطوط 
التحصيئات الكثيرة الثى يتحتم حراستها » وازدادت الهمم والغرائم فتورا 
عند من لبقى فى المدينة من السكان ٠ (AT)‏ وكان لابد من وجود شخص 
قوى العزيمة للحد من نزعة الفرار هله » وكبح روح pd‏ التى 
كانت beets‏ من وقت لآخر فى صورة ثورة تنشب بن عامة الناس : وكان 
هذا أيضسا باعنا على ازدياد الرغبة فى وصول مندوبى بنك سان 
جودج (AV)‏ » وأدى غموض الموقف ٠‏ وتوقف المواصلات البحرية دع الغرب 
الى وقف الأعمال التجارية ٠‏ عندئذ ظهور أمر جديد , ان شوهد خان التثار 
وهو ator‏ الواردات الآئية من الداخل من مواصلة طريقها المعتاد » ويوجهها 
الى مواقع على الساحل خارج الاقليم الحنوى » fia‏ فوسيورو 1059050 
Guys)‏ )ء, وكالاميتا Calamita‏ ( بالقرب من الكرمان ) 2 ويرسل 
البضائع والعبيد فى سفن يملكها اما الى سمسون Samsoun‏ أو الى أسواق 


Ibid VI, 105, 112 et s, 114, 116, (48) 
Ibid, VI, 196 et s., 110, 115, 117, (49) 
Ibid. VI, 109, 114 et 5. 116. (47) 
Thid, IV, 1F, 117, (۷) 


Yos 


أخرى فى حوض البحر الأسود AA)‏ 

وفى هذه الأثناء « أصدر « محافظو © بنك سان جورج الى مندو بيهم 
آدرا بألا يطيلوا اقامتهم فى Gorge‏ وأن يذهبوا الى كافا بأى تمن ee‏ 
ولو اضطروا الى الانتقال الى سفيئة آخرى » وآن يث ر كوا خلفهم قسما من 
أنباعهم (AA)‏ وعلى ذلك عزم هؤلاء « المحافظين » على gall‏ فى طر يقهم » 
فووا فى ؟ عن ينابي :1568 ule Je‏ من القسططيبية. » وتدرضرا فى 
البسفور لقصفب المدافع › ولكنهم نجوا منها دون خسائر » ووصلوا أخيرا 
الى BY‏ , ولم يكن معهم سوى ماثة رجل Og ٠ er)‏ « للحافظون » 
ومازالوا بأملون فى الوصول الى نسوية بالطرق الدبلوماسية » فأرادوا أن 
تعر فوا على مو قف السلطان « وما اذا کان فى الامكان شر اء السلام بالمال 0 
ولايد أن einem‏ كانت ضرورة التفاهم يشان الحزبة الثى شبغى أن تدفعها 
GUY‏ » وعيئوا لهذا الغرض لوتشيانو سسينولا Luciano Spinola‏ 
فى Ge‏ ثانية لأندرينوبل ( آدرئة ) (VN)‏ غير أن سسيثولا رفض 
التوجه مرة gost‏ للقاء السلطان ٠‏ ولم تعرف من جهة آخرى نتنيجة 
المساعى التى بذلتها البعثة الموفدة من كافا 6 ومن ثم بقيت الأمور كما 
كانت عليهلبعضالوقت (VY)‏ + وأشيرا علم أن GU‏ اشثئرت السسلام 
رقو لها دقع جزية سنو ية قدرها Wigs ٠٠١‏ بندقى » ولم تشمل الاثفاقية 
سماسترى SVEN)‏ 


ولم لمنع معساهدة الصلع هذه SIFY‏ من أن يطلقوا مدافعهم على 
سفينتين أرسلهما الى كافا « محافظو » بنك سان حورج 6 وذلك عند 
مرور السفينثين باليسفور » ومع ذلك تحجن السفيندان فى العبور *٠‏ وفى 
۲ من أبريل عام ١5086‏ انزلت السفينعان فى UIT‏ أسلحة وعتادا , 
وخمسمائة جندى من المرتزقة » كان جزء منهم موجها الى سماسةرى لتعزيز 
حاميتها » فقد صمم « المحافظون » على الا يث ركوا هذه المستوطنة للسلطان 
دون أن بكافوه فى ذلك ثمنا غاليا (Vek)‏ * وقبل ذلك بقليل استطاعثك 


Atti della Soc. Lig, VI, 111. (4a) 
Ibid. VI, 92 ct ss, 119 ci &, 122 et 8. (44) 
Ibid. VI, 289, 299, 300. (very 
Aiti della Soc. Lig., XII, 266 el 7. (+3) 
Abid. VI, 118-122, 123 el s,, 293. 25 
Thid, p. 299. 05 


Vid. p 127 et s. 180 et ss, 134 et ss., 140 et s,, 0 et ss. (V+ 8) 


153 et s,, 253 et ss. 270, 282 et ss., 287 et ss,, 290 et ss., 293 et ss., 
297, 303 et ss. 312, 328 et ss., 326 et رق‎ 328 et ss. 341, 387, 539. 


Yoo 


سفینتان آخربان مجهزئان فى خیوس أن Mead‏ الى كافا دون أن يصييهما 
مكروه » على ما يبدو )٠١6(‏ ۰ وثولى مهندس Ged‏ جيوفانى بتشینینو 
Gioyv Piccinino‏ موقد من قبل » المحافظين « ثر ميم حصون كافا » فى 
حين ظام القتصل المع حل رشا فى صو UW stl‏ بترميم حصن الموقع ary‏ 
والى Wk‏ هذه الأعمال الضرورية فى المفام الأول ٠‏ عمل المحافظون على 
اصلاح الادارة الاستعمارية > فاسثيدلوا باللوظفين القدامى , الطاعاي فى 
السن » والمهملين © والجشعين » والمر تشي , وكلاء أكثر تقديرا لواحباتهم › 
وأكثر أمانة ونزاهة ٠ CVV)‏ وسرعان ما اثمرت جهو دهم فى اعداد 
مستتعمر الهم لتكون قادرة على الدفاع عن نفسها » وتحسين أسوالها المادية 
والمعنوية » فاستعاد السكان طمأنينتهم (VIA)‏ © واعتزم البعض ممن كانوا 
AB‏ ذروا العودة elas‏ على الدعوة ih‏ و age‏ اليهم فى es‏ اللخصوص )4 \( 
ولسوء الحظ , لم aks‏ اناس أن سمعوا كلاما عن زيارات سرقير we‏ 
لبلاك خان )05١١( Shall‏ + الشىء الذى يدل على أن خطر الغزو لم ,بزل 
قائما ٠‏ وفضلا عن ذلك ظهر شبح المجاعة : ذلك OY‏ بضعة الموانى 
المسيحية فى البحر الأسود مثل مو تكاسترو ( حاليا اكرمان ) » وليكوسةوما 
Licostoma‏ التى كانت ثروانها aad‏ على 'تجارة الحبوب › كانت wiles‏ 
هى نفسهسا من القحط , وكان الأثراك يقطعون الطريق be‏ واردات 
الغرب 0151١١‏ ° وفى عام ٤۵۵٥‏ « كانت سفيئة آنية من حنوا dows‏ 
بشحنة من الحبوب » فأغرقها الترك بطلقات المدافع ٠‏ وفى عام NEON‏ ء 
نوقغت قافلة بحرية تحمل ۲۵۰ جنديا » و VVAN‏ كيدها من القمح متعطلة 
عند جزيرة خيوس » اذ لم بحرو قاطنتها على مواصلة السير الى أبعد من 
ذلك ٠ VY)‏ وكانت هذه الارسالية بالذات باهظة التكاليف »> OY‏ القمح 
كان بالمئل نادرا تقريبا فى جنوا , ندرته فى المستوطئات ٠‏ ويسبب 
الأخطار الملازمة للرحلة الى كافا كانت الرحلة فى هذه الأصقاع تتكلف 
ضعفين أو ثلاثة: أضعاف Oh‏ رحلة أخرى (VAN)‏ مع كل هذا وجد بنك 
O‏ ار SVL‏ ل د 


Atti della Soc, Lig., VI, p. 303, 387. (+0) 
Ibid p. 304, 316, 321 et s., 369 ef 8. yey 
1510. p. 313 ef f. 314 et رع‎ 319 et ,رق‎ 344 et s. 851 et s, (\*V) 
Ibid, p. 239, 296 et s., 326, 334, 397, (۰۸) 
bid, .م‎ 198, 610 et s,, 927, 330. (Vea) 
Ibid, p. 343, 360, 366, 518. 0۷4} 


Ibid. p. 305, 337, 343, 358 el s., 368, 379 et s,, 383, 388, 518, 518, (9) 
538 et s,, 534, 536 et s. 549 et s, 

Ibid. p. £37, 544 et s,, 546 el f, 554 et ss., 574.578, 585 et (۷ 
ss., 590, 592 at ss,, 600 et ss, 611 et s. 641 el ىرق‎ 665 et s. 

Ibid. ,م‎ 514, 518, 537, (11) 
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سان جورج نفسه مضطرا لضغط نفقاته فى المستوطنات )١١5(‏ خوفا من 
«استياء مساهميه الذين نقصت أرساح أسهمهم من ۷ الى 5/ (VY0)‏ ۰ 
وأصبحت UU!‏ ملحة لايجاد وسيلة للخروج من هذا GSU‏ وتبين فى الآفق 
جل لهذه المسألة : أليس فى الإمكان ترك كافا لمواردها الخاصة ؟ واعترض 
القناصل على ذلك بأنه من الصعب زيادة الايرادات بزيادة الضرائب ¢ وقالوا 
انه لم يبق فى المدينة سوى ote‏ قليل من التجار » ويخاصة التجار الأثرياء 
وانه من الخطأ الشديد زيادة الأعباء على الأرمن واليونانيين » وعامة SEY‏ 
غير الجنويين (VV)‏ + الا آن التجارة لا يمكن أن تزدهر من جديد (VAY)‏ 
طالما تعرضت وسائل نقل الحبوب للغرق فى البسفور ٠‏ ولم يعد تجار 
الرقيق المسلمين يظهرون فی افا › و بداوا NUS‏ الهجروكت ae IT‏ 
( بالقرب من الكرمان ) )١١8(‏ منلذ أن استولى pts gle‏ تشسسيكالا 
Marino Cicala‏ على سفينة أقلعت من سينوب وبها شحنة من العبيد ٠‏ 
ورغم هذه الملاحظطات فرض بنك سان جود بضع ضرانب بصفة مؤقتة ‘ 
.واتبع نظام شراء يعض المناصب التى كانت تمنح بالمجان , وأمر بانخاذ 
ollie‏ صارمة ضد المديتين للخزانات العامة )١١9(‏ © وعمل فى الومت 
نعسه على خفض المصروفات » لأن القناصل اشتكوا من خطاباتهم من نقص 
ool ght‏ الضرورية لمواجهة المصروفات العادية » فضلا عن مواجهة المصروفات 
الاستثنائية )١١٠١(‏ »2 وطلبوا ثلثمائة Joy‏ بصفة دائمة للدفاع عن المديدة ء 
خقرر م« المحافظون » أنه یکفی لذلك dile‏ وخمسون أو deo Wh‏ على 
الأكثر ٠‏ وحدد القناصل بثلاثة عدد السفن اللازمة لخدمة المستوطنة › 
خاجاب د المحافظون » أن هذا العدد أكبر من اللازم + وكان أكبر ما يشتكون 
منه 'هو الجزى ( جمع جزية ) التى يتعين عليهم دفعها للسلطان ولخان 
التتار » وفى هذا يقول المحافظون ان بنك سان جورج لا شأن له بذلك » 
وأن الملتزمين بدفعها هم سكان كافا (١؟١)‏ / ويقولون ان لهم الحق 
اما فی الغاء هذه الجزى أو على الأثل خفضها » ذلك OY‏ الترك أعداء › 


Ibid. p. 388, 


Ibid. p.. 475, 736 ; Cuneo, Le., p. 807. ا‎ 
Atti della Soc. Lig., VI, p. 366 (IY 
Ibid, p. 366 et s. (1۷) 
Ibid. p. 586, )014( 
Ibid. p. 661. (154) 
Ibid p. 366, 0۰) 


(۱۲۱) فى هام 1544 تقرى أن يوزع هذا الحبء على السكان بالتساوى على قدر 
المستطاع : 1 .427 Ibid. p. 919 ; VII, 1, p.‏ 


تاريخ التجارة ج mV‏ ۲۵۷ 


على استعداد دائم للهجوم we‏ استطاعوا ذلك Gf.‏ التتار , فان منازعانهم. 
الداخلية لابد أن تنتهى الى حل فى مصلحة الجنويين ee . QAT)‏ : 
فيعد انقضاء الحظر الأول » 'نحولت الميول السخية التى آبداها المحافظلون 
حيال المستوطنات الى روح اقتصادية مفرطة : وهناك فقط حالات القوة 
القاهرة التى حملت المحافظين من وقت لآخر على الخروج على هذا المبدأ ٠‏ 
من ذلك أنه جاء حين أصبح من العسير فيه شغلل مناصب المستوطنات » 
وازداد رفض الناس شغل هذه المناصب لسببين : الأخطار اللازمة لها , 
وعدم GUT‏ المرتبات ٠‏ وتقرر على مضض رفع مرتب قنصل كافا » وجعل. 
لسنتين مدة شغل وأائف أخرى أقل أهمية حتى يتوفر لشاغليها زمن 
اطول يتمتعون خلاله بمرتباتهم (9؟١) ٠‏ 

ولم تكن الجهود التى Udo‏ بتك سان جورج لصالح مستوطنات. 
البحر الأسود منعزلة : فقد أبدى البابوات » ومن بينهم بنوع welt‏ 
كالكست النالت 111 Calixte‏ اهتماما شديدا بهذه المراكز المتقدمة من 
العالم المسيحى ‘ فأمروا oom‏ الصدقات فى الاقليم الحنوى only‏ 
المجاورة » وتنازلوا لصالم بنك سان cage‏ عن الأعشار التى كان كهدة 
الأسقفيات يرسلون عادة حصيلتها الى روما » ولم يغرب عن بالهم البشة 
المصالح الخاضة بمستوطنات جنوا فى ينطس ٠‏ رغم انشغالهم بالاعدام, 
لحملة صيلبية عامة ضد الترك (5؟١) ٠‏ الا أن الحرب الصيلبية التى, 
کان حلم بها كالكست الثالث » urged‏ الثانى لم تنشب بالمرة » والالھىت. 
استعداداتهم بارسال أسطول منع الترك على الأقل من الاعتداء على Dor‏ 
الأرخبيل 2 ووقر الأمن للامارات بهذه الجزر خلال om‏ كهة١ا‏ ا لاهةا + 
bi‏ مستوطنات بنطس فانها اتتظرت دون جدوى ظهور. الأسطول القوى. 
المظفر القادم من الغرب ليضع حدا لما هى فيه من ضيق وشدة ٠‏ 

وفى عام ١559‏ تلقت جنوا نبا مؤسفا : ذلك أن هناك عجزا Val‏ 
فى مالية مستوطنة كافا واقتضى الأمر سرعة علاج هذا الوضع »2 ومن ثم 


» البدى' المحافظون هذا “الرئى فى ثلاث رسائل بتاریخ ۲ مارس » ۲۲ مارس‎ (FY) 
5 , , ۰ 1٤01 توقمين عام‎ ۲۹ YY, 
q{ibid. 55. 536 et ss. 585 et ss, 657 et ss.) 
4 ينفس المعثى‎ 1١554. wad 8 س وقد حررت تعليمات‎ 
— Thbid.. p. 808 ef 8*٠ 


Atti della Soc. Lig. VI, .م‎ 735, 737 et s,, 849 et 8, 752, OYY) 
799 ef s., 906 ; VII, 1, p. 109, 267. 


س وقد زيد lye‏ ناشب قنصل WIS‏ » وحدت فترة الخدمته الى ثلاث سنوات 5 
bil (4)‏ قائمة هذه الأعشان فى 
Ibid, b. 2224 et ss, 445 et ss, 678 ef sa.‏ 


Yor 


أرسل محافظو البنك ميلغ ١8٠٠١‏ « سومو » ( السومو يساوى 5 أو ۷ 
ليرات gaa dina ( 4y gh‏ 43 استثنائية 4 مع تعليمات جد Clits By‏ التوفيرات. 
التى يجب اجراؤها » ومنها انقاص عدد الجنود المرتزفة في كافا الى ماثة 
جندى , وثلاثين فى سماسئترى » وخفض المرتيات › والضغط على ke‏ 
البلدية » الخ (5؟١) ٠‏ وكان انقاض الجنود سقطة أدركوا سريعا. 
مدإها : (1؟١)‏ فقد حدث فى عام ١57٠‏ أن ذاع تبأ بأن السلطان داهب 
لارسال حملة فى البحر الأسود » ومن ثم يادروا بارسال سفينتين تحملان 
Jone‏ قوامه ماثة وخمسون رجلا الى كافا (17؟١) ٠‏ غير أن LSD‏ كان سمابقا 
لأوانه » ولم يظهر العدو ٠‏ وفيما عدا حربا مع سيد سسينوب فى شتاء 
4---5959١ء,‏ وهى حرب لا نعلم شیا عن أصلها أو نتيجتها (8؟1) . 
كانت كافا نعانى فى تلك الغثرة من متاعبها الداخلية GATT‏ مما تعالى من, 
الغسارات الخارجية bi ٠‏ فى سماسترى فكانت الحال غير ذلك 
حيث كانت سماسترى منذ زمن بعيد تدفع الجزية للآتراك )١١١(‏ » ومع 
ذلك ففى عام (VW) ١559‏ ظهر محمد SUS)‏ يغتة أمام أسوار المداينة ,2 
وسدو أنها استسلمت دون مقاومة » ونقل المنتصر بالقوة ثلثى السكان الى 
القسطنطينية ٠ )١*1(‏ وبضياع سماسترى لم يفقد الجنويون فقط أهم, 
ممتلكاتهم فى البحر الأسود — على حد قول السيدين هامر (WS) Hammer‏ , 
وزكيزن (VY) © Zinkeisen‏ — وانما فقدو! كذلك محطة بحرية حيدة , 
ومأوى مناسبا على طريق طربزون وكافا ٠‏ ولم يكن پخفی على أحد فى. 
جنوا أن سماسترى كانت أكثر المستوطنات الجنوية تعغرضا للأخطار(ة؟١)‏ , 
لذلك خصتها جنوا بنصيب Ya‏ امدادات الجنود وشحنات الأسلحة والقمح, 
التى كانت ترسلها الى كافا'* وقئ غضون السسنفين.التاليتين لحق بسينوب 
وطربزون نفس المصير 2 كما رأينا من قبل ٠‏ 


1510, p., 910 et ss, 914 et ,.قة‎ 820 et 9, ۲} 


: ززيد عدد جنود الحامية من جديد الي مائة وخمسين جئديا‎ ١556 فى عام‎ (OYY 
Ibid. WIT, 1,372, 
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57 ét ss, 62-69, 74 et 8, 80. 
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Gesch des osman. Reichs,-IJ, 50. OYY) 
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وسلمت المنشات الجنوية شمالى البحر الأمسود من الغزو الى 
٠ (V0) Ge‏ وقد اكتفى السلطان مؤقتا بالجزية التى كانت تدفعها له 
one‏ كافا dee‏ عام 555١ء‏ وابتداء من هذه السنة واظب بنك سان جودج 
عل وفع الجزية بانتظام ٠‏ واستمرت الأآمور على هذا النحو حتى عام 6 0 
Ze‏ هوك eli‏ أقلعت سفينة من ميناء كافا 2 وبها صقور مرشلة الى 
السلطان » ولكنها هلكت فى الطريق › ومن ثم طلب السلطان abo‏ علاوة 
على الجزية قدرها ستمائة دوكا ٠ (WY)‏ ومع bs‏ القوى الآخر » حاجى 
کرای خان القرم » كان الحفاظ على الوفاق والسام يتطلب جهدا أقل(1519) ٠‏ 
ومع الأمراء الأقل أهمية , مثل بنديان دى ase 8 ْ heise‏ 
Mingrelie‏ الذى تتبعه سباستبول COVA)‏ واتيين « فويفود » فالاشيا 
Etienne voivode de Valachie‏ 
وتتبعه مدينة مونكاسترو 2 تجنبت جنوا بقدر الامكان كل نزاع 
حتى لا تتعرض تجارتها للتحريم » أو boy‏ معهم فى تعقيدات لا نهاية 
لها » فاذا كان عند المواطنين الجنويين أو من يتمتعون بحماية جنسوا 
أية مطالب ضد هؤلاء الأمراء » كان من الأفضل تأجيل النظر فيها بدلا من 
استخدام القوة لتحقيقها » مهما كانت المطالب صحيحة NWA)‏ وفى 
كافا نفسها » اجتهد محافظو البنك فى حسم كل أنواع الخلاف بين السكان , 
والحفاظ على العلاقات الطيبة بين الرعايا اليونانيين والأرمن (VE)‏ : 
St‏ كان من الضرورى , فى حالة هجوم العدى على المدينة أن ,يواجه المغير 
سكان متحدون ٠‏ ومن جهة آخرى كانت الأعمال الخاضة بانجاز التحصينات 
وتقويتها تنفد بهمة بتوجيه مهندسين غربيين ٠‏ وعملت دور الصسناعة 
( الترسانات ) على سد الفراغ الناشىء » لا من' ضرورات الحرب فحسب , 


Giorn. lig. IT, 379. (\¥e) 


Atti della Soc. Lig. VIL, 1, 370, 550, 731, (YY 
انه لابد أن يكون‎ (Pagnin, II, 249 فى‎ ( Dei ett يقول‎ 
Atti della Soc. Lig., VII p. 339, 456, 371, 401, 443, (YY) 
Ibid. p. 888 ; Gios, Barbaro, Viaggio alla Tana, p, 16. i\TA) 
Atti, VII, p. 338 et s., 357, 534, (1۳۹) 
Ibid, p. 277 et ss., 347 et s., 362 et s. 374, 487; VIL, 2, p, (ves) 


30 et s., 35 et s, 101 et ss. 105 et s., 118 et s. 
وكانوا يشكلون‎ , WIS أرمثى فى‎ 7١ ٠٠٠ أحصى ما لا يقل عن‎ ١454 شی عام‎ 
: ثلثى عدد سكان المديئة‎ ١415 عى عام‎ 
Atti, gella Soc, Lig. V, 415 ; Ibid, VIL, 2, p. 348. 
vi 


وانما بالآكثر من الاختلاسات والسرقات المتكررة » واعتنى Gh‏ تكون مخازن. 
المؤن مليئة على الدوام 0 ولعلاج حالات نقص ol wt)‏ حفر Citi?‏ 
بخاص ٠ (VEY)‏ وتحسنت الأحوال المادية 2 واستردت التجارة ما كانت 
تتمتح به من رخاء (VEY)‏ © ويفضل هذه الاجراءات عاد الشعور بالطمأنينة 
فى النفوس ٠‏ 

وكانت المدافع التركية التى تطلق فى البسفور تثير الرعب فى الحركة 
التجارية , وتضر بها كثيرا ولم يزل يحدث هنا وهناك فى الفترة التى, 
نتحدت عنها بعض التوقف فى الحركة التجارية (VEN)‏ ولكن بوجه عام 
كانت السفن التجارية الغربية تعس المسفور دون أن اتصساب wat‏ ‘ 
بشرط خضوعها لتفتيش مزعج > ودفعها Lewy‏ للمرور ٠ )١554(‏ وها هو 
مثال ذلك : فقد أراد محافظو Aud)‏ أن يضسمنوا انتظام وصول ce‏ كافا 
الى جنوا ٠‏ ولكن كيف يمكن تحقيق هذا الغرض ؟ انتهن محافظو البنك 
فرصة رحيل يعض المبعوثين لتسليم السلطان جزية GI‏ » فطليوا gree‏ 
أن يعرضوا عليه الاقتراح التالى : ذلك أنه اذا وافق على الترخيص بتصدير 
۰ الى ٠٠٠١‏ « سمرى » Simri‏ من القمح سنويا من كافا الى جوا 
فانهم يتعهدون Ob‏ ينقلوا على السفن نفسها عند عودتها سلعا من التى, 
بطلبها رعاياه » أو على الأقل من التى تخضع لرسوم مرتفعة نتزود بها 
خزائنه (ه5١) ٠‏ ثم ان تجار قمع UIT‏ كانوا يعقدون صفقات مع المسلمين 
والمسيحيين على حد سواء أيئما سئحت لهم الفرصة Wa‏ « ولنا wl‏ 
نتصور أن تجار الرقيق لم يكونوا أقل منهم نشاطا فى هذا المجال )١57(‏ * 
وكانت السفن التحارية تخرج من ميناء كافا قتطوف بس واحل البحر 
الأسود كلها ٠‏ كذلك كانت المرافىء الجنوية فى كافا »> وصوالدديا » 
وتشيمبالو يتردد عليها تجار فالاشيا » وطريزون » وجورجيا NEV)‏ * 


‘Ibid. p. 370, 374, 407, 412, 465 et 8., 490 et رو‎ 492, 529 at Ss, NE) 
533, 564, 730 et s. etc. 


Thid. p. 363, 369, 432, 0145١ 
bid .م‎ 105, 412, (ey) 

(VEE)‏ فى ple‏ 1450 2 وافقت حكومة فلورنسا على رحيل سفينة gl‏ سفينتين الى 
البح الأسود » بغرض زيارة موانى طريزون وكافا , مازة بالقسططينية ٠‏ ولكن 
أذا كان هذا المشروع قد تحقق , الأمر الذى لم يثبت ٠‏ قان هذه الرحلة كانت استثناء من 


القاعدة التى كانت تراعيها السفن التجارية الفلورنسية : 
Doc, sutle relaz. tose. p, 296.‏ 


Atti dela Soc, Lig., VI, 1, p, 339 et s., 359. (9) 
Ibid, p. 401, (st) 
Ibid. VII, 2, p. 871 ; 2, p. 617, 677, 874. ز۷(‎ 


wv 


ولم Jy‏ الصلات التجارية مع بحر أزوف قائمة ٠‏ ومع ذلك حانت 
«اللحظة التى يفقد فيها ميناء فوسبورو ( كيرنس ) الواقع عند مدخل هذا 
البحر كل ما له من أهمية ٠‏ وكان الجنويون قد تلقوا قبل عام ١559‏ 
ننازلا عن هذه المديئة من خان للتتار لا تعرف اسمه »2 وكان الشرط 
الوحيد الذى وضعه الخان لننازله هذا هو ابقاء مكتب للجمارك يعمل 
لحسابه Oy god) LU * )١5/(‏ هناك قنصلية : Gas‏ ذلك فى النظام 
القانونى لعام (YEA ١559‏ 2 ولكنا لا نعرف سوى اسمين من أسمماء 
القناصل : أنطونيو کاراتو Antonio Carato‏ فى عام £00 }© وفرانشسكو 
Francesco Fieschi Sud‏ فى عام ٠ (VO+) ١555‏ وبعد ذلك قرر 
بنك سان جورج أنه لا فائدة من ابقاء قنصل فى هذا الموقع » بل لقد 
تساءل البعض فى عام Le ۱٤۷١‏ اذا كان من الأفضل هدم المدينة حتى 
'لا تكون مرتكزا MSW‏ فى حالة هجومهم ٠ (VON)‏ وعبل ذلك اتخدت 
'نجارة الحبوب الى كانت مصدرا للحركة والنشاط فى هذا المبناء last‏ 
آخر « والسحبت معها الحياة ٠ (VOY) die‏ وعلى عكس ذلك.2 احتفظتث 
ثانا عض الأهمية » باعتبارها مرفأ لاعادة التصدير ء ولذلك احتفظ كل 
.من de soul‏ والبنادقة فيها بأحيائهم المحصنة وقناصلهم (NON)‏ * ومن 
السهل اثبات قائمة كاملة نقريبا بأسماء القناصل الجتويين 2 فى حين 
لا نجد فى بعض الأوقات ( 154515 ۱٤۷١‏ ( اسما لقنصل بندقی الا فى 
.مئاسية شكاوى الجنويين من موقفه العدائى ودساشيبه ٠ (VOL)‏ فهل 


Ibid. .م‎ 733 ; Olivieri, Carte e cronache, p. 75, (\EA) 


ibid. p. 372 et s, 377. (6۹) 
Atti, VIL2 , p. 598. (Vo) 
Ibid., .م‎ 835, 872 ; Atti, VII, 1, ps 701 ; VII 2, p. 976, (V2) 
Ibid. p. 7388 ; Pegol. ., p. 39. (ley) 
“Castra” : Atti della Soc, Lig., VI, 1, p. 780, (\°Y} 


أصدن محافظي ينك سان جورج تعليمات بشأن الاصلاحات والترميمات اللازم 


: » -.جراؤها فى « القلعة الجتوية‎ 
Ibid, VI, p. 909 ; VII, 1, p. 351, 481 ; VII, 2, p. 104. 


انظر Tafur, p. 165. : Wasi‏ 
)10%( فى خصوص القتصلية الجنوية فى الآونة التى كانت فيها المستعمرة تابعة 
dig‏ سان جورج ٠‏ 
انظ . Atti della Soc. Lig, VII, 2, 5, 965 et ss.‏ 
ولعرف أسماء بعض قناصل البندقية + انظر : 
Ibid. VIL, 1, p. 338, 738, 780.‏ ~ 


AY 


الم تزل سوق تانا تدلقى منتجات الشرق > أم AGT‏ كانت مختصة بمنتجات 
الشمال فقط ؟ ليس فى الامكان الاجابة عن هذا السؤال + آما قر با Copa‏ 
غلم تكن سوى مركز لصيد السمك يتردد عليه تجار كافا للحصول على 
السمك المملح والكافيسار ٠ )١55(‏ ونحن نعلم يقينا أنه كانت هناك 
مستعمرة تجارية بها قتنصلية (VO’‏ © وخر بنة مالية (OV)‏ « ومكنب 
اللموازين والمكايبل )١٠58(‏ © ووظيفة لكاهن (VON)‏ ومن ثم لم تكن 
قوبا فى ذلك الأوان dol‏ صغيرة , الا أنها كانت لسوء.الحظ محاطة 
بأقوام من جنس شركسى , أو 6]148ق كما تقول الوثائق الجنوية › 
.وهم على استعداد دائم لمهاجمة السفن التجارية ونهيها « ولم يكن pole‏ 
.من ارسال سفن حربية من كافا » من حين الى حيل لردعهم SND‏ 
Ys‏ درس قاس عليهم » حظرت حكومة كافا فى عام ١‏ على كل 
lal ley‏ دخول مسناء قويا cad lag ٠‏ أهالى قو با أن شسعروا بأثر هذا 
الحظر عليهم Go‏ افتقدوا الملح اللازم لحفظ أسماكهم ء وكان الملح يأتيهم 
.من القرم ينوع خاص ٠‏ فأوفدت GIS‏ مبعوثها كافاليئو کافالو Cavalino‏ 
1ت للتفاوض مع سيد قوبا وعدد من صغار أمراء هذه المنطقة لاجراء 
نسوية فى هذه المسألة (WV)‏ » فما OFS gall Cand‏ 'توصل الى التفاهم 
معهم : وحصل منهم على وعد OL‏ يحسنوا مستقبلا معاملة التجار الغر بين » 
والسفن التجارية الغربية ٠‏ ولم يمنع ذلك سيد قوبا من ازعاج بعض 
'المواطنين الجئويين فى السنة نفسها , واقتضى الأمر أن يفرض عليه شروط. 
الصلح والسلام ٠‏ وقد زود بالمواد اللازمة لبناء قلعة » فكان هذا العمل 
خطاً كبيرا ازاء شخص مله لا يوثق به » ومن ثم اعتزم بنك سان جوري 
هدم القلعة , ولكن لم يتوفر له الوقت اللازم لتحقيق هذا المشروع قبل 
سقوط کافا (VAY)‏ ۰ : 


فى السنوات التى سبقت الكارثة النهائية ٠‏ انظ ;+  .‏ 28 .مط ,2 Ibid, VI,‏ — 

Thid, VI, p. 194, 280 ; VII, 1, p. 790. (499) 

Ibid. VI, p. 54, 90 et s, 280 e ts, 346 ; VIL, 1, p. 271, 527, (1°) 
784, 


bid. VII, 1, 527. (ov) 
Ibid, VI, 1, 71, 186, 271 351. (1٥۸) 
hid VII, 1, 527, 734. (494) 
Ibid, VII, 1, 731, 779. (1) 


Ibid, VII, 1, p. 784 ; VIL, 2, .م‎ 212, Cf, Barbaro, Viaggio (111) 
alla Tana, p. 15, b. 


Atti della Soc. Lig. VII, 1, ,م‎ 779, 784 812, 883 ; VII, 2, (1%) 
.م‎ 55, 57, 211 et ss.; 617, 653, 730. 


vy 


كان للظاهرة الشائعة فى الأرخبيل ( بحر ايجه ) »2 ظاهرة انشا 
امارات صغيرة » يؤسسها مواطنون من جمهوريات ايطاليا التجارية » نظير 
لها فى منطقة البحر الأسود » ولو أنها على طاق أصغر * من eS‏ 
فى عام ٥‏ كان جنوى بدعى ابلاريو دی ماريئى Alario de Marini‏ 
Wie‏ امارة باتباريوم Batiarium‏ > وهى الباشتار Bachtar‏ 
الحالية على شاطىء بحر أزوف ٠ (VAT)‏ وكان سكان هذه الامارة يدفعون 
الضربية لكافا » حاضرة المنطقة )١35(‏ + وفى مقابل ذلك كان لارينى الحق 
فى حماية سلطات المستعمرة » وأتيحت له الفرصة لطلب هذه الحماية , 
وبخاصة فى تلك السنة وه ١‏ لطرد مغتصب » وتحقق له هذا المطلب ٠‏ 
وكان المورد الرئيسى لثروة المدينة هو تجارة السمك والكافيار ٠ (NTO)‏ 

وكان cud‏ جيزولفى Ghizalfi‏ الجنوى فى ماتريجا Matrega‏ 
وضع مماثل لوضع آل poole‏ دی باتیاریوم ٠‏ هسيمون جیزولفی الذى, 
سبق أن تكلمنا عنه ‏ مات على ما يبدى قبل عام ١555‏ (133) » فى الفترة. 
التى وصلنا اليها » حيث كان الأمير الحاكم حفيده زكريا ٠‏ وحدث له 
( أى لزكريا ) فى شبابه أزمتان شديدتان ٠‏ فغی عام ١504‏ ظهر أسطول. 
تركى يضم ستين سفينة 'متهددا أمام مائريجا ٠‏ وفى عام ١401‏ ثار 
السكان يساندهم أمراء من الشركس ٠‏ وحاولوا قطع علاقة التبعية التى, 
تربطهم ٠ (VV) GIG‏ وبعد ذلك GIS‏ مجموعة من المناعب لسلطات كافا > 
وأكلفها ثمنا فادحا بتدخله بصورة تعرض الجنويين للخطر فى المنافسات. 
التى كانت تجرى بين الطامعين التتار فى الملك (NVA) ١٤١١ A VEE)‏ 
وفى حوالى عام ١41١‏ »> خاصمه بصورة مباشرة الأميز الشركسى كاديبلدى 
Cadibeldt‏ »> ومن ثم تعرض شخصه لخطر جسيم ٠‏ وهزم © واسستوى. 
كاديبلدى على مائريجا , الا أنه أظهر كرما ale‏ له ماتريجا (59) ٠‏ 
وكان هذا الشخص دائم الجدال مع قناصل كافا » وبنك سان جورج »2 
فلم يقنع بالمطالية بجنود من المرتزقة لم يكن يدفم أجورهم ٠‏ بل سمس" 
لنفسه » بتصرف شخصى 6 أن إضيف ضرائب جديدة الى الضرائب القديمة* 


: فى خصوص هذا الموقع انر حقال السيد برون‎ (VY) 
— WM. Bruun sur Schiltberger, dans les Sitzungsberichte der bayerisch. 
Akad, 1870, I, 4, p. 447 et s, ; Giorn, likust,, I, 346. 


Statut de 1449 : Atti, VIL, 2. p. 637. (48) 
Atti della Soc. Lig. VI, 358 et زه‎ Atti, VII, 1, p. 846. (V0) 
Canale, Della Crimea, I, 311. 4) 
Atti della Soc, Lig, VIT, 1, p. 846. (1Y) 


Ibid, p. 538 et s. 369, 439, 1 (yA) 


Ibid, ,م‎ 945. (114) 
so 


رمع ذلك ففی عام \EVY‏ توصلوا الى و ضع اثفاقية we‏ دقيقة 4 فتعهاء 
جيزولفى يألا برفض الطاعة لقناصل كافا بشرط الا يقتضيه هؤلاء أي شىء 
خارج الاتفاقيات ٠ )١1/١(‏ 


وعلى مسافة أبعد بقليل من ساحل القوقاز نجد مابا Mapa‏ 
أو esol le‏ 12111 واسيمها الحالى أنايا Anapa‏ )¥1( ¢ ولايد 
أنه كان هناك AT‏ مستعمرة جنويية بلا قنصلية OY‏ السكان لانو 
يدفعون ضرائب ورسوما لکافا ٠‏ وفی حوالى عام ١55‏ كانت شزانة هذى 
المديئة ( كافا ) تمنحهم مباغا سنويا GWM‏ على التحصينات ٠ )۷١(‏ 
Jes‏ الساحل نفسسة 6 مساتعمرة جنوبة أخرى » ھی سسماسةيولى 
Scbastopoli‏ »> كانت مزدهرة فيما مضى » ولكنها تدهررت سريعا ۰ 
ونا odaigiall”‏ اميه تقرغ فى رمن cll ell‏ الى بها اسطول 
تركى فی عام ١5015‏ كما ذكرنا من قبل , حتى IU‏ هجمة شنها الأبخاز 
Abkhastd‏ « فوقع كل Ow gid‏ تقر سا فی الأسر 27 ولم (Et‏ هنهم إلا قليل 
استطاعوا الفرار « منهم القنصل جبراردو بينيالى Gheratdo Pinelli‏ 
الذى فقد كل ما يملك . ولأ الى كافا. ر يونية 1800( ٠‏ وقررت ساطات 
كافا قطع الصلات التجارية مع سباستبولى الى حين صدور أوامر أخرى ٠‏ 
وحدث أن Ge‏ بنك سان جوري قناصل للسننين التاليتين » ولكن من 
الملشكوك فيه OT‏ يكونوا قد استلموا مهام منصبهم ۰ ودر مع ذلك أنه 
قد نشآت بالثالى مستعمرة صغيرة من التحار الجنو ن : كذلك أعيد 
ننظيم القنصلية “ ولا كان من اختصاص قنصل wis‏ الس القناصل فى 
SM‏ الثانوية » فمن المحتمل أن كون هو الذى Cre‏ هؤلاء القناصل 11/99 ٠‏ 


هنا تنتهى done‏ مصاط التحارة وصيد السمك © والمستعمرات 
والامارات المتنائرة على طول السواحل شرقى القرم » وكانت تابعة لمستعيرة 
كافا التى كانت تبسط عليها حماية ضعيفة ٠‏ فكان وجودها وقفا على أهراء 
عدو يطوقها من کل النواحى ٠‏ ولم دكن زوال هذه المستعمرات يؤثر فى 
التجارة بوجه عام : حتى ثانا نفسها لم تعد تؤدى دورا فى هذا الخصوص ٠‏ 
بقى لنا قبل أن تفرغ من هذا الموضوع أن نتحدت عن مستعمرة حنرية 


Atli della Soc. Lig., VII, 1, p. 581, 550, 841 et ss. (OV, 
Lelewel, Portulan, p, 14. (۷Y) 


Les cartulaires de la Massaria de Caffa ; le slalul de 1449 (Yj 
(Atti, 1.e, VIL, 2, p. 637) ; un document de 1472 (ibid, Vil, 1, 
p. 843). 


يبدو أن أسرة .جنوية عاشت مدة طويلة فى هذه المدينة : أتابا ٠‏ 


Atti, VI, 817 et s 266, 531, 549 ; VIL, 2, p. 28, 9575-0 (YY) 


5 
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واقعة فى شمال غربى القرم ٠‏ فعدد مصب نهر دنيبر ترانفع قلعة أثرية 
أسمهسا Gate )١17/5( Castrum: Tlicis, castello di Lerici‏ من اسم 
النهر نفسه : ذلك OY‏ الاسم الذى أطلق على نهر دينبر فى معظم Sale!‏ 
الايطالية للعصور الوسطى هو 1511656 او Erexe‏ , وأطلق عليه الرحالة 
باربارو Barbaro‏ اسم Ellice‏ » وسماه السفير البندقى كونتارينىي 
٠ )۱۷١( Leresse‏ وقد أقام هناك ode‏ من Gy gos]‏ منشأة فى عصر 
غير معروف ۰ ثم هدمت القلعة » ريما هدمها التثار « وقررت الحكومة 
ال التخل عن هذه المنشأة ٠‏ ومع ذلك ففى حوالى عام VEEN‏ تولى 
Ob pte‏ : جوايانس دی جو یزالدس Juans de Guizaldis‏ 
و جر بجور پوس دی 'نوريليا Gregorius de Turrilia‏ اعادة clu‏ القلعة + 
واتخذت الحكومة الجنوية إجراءات شديدة للنع تنفيذ هذا المشروع ›)۱۷١(‏ 
ويبدو أنها نجحت فى ذلك ٠‏ ولكن بعد بضع سنين اشترى الاخوة سيناريجا 
Senarega‏ القلعة من التثار 2 وأعادوا lacks‏ بنفقات طائلة , وجعلوا 
منها ملجأ للمسيحيين الهاربين من سجون التتار.ء وكانوا يدفعون فديتهم 
عند الضرورة ٠‏ وفى شهر gle‏ عام هه كان فى القلعة يعض مواطنى 
فالاشیا دی موكاسترو الذين ثم دفع فديتهم على هذا النحو : غير أن 
هؤلاء الأشقياء انتهزوا ظلام الليل ففتحوا الأبواب لعدد من أهالى 
عونكاسترو 2 وكانت الحامية صغيرة لا قدرة لها على المقاومة 2 فوقع فى 
الأسر اثنان من الاخوة سيناريجا « ونقلوا الى مونكاسترو » واستولى الخونة 
على كل ممتلكاتهما ٠‏ وكانت سلطات مونكاسترى » قد اشتركت فى 
هذه المؤامرة ٠‏ وأطلق بيير » فويفود فالاش يا السفلى الذى تتيعه 
المدينة » أطلق سراح أحد الآخوين » وأذن له ghey Ob‏ من مونكاسترو 
ووعده بأن برد له قلعته , ولكنه غير بعد ذلك وجهة نظره » ورفض التخل 
عن القلعة ٠‏ وحاولت سفينة حربية مرسلة من كافا استعادة القلعة بالقوة, 
ولكنها فسلت ٠‏ ولم ير بنك سان جورج ما يدعو لشن حرب يمكن أن 
ينسم نطاقها ٠‏ ولم يعد الاخوة سيئاريجا الى قلعتهم » وكانوا قد استغلوا 

M. Desimoni : Atti della Soc. Lig, V, 245, 248 : Sanuto (Yé) 

(Diaril, I, 757). 

بحث ذيما مضى عن هذه القلعة على شاطىء بلغاريا ؛ وكان للسيد ديزموني GAL!)‏ 
غى العثور على موقعها الحقيقى ٠‏ كذلك ذكرها السيد سانوتي ٠‏ 

+ Thomas Periplus des Pontus (We) 


: Bruun, dans le Bulletin de l’Acad, de 
. Viaggi fatti da Vinetia alla Tana, 


Lelewel, Portulan, p. 12 
Euvinus, 1. ¢., p. 260-262 
S$. Pétersb., I (1860), p. 379 
p. 4, 62, 
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موقعها الممتاز عند مصب النهر الصالم للملاحة فى مزاولة التجارة ٠‏ 
والواقعة al‏ , ذلك GY‏ من بين الغنائم التى استولى عليها مواطنو 
فالاشيا فى الليلة التى استولوا فيها بغتة على القلعة > ذكر بنوع خاص 
د كمية. كبيرة من البضسائع « كما ذكر قناصل كافا ضياع an‏ 
Lerici‏ كسيب من أسباب نقص ايرادات الجمارك (0۷۷ ١‏ 


ولا كانت LIT‏ بمثابة حاضرة لساثر المستعمرات ٠‏ فان محافظى بنك 
سان جورج كانوا Sale‏ يزودون كل قنصسل جديد بمعلومات عن البلاد 
المحاورة التى توثق معها تلك المستعمرات صلات نشيطة ' Gla‏ ¢ وهذه 
البلاد هي : 

٠ الثثار‎ ole ١ 

¥ — امبراطورية طربزون ۰ 

théodoro اقليم صاجب ثيودورو‎ my 


COVA) ب فلاشيا السفلى , وفيها بنوع خاص بلدية مونكاسترو‎ ٤ 
وكانت هذه المدينة يشار اليها بنوع خاص » وهى مدينة ليكوستومم‎ 
*.)١1/9( تستورده كافا‎ GU على أنهسا مستودع للقمح‎ Licostomum 
والواقعة فى‎ Gothic وريما كانت الجبال المغطاة بالغابات فى قوطيا‎ 
أما سهول التثار فكان بها‎ ٠ آملاك صاحب ثيودورو تورد آخشابا للبناء‎ 
المستنقعات . وفى ۰ نظير ذلك كانت جنوا تصرف فی‎ eae) موف الماشية‎ 
٠ كل هذه البلاد المنتجات المصنوعة فى الغرب‎ 


1 وبالضرورة كانت سياسة الأمراء الذين يحكمون مختلفب أنحاء القرم 
موضوعا لاهتمام جمهورية جنوا وقلقها بضفة دائمة ٠‏ وسبق أن رأندا أن 
حاجى کرای خان التنار أقام فى مستهل عهده مع السلطان العثمانى 
تحالفا موجها ضد كافا نفسها , وكان سادة ثيودورو يخضعون له بدرجة 
تجعلهم لا يتأئرون بها ٠‏ وتأاثرت علاقات الجوار بهذا التحالف OA)‏ 
وبالاجمال كان هناك عدوان متصلان ee | ged‏ المستعمرة 0 وللدخلص من 
العدو الأول استثارت حكومة جنوا ob ud‏ خصما ساندته 2 gd g‏ أله 
تغلب عليه tw‏ الوقت ٠‏ وفى أعقاب ذلك , وطد حاجی کرای سلطانه ؛ 


Atti della Soc. Lig., VI, 307 et ss, 337, 343, 358, 365 ef 8, (WY) 
539, Cf. VII, 1, p. 460 et 3., 490, 


Ibid. VI, 815 ; VIL, 1, p. 867. (SYA) 
Ibid, VI, 109, 115, 368. (V4) 
Ibid, VI, 304, 361. (1۸۰) 
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ومن ثم غير سسياسته (VAN)‏ ۰ وحتی وفاته فى أواخر صيف عام 
(VAY) VE‏ أظهر للجنويين نوايا طيبة ٠‏ وحدث هذا التحول نفسه فى 
الاتجاه السياسى CU‏ سادة نيودورو (VAY)‏ ء ولعلهم لم يكونوا يجهلون 
أنه قد أعد فى كافا خطة لغزوهم ٠ (VAL)‏ واذا كان الموقف قد تحول بهذه 
الصورة الملائمة » فان محافظى بنك سان جورج كانوا على حق فى أن 
ينسبوا الى أنفسهم الفضل فى هذا التحول : فالواقع أنهم كانوا فى 
تغليماتهم المرسلة الى قناصل كافا يرددون دائثما ضرورة التصرف بروح 
ودية مع جيرانهم » وكانوا فضلا عن ذلك سعون الى كسب صداقة هؤلاء 
الجيران بتحرير ألطف الرسائل اليهم )١80(‏ + ولم يمتعهم ذلك من أن 
يحظروا على المستعمرين كل تصرف يمسكن أن يؤُول Je de Hae‏ العبعية 
لهم , أو يولد تعقيدات فى العلاقات . 

وبعد وفاة حاجى کرای , تنازع ورثته شان تركته ٠‏ وفى البداية 
تغلب ثانى أبنائه نور دولت 2166 (VAI) Nour‏ ۰ ولكن فى عام 
des , ۷‏ الأكثر عام ١558‏ أسقطه الابن السادس منجلى كراى 
٠  Mengli Guerai‏ وزودت حكومة كافا هذا الأخر بمدد من الجنود 
المرتزقة. * وبعد التصاره قدمت له خدمة أخرى Ob‏ احتفظت فى السحن 
ينور دولت التعس وأربعة من اخونه ٠‏ واعترافا بهذا الجميل do gi‏ الخان 
الحديد بنفسه لزيارة المديئة فى عام 6 © وحدد المعاهدات القديمة 
الممرمة مع المستعمرة , وأبرأها من جزء من الجزية التى تدفعها ٠ (NAV)‏ 
وبنت جنوا آمالا عريضة على هذه الدلالات الطيبة » وتصور القوم أنه فى 
حالة اغارة الترك ٠‏ فان خان القرم سوف ينحاز الى كافا ٠‏ وفى شهر 
وقمبر عام ١41١‏ بات الهجوم المرتقب وشيكا , اذ قرر محمد الثانى 
فجأة رفع الجزية السنوية من ٠٠٠١‏ دوكا الى tatty * ٠‏ الاضطراب 
فى كافا * ولم يكن محافظو بنك سان جودج لعتقدون أنه من المستحيل 
تجنب نشوب حرب حتمية » ولكن اذا لم يكن بد من الدلاع الحرب , 


{bid. VI, 658, 616, 815 et s, 832 ; VIL, 1, p. 339, 346, 311, (14) 


401, 433. | 
Thid. VII, 1, p. 464, 516 et s, ش‎ (4%) 
Tbid, VI, p. 655 et s.; VIL, 1, 490, 674, 868. (A) 
Tbid. VI, 370. (146( 


Atti della Soc. Lig, VIL 1, 490, 562, 671, 767, 769, 867 {\Ae) 
et s. 878 ets, 


ér Desmaisons, II, 187. : أبى الغازى « تاريخ المفول‎ (4Y 7 


Atti, VIL, 1. p. 459 et s., 464, 487, 490; 495; 516 ets*.. 562; (4¥) 
*628, 655, 674, 730, 778, 797 et 85, 806. 
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فا نهم كانوا يعتمدون اعتتمادا قويا على المقاومة النى يمكن أن تبذلها المنطقة 
بفضل العناية الجيدة بحصونها ٠‏ ومع ذلك أرسلوا اليها تعزيزا صغيرا 
من صفوة من الجنود (۱۸۸) ٠‏ أما حكومة کافا فانپا أجرت م انها 
مفاوضات مع السلطان » واستطاعت أن تجعله يتنازل عن نصف مطالبه , 
آي 5٠٠٠‏ دوكا ٠‏ وبدا أن هذه التسوية سوف تكفل السلام لأمد طويل › 
واعتقد المحافظون أن فى ار ديهم دون خطورة انقاص حامية كافا الى ١6١‏ 
جندى من المرتزقة أو ٠٠١‏ على ٠ (VAN) ATM‏ 

وفى هذه Us‏ تحالفت البندقية مم أوزون حسن سلطان الث ركمان 
( لفب أوزون س pry‏ كلمة تركية .. لطول قامته « المترجم ( وخلق هذا 
الأمر وضعا كان يمكن أن يصير شديد الخطورة بالنسبة الى العثمانيين ٠‏ 
ويؤكد gute,‏ ديى الفلورنسى (۱۹۰) أن UIT og ste‏ انضموا الى هذه 
الاتفاقية : وهذا قطعا غير صحيح ء فها هى واقعة تنبت ما يمكنهم أن 
يفعلوه حتى لا يهيئوا السلطان * وفى عامى 51/9 91 , ١51/5‏ مر بكافا اثنان 
من البنادقة : کاتر ge‏ زینو Caterino Zeno‏ , وامبروجيو كونتارينى 
Ambrogio Contarini‏ » وكان الأول قادما من بلاط أوزون حسن › 
ومتوجها لزبارة عدد من الأمراء المسيحيي للتوفيق بينهم' وبين الأمير 
الث ركثمانى » أما الثانى فكان بيحمل للأمير رسالة من حكومة اللبندقية م 
تدعوه فيها أن يشن الحرب على العثمانيين وحتى يستطيعا الاقامة لدى 
مواطئين مهما كان يتعين عليهما أن يختفيا عن الأنظار (191) » ذلك GN‏ 
القنصل الجنوى كان قد حظر على جميع السكان أن يأووا فى بيوتهم 
مواطنين من البنادقة 2 أو أن يقدموا لهم أى نوع من المسساعدات ٠‏ 
ويضيف زيئو WE‏ : « ذلك UU OY‏ تمتثل aly‏ السلطان وتدفم له 
الجزية » * Gey‏ تصل المديئة الى هذه الدرسة من الانحطاط فانها تغدو 
WAS:‏ بمسهؤلة الغزو العدو ٠‏ وكان فی وسع السلطان أن يتظاهر بالهجوم 
فتتحول كافا من مدينة تدفع له الحزية الى هدينة dusk‏ له ٠‏ وحإنت 
الفرصة ٠‏ فى عام VEVO‏ بتحريض من شخصية مهمة من شخصيات التثار* 


Ibid, VII, 1, p. 143, T47 et ss, 763, 768. (044) 
Ibid, VII, a p, 764, 778, 765, 877. (1۸٩) 
Dans Pagnini. Della decima. I, 249. 05 
Viaggi alla Tana, p. 8 : Ramusio Viaggl, II, 224. {49) 


- يثبت هذا آنه لم يزل وقتئذ فى IS‏ جاليه بندقية ؛ وفى عام VEVA‏ كان قنصلها 


Berchet, La republica di Venezia e la : كريستوشن دي كاليه :. انظن‎ . 
Persia, p. 1974189, ١ 
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والمعروف أن التتار المقيمين فى UU‏ وضواحيها كانوا خاضعين لساطة 
موظف من جنسهم يسمونة تودون Tudun‏ , أى الحاكم » ويسسميه 


الجنويون ge Capitano della campagno‏ المتبع الا يعينه خان القرم 
الا بالائفاق مسيقا مع قنصل by‏ ومستشاريه ,2 ولحنة تضم das of‏ آعضاء 
٠ Uffizio della campagna asad‏ وفی Blot‏ عام igs ١21/9‏ 


شاغل هذ! المنصب واسمة ماماك Mamak‏ , وهو شخص قوى النفود › 
يشغل منصيه منذ سئي عديدة + وأعقيه فى المنتصب أخوه امينك Eminck‏ 
وفى البداية ارتاح الجنويون لهذا الاخثيار » ولكن بعد انقضاء فترة أبدى 
مطالب دبالغا فيها , ولا لم ato‏ سندا له من Ay SLI‏ » غضب غضبا شديدا 
Sey‏ كل ما فى وسعه أن يبذله لاجاعة المستعمرة (؟9١) ٠‏ الا أن أرملة 
ماماك كانت تصيو الى ابعاده من منصبه واحلال Yat‏ محله » واسمه سرثاق 
Sertak‏ » وهو شخص غير أهل لهذا المنصب › فضلا عن أنه مكروه من, 
الغالبية العظمى من الأهالى التتار » ومن ثم كلفت جنويا يدعى كولستائنينو 
دی بييترا روسا oh‏ يعمل لصالع ابنها ٠‏ وحاول هذا العميل أن يستخدم 
الرشوة > ولكنه كان يتعامل مع رجال معروفين بالنزاهة » ومن ثم «أخففت 
أولى مساعيه + وانتظر  toed‏ المساعى ‏ آن يتغير أصحاب المناصب ٠‏ 
وبالفعل تجح فى عام 5 فى أن يضمن معاونة أحد أعضاء اللجنة المسماة 
Ullizio della campagna‏ ثم آو پر تو سكو ارتشافيكو » dod‏ مستشارى. 
الإنصل » Latha‏ كل من لهم الحق فى الادلاء بآرائهم فى هذه المسألة , 
دون استثناء القنصل انطونيوتو ديللا جابيللا Antanioto della Gabella,‏ 
ws ٠, weet ty‏ شفهن دیسمیر عام -١ VE‏ اجتهد هؤلاء الموظفون عل مو 
ai‏ فى أن 'يقدموا'الخان بآرائهم » ولكى يسقطوا مكانة امينك فى 
Aad‏ 'اتهموه بإلتواطؤ شع الترك ACY‏ ووافق منجلى كراى على عزل 
. أمينك » ولكنه ضرح يعدم امكائه وضم GU pe‏ مکانه ». وآن اختياره وقح 
على .طالب آخر للوظيفة. أجبر.بها. * Ty‏ شعبية » اسمه كاراى مرزا 
٠ Karai Mirza‏ وعندها تؤجه إلى كافا لاقامة « التودون » الجديد فى 
diuare‏ اصطدم بمقاومة شديدة ٠‏ وكان gy sgh‏ سكوراتشيافيكو فى 
مقدمة المعارضين 3 ولم يكن ليفوته منحة الألفى دوكا التى وعدنه بها أم 
GU»‏ فى حالة تحاحه ٠‏ وفى خلال خطبة عشيفة ألقاها , لم شورع أن 
يحمل الخان عل الاعتقاذ بانه.ان لم يوافق على تعيين سرتاق » ففى الامكان. 
abr‏ سراح اخونه » وهم خصومه القدامى الذين سبق أن -هزمهم . 
واعتقلهم الجنويون Vol‏ فى كافا » وكإنوا AST‏ فى صولداديا (V9E)‏ ۰ 


Atti della Soc. Lig. VIL, 1, p. 490, 735, 765 ; VI, 2, p. 56 ef Sa VAX} 
120 et 8s. 
MM, Canale + Della Crimea, ITI, 346 et ss. (447) 


0 انظلن‎ (OEY) نقلهم الى هذا ألنحصن‎ pe pads (f, 
_- Afti della Soc. Lig. VIL, 1, p. 799; VIL, 2, p. 26, 58. 
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واستسلم منجل کرای > واستلم سرتاق مهام المنصب الذى كثر النزاع 
بشأنه ٠‏ الا أن هذه المؤامرة ما ليشت أن ظهرت عواقبها : ذلك أن الأغلبية 
العظمى من نبلاء التتار انحازوا الى امينك , وتمردوا على الخان ودعوا 
السلطان العثمانى الى الاستيلاء على كافا Slug‏ المستعمرات الجنوية (090 ٠‏ 

ولم يكن محمد BSUS‏ فى الواقع ينتظر شيئا خلاف هذه الدعوة ٠‏ 
وفى ربيع عام ۱۷١١‏ أطلق فى البحر الأسود أسبطولا مسلحا تسليحا 
جيسدا )١13(‏ تحت امسرة الصيدر الأاعظم جدك أحمد باشا 
٠ Gueduk Ahmed Pacha‏ وفى gle TV‏ وصل الأسطول على مرأى من 
uly‏ 6 وفى أول يونية أنزل الى البر فرقا عسكرية » وفى اليوم التالى 
المددقعية »> وضرب الحصصار للحال ٠‏ وانضم الأهالى التثار الى الترك . 
يقودهم امينك * ووجد منجلى کرای لفسه » وقد تخل عنه رعيته , 
وخشى ألا يسستطيع الصصسمود فى قرقرى Kerkti‏ مقسره المعشاد » 
فأغار ع UIT‏ ومعه ألف وخمسمائة فارس من الفرسيان المخلصين له ٠‏ 
كانت هذه الغزوة متوقعة منذ عدة شهور » وكان هناك وقت كاف لاحداد 
وسائل الدفاع » ومع ذلك كانت المقاومة ضعيفة ٠‏ وفى الرابع من يونية 
انهارت الأسوار القديمة يطلقات مدافع العدو » وكان خلف هذه الأسوار 
أسوار حديدة » Td‏ العدو يقصفها بمدافعه ٠‏ وكان في الوسع الاننظار 
للحكم على مدى قدرة هذه الأمسوار على المقاومة * وارتعب SME‏ من 
ضخامة عدد الجحاصر ين . eles‏ شجاعتهم ٠‏ وفى السادس die‏ طلبوا 
Uae‏ وفى اليوم نفسه استسلموا (۱۹۷) ترى هل وعدهم قاد 
القوات التركية بالمحافظة على أرواحهم وأملاكهم مقابل دقع 'ضريبة ud‏ 
بمبلغ ما عن الفرد المواحد ) خرج ).5 إو أن المفاوضين المبعوثين الى معسكر 


La relation d’Ag, Giustiniani (p, 226, 5-227 b) ; Foglietta: (14°): 
(p. 626 et 8.) 


فى حيازتنا فضلا عن ذلك تقرير عن سقوط WIS‏ , كتبه شاهد عيان , وذكر 
تاريخه : ١5‏ عن الغسطس ۱٤۷١‏ : انظ : 
M. Canale : Della Crimea, III, 246 et ss, '‏ 
)144( نجد أصدق المعلومات ge‏ تشكيل هذا الأسطول فيما رواه جاسوس هن :اهالى 
سانت مور ٠‏ حضفي اقلاع الأسطول من القسطنطينية فى 15 من gale‏ , والحصى 148٠ Sed‏ 
« قادوسا » » ۳ «'غليونيات » , 1١‏ سفينة شدن ٠١١ ١‏ سفينة مخصصة لنقل الخيل. 
انظ : ١‏ 
; 475 .م 2 Atti della Soc. Lig, VII,‏ 
وفى مصدر .آخر' أن عدد السقن الشراعية التى تشسكل الاسطول اقل من هذا + 
pbul‏ : 
Shay‏ سانوتى عددا اقل بكثس Ibid, bı 488 : Sanuto (IV, 325) ٠١‏ 
Atti, l.a, p. 480. (VAY)‏ 


۷1 


الترك عاهدوا أنفسهم عند عودتهم أن يطمئنوا! الأهالى المرعوبين » وينبؤهم 
أنهم لم يقبلوا الاستسلام الا على هذا الشرط هذه نقطة بقيت غامضة ,2 
لم توضحها (۱۹۸) المصادر » كانت المدينة تضم ۰ ge Spa‏ ۷۰۰۰۰ 
ساكن )١119(‏ » ویعد أن استسلمت آمضی كل هؤلاء الناس أياما فى 
انتظار مصيرهم ٠‏ وكان أول من عرف هذا المصير هم الآأجانب المقيمين فى 
المديئة » من فالاك ( أهالى فالاشيا ) › وبولندین > وروس )5٠6٠١(‏ »> 
وجورجيين » وشر كس © الح : فقد صودرتث أملاكهم التى بلغت قيمتها 
کشر من ۰۰۰ر۰٥۲۵‏ دوكا , أما هم , فقد بيعوا بيع الرقيق » أو ألقى بهم 
فى غياهب السجون ٠‏ وفى التاسع والعاشر من شهر يونية » التزم كل 
سكان كافا » من GY‏ › وأرمن © ويونانيين »> ويهود › الخ أن يقدموا 
بيانات صحيحة عن أحوالهم الشخصية ؛ وأسرهم » وثرواتهم » وكانت 
الحجة فى هذا الاستقصاء 'تحديد قيمة « المخرج » ٠‏ وفعلا » فرض 
المنتصر على السكان » فى خلال الأيام التالية ضريبة ( خرج ) تتراوح بين 
٠٠١ VO‏ أسبر ( عملة فضية تركيسة ) عن كل فرد Lind‏ لحانته 
المالية )5١١(‏ وفى هذين اليومين ( ١١ , ١١‏ من يوئية ) اسسستعرض 
الر و sla‏ الترك كل الشباب من الجنسين ليختاروا من vers eet‏ 
للسلطان : ويقول أحد المؤلفين الذين كتبسوا عن هذا البحث أن 
٠6‏ شخص من الجنسسين ( ©5٠٠١‏ فى رواية مؤلف آخر » وعدد آکبر 
تبعا لرواية مؤلف ثالث ٠‏ منهم ٠٠٠١‏ صبى ) قد التزعوا من أحضان 
أسرهم ء وكان رحيلهم مشهدا. يقطع نياط القلوب » وبدا الاجراء أقسى 
ما. يكون , ولابد أن الصدر الأعظم كان راضيا بذلك ٠‏ وما أن عاد السكان 
الى مزاولة أعمالهم المتعتادة , بناء على أمر الصدر الأعظم , حتى أذاع قرارا 
جديدا بان يدفع كل سان » فى خلال ثلاثة أيام مبلغا يعادل نصف الثروة 
التى أثبتها فى اقراره » Wy‏ حسكم عليه بالاعدام ٠‏ وعوقب كل الذين 


Malipiero, p. 111 : Relazione della presa di Caffa, 7 4۸) 

dans Canale, IIT, 349. 
Atti, VII, 2, p. 482. ' (184) 
: بخصوص التجاں الروس يكافا 6 الظر؛؛‎ (T°) 


Karamsin, Ge ch, des Russ. Reichs VI, 68.‏ 
وفى عام ۱٤١٤‏ كانت قافلة من تجار WIS‏ عائدة من روسسيا « وكان عليهسا 
أن تجتاز الاقليم التابع لعاهل موسكى ؛ فاغار عليها ونهبها عصابة من القوازق ؛ ومن 
ثم حصل المستوطئون على تعويض عن هذه الخسارة بان صادروا كل ما كان يمتاكه 
عدد من التجار الموسكوف ) من أهالى موسكو ) ٠‏ انظر : .114 Atti LC., p.‏ 
(١١؟)‏ كان « أسبل » هترووجح WIS‏ يساوى بالتقريب ١‏ سنتيما ( السنتيم 1٠١/١‏ 

عن العرنك ) من Ulan‏ ؛ وهذا le‏ ذكره السيد ديزموندى فى ملحق لكتاة بيلجرانى : 


YY 


لم يستطيعوا تنفيذ الأمر , وهم الغالبية بأقسى أنواع العقوبات البدنية ٠‏ 
Lets‏ صدر آمر فى 8 من يولية الى كل السكان اللاثيئيين بالرحيسل الى 
القسطنطينية على مدن سفن تركية ومعهسم كل ما ثبقى لهم مما كانوا 
يملكون ٠‏ وفى VV‏ من يولية غادر كافا كل المستعمرين الايطالييل »> وهم 
غر مطمئنن على مصيرهم فى عاصمة العدو ٠ (VON)‏ 

وفي غضون هذه الرحلة » cal‏ ثورة على ظهر احدى السعن , 
قشل فيها الركاب طاقم السفينة » وذروا بها الى موتكاسترو GST‏ حاليا ٠‏ 
ولكن جين أراد الركاب اقتسام الغنائم الثمينة التى وجدوها فى السفيئة , 
لم يتفقوا ‏ الا أن سيد Ole ST‏ صادر كل الغنائم وطردهم من المدينة صفر 
اليدين ٠ (FH)‏ أما الآخرون فقد وصلوا الى القسطنطينية حيث خصص 
لهم حى من أحياء المدينة كان مهجورا حتى ذلك الحين , ودفعوا « اللخراي » 
للساطان ۰ وكان من بين هؤلاء أوبرتو سكوراتشافيكو الذى كانت deeb‏ 
للارتتساء سمبا من الأسباب الرئيسية لوقوع الكارثة ٠‏ وبعد مرور بضعة 
أيام على نزوله فى القسطنطينية قطع رأسه , بايعاز من امينك غالبا ٠‏ 
Gomes‏ متجلى کرای مم الياقى كلهم , وبعد أن عائی ما عاناه من آلاہ 
مضنية » نجا من التهلكة » ثم أعيد الى القرم » واسترد سلطته eS‏ 
للساطان ٠ (N+)‏ 


وفى هذه الأثداء واصل الثرك فتوحاتهسم فى القرم 2 وفى حملة 
واحدة سقط الساحل الجنوبى كله فى أيديهم ٠‏ وانذكر الممبادر بن 
ها تذكره هن أمور الصسرى أن غزواتهسم التهت uty‏ قوطيا 
la Gothie‏ )0+( + ولقل بروليوفيوس Broniovius‏ 
الى Se Wt‏ الثالية يعض التفاصيل ot‏ استقاها من فم أسقف يوناني › 
يقول ان صولداديا صمدت لحار طويل الأمد « يفضلل دفاع حامية 
صغيرة , ولكنها wld‏ حزم شديد , ولم نستسلم الا بتأثير المجاعة ٠‏ وعندما 
دخل الأتراك القلعة السفل ٠‏ نشبك معركة ضارية فى كئيسة مشيدة فى 
هذا المكان » ولقى كل من كان بها dice‏ وبعد أن أسهز الترك على caper)‏ 


Pelgrame tavi'o rrivata dei Germovesi, 2 ed. 


Canale, IIT, 246 el ss,, le récil dag. Glustiniani et celui de 0 
malipiero. 


Ag. Giustiniani, p. 228; M. Bruun (Col. ital. en Gaz. p, 77 ("°Y) 
et 8) 


يحكى السيد برون عن هذه الأحداث Lied‏ مختلفة بعض الشىء. > استقاها عن 
مصادر أخشرى ٠‏ 


Hammer, Gesch, der Chane der Krim. p. 34 et ss. (vt) 
Historia politica Cpol., éd., Bonn. p. 45. افق‎ 


تاریخ التحارة ح٣‏ س YV¥‏ 


كدسوا الجثث بعضها فوف يعض « وأغلقوا الأبواب والنوافذ )5١5(‏ 
وزعم بعض الكتاب أن عددا من المستعمرين فروا الى الجيال » واشنركوا 
دون جدوى فى الدفاع عن حصن مانجوب 1349880112 ضد الأتراك (VV)‏ 
الا أن المصادر لم تقل كلمسة واحدة فى ذلك ٠‏ ثم اننا نعرف OV‏ تمام 
المعرفة كيف جرت الأمور حتى اللحظة الآخيرة ٠‏ فقد كان الآمير الكسندر , 
ابن خليفة صساحب مانجوب ( تيودورى ) موجودا فى بلاط مولدافيا 
Moldavie‏ حيث كانت أختيسه متزوجسسة من « الفويفور » ايتين 
٥‏ , وتبرك البلاط قبل سسقوط كافا يقليل ليستلم قصر 
٠ (VA) LT‏ وهاجمه الترك بدوره » فهزمهم فى خمس معارك وأجبرهم 
على التخلى مؤقتا عن مشروعهم ٠ (VA)‏ مرت بضعة شهور MET‏ الترك 
بعدها عليه » وأتمت المجاعة ما لم تقدر عليه القوة * وفى شهر ديسمبر 
٥‏ استسلمت القلعة » واقتيد الأمير مع أسرته الى القسطنطينية حيث 
قطعت dusty‏ « واحتجزت زوجته وبناته فى mor‏ السلطان )5١٠١(‏ ء 


قلنا فيما سلف ان المستعمرات الأخرى لاقت كلها + الواحدة بعد 
الأخرى هذا المصير amapa  ايانأف ٠‏ الثى دمر تيمورلنك gam gad‏ 
ولم يستطع أن يخترق القسم الرئيسى فيها » كانت من أوائل المستعمرات 
ll‏ سقطت مع أيدى الترك )5١١(‏ أما زكريا جيزولفى GU‏ طرد 
من ماتريجا ء GU‏ جمع حوله سكان المدينة الذين طردوا dee‏ » وقسما من 
سكان قوبا » وعاش معهم بعض الوقت حبساة متنقلة فى شبه حزيرة 
GLE‏ » حيث لقوا معاملة سيئة من جائب صغار أمراء الاقليم » ولم يظفروا 
منهم بأية رعاية الا نظير (VAY) SUM‏ » وانتهى أمره الى روسسيا حيث 


Broniovius, p. 10. (1) 
Serra, III, 234 ; Canale, Della Crimea, IJ, 147. (۷) 
Atti della Soc. Lig., VII, 2, p. 477. 479. (A 
Jauale, Della Crimea, III, 354. (¥*4) 
Atti, IL. c,. p, 488. (1۰) 


Soliyya effendi, Narrative of travels, transl, by Hammer, IF, (%Y} 
58 ef ,و‎ “ex campania propre castrum Matrice”. 


)11( انظ" خطابا aie‏ بتاريخ ٠ ٠٤١١ سطسغا٠ ga WY‏ نقله السيد باجرانى 
gi Belgrano‏ : 


le Rendiconto della Soc. Lig., 1865-1086 مد‎ 189 et 5. 
(Atti, TV, p. ecivii et s8.) 


sed‏ يطلب بالذات من بنك سسان yee‏ بياغ الف دوكا هى فى حاجة اليه 
لهذا الغرض  ٠‏ 


Vê 


استقر يها يصفة نهائية على ما يبدو ٠ (VIN)‏ وكان سقوط ثانا خاتمة 
الدمار الذى حاق بالمستعمرات الجنوية ٠‏ ولا علم Lined‏ يتفاصسيل هذا 
الموضوع ٠ )5١5(‏ ولزمن طويل » استمرت بضع أسر جنوية تقيم باقليم 
أزوف ( وهذا هو الاسم الذى حل بعد ذلك محل تانا ) ونتمتع ثمة بحالة 
من الرخاء ٠‏ ومن بين هذه الأسر ورد ذكسر إسرة سسييئولا 
Spinola‏ (6١5؟)‏ + ومى ents GIT‏ لم يتلاش اسم جنوا 
بالكلية (VV)‏ تجمع من يقى من الجدويين على قيسد الحياة بعد 
الغسزو » وأسسوا بالقرب من مدينة باغجة سراى Baghtchéstrai‏ 
مستعمرة صغيرة اكتسبت بعض الأهمية » وحصلوا على بعض المزايا التى 
يسرت لهم العيش فى سلام » ومزاولة شعائرهم الدينية ٠ )۲١۷(‏ 

وقد ن ركت السيادة الجنوية فى القرم آثارا عميقة بقيت ذكراها 
حية دهرا طويلا + وأبدت العناصر المسيحية من السكان » ونقصد بها 
ليس فقط الايطاليين » ولكن أيضا اليونانيين والآرمن » أبدت رغبتيا 
فى العودة ٠‏ ولم يكن خان القرم نفسه منجلى كراى يعترض على هذه 
الرغبة » بل انه عرض على سادة الساحل القدامى العودة * وتولى أحد 
المستعمرين القدامى » وكان قد لجا الى بولنسيدة » واسمه اندريولو 
دا جواسكو 0109800 Andereolo da‏ ايلاغ جنوا هذا العرض ٠‏ 
وبعد وفاة محمد الثانى ( فى ۲ من مايو CV EAN‏ الح أندرييولو على مواعاشية 
أن يستغلوا المنافسة القائمة بين clef‏ السلطان الذين تنازعوا بقوة السلاح 
على ميراثه . وبالفميل » Uy‏ كانت هذه الأحداث متزامنة مع نشأة حالف 
بين الدول المسيحية ضد SSW‏ › فقد وضعت حكومة جنوا Leg poe‏ 


Odess Sap., V, 272-274 ; Bruun, Not. sur les colon. ital en (v\¥) 
Gaz,, p, 33 et Giorn Ligust., I, 343 et ss. 


: هنا وهناك بضع كلمات فى هذا الموضوع فى‎ wai (116) 
Malipieri, Annali, p. 112 ; Relaz. della presa di Caffa, 1.0. 2. 352 ; 
9tti, lc. p, 488 ; Miechow, Tract. de duabus Sarmatiis, IT, 2. 


Hieron, de Marinis, dans le Groev. thes ital, I, 1, p. 1485 ; (1°) 
Duller, Sammi. russ. Gesch, I, 85. 


Broniov., .م‎ 10 ; Demidoff, Reise in die Krim, trad, Neige. (YY 
baur, IT, 116. 


Broviov., p. 9, (YY) 
ص ۳۲۸) نقاذ عن مصدں ارمئی أن متجلی‎ ) 11, Siestrzencewicz یحکی‎ - 
قتل كل الجنويين الموجودين فى البلد ؛ ويبدى ائه انتقم يذلك‎ pull کرای بعد عودته من‎ 
Salgat صولجات‎ ( Vieux-Krim tall! من حاكم جنوى بالقرم‎ 
فير أن الجنويين لم يمتلكو! مطلقا هذه المدينة ؛ ومن جهة آخرى فان منجلى كان قد‎ 
٠: لا يمكن أن نصدق هذه الحكاية‎ dues اظهر للجنويين الكثيى من دلالات الود والصداقة‎ 
Vo 


قفى Oh‏ تنضم الى هذا الحلف » وأن ترسل بعض السفن الى البحسر 
الأ سسسود , فى Ge‏ تدخل فرق من الجنود GM‏ القرم عن طريق 
بولندة * وذهب الى هناك OWT‏ من العملاء بطريق البر لتمهيد المجسال 
لهذا المشروع ؛ وهما لوديزيو فييسكى Lodisio Fieschi‏ « وبارتولوميو 
فر بجو Rartolommeo Fregoso gj‏ > وأجاب خان الفرم الذى كان 
عليهما أن بحيطان علما بنوايا حكومنهما أجاب عن طلبهما مقايلتسه 
بخطساب ودى للغاية ( فى ١‏ من ديسمبر 05 ) * ورحب السكان 
المسيحيون الذين كان على العميلين أن يتصلا بهم ويتفقا معهم » رحبوا 
بهنم ٠ GUI‏ كذلك اعتمد القوم على زكريا جيزولفى GU‏ كان وام يزل 
يجوب الأنحاء المجاورة لبحر أزوف > وكان المفترض أنه على اسسستعداد 
للمساهمة فى عملية اعادة البناء ٠‏ غير أن الأسطول الذى كان وصوله 
Gal‏ إشارة لاندلاع ثورة السكان المسيحيين : هذا الأسطول لم يظهر 
له أثر 2 ونبخرت مشروعات التحالف الكبرى للدول المسيحية ضسد 
العثمانين , وذهبت أدراج الرياح )5١8(‏ * 


Les études de M. Belgrano dens 168 Atti della Soc. Lig. IV, (14) 
die, p, 46 ; l’Archiv. stor. ital., 3e serie, 1 ‘VIII, 2e part, p. 178 
ets, 7 G. Gra So (1481) dans Je Giorn. ligust, 1970, -p. 381 et-ss, 

: هكتوب باليوونانية فى.‎ gay › يوجد خطاب هتجلى گرای‎ 
Miklosich .et Muller, Acta graeca, III, 292 et s. 


Y7. 


يساذسا we‏ قبرص 


كان حكم بطرس الأول أزهى عصور جزيرة قبرص > ولسوء الحظ 
سقط هذا الأمير صر يبعا dinky‏ خنجر فى ۱۷ من يناير ١1559‏ »2 وكان موه 
بداية لانحطاط لا علاج له ٠‏ فأول شىء تحملت مملكة قبرص عواقب 
الكراهية التى فرقت بين المستعمرين الجدويين والبنادقة ٠‏ ومن قبل © 
فى حياة بطرس الأول استئارت هذه الانقسامات مناوشات شفيفة (4"؟١)‏ 
أصيب فى أثنائها البايل البندقى بحجرين انطلقا من صفوف الجنويين » 
الا أن ذلك لم يؤد الى اراقة الدماء (Vy‏ * وحدثئت مصادمة خطيرة AST‏ 
حفلات gt‏ بطرس الثانى ٠‏ والقى أقيمت فى فاماجوستا فى ؟١‏ من 
genes Tt‏ بسر ١/5‏ + فحسب ASD!‏ » حشر الحضسل مندوبون عن الام 
التحارية * وتم التتو بج فى لنسسسة القديس نيقولا Nicolas‏ .8 , 
وعند ca pall‏ من الكئيسة ٠‏ وفى اللعظة التى امتطى فيها الملك الشاب 
صهوة جواده » أمسك البنادقة ب أى pl‏ المنادقة بالطبع العنان 
الآيمن للجواد » وبهذا شسبغلوا مركز الصدارة » أما الجنويون فالهم 
طالبوا بهذا المركز »> ففى رأيهم أن هذا الامتيباز حق les gl‏ 
Spl‏ لأى اسلاف الملك منحه اياهم بصفة رسمية ٠‏ ومن العسير 
علينا فى الوقت الحاضر أن لشت يصورة قاطعة صحة هذه المطالبة ٠‏ 
الا أنه لما كانت الواقعة قا أكدها بعض المؤرخيل القبارصة » وهم لاينتمون 


Machairas, 60. Miller et Sathas, texte graec, p. 135 et 8. 0ه‎ 
VV 


الى الأمتين » وكانت رواياتهم فى تاريخ قريب كل القرب من الأحداث (؟), 
كما كان الجنويون قد شغلوا فى الجزيرة دائما وضعا متفوقا » فلا بد أن 
نسلم بصحة إدعائهم ٠‏ واذ جرت الأمور على هذا النحو »2 فقسد رفض 
الجنويون أن يمسكوا العنان pe‏ ومن ثم قام جدل كاد الا ينتهى ٠‏ 
ولاحظ بعض الشخصيات من حاشية الملك هذه الحال » فسووا مؤقتا 
الخلاف Ob‏ أمسكوا بأنفسهم الأعنة ٠‏ وأعقب الحفل الدينى مأدية أفيمت 
فى القصر الملكى ٠‏ وهناك وجد الجنويون أنفسهم وقد وضعوا على يمين 
الملك « والينادقة على يساره » فكان هذا موضوعا حديدا للاحتحاحات : 
وتبادلت الطائفتان عبارات لازعة ٠‏ وكان Oy godt‏ قد خبأوا بأمر رئيسهم 
( البودستات ) أسلحة نحت ثيابهم ٠‏ وبعد أن انتهت الوليمة » وكان 
الخصوم قد أفرغوا ما فى جعبتهم من ألفاظ مهيبة » شرعوا فى الاشتباك 
بالأيدى ٠‏ واستل ثلاثة من التجار الجنويين الموجودين فى القاعة سيوفهم, 
وكان هذا بمثابة علامة لبدء القتال » وبادر آخرون لمعاونتهم » وكانوا حتى 
ذلك الحين فى الخارج ,2 وفى أيديهم أسلحتهم ٠‏ وكان البنسادقة فى 
انتظارهم على استعداد للدفاع عن أنفسهم ٠‏ عندئذ تدخل كيار شخصيات 
البلاط وتصدوا لثيرى الشغب ٠‏ وسقط فى داخل القصر بعض الفتلى 
وكثير من الجرحى من الجنويين ٠‏ وألقى بالبعض من الشرفات الى الشارع ٠‏ 
وعنلما شاع خبر الأحداث التى وقعت فى pall‏ هرع رعاع مديئة 
قاماجوستا الى حى الجنويين فاجتاحوه وحطموا خزائنه , واستولوا على 
ما Cd‏ من كتب وسجلات عامة , ونهبوا البيوت وحوانيت التجار ٠‏ 
وأسرع الكونت دى روهاس 20880 * الى الموقع dang‏ رجسال 
مسلحون , واستطاع أن يعيد الأمن الى نصابه ٠‏ واذ chy‏ البنادقة وقد 
تجمهروا فى حيهم وتأهبوا للاشتراك فى Tall‏ فانه أجبرهم على القاء 
أسلحتهم (5(:)5) * وكانت المسئولية عن هذه الآحداث كلها تقع بالاجمال 
على هؤلاء لأنهم السبب فى نشوب المعركة يسبب ادعاءاتهم المبالغ فيها ٠‏ 
وهم ذلك لايد من القول » التماسا لعذرهم ‘ أتهسسم كانوا فى موقف 
الدفاع عن peat‏ منذ اللحظة التى بدأ فيها استخدام السلا ٠‏ وقى 
نظر القبارصة كان الجدويون هم المأنبون لأنهم كائوا أول من استعملوا 


Strambaldi, Amadi et Florio Bustron, dont Mas Latrie in. [فق‎ 
invoque le rémoignage (II, 353, not. 7) ; Machairas )1.5., 178). 


Machairas, 1. بره‎ D. 178-182 ;Diomede Strambaldi (Mas Latrie, (} 
TI, 351 et ss.) ; Stella, dans Murat. fs., XVII, 1103 ; Sanuto, ibid. 


XXII, 678. 
Stephan von Gumppenberg tue وكذا فى رواية سثيفان فون‎ - 
— Reyssbuch des hell. Landes, fol, 244. : vest القسم الخاص بجريرة‎ 


WA ل‎ 


الأسلحة ‘ وأراقوا الدماء , وآلقوا غلالة من الأحزان على أفراح الضعب . 
ولا دعا الملك البودستات ليسأله أن يقدم تقريرا عن أقسال' مواطنيه . 
لم يبد لهم اليودستات آية أعذار 2» بل أجاب يعجرفة : ان كان هناك 
أعمال قتل ونهب » فان مواطنيه هم الضحية ٠‏ ويعد بضعة أيام » غاذر 
الجنويون كلهم فاماجوسىغا › pro’ Lents‏ وأطفالهم وأموالهم « وعادوا الى 
paths‏ » وفى عزمهم طلب ٠ )5( UI‏ ولم تضيع جمهورية جنوا وفتها » 
يل جهزت حملة كبيرة ٠‏ وفى شه مارس ۱۳۷۲ Cal‏ سبع سفن حر بية 
بقيادة داميانو كاتانيو Damiano Cattaneo‏ > ومهدت che ph)‏ لساثر 
القوات باطلاق غارات على الجزيرة ء والاستيلاء على بعض المواقع فيها ٠‏ 
أما الأسطول نفسه » وفوامه ست وثلاثون سفينة حربية فقد أقبل فى 
شسهر أغسطس ٠‏ وقى شه أكتلوير ظهر القائد العام ore‏ 
دی كامبوفر يجوزو di Campofregoso‏ متاماط ١‏ عل مرأى مسن 
Lew gel‏ ومعه ثلاث وأريعون سفينة حربية وأربعة عشر آلف جندى من 
الفرق البرية ٠ CY)‏ ولم تكن حكومة قبرص تملك جيشا يقوى على التصدى 
لمثل هذا العرض العسكرى : وقد سدو آنه نظرا الى هذه الظروف , كان 
Gow‏ للحكومة أن تعتمد على مسائدة الينادقة , الا أن هؤلاء OW‏ لديهم فى 
ناحية آخرى مشاغل تكفيهم : فقد فيد حركتهم اثنان من سيرائهم الخطرين, 
هما قرانسوا François de Carrare  ىراراك ga‏ ولويس ملك 
هنغاريا » ومن ثم رفضوا التعاون مع UT‏ جهة أخرى (۷) ٠‏ ولم يكن فى 
وسع فاماجوستا أن تقاوم أكثر من يضعة أيام , استسلمت Voting‏ 
للجنويين الذرين استخدموا الغدر والخيانة ٠‏ وسقط الملك الشاب فى 
أيديهم » وأجبروه على أن يبعث أمر! الى بعض القلاع التى لم نزل تقاوم 
ob‏ تستسلم للمنتصرين ٠‏ ومع أنه لم يفقد تاجه » الا أله اضطر OV‏ 
يبرم فى ۲١‏ من أكتور (A) ١١19/5‏ معاهدة تلزمه الوقاء بثلاثة أنواع من 
الديون : أولها aly‏ ٠٠*ر0١5‏ ريال ذهبى يدفم لأمير البحر قبل أول 
دسمسر للاثقاق منه على الأسطول الجتوى ¢ وثانيها مبلغ Eyres‏ زيال 
ذهبى يدفع سنويا لبلدة جنوا بصفة تعويض حربى ء وثالثها ۰۰٤ر۲۰۱۲‏ 
ريال ذهبى يدفع على اثنى pte‏ قسطا سنويا يمثابة تعويض للشركة 
الجدوية ( الماهون ) Yo)‏ تكفلت بنفقات الحملة ٠‏ وأرسل أحد psd‏ 
الملك واثنان من Bal‏ عمومته وعدد كبير من لسلا البلاط وأعيانته الى 


2520 p. 182-187. (2) 
Stella, p. 1104 et s. ؛‎ Machairas, p. 193-209. 6١ 
Mas Latrie, II, 359 et 8. ف‎ 
Lib, jur. IL, 800 et ss, (A) 


۲۹ 


جنوا حيث حبسوا فى سجونها كرهائن ٠ (AY‏ الا أن الضمان الحقيقى 
لهده الديون كان مدينة فاماجوستا نفسها : فقد وضعت الجمهوريه 
يدها عليها « ومارست' مفيها كل السلطات المدنية والعسكربة والقضبائية 
حثى يتئم سداد الديون بالكامل » ولم يحتفظ الملك الا بايرادات المدينة 
والميناء › والموظفون المكلقون يتحصيل هذه lol pe YI‏ هم عمسلاء املك 
المرخص لهم بالاقامة بالمدينة ٠‏ وكان الملك التعس يتألم بمرارة من فكرة 
أن أجمل وأتهنى مدينة فى المملكة أصبحت فى أيدى الأجنبى »2 وأله يتعين 
لدخولها ais‏ مبالغ كبيرة * وبعد انقضاء بضع سنوات » لم يستتطع الملك 
أن يستمر فى هذه المعماناة © ومن ثم تأهب من حديد للحرب ۰ وبدت 
الظروف أول الأمر ملائمة له »> فالحرب بين جنوا والبندقية أصبحب من 
جديد وشيكة 2 حرب تبدو شديدة الضراوة ٠‏ وفى القسطنطينية بنوع 
خاص وقعت أحداث تراکمت ونجم عنها الفجار , غير أن الأحداث 'لتى 
جرت أخيرا فى قبرص أسهمث بعض القىء فى هذا الانفجار ٠‏ فالواقع 
أن الحياد الذى راعته البندفية أثناء المعارك التى دارت بين جنوا وبطرس 
النانى لم تمنع عسكدا كبيرا من أفراد الجالية البندقية من وبعد 
التعاطف مع الملك والمشاركة Sy gray‏ فعالة فى الدفاع عن فاماجوستا ٠‏ 
وبعد سقوط Jas‏ الموقع > dite!‏ أكبر الأشخاص الذين خسوا (ples‏ 7 
وهو Ley‏ دون Jean de Lusignan = Glin)‏ عم الملك , عل 
بودستات جنوا » فهرب › ولم يعلم أحد كيف ثم له ذلك ١‏ وأشيع وقتئذ 
أن البايل البندقى خبأه فى منزله » وكانت اشاعة كاذية ٠‏ فلما رفض 
البايل أن يجيب عن الأسئلة التى وجهت اليه فى هذا الخصوص plc‏ 
أمير البحر بكسر باب منرله » وتفتيش المدزل تفتيشا دقيقا ٠‏ وغانى 
اليايل نفسه ضروبا من المعاملة السيثة , واقثيد أمام أمير البحر الذى 
احتفظ به سجينا بضعة أيام ٠‏ وحيال هذه الأحداث »> وحتى DINGY‏ 
مثل هذه الأعمال المزعجة فى بلد يملك فيه خصوم البندقية سلطة 
مطاقة 2 أمر مجلس شسيوخ النبدقية البايل وأفراد الجالية بيغادرة 
جزيرة قبرص ٠‏ باستثناء الأهالى الذين عرفوا باسم Veneti albi‏ 
ey‏ جعلوا أنفسهم فى حماية البنادقة , فقد أذن لهم بالبقاء مع قنسل 
يدير شئوئهم )٠١(‏ * وطالبت الجمهورية مرارا بتعويضها عن المعاملات 


a في معاهدة الميلح > ذكر أقرياء الملك فقط بأسمائهم + وبالنسبة لباقى الرهائن‎ (4) 
: yh 
—- Machairas, p. 306 et s., et Bibliothéque de J'Ecole des chartes, 1873, 
p. 80-84. 
: فى‎ ۱۳۷١ و ۱۳ غبرایں‎ ٩۱۳۷۲۳ gala A انظر المرسوعين يتاريخ‎ )٠١( 
Mas Latrie, II, 363 ef s. 
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السيئة النى كابدها البأيل عند تفتيش منزله »> ولكنها لم نحصلي من 
دوق جدوا الا على وعود diame‏ » وأعذار واهية ٠ )١١(‏ هذه col geval‏ 
بالاضافة الى صعوبات أخرى col‏ الى شوب حرب عرفت پاسم حرب 
« كيوجا » ٠ Chioggia‏ وما أن اندلعت هذه الحرب حثى 'نضم 
بطرس GL‏ الى الحلف الذى تكون ييل برنابو فيسكونتى 
Bernabo Vidconti‏ دوق ميلانو > ودوج السدقية لمحارية سوا 
يرا وبحرا ٠ (VY)‏ واستنادا الى هذا التحالف الذى ندعم أيضا clap‏ 
الملك المقبل بالأميرة فالدتين دى ميلان » مضى الملك بجيش ضرب الحصار 
أمسام فاماجوسنا ٠‏ وساندت السفن الحربية البندقية التي أحضرت 
الأميرة ( (VY) ) ٠١۷۸‏ عمليباته من ped‏ كمسا GOT‏ على ذلك فى 
المعاهدة +٠‏ وكاد هذا الهج.وم المسترك ينجع » الا أن بطرس تخل عن 
المشروع 05 « وكان هو الذى نقضص معاهدة التحسالف » وزاد هذا من 
سوء موقفه , ولم پېق آمامه سوى أن ينتظر يسوما يعد يوم نتائج JU‏ 
من حدوا + وفى هذه الأثناء قياءت القوى المتئحارية الأخرى وساطة أميدا 
السادس Amédée VI‏ كونت دی سافوا « وتوصلت الى عقسد 
معاهدة صلح متين ( معاهدة تورينو فى ۸ من أغسطس ۱۳۸۱ ) ' واذ حدد 
أميدا مهلة أقصاها خمسة عنس beg‏ لاجتماع المندسوبين المفوضين 2 كان 
من المستحيل تمساما Je‏ ملك قبرص أن يوفد من يمثله فى جلسس.سات 
المؤتمر (V0)‏ © وبذل سفراء حميه , برنابو » وسفراء جمهورية البندقية 
جهودا فاشلة لكى تشمله معاعدة الصلح ٠ (VT)‏ ولاشك أن هذا كان Lely‏ 
لدوق ميلانو OV‏ يكف عن الاشتراك فى المفاوضات ٠‏ ولا لم يكن للبنادقة 


)1 رك الدوج على مطالبة عن حكومة البندقية « عصررة فى عام أشدرن 


Mas Latrie, II, 364 et ss. (Commem, reg, III, p, 132, no 22) 
: انظ الأعمال التمهيدية لملح تورين في‎ — 


Casati, La guerra di Chioggia © la pace di Torino, Firenze, 1866, 
p. 186 et s., 205, 223.225; Dondolo, p. 443; Sanuto, Vite dei dogi, 
p 679. 


Mag Latriel, IJ, 370-372 ; Commem., reg., IIL, p, 136, no 42; (1Y) 
p. 138, no 51 et s., 2. 142 et s., no, 72. 


: بخصوحس وقت سقرهم > انظن‎ 5 
Oslo, Documenti diplomatic trattii dagli archivj Milanesi, I, 197 
ets. et Mas Latrie, TIT, 373. 


Dandolo, pp. 444 ; Santo, p. 681 ; Chrot. Tarvl',, dans (4 
Murat:, s88, XI, 761 ; Stella, p. 1109. 

Casati, le, p. 175-179. (12) 

Mas Latrie, II, 878 et s. 0% 
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نفس الأسباب للالحاج على هذا المطلب « فانهم لم يجعلوا من هذا الشمول 
شرطا حتميا » كذلك لم يلح أميديه على ذلك » مع كونه الوسيط ء وهكذا 
ترك بطرس نحت رحمة انتقام جنوا CVV)‏ الامر الذى لم يكن صرف 
شريفا من جانب حلفسائه ٠‏ ولم يفت السفراء الجنويون أن يصفوه Gy‏ 
مصمم على اتباع أسلوب الحرب ٠‏ وطالبوا البندقية بأن تتعهد بعدم التدخل 
فى شئون قبرص Wb‏ اسستمر هذا الوضصع ٠‏ فلم يستطع المبعوثون 
البنادقة رفض هذا الطلب (VA)‏ 6 وفشلت كل المحاولات التى يذلت بعد 
ذلك للوصول الى عقد معاهدة صلح منفرد بين جمهورية جنوا وبطرس 
الثاني ٠ (VA)‏ ولحسن حظ الأخير , اضطر الجنويون لاستخدام كل 
مواردهم فى الانفاق على الحرب الأخيرة 2 وخرجوا منها منهوكى القوى › 
gto‏ انهم لم يتعجلوا dy geal‏ حساياتهم معه * ومات بطرس الثانى(851؟1١)‏ 
قبل أن تستعيد جنسوا قواها بدرجة كافية OY‏ تجعله يكابد Bibs‏ 
انتقامها ٠‏ غير أن خليفنه جاك الأول Jacques Ter‏ كان AUT‏ رهينة 
فى جنوا ٠‏ وقبل اطلاق سراحه » طلب منه التنازل عن فاماجوستا واقليم 
على شكل alo‏ نصف قطرها ميلان ٠‏ والتنازل المطلق عن حقوقه كلها 
بالمدينة » والايرادات التى كانت تحصل بها باسم الملك ٠ (V+)‏ وبعد أن 
كانت فاماجوستا مجرد رهينة فى أيدى On godt‏ أصبحت ضمن أملاكها 
الخاصة ٠‏ وبقى الدين كما هو » وطلبت الجمهورية رهنا آخر : فاستامت 
ميناء قبرصيا آخر 2 هو كيرين  ٠ Cérines‏ ومع احتلالها البلا » 
وافقت على أن نترك للملك ممارسة السلطة القضائية »2 وتحصسيل 
الضرائب (VV)‏ * 

Jes‏ ذلك صار فى وسع جنوا أن تتتمتع بملكيتها فاموجوستا دون 
أية عوائق » وبالاستقرار المنشود » وكانت الجمهورية ممثلة فبها 
بالبودستات الذى يتولى شثون الحكم ٠‏ ولكى بتجلى لأنظار الكافة أهمية 


Chinazzo, dans Murat, ss., XV, 802 ; Bernabo ù Amédée (VY) 
(lettre de reproches) dans Cibrario, Storia della mamnarchia di 
Savaja, HI, 363 et s. 


Casati, .م‎ 159, 191, 231 ; Lib. jur., IT, 872. (NA) 

Cibrario, l.c., ,م‎ 261 ; Mas Latrie, II, 379. (N49) 

(V9)‏ ومع ذلك استمرت الأعلام الملكية ترفرف الى جانب الأعلام الجنوية : وكان 
fhe‏ هو العلامة الوحيدة التى مازالت تذكر باللكية ٠‏ 

(1؟) ded‏ نص هذه العاهدة , المؤرخة فى ۱۹ فبراين VAY‏ فى : 


Sperone, Real grandezza di Genova, 1669, p, 116.137 ;‏ اس 
Machairas (p. 337 et ss.) et Strambaldi (Mas Latrie, II, 395).‏ 
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منصبه , منح Lil‏ رانا  Capitanecus et Potestas‏ (55) › ولايظهر 
للجمهور الا فى أبهة تتناسب مع مكانته السامية » ولدينا شاهد على ذلث, 
هو الر حالة ستيفان فون جومبنبرج Stephan von Gumppenberg‏ 1 
اذ يذكر فى رواية له أنه Ge‏ يتوجه الحاكم الى الكنيسة يتقدمه اثنان 

من نافخى البوق » وفارس يحمل سسيفا , فكانه أمير من الأمراء (YN)‏ 
وكان اليودستات ببسط حمايته السامية الى ما يعد فاماجوستا وضواحيها 
على كل الجنويين المقيمين مى أية بقعة من الجزيرة ٠‏ وكان القناصصل 
الجنويون يتلقون التعليمات من فاماجوستا : والمعتقد أنه OW‏ پوجد 
كثير من هؤلاء القناصل فى مدن المملكة ٠‏ وعلى أية حبال AG‏ ثابت 
والنسية الى نيقوسيا (5؟) ٠‏ وفى غير المهام الخاصة , كانت كل الشنئون 
التى يتعين معالجتها مع ملوك قبرص تمر عن طريق حاكم فاماجوستا , 
واستثناء عن طريق قنصل المقر الملكى ٠‏ وتتضمن هذه الشئون المسائل 
التى تمس أولا مصالح الجمهورية يوجه عام 2 ثم تلك التى تمس عددا 
Las‏ من الأفراد والطوائف الجدوية + وقد Lent,‏ على سبيل المثال أن 
الحملة الكبيرة التى قادهسا فى عام ۱۳۷۳ أمير red)‏ ببيترو دی 
كامبوفر يجوزو لم يمكن تنظيمها الا بفضل اسهام رؤوس الأموال الخاصة 
التى تكفل أصحابها بكل نفقات التسليح » وقدم بعض أصحاب السفن 
ومجهزيها » والتجار » وكببار أص حاب رؤوس الأموال وصغارهم › 
والكنائس > والأديرة » قدموا أموالهم وكونوا شركة من نوع الشركات 
المساهمة  Maona di Cipto‏ لكل عضو بها نصيب من أرياح 
المشروع يتئاسب مع حصته )90( + كذلك نفى عام ۱۲۸۲ جهن wan‏ 
أصحاب السفن على نفقتهم السفن الحربية المكلفة يحراسة جاك الأول حتى 
قبرص » وأعطى كل منهم ألف سهم جديد فى الشركة lel ٠ (NV)‏ فى 
عام ۲ حين تقرر ارسال حملة جديدة الى قبرص للقضاء على الغارات 
المتوالية التى بشنها الملك جانوس 10815 ضد فاماجوستا » تكفل 
يعض الأفراد بنفقات الحملة وكونوا شركة مساهمة ثانيسة باسسم 
nova Maona Cypri‏ فى مقابل الشركة الأول التى كان يطلق 
عليها اسم Us (VV)  Maona vetus‏ كان أعضاء أسرة Desde)‏ هم 


Mas Latrie, IT, 402, 482, 496 ; III, 60 : Casati, La guerra di (f) 
Chioggia, p. 90 et s. 


Ressbuch xes heil, Landes, fol. 243 au verso, (YY) 
Mas Latrie, III, 26, 45. (Yt) 
Ibid, Il, 366 et ss, (vo) 
Ibid. TI, 406, 413. (YY 
Tbid, TIT, 368, 466 et ss,, 482, 497, 514, et ~., §21 et s. (vv) 


YAY 


الذين تسببوا فى كل هذه النفقات » فانهم تعهدوا يسدادها كلها : وعل 
ذلك صارت الش tls Gh‏ لملوك قبرص , وكان لهما بهذه الصعة 
محصلون  (TA) massarii‏ ستلمون المبالغ من الجباة الملكيين ء 
ويرسلوتها الى جنوا ٠‏ وكانت تسوية الاستحقاقات موضوعا لمفاوضات 
طويلة بين جنوا وقبرص ٠‏ ويترتب عليها فى كثير من الأحيان تبادل رسائل 
غير سارة ٠‏ ذلك GY‏ من ناحية » اذا كان الدين المفروض على الملوك مرهقا 
في الظطروف العادية 2 ويغدو فادها Go‏ تقل المحصولات »2 أو على ابسن 
غارات ras‏ المسلمون + فمن dot‏ أخرى كان كش من الناس فى جنوا 
يعانون ضائقة مالية اذا لم تصلهم الأرباح من قبرص (YA)‏ 2 وفى غير هذه 
المسألة » تدخل الموضوعات الثى تناقش ينوع خاص فى نطاق العدل 
والشرطة البحرية » ومن ناحية التحارة . كانت الأمور كلها تدور حول 
نقطة واحدة بالغة الأهمية Oey‏ أن تتنازل جنوا بشأنها قيد أئملة ٠‏ 
فالواقع أن فاماجوستا كانت قبل الاحتسلال الجنوى المركن التجارىق 
الرئيسى لقبرص * وبعد الاحتلال » استغلت جنوا تفوقهيا المعنوى 
فانتزعت من الملوك وعدا بالا يمتحوا للتجارة فى الجزيرة أى مينساء 
خلاف cline‏ فاماجوستا (Yo)‏ ء ولكنها رخصت بدخول السلع RF Mgt VI‏ 
والرقيق › والمواشى بلا قيود فى سائ موانى الجزيرة » وخروجها سها ٠‏ 
م ان هذه القيود النى فرضها الجنويون لم تسر على الملاحة الساحلية 
بين موائىه الجزيرة 2 كذلك وافق الجنويون على أن يستثنوا من هذه 
القاعدة العامة ميناء لارنكا  Larnaca‏ من حيث تصدير الملح » وميناء 
ليمسو وقتتطنآ وبعض الموانىء الأخسرى لتصسدير الخروب > 
واحتفظ مينساء كيرين Je  Cétines‏ الساحل الشمالى 
للجزيرة بحق التبادل التجارى مع سساحل آأسسبيا الصغرى CONN)‏ 
المجاور له * fey‏ هذا النحو » ووفقا للمعاهدات » وباستثناء ما رخص به 
للملاحة الساحلية © الكبيرة والصغيرة , كانت التجارة كلها متركزة فى 
فاماجوسبتا ٠‏ ويتضح هنا ما كان لهذا الوضع من Ute‏ بالنسبة للملوك ٠‏ 
وحتى مديئة نيقوسيا » مقر ملوك قبرص ؛ لم بعد فى وسعها أن نستورد 


Ibid. I, 406 ; 111, 46. (A) 
Mas Latrie, II, 482, 522 ; Sperone, Real grandezza di Genova, (v4) 
p. 161. 


(IO) |‏ يبدى أن هذا الاحتكار سبق التص عليه فى صالح فاماجوستا فى عبسارة 
بمعاهدة ٠ (Lib, jur., II, 809) ive ple‏ وععاهدة VAY‏ أكثر Tal po‏ فى 
هذا الخصوص ٠‏ 


Rperone, 1.0, p 123 ; Machairas (p. 342) ; (Cf. Mas Latrie,  )؟١(‎ 
11, 395; 111, 80) 


YAS 


أو تصدر شيئًا الا عن طريق فاماجوستا ٠‏ ولم تكن جنوا لتتساهل فى 
شىء .يمكن أن يمس احتكارها YT)‏ * وقد أپائت رئاسمة البندقيسة 
لجانوس 3825 الى أى جد يضر هذا Gal‏ فى المعاهدات المبرمة مع 
جنوا بمصالح البنادقة « وبالمزايا التى تكفلها لهم الحرية المطلق-ة فى 
الحركة التجارية (VY) )١51١(‏ : ولكن ماذا كان فى وسعه أن daw‏ ؛ 
وانتقلت رئاسة البندقية من التنبيه الى التهديد » وأعلنت عزميا على 
الا ترضخ لهذه الأحكام ٠‏ ومن التهديد انتقلت الى التنفيذ ٠‏ واذا كانت 
المصادر قاصرة فى هذا الخصوص » فلا شك أننا od‏ أمثلة أكثر وفرة 
من أن نذكرها هنا ٠‏ فالواقع أن السفن البندقية القاصدة الى oan‏ 
كانت كثيرا ما نتوقف عند ليمسو ء أو بافو ( بافوس ) أو كيرين , ذهايا 
وايايا , أو كانت تشحن فى بيسكوبى OF p20 Piscopi‏ مزارع 
قصب Sud)‏ التايعة لآل کورنارو Cornaro‏ )8( والتى يحب , 
أسوة بغيرها من المحاصيل أن تمر بفاماجوسنا ٠ )٠٠(‏ وثار غضب 
جانوس من هذا الانتهاك للمعاهدات فاحتل عسكريا مزارع بیسکوبی : 
ولم يدم هذا Sim VE‏ سوىي بضع سنين » استرد يعدها آل کورنارو حقهم 
فى استغلال مزارعهم NV)‏ 

وقد بميل الفكر السطحى الى الظن ob‏ الأحداث التى أدت الى اننقال 
قاماجوستا من أيدى آل لوزينبان الى جمهورية جنوا لابد قد أحدثت تغيرا 
لصالح نجارة قبرص الثى كان هذا المبناء مركزا لهاء ذلك OY‏ آمراء 
أسرة لوزينبان لم يكونوا يبعئون بأنفسهم لشاطا كافيا فى الح A‏ 
ابتجارية فى Ge‏ كانت جنوا فى العصور الوسطى فى مقدمة الدول 
اليحار 4 الكبري 0 والحقيفة أنه dia‏ أن صار الجنويون أصحاب السلطة 
المطلقة في فاماجوسها » نهضت تجارتهم مع هذا الميئاء نهضة كبيرة (۴۷) ٠‏ 


Mas Latrie, II, 403, 476, 496 ; IIT 37. (rv) 
Mas Latrig, Il 457 ; (Yr) 
Ibid, Il, 458. : انظ‎ : VEVE نجد الاعتراض نفسه فى عام‎ 
Ibid. II, 400, not, 2, 483, 503, (té 
أحكاما خاصة بهذا الموضوع‎ WAY تتضبين معاهدة تورين لعام‎ (12) 
Lib. jur, Il, 872 et s. : phish 
Mas Latrie, II, 503. (v9) 


(YY)‏ يعتقد السيد ماس لاتری (IT, 367) Mas Latrie‏ أن «ماهون» قبرص نشا 
غ حسورة شركة تجارية بالمعٹی المنحميح فى حماية الدولة > ولعتقد آنه من الصدب 
عليه أن يثبت ذلك ٠‏ فالغالبية العظمى من « الماهونيين » Ly‏ اقدامهم جزيرة قبرص ,2 
وكانوا يتمتعون Gd‏ هذوء بأرباحهم دون أن ينتقلوا من أماةنهم + وكان التجان وحدهم هم 
الذين 'يستبدلون بارباحهم بضائع ٠‏ 


YAo 


ولكى نعطى فكرة عن أهمية هذا الميناء يكفى أن نذكر محتويات شحنة 
سفن ثلاث أرسلت من جلوا الى فاماجوستا فى عامى ۱۴۳۹۱ © ۱۳۹٤‏ ۰ 
فعند الذهاب حملت هذه السفن مجموعة هائلة من الأصواف من فرنسا »> 
وفلاندر 2 وأسيانيا » وفلورنسا ء ومن الحديد والقصدير ؛ والمرجان © 
وعند عودتها جلبت معها توابل من كل نوع » وبخاصة الفلفل » وكذا 
السكر » والقطن » والأقمشة الشرقية من الأنواع المسماة ب وكاس سين 
Bocassine‏ « وشملات « وكاموكا camocas‏ « وبروكار 
( ديباج ) « وخيوطا ذهبية « وخردوات »> وكان عند قباطنة السفن أوامن 
ob‏ يشحنوا سفنهم قبل كل شىء » وبقدر المستطاع توايل ٠‏ ثم قطنا » 

وسلعا أقل ندرة (WA)‏ » ومع ذلك نتج عن السيادة الجنوية فى فاماجوستاً 
حركتان متضادتان * ففى حين ارتفع مجموع مبيعات الجنويين بنسوع 
خاص © وياضطراد » فان رخاء المدينة نفسها أصايه انحطاط بوحه عام 5 
ومن الأسباب التى أسهمت بالأكثر فى نهضة تجارة جنوا' بهذه المدينة 
أن otal‏ أسرة لوزيئبان » سادتها CLS‏ لع بمارسوا التحارة بأنفسهم ‘ 
بل تركوا مطلق الحرية فى هذه الممارسة للتجسار من مختلف الأهم › 
وشجعوهم » ومنحوهم الامتيازات + وما أن حل محل هؤلاء الأمراء أمة من 
التجار حتى وجد كل التجار القدامى المنافسين عوائق تحد من نشساطهم ‘ 
وصاروا يخشون منازعة خصوم أصبحوا أقوياء » قادرين على سحقهم » 
ومن ثم فضلوا الانسحاب من البلد ٠ (VA)‏ ولقتبس هنا من حديث 
لمستشار قبرص » يليپ Philippe de Maizitres jy juego‏ 250 
مقابلة أجراها بين الماضى والحاضر » اذ يقول : « فيما مضى » كان يدخل 
سنويا فى ميناء هذه المديئة من ستين الى Ble‏ سفيئة » كبيرة وضغيرة ؛ 
والتوابل ء والعطور , والشملات » والبروكار المذهب ( الديبساج ( ‘ 
والمنسوجات الحريرية » وباختصار كل كنوز العالم تبدى وكأنها منتجات 
dubs‏ » ومنذ أن أصبح العلم الأبيض ذو الصليب الأحمر يرفرف عل 
المدينة » نمت الأعشاب الشسوكية فى شوارعها » ٠‏ ولاشك أن هذا القول. 
فيه dalle‏ شديدة ,2 ويخاصة فى Styl‏ عهد الاحتلال الحنوى ¢ وهذه 

هى OWL‏ الفترة التى عاش فيها المستشار » ولكن هذه الضسودة فى, 
مجموعها تمثل حقيقة لا جدال فيها ٠‏ وفى رأى فيليب دوميزير أن الذى 

جعل فاماجوستا مكانا شبه صحراوى هو « استيداد Gu, gird)‏ وطغياتهم » 


Mas Latrie, TIT, 774-777. vA) 
Piloti, p. 367. vay 
(&*) 


Mas Latrie, IT, 390 
VAI 


جشعهم الشديد » CEN)‏ ولا get!‏ أن فيليب دو ميزيير شاهد منحان : 
فقد منحته جمهورية البندقية سق اليور جوازية )2%( sll‏ له على ما أيداه 
لها من دلائل الود والاخلاص ٠»‏ ومن ثم OW‏ روح التحزب مى التى أملت 
أقواله التى تعبر عن الحقد والكراهية التى أوردناها هنا ٠‏ ولنا أن نستنتج 
اذن أن الجنويين فرضوا فى #ينساء فاماجوستا على سائر الآمم التجارية 
رسوما جم ركية فادحة * ولكن هناك رأيا مخالفا لهذا » يتبدى لنا اذا عرفنا 
الشروط التى وافق Lele‏ فى عام Gee ١١960‏ يدعى كورادو مسيجالا 
Corrado Cigala‏ عندما حصل على الالتزام العام يجمارك فاماجوسعاء 
وهی شروط كانت بالتأكيد مفروضة على أسلافه » كما فرضت على من 
خلفوه : ونص فى العقد على أن البنادقة لايدفعون عند الدخول وعند 
الخروج رسوما غير التى ere‏ الجنويون » أى ZV‏ و ¥ فقط عن 
qed‏ والفضة والأحجار الكريمة ٠‏ وبالنسبة لرعايا الأمم الأخرى بوجه 
عام » لايرفع السعر الجارى حتى يوم استلام الملتزم الجديد مهام وظيفتهء 
وبالنسبة للقطالونيين والبروفانسيين » يلتزم بالتعريفة Gall‏ عليها معهم 
فى عام ۱۳۹۰ (595), ولم تصلنا أبة معلومة عن هذه التعريفة ' ومع 
ذلك يمكن التسليم Ob‏ المستشار حين أشسسار الى ضروب الابتزاز » 
والاجراءات التعسفية » والمكائد من كل نوع التى كانت الأمة السائدة 
تمارسها فى أحوال كثرة ضد منافسيها , لم يذكر اثهامات لا أساس لها > 
وفيما de‏ براهين على ذلك فيما يختص بالبنادقة حيث كان فى قبرص 
موانى” ترسو عندها سفن تنتمى الى جنسيات خلاف الجنسية الجنوية , 
ولكنا رأينا أن المعاهدات انتزعت من ملوك قبر ص سلطة فائح هذه اموا نىء 
لنجارة الغربيين ٠‏ ولحسن حظ التجار الغر بيين أن الحظر القديم للاتجار 
مع مصر وسوريا قد أهمل وصار غير معمول به » ومن ثم استفاد عؤلاء 
التجار فى التردد من جديد على الأماكن التى كانت مخصصة قبلا لتجارة 
التوابل ٠‏ وترتب على ذلك أن عددا كبيرا من التجار الأجسائب فى جنوا 
صرفوا النظر عن سوق قاماجوسغا » وفضلوا عليها بروت » ودمشق »> 
وحلب © والاسكندرية م سيو Fl‏ على Lgl‏ غاية رحلاتهم ء أى لينشقوا (ngs‏ 
وكالات تجارية )£8( ٠‏ واذا لم تكن فاماجوستا قد تأثرت بهذا النغيير 


Ibid. Il, 383. (6Y 


Ibid. II, 272 ; Nouv. preuves, dans la Bibl. de Ecole des f) 
Chartes, 1874, p, 74-77, 


Mas Latrie, ITI, 787 et ss. (E) 
Piloti, p. 366 et s. ” 9ئ(‎ 
يصدق على‎ 71:1 Leman (Cod. ger. Monac., no 692, p. 46(. أولريك ليمان‎ 
٠ الواقعة ( واقعة الهجرة ) ويشين اليها آسفا لأنها تجعل التجار الغربيين تابعين للمسلمين‎ 


ويقول مارشيراس من جهته : )49 Maschairas (p.‏ - 
YAY‏ 


بالصورة التى وصفها شيئيب دو ميزيير 2 فمن المؤكد أنها فقدت الشىء 
الكثير ٠‏ 

هكذا رأينا العواقب التى نتجت للبنادقة من جراء استيلاء الجسو بين 
على فاماجوستا ٠‏ وقد استدعت حكومة الجمهورية من هناك جاليتها 
bbs‏ » ولم dys‏ سوى رقيبين لحراسة منزل البايل © ودار البلدية ٠‏ 
وفي عام ۸ اعتزمت سحب قرارها هذا )£0( الا أن حرب شسيوجا 
Chioggia‏ كانت مستعرة » ولم تكن الظروف ملائمة لاسس.تعادة 
الحركة التحارية بصورة جد ٠ 4s‏ وطالتث هذه الحال Ute‏ عام ۱۴۸۱ 2 
حيث أعاد صلح تودين حربة المواصلات * وفى أثناء المفاوضات التمهيدية 
رفضت جمهورية جنوا ‏ متذرعة بحجج مختلفة الطلبات التى قدمها 
Le Si‏ الجنويون لتعويضهم Le‏ لحقهم من أضرار يسبب تصرفات تتصل 
يحملة كامبو فر يجوزو (55) ٠‏ الا أنه ما أن تحددت نصيوص معاهدة 
الصاح حتى وعدت جنوا باطلاق حرية التجارة للرعايا البنادقة الذين 
ير بدون التردد على ميتباء فاماحوستا ¢ ومعاملتهم من -حيث الر سوم التى 
پدفعو UG‏ كما يعامل رعاياها ٠ )٤۷(‏ وقد رأينا أنها آوفت بما وعدت ٠‏ 
ولسوء الحظ » لم يراع الضباط الجنويون فى فاماجوستا هذا الوعد › 
وكثيرا ها عاملوا التحار البنادقة يخشونة » وأصدروا ضدهم أحكاما 
تعسفية بالمصادرة (58) * ومع ذلك of wy‏ نضيف أنه. فى الحالتين هن 
هذا اأنوع > اللتين وصلتا الى علمنا » رفع الضحايا شكواهم فى الحالنین ue‏ 
قأصدرت السلطات أحكامها لصالحهم > وتحددت الخصومات بين الجنويين 
والمنادقة مرارا > وأرادت السلطات البندقية أن تضسع هذا لذلك > 
فحظرت مرارا عديدة 2 فى عامى ١5١8 ١‏ عل أرباب السفن والتجار 
الرسسو يسفتهم على سبسواحل قبرص أو اجسراء مشترواث من 
فاماجوستا )£4( ٠‏ أما ملوك قبرص › فانهم منذ أن صاروا أتباعا لجنوا 
بصورة مشسينة » أثاروا كثيرا من المنازعات مع البنادقة )+( ٠‏ فكانوا على 


= أنه بعد وفاة بطرس الأول ٠‏ تحولت الحركة التجارية كلها الى سورية ٠‏ وأن المسلمين هم 
الذين استقادوا من هذا الانتقال * 


Mas Latrie, II, 364, (£9) 
Casati. .م‎ 186 et s., 223-295, (€4) 
Lib. fur, ID, 373. (£Y) 
M. de Mas atr (II, 402 et s). (£۸) 
٠ ۱۳۹۸ , ۱۳۹۰ یڈکی السيد ماس لاترى واقعتين من هذا النوع حدثتا فى عامی‎ - 
Mas Latrie, II, 445 ; Sathas, Doc., If 209 et 5. (#4) 
Mas Latrie, II, 400, 403. (°) 


TAA 


سيبل SUL‏ لايسمحون لهم بالتمتع تيار اتهم القديمسة ‘ ودملوهم 
عبء الضرائب الحديدة التى فرضت فى أعقاب الحرب ضد حدوا ٠ CON)‏ 
وضاعف أءضماء السلك Il‏ بلوماسى البندقى من مساعيهم ب دون Gide‏ = 
حتى يردوا الى مواطنيهم التمتم الكامل بحقوقهم القديمة , فلم يوفقوا فى 
مساعيهم » لأن حربة اللاحارة المطلقة كانت جزءا من هذه المساعى » وقد 
الغيت هذه الحرية اضرارا بمصالع كل القوى خلاف جنوا » يسبب 
الاحتكار المكفول لغاماحوسها ٠‏ وفى معاهدة Bde‏ أبر ممت هع Ngee‏ فى 
5 من دیسمیں gen © 1531٠١‏ الملك sya Gaile‏ أخرى بادراج النص الذى 
bing‏ عليه oT‏ يفتح: للتجارة فى pall,‏ تبرض كله Bh‏ هيناء BT‏ خلان 
ميناء فاماجوستا , فأبدت جمهورية البندقية أنها ترى فى هذا الوضفسيع 
تحديا لها » وهددت بسحب جاليتها تماما فى غضون لسعة أشهر , 
الا اذا أمر الملك باسستثناء البندقية على الأقل من هذا الحسكم , 
ولم نعط مستوطنيها فى قبرص تصريحا مؤقما lad‏ هناك الا اذا 
أرسل الملك مبعوثا الى حنوا للمفاوضة فى اجراء السوية بهذا المعنى ٠‏ 
ولم يكن هذا نهديدا جديا » فقد رفضت جنوا أن لقسدم أبة تضدبة فى 
خصوص احتكارها ٠»‏ وهم ذلك لي يعس ادر المسنتوطنون المنادقة حزن رة 
Youd,‏ وثمة موضوع آخر للشسكوى » يخص العبء الملقى على Ble‏ 
المستوطنين سسب الضرائب الاستثدائية الجديدة ٠‏ الا أن الملك صرح 
gard‏ تين بأنه ستحيل عليه أن يعفيهم منها ؛ ولكنه وعد بأن يعوضهم » 
فيرد لهم كل سنة مبلغ ٠‏ ديار bij‏ ء dandy‏ بعد ذلك الى 
۰۰ ديار ۰ وكبسيرا له لدفع هذا atv Vt‏ السنوى ,2 سمح له بأن 
dee lege hoy‏ سلعسا من منتجات الأملاك الأميرية , مثل السسسكر 
الأسمر (؟5) »٠‏ ومع ذلك كان aly,‏ دائما فى shy‏ ء للحكومة 
وللأفراد * ووقع حدث سىء زاد يعد قليل من عجر الخزالة ٠‏ ففى عام Vey‏ 
وقع dual yr gle‏ اقى بد سلطان مصر Glau ys‏ › ولم سرك جو له 
إلا فى عام VETV‏ يعد أن النزم بدفع جزية للسلطان ء بالاضسافة الى 
فدية قدرها ۰۰۰ر۰۰٠۲‏ دوكلا 2 وقد اقثرض حزءا من هذا ALLY‏ در يعض 
التحسار البثادقة ¢ در ل سس سم placed | ed, mel‏ ميش سيل 
Angelo Michiel‏ ۰ الا أن سداد هكم الق وض الاخ گرا ۰ 


Ibid, If. 405, 416 at ss, (0) 
Mas Latrie, II, 405 et s., 416 et ss. 484 el ss, 455-458. (oY) 
هذه الفقرات تضم مقتطفات من التعلمات المسلمة لمختلف البعوثين الموفدين الى‎ — 
Andrea Zane وتعلیمات آندريا زين‎ ٠ ١4١8 , STAT ملوك قبرص بين عامي‎ 
السيد ماس لاترى قى‎ Lap في عام 5 هى وحدها التى‎ 
la Bibl, dl Peco des charles, 1874, .م‎ 110 et sg, 


تاریخ التحارة ب KAN‏ 


وظلت حكومة الجمهورية تطالب بها على مدى عشرين عاما فأكثر ٠ CON)‏ 
ولكى يفى ley‏ الثانى بالدين GU‏ عليه لمصر أمر ob‏ يلتزم بالضريبة 
الأشخاص الذين يطلق عليهم اسم Veneti-albi‏ اذا كان لهسم 
ممتلكات فى الجزيرة ٠‏ وسبق أن رأينا أن هؤلاء الأشخاص شرقيرن › 
جعلوا أنفسهم فى حمابة المندقية , وأنهم دهذه الصفة يتمتعون يما انتمالع به 
البندقية من امتيازات » وعلى ذلك ففرض do pall‏ عليهم انتهاك لحصانة 
eters‏ بها البنادقة منذ زمن بعيد » ومن ثم ألحت الجمهورية على ضرورة 
أن مستردوا المبالغ الثى سيق أن دفعوها * وعيثا حاول الملك أن 93 Ce‏ 
أن رجال الدين ( الاكليروس ) ٠‏ ورهبانية القديس بوحنا » والجنويين 
أ نفسهم 2 وکام معافون من الضرائب بحکم القانون »> وهم مع ذلك 
يسهمون فى abo‏ الجزية )08( « ولكن الجمهورية رفضت الاستماع الى 
حججه + وبوجه عام فان المهمة الثى كلف بها مبعوثو البندقية لدى بلاط 
صقلية لم تكن سوى مقدمة لهام أخرى ٠‏ فبعد أن أثموا مهمتهم عند الملك 
أقاموا يقبر ص سنكيل يصفتهم مه diag © (00) » HHL‏ أن صسارت 
dg pelt gulp kenge bil‏ + التقل مير Gop ett‏ البنادقة الى 
ليقوسيا )0%( ٠‏ وهكذا فانهم كما رآينا استهلوا كل مهمة بادعاءاتث « 
ومطالبات « وتهديدات وكان عزل البايل من الاجراءات التى كانت جمهورية 
البندقية تستخدمها كثيرا » ولكن يبدو das SUIT‏ هذا الاجراء بالفعل 
الا مرة واحدة ٠ (OV)‏ وكان هذا الاجراء شديدا للغاية » وكان Tes‏ , 
الما يترئب عليه من عواقب , فلا يتسنى اللجوء اليه كثيرا ٠‏ وقى 
ele‏ ۱۹۰ صدر مرسوم بحدد من جديد اختصاصات البايل ٠ (6A)‏ 
. وعين المرسوم مراثيا للبايلٍ « پشمشل فى الاإيراد الذى بدين به ملك قبرص 
للجمهورية » وقدره gees‏ دوكا « ولكن عليه أن Gan‏ من هذا je aul‏ 

مصروفات dome‏ خدم ‘ و کسو تهم « وکاتب کنسی »> ومرود pean‏ 0 
وطہاخ « وخادمين للاسطبل 3 » وسانة جياد ¢ ولم لگن الحالية تزوده بغار 
ow‏ رقياء Sane‏ ين )04( 4343 مر انبأ نهم هن رسوم الدمغة وايجارات 


Mas Latrie, TI, 30° et s8. ; Bibl. de I’Ecole des charte’, 1874, (°) 
p. 186, 147-151, 


Bibl, de l'Ecole des chartes, 1874, p. 151-158, (0) 
Mas Latrie, II, 405, 416, 418, 456 ; III, 102. (°°) 


Mes Latrie, II, 420: Viggio a Gerusalemme di Niccolo da (9%) 
Este, p. 131 ; Geo. Bustron, dans Sathas, Bibl. graec., Il, 476. 


Mas Latrie, II, 418-420. (0A) 
(bid, فى عام ۱۳۷۲ كان العدد محددا باثنين  )362 .م‎ (04) 
° 


Bibl. de l’Ecole des chartes, 1874, D. 138. (eV) 


المنازل التابعة للجمهورية ٠‏ وكان lst‏ » كما كان من قبل يعاو نه مجئس 
من اثنى عش عضصسبوا مختارين من بين النبلاء المقيمين فى قبرص : 
nobiles de majori consilio‏ : وكان هذا اللقب يطلق على الأسر التى 
يدخسل أعضساؤها بصفتهم هذه فى مجلس البندقيبة الكبير ٠‏ ويتولى 
النببان مسن الوظفين فى مجلس الاثنى عشر شسبسكون الخزانة 
والحسايات الخاصة بالجالية C1)‏ » فاذا لم تنكف رسوم الدمغسة 2 
وايجارات المنازل وغيرها من الايرادات العادية لتغطية المصروفات + كان 
مرخصا للمجلس بتغطيتها يفرض ضرائب استثنائية (Contimum)‏ 
على السلع وممتلكات المستوطنة » على الا نتجاوز قيمنة هذه الضرائب 
نصايا محددا ٠‏ 22 

لقد قلنا كل ما عرفناه من المصادر عن وضع البنادقة فى قبرص 
فی الفترة التى كانت فيها فاماجوستا فى أيدى الجنويين ٠‏ وفى بداية 
هذه الفثرة نصادف هناك البيزيين ٠‏ ففى عام ۱۳۷۲ أوفد كولو دى سالولى 
de Salmuli‏ )فى مهمة لدى بطرس Lod‏ ليطلب dee‏ تجديد 
امتيازاتهم القديمة (VW)‏ 2 فأدى dings‏ يتجاح ٠‏ وعندما حسرر 
ترونسى Tronci‏ حولياثه . كان نحت أنظاره » ديلوم » أصدرم هذا 
الآمار > ولكنه فقد Land‏ يعد 2 ويضيف المؤلف بهذه المنامسسية أن فى 
السنة ذائها » ۱۳۷۲ , سافر سيثرو دا Pictro de Vecchiano gila‏ 
إلى bow galls‏ حيث ش_غل منصب قتصسل بيزا فی قبرص 1 ويو بد 
هذه الواقعة بوجه عام دفائر حسابات مدينة بيزا (WY)‏ حيث 
نجد مذكرثين عن مبالغ مدفوعة لبييثرا دا فيكيائو عند رحيله ليشغل 
منصب القنصر فی فاماجوسببننا 3 والمذكرئان ينتار يخ 4S yy \V‏ 0 
۷ أغسطس ۱۳۷۳ ٠‏ ولا كان هناك أيضا مرسوم تاريخ ۱۹ gate‏ 
۳ بتعیین شسخص خر deat‏ هوثى ديل gp‏ 
Moni del Sellario‏ قى هذا المنصب لفسسه CW)‏ قانة 
ببدو أن هناك تناقضا فى هذا الخصوص : وفى رأيى أن الطريقة الوحيدة 
للخروج من هذا GSW‏ هى التسليم ob‏ هذا الآخير رفض 'عيينه » وأن 


)4°( فى عام ۸ الحق بالبابل مستشاران لرقابة الحسابات ٠‏ 
Mass Latrie, II, 222,‏ 


Bibl de l’Ecole des chartes, 1874, p. 104-106. 4 
Tronci, Annali Pisani, p. 435. 
8021621 عن الفقرة التى كتبها رونسیوثي‎ Bonaini - مذكرة بونيئي‎ (11) 

* التی تذكر بعد قليل‎ 
Bibl. de l’Ecole des chartes, 1874, p. 196 et s, (CY) 


vay 


دبيثرو دا فيكيالو عبن بدلا dia‏ > وفى هذه الحالة کون قد سافن 
لا فى عام ۱۳۷۲ كما يقول ترونسى 6 ولكن فى عام ١71/9‏ كمسا پروی 
رونتشيونى Roncioni‏ (55) ومهما كان الأمر « فالثابت أن قنصلية 
بيزا كانت موجودة فى فاماجوستا فى Blot‏ القرن الرابع phe‏ › وأن حى 
البيزيين كان يمتاز على le‏ الأحياء الغر ية يحجماله )10( * وكانت 
فلورنسا قبل ذلك تؤدى فى الخارج دورا أهسم من الدور الذى تؤديه 
بيزا ٠‏ فثمة اثنان من ملوك قبرص + جاك الأول ( ۱۳۸۲ ہہ ۱۴۳۹۸ ) 
Jacques ler‏ > وجاك الثانى (\EVY ~147۰ ) le Bastard‏ 
len Ob Leg ST‏ تنجسارها , بمحض ارادتهما « امتيازات خاصة , 
لتشجيعهم على التردد على الجزيرة ٠‏ وعلى هذا النحو , عمل الملكان على 
نيضة ٠ solo)‏ وكان لجاك Lid‏ بواعث خاصة للتعاطف مح هذه 
الجمهورية : ذلك dood OY‏ فلورنسيا Gods‏ پانوزو سالفياثى (13) 
Janczzo Salviati‏ خدمه باخلاص Ge‏ كان پدافع عن تاجه ضيد 
منافسيه ٠‏ وأظهر له الفاء رنسيون اعترافهم بجميله Gh‏ ضاعفوا علافاتهم 
التجارية بمملكته ٠‏ وفى عام 11۵ طلب الفاور نسيون اعفاءهم ەن رسوم 
المينساء والعلم بالنسبة للضساثع الثى يعيد أصحابها تصديرها لأنهم 
لم يجدوا من يشتريها فى قبرص 2 ولابسد أن طلبهسم هذا قد حظى 
بالقبول ٠ (VY)‏ ولا ثنيئنا المصادر الفلورنسية الا پاسم قنصل فلورنسى 
واحد فى قيرضء هو مايو سکوار تشيالو بى  «(1A) mario Squarcialupi‏ 
وكان لو نبيلييه وقطالونيا دائما قنصلية فى فاماجوسشا »> نجد الدليل على 
ذلك فى وثائق خاصسسة بالتعيين فى هذا المنصب فى عبام ١١8١‏ 
( مونبيلييه ) CIA)‏ + وعامى ١5595 ۰ ١51١6‏ ( برشلونة ) ٠ (Ve)‏ وذ 
عام ١5١6‏ كان الشخص الذى dure‏ سلطات برشلونة فى quate‏ قنصل 
قطالونيا فى فاماجوسستا byte‏ يدعى feds‏ دی بوديو 
Raphail de Podio‏ « ولعسل هذا وبعث على الضئن بان المينساء 
Roncioni, Istorie Pisane (Arch, stor. ital, VI, I), p. 9138. | (V8)‏ 
Piloti, p. 366, 0)‏ 


Doe, sulle relaz. tosc., p. 142 et s 191 el s.; Mas Latrie, II, 1") 
154 et gs, ‘ 


Doc. sulle relaz, tosc., p. 2/8, 206 ;Cf. Amari, Dipl. arab, (¥) 
Apb., p, 41. 


Mas Latrie, ITI, 286, not. (A) 
Mas Latrie, II, 268, not. (+4) 


Ibid. JIL, 800 et ss. ; Company, Memorias, IT, app. p. 59, 61. (¥) 
Capmpany, l.c., p. 53, 54, 


YAY 


23 عليه السفن التجارية القطالونية ‘ ولكن الجالية لم نکن كبيرة | Sedat‏ 
بحیت پکون لها قنصل من أفرادها ٠‏ ولكن هذا غير ene‏ ء اذ ذکر 
صراحة فى الوثيقة الرسمية أن الحنوى ااشسار اليبسه سوف يمارس 
الاخنتصاصات الادارية والقضائية المعهود بيبا اليه ليس فقط يشسسأن 
المسافرين القطالونيين الكتيرين الذين يمرون بفاماجوستا )۷١(‏ » ولكن 
أيضا يسان القطالونيين المقيمين بها ٠‏ وهناك أدلة أخرى تنبت وجود هده 
الجالية * من ذلك مثلا أنه فى عام ۱۳۸۷ توقی فى قبرص أحسد Ms‏ 
بیت Soles‏ قطالونى ناركا بضائع وأموالا أخرى ٠‏ وفى عام 5 تكررت 
الحالة نفسها مع بورجوازى من برشلونة » وفى كل من الحالتين كان 
الملاك أو الورثة الشرعيون الذين يدعوهم الامر للسفر الى قبرص لتس وية 
شو نهم » يستلمون عند زرحي prog‏ من سلطات برشلونة خطايات 
١ (YY) dno‏ وسستلمون عند رحيلهم من سلطات برش لونة خطايات 
تحمل اسم فريد 161265 نهبها بعض القراصنة الأتراك فى عام VEVE‏ 
وخر بوا ممتلكاتها الواقعة فى كولوس pil, Colossi‏ من 
ليميسو (VN)‏ ° 


وهكذا كانت جزيرة قبرص ٠‏ وفاماجوستا ينوع خاص على الدوام 
ملتقى التجار من مخثلف الأمم ٠‏ الا أن عدد هؤلاء تناقص سريعاء 
كما تناقص عدد السكان ٠ (VE)‏ وفى ميزانية المدينة زادت المصروفات 
كثير | على الابرادات ١‏ وفى عام 1 أوفدت يعثة من بورجوازى فاماجوسينا 
الى جنوا لتعرض على حكومتها الحالة السيتة النى كانت عليها ماليسة 
المدبنة ء وعزت هذه الحسالة الى سسبوء الادارة التى يتولاها قدامى 
الموظفين (VO)‏ وبعد انقضاء بضع سنوات ٠‏ نسبت الأحوال السيئة للها 
الى ضريبة جديدة فرضت فى عام ١5140‏ , وقيل انها أضرت المدينة لآنها 


)1( اقلعت سقن من برشلونة الي قبرهن فى عامى FA , 4Y‏ : انظن i‏ 
Ma Latrie, 11, App., 2. 59, 61,‏ 


— وتجار قطالونيون يسلمون جاك الثانى بضائع ويستلمون ثمنا لها سكرا VENA)‏ )* 


Mas Latrie. II, p. 220. : نظن‎ 
Capmany JT, 176 ct s., 223, (3) 
Sanuto, Vite dei dogi, p. 1037. (vv) 


5 البييوت ولكنها خالية مهجورة‎ 
Reyssbuch des hell. Landes (1534), fol, 248 au verso 
Mas Latrie, ITI, 35. ١ (v4) 


vay 


أزعجت التجار والبحارة ٠ WA)‏ وقد سبق أن أوضحنا أن السبب 
الحقيقى لاهمال فاماجوستا وافتقارها هو الاحتكار الذى كان فى صالح 
جنوا : وهو احتكار يغيض بالنسبة لسائر pel‏ التجارية حنى انها فضلت 
الاتجاه الى أماكن أخرى » الى بيروت أو الاسكندرية ٠‏ وفى عام ١541‏ 
ارتأى لحكومة جنوا أنها وحدثت علاجا للعلة git‏ أضغت هذه المستعمرة ,2 
فعهدت بادارثها لوكالة سان جورج التى اشتهرت فيما بعد اسم ينك 
سان جورج ٠‏ ونحن نعرف من قبل جمعية ملتزمى جباية الضرائب » ومند 
عام ١5١8‏ اندمج » الماهون » القديم القبرصى مع هذه الجمعية (۷۷) ٠‏ 
وجاءت الأحداث مخيبة الأمل الذى العقد على كفاءة رجال الال القائمين على 
رأس الشركة : فالمعاهدة التى تنازلت لهم عن ادارة المستوطنة عفدت 
لتسع وعشرين سنة » الا أنهم لم يتمتعوا بهذه الوصاية الا لمدة سبع عشرة 
سنة ٠‏ فالواقع أن مالم يستطع الكثير من ملوك قبرص الحصول عليه 
بقوة السلاح أو بالدسائس البارعة , أو بعروض الاسترداد ddim 2 (VA)‏ 
جاك الثانى ding‏ الشخصية ومواهبه العسكرية ٠‏ فيعد حصار طويل 
تغلب على دفاعات فاماجوسستا » وضم هذا الموقبع مسن جسديد الى 
مملكته (VID )١5535(‏ » وكان هذا يمثاية سقوط الامتياز الذى استمات 
الجنويون فى الدفاع عنه » فلم يجدد جاك هذا الامعياز (At)‏ › اذ لم يكن 
aad‏ أى cel‏ لمحابا ةفاماجوسنا اضرارا سداثر موانى الجزيرة ٠‏ 

ومهما كانت الخدمة التى أداها جاك الثانى للملكة Golarwh‏ مدينة 
انتزعت منها dina‏ أكثر من تسعين div‏ خدمة عظيمة « الا آنه كان star‏ 
مع ذلك مغتصيا 2 و.بشعر بالحاجة الى توطيد مركزه على العرش بتحالفه 
مع دولة كبيرة ٠‏ ففى عام 55 di Oe‏ جمهورية البندقية ٠ (AN)‏ 
ووعد بالطبع Oh‏ بحسن وفادة التجار البنادقة فى فاماجوستا « ونعزيزا 


0 


لصدق تواياه 2 طاب o*‏ رئاسة الجمهورية أن 'تخثار له زوحة = ud‏ 


Ibid, TIL. 57... (1) 
Mas Lalrie, II 493 et ss. ; III, 34 et ss, (VY) 


: ail بخصوص عروض الاسترداد هذه ء‎ (YA) 
— Bibl. de Ecole des charles, 1874, p. 130-1338. 
(Georg. Bustron, dans — uubudi Ga VA لم يستدل على المدينة الا يوم‎ (V4) 
: من يناير © انظر‎ ٦ بينما وقع على شروط التسليم فى‎ Sathas IT, 469) 
— Flor. Bustron., dans Mas Latrie, ITI, 170 et s8". 
: ملحوظات السید ماس لاترى‎ bal وبقى الياعث على هذا التآخير بلا تفسير م‎ 
Mas Latrie, IIT, 128, not,, 170, not. 
Mas Latrie, III, 486 et s. (Avy 


Mas Latrie, III 173 et s. (AS) , 
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البداية اختارت له رئاسسه الجمهسورية أميرة من الأسرة الامبراطورية 
البيزنطية » وهى اينة طاغية المورة » ولكنها علمت يعد قليل ان نبيلا 
ثريا من النبلاء البنادقة » يقيم فى قبرص »2 واسمه أندريا كورنارو 
“Andrea Cornaro‏ أوصى باختيار ابنة آخيه كاترين Catherine‏ 
زوجة للملك « ومن تم ابدت رياسة الجمهوريه بحماس هذه الفكرة › 
وعملت يكل مافى وسيعها على تحقيفها : وكان هذا بالفعل تدبيرا مراتيا 
لصالح الجمهورية ٠‏ وأبدى جاك النانى موافقته 2 ويدأت فى الحال 
المفاوضات التمهيدية ٠‏ فليس من المستغرب اذن أن يبادر الملك فى عام 
۷ بالتصديق على امتيازات Bolus)‏ فى الجزيرة » وستحيب بحماسه 
لمطالب الجمهورية وبعض الأفراد (AT)‏ * وتمت الخطبة بالتوكيل فى 
السنة التالية ٠‏ وفى هذه الأثناء غير الملك رأيه » ولم يمنعه الاجسسراء 
الشكلى من البحث عن زوجة فى جهة أخرى ٠‏ الا أن الجمهورية كانت 
تملك الوسيلة لاجباره على الوفاء بوعده ¢ فاستغلت حقوقهسا يصفتها 
حليفة وحامية لتمارس عليه ضغطا سلميا ٠ (AN)‏ ولا لم يكن يفو تھا 
بالمرة alee‏ تجارتها ء فانها انتهزت الفرصة وانتزعت منه امتيسازا 
جديدا يتمتل فى الاعفاء من رسوم الدخول والخروج بالنسية الى بضائع 
البندقية التى تعبر الجزيرة ٠ (AE)‏ وفى خريف عام VEVY‏ أتم الملك 
زواجه بخطيبته , الا أن هذا الزواج لم يدم طويلا , فقد توفى الماك فى 
ليلة ه الى 5 من يولية عام ١517/9‏ ء ولم يعس ابنه الذى ولد بعد وفاة 
dul‏ سوى سسنة واحدة ٠‏ وثركت رئاسة الجمهورية أرملته eked!‏ بعضص 
الوقت بمظاهر السلطة » ولكنها فى عام ١589‏ أجبرتها على التنازل عن 
الجزيرة للجمهورية وترحل الى البندقية لتعيش بها فى عزلة ٠‏ 

وهكذ! تعاقبت الاحثلالات الأجنبية فى قبرص : فقد استهلت اددى 
القوى التجارية الغربية هذه السلسلة بأن احثلت المينياء الرئيسى 
للجزيرة › م حلت محليا دولة أخرى ولكنها وضعبت يدها على الجزيرة 
كلها , ولم يكن فى اعتبارها على الاطلاق أن تجعل من فاماجوستا مر کزاً 
لتجارنها فى الشرق الأدنى 2 واسستمرت السفن البندقية تزور بانتظام 
ميناء بيروت من جهة , وميناء الاسكندرية من جهة أخرى Wes ٠ (AS)‏ 


Mas Lalrie, III 176 et ss. (AY) 
Ibid, IIT, 307 et ss. (AY) 
Thid TI, 319. (Af) 
Malipiero, Annali Veneti (dans l’Archiv. stor. ital,, VID). (A°) 


س يهتم هذا المؤرخ اهتماما دقيقا بتحركات السفن التجارية البندقية الكبيرة ء فيذكر 
فى غضون العش ستوات الأخيرة من القرن الخامس عشي الكثير من رحلات هذه السفن = 


4 


لم يكن هذان الميناءان مغلقين فى-وجه هذه السفن : فان جزيرة برص 
تكن , ولا يمكن أن OS‏ نسوى محطة old‏ موقم ملائم ٠‏ غير أنه 
مع ملوك أشداء متل سلاطين -مصن »- كانت فرص الحزب متاحة فى كل 
لحظة » فكان التجار البنادقة عرضة OV‏ يجدوا أنفسهم فى وقت ما وقد 
استحال عليهم أن يمكثوا فى مصر أو فى loge‏ * وفى هذه الحالة 
ees‏ لهم جزيرة قبرص bebe‏ قريبا من ساحة أعمالهم العجارية » ومن ثم 
يسني لهم مواصلة ننساطهم التجارى يشكل ما انتظارا لتحسن الأحوال* 
وعقدت حكومة البندقية العزم على أن- تجمع فى يدها القوية كل مواقع 
بلاد الشرق الأدنى التى: لم بزل العنصن الغربى والمسيحى متفوقا فيها › 
وتشكل على هذا gel‏ سدا lente‏ قادرا على صد غزوات العشمائيي ٠‏ 
وكانت نرى فى هؤلاء العثمانيين أخطر أعدائها » فتكفلت يفتالهم * 
ws‏ دكن احثلالها قبرص سوى مرحلة فى تحقيق هذا المشروع الكبير ٠‏ 
وبالنسبة للجزيرة > انتهى يلا رجعة عهد رخائها ١‏ الا أنه بالنظر الى 
تنظيم أحوال ALS)‏ » وبخاصة تحسين الادارة المالية , فقد نجم عن قيام 
نظام الحكم الجديد توقف مؤقت لافتقار البلد » وتناقص سكانه »> كما 
انتعشت الصناعة والزراعة (85) * وترتب على هجرة الأفراد برغبتهم 
الشخصية من جهة » وغارات الفراصنة واختطافهم العمال الزراعيين بنوع 
خاص حدوث نفص كبر فى تعداد سكان الريف : ومن ثم اهتمت حكومة 
البندقية بعلاج Guile‏ الآفتين لتحفظ للبلد عنصرا من السكان لا غنى 
٠ (AV) dic‏ غير أن Gall‏ فقدت هى الأخرى قسسما كبيرا من سكانها , 
باستثناء نيقوسيا وحدها , اذ كانت مقر الحكومة المركزية ٠»‏ تضم معا 
كبيرا من السكان العاملين , المشتغلين بالنسيج » وصباغة الأقمشة منل 
« السميث » ( نسيج حريرى تخالطه خيوط ذهبية وفضية ‏ المترجم ) » 
uly‏ الخ فظلت تتمتع Ege‏ من الرخاء » وقد ارتفع عدد سسكائها 
فى عهد سيادة البندقية من ۱۹۰۰۰ تسمه الى SAA) 5١٠١٠٠٠‏ 
أما فاماجوستا » فانها على العكس من ذلك تأثرت أمدا طويلا بعواقب 
> الى بيروت والاسكندرية » وليس منها رحلة واحدة الى قبرص ؛ والرحلة الوحيدة الى 
قبرص » والمذكورة يصفحة VY‏ ترجع الى عهد يوحنا الثانى دى لوزينيان ٠ )1٤١۸(‏ 
(47) من الممتع المقابلة بين الاحصائيين الخاصين بانتاج الجزيرة والمنشورين 
فى : Mas Latrie. III, 496 et ss, ef 534 ets.)‏ « احداهما عن أواخر القرن 
الخامس عشر , والثانية عن حوالى عام ٠ ١5١4١٠‏ ويتبين فى الاحصائية الثانية » تحت 
كل العناوين تموا فى الانتاج ٠‏ 
Mas Latrie, IIT, 340, 389, 457 et s, (AY)‏ 
Ibid, (TI, 487, 490, 496, 534. (AA)‏ 
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الحصار الطويل الذى عائت منه فى عهد جاك التانى ٠‏ ففى أواخر الفرن 
الخامس عشر لم يكن سكانها يزيدون على 516٠٠‏ نس مة 2 ولم يبلغوا 
رقم ۸۰۰۰ الا فى حوالى عام ٠ (AX) ٠۰‏ ولكى تجذب حكومة اليندقية 
الاجالب الى الجزيرة 2 وضسعت نحت تصرفهسم Un‏ وممتلكات في 
الريف © وأعلنت في کورفو © ولبانتو » ومودون 2 وكورون « وتويلها 
ر Gua seul‏ ) » ومونمبازيا أن كل من يرغب فى الهجرة مع أسرته الى 
فاماجوستا سوف يتمقع بالسفر اليها مجانا » ويسهلم فوق ذلك مؤنا 
Uy‏ دوكات 2 كما جعل المد ينة مالحا للمجرمين المحكوم عليهسم 
بالنفى (5) * ومع ذلك لم يكن فى عزمه أن يزيد من رخاء هذا إلميناء 
على حساب سائر مدن الجزيرة ٠‏ وعلى ذلك طلب سسكان فاماجوستا 
أن يعود ميذا'ؤهم مركزا لتحارة التصدير والسنوريد للحزيرة كلها 2 وكما 
كانت الحال فى age‏ السيادة الجنوية ٠‏ طالب سكان المديئنية ياحتكار 
اسثلام محصول القطن وتصنيعه » وأن ينقل داخل أسوار المدينة جزء من 
مصا بغ نيقوسسيا : ولكن الحكومة رفضت النظر فى هذه المطالب (AN)‏ 
ومن Ge‏ موانى الساحل الشرقى الأخرى »2 كانت ليميسو ( ليماسول ) 
المهجورة » da‏ الخربة gus‏ أشبه بالقرية منها بالمدينة (AY)‏ أماسالين 
Saline‏ ) لارناكا ) Log‏ كانت تمدو يمظهر مختلف عن ذلك كل 
الاخت يلاف : فميناؤها »> الحافل دواما بالسفن التحارية » والبيوت © 
والمخازن » والحوانيت الى سید بها كل يوم لصالح التجار كان مثيرا 
أغيرة سكان فاماجوستا (AN)‏ * رمن أسباب رخاء هذا slik!‏ مجاورته 
للملاحات المسهورة ٠‏ وشي من )415 wt‏ عام ۲ أن هذا الميناء كان 
بدخله شنو یا من حمسن الى ستين سفيئة تششفحن ملحا فقط ٠ (VS)‏ 
وكان هذا المحصول يصدر الى سوريا واليونان وايطاليبا Coy‏ ؛ والى 
البندقية بنوع خاص (AY)‏ © ويزود الجمهورية بدخل OWI ST erty‏ 
جيستل 1566© » وکرافت Kraft‏ يمبلخ Vegees‏ أو ٠۰ر۲۰‏ 


Ibid. 111, 496 534, (Aa) 


Ins'rue'ton rovr Bald. Trevisani, daiées du 27 Aoûl 1489: (A+) 
Ibid, III, 459 et 8, 


145١ بارباريجنل على مطالب سكان قاماجوستا فى عام‎ Haun got الدوق‎ dy gail (AS) 


Mas Latrie, ITI, 485 et ss, : فى‎ 
Mas Latrie, IIT, 488; Casola. Viaggio a Gerasalemme, p. 48. “ayy 
Ma? Latrie, III, 489, fay" 
Thid., III, 554. (1i) 
Georg. Gemnic, 5, 614, 5360) 
Mas Latrie, III, 555. (AN) 
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دوكا » وهو رقم أقل بالتاكيد كثيرا من الواقع CAV)‏ 2 ويمكن رفعه دون 
خوف الى ۰۰۰ر۰٠۲۰ CAA)‏ ۰ وكان يجرى فى هذا الميناء حركة تجارية 
متنوعة : فقد اعتاد قباطدة السفن أن يتوقفوا يسفنهم هناك ٠ CVA)‏ وفى 
أواخر عهد سيادة البندقية ». كانت الحركة التجساربية بهذا Red‏ 
تعد أكبر حركة تجارية فى جزيرة قبرص كلها » فكان يوجد به فطن 
وقمح من المحصول المحلى » رتوايل مستوردة من طرابلس ٠‏ وفى هذه 
الآونة كانت ليميسو قد استردت بعضا من مزيتها باعتيارها مستودعا 
لمننتيحات الجزيرة (po gary ٠‏ فاماجوستا » فانها لم تعد pu‏ فى النهاية 
على أنها مديئة حصينة (Ver)‏ + لقد بذلت الجههورية جهسدا كبيرا , 
وأنفقت مالا كثيرا لتجعل منها حصنا منيعا لسيادتها « ورغم كل شىء 
تهاوت فى عام ۱٥۷۰‏ أمام هجمات الترك » وغدت الجزيرة كلها فريسة 
لهذا الشعب » وخضعت لحم القوة الغاشمة » التى هى وسيلتها الوحيدة 
للسيطرة »> وندهورت الصناعة والزراعة والتحارة سريعا » وهوت الى 
أقصى درجات الاتحطاط + 


ن 
Ghistele, p. 251 ; Kraft, dans la Bibl, des liter. Vereins, (4)‏ 
TXT 76.‏ 
Mas Latrie, III, 570 ; Georg. Gemnic, lc. (AA)‏ 
Bibliothéque re Ecole des charles, 1874, p. 152 (Regeste (44)‏ 
de 1444).‏ 


)۰°( هذه المعلومات مستقاة من « كوزموجرافيا » من تاليف أيطالى غير معروف > 
كتب بين عامی ۱۵٦۱‏ , ۱۵۷۰ » 
ونشرت فى Bandini, Biblioth, Leopold., III, p. 349 et ss.‏ — 


۳۹۸ 


سابعا ب مصر وب_وريا 


رأينا فارس وآسيا الوسطى تجوبهما القوافل »2 ويتمتعان ولثراء 
بفضل تجارة مزدهرة »2 ثم لجدهمسا وقد عمتهما الفوضى , وخر Legit‏ 
دروب لاتنقطع « وأصبحت الطرق التجارية غير صالحة للاستعمال ٠‏ وعلى 
سواحل آسيا الغربية » ومى شبه جزيرة البلقان تتلاشى يوما بعد يرم 
الأقاليم القليلة الباقية فى أيدى المسيحيين 2 نحت الموجات العارمة 
للآتراك والسلاجقة والعثمانيين ٠‏ وفى البحر الأسود › والأرخبيل 
( بحر ايجه ) » والمضايق التى تربطهما لم يعد فى مقدور سفن الغرب 
التجارية أن تبحر لأنها صارت عرضة لعوائق تتجدد على الدوام ٠‏ ركان 
wy‏ للتجارة » لكي تازرد بمنتجات الشرق الأدنى » أن ترتد الى الطرق 
الجنوبية ٠‏ اذ pos pad‏ وسوريا فى هذه الآونة برخاء بتزايد » حتى أواخر 
القرن الرايع عشس »2 وماد طوال القرن الخامس pak‏ کله قر دبا ‘ 3 
يميل هذا الرخاء الى الزوال يسيب جميع سلاطين مصر وطغيانهم غير 
المحتمل » ثم pal‏ اكتشداف طريق الهند البحسرى على هذا Ls SJ)‏ 
قضماء Ve psa‏ 5 


وحن اذ تتشبع قصة هذه النهضة التجارية ء نکرس اهثمامنا aot‏ 
وسوريا » كل على حدة ٠‏ ومع أن سسوريا كانت من الوجهسة السياسية 
نابعة pal‏ , فقد كان لها من الوجهة التجارية » على العكس من ذلك أهمية 
شخصية فى الفئرة الثى سوف نستعرضها ٠‏ وسوف بدا الكلام طبعا 
يما ee,‏ بأقوى البلدان ٠‏ ولكن لم يحدث خلال الثلاثين سئة do‏ من 
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هذه الحقبة أى حدث يستحق الذكر فى تاريخ التجارة ٠‏ وبيفضل هذا 
الهدوء استطاعت نجارة الغرب أن تواصل مسيرانها المثمرة » duals‏ وقد 
عادت إلى وضعها الأصلى بفضل مساج عام ۰ + Uly‏ لننتهز هذه 
الفرصة فنستهل هذا الفصل يعرض صورة عن حالة التجار الغربيين فى 
مصر © استعر bol‏ من المعاهدات »2 وأخيار الحجاج » وحكايات الشخصيات 
المقيمة باليلد ٠‏ 

كانت الأغلبية العظمى من السفن الأوروبية تصل الى الاسكندرية 
حيث کان بها عدد كبير من المكانب التجارية التى يعقد بها مبادلات دات 
أهمية كبيرة ٠‏ ومع ذلك كانت هذه السفن تزور أيضسبا موانى أخرى 
يجب أن نقول عنها بضع كلمات على الأقل ٠‏ ففى القرن الخامس عشر 
كان ميناء دمياط لايزال يتردد عليه سفن كنيرة )١(‏ + ولعل السبب 
فى ذلك آنه يمكن الحصول هناك — آحسن مما يمكن الحصسيول بمسناء 
الاسكندرية العالمى ‏ على منتجات دلتا النيل » كالسكر * وكانت زراعة 
قصب السكر من أكثر الزراعات التى تجرى فى هذا الاقليم الخصيب ٠)'(‏ 
وكانت هيئة فرسان القديس Log‏ ( الفرسان الاستبارية ب المترجم ) 
نقيم قنصلية بدمياط (؟) © وتضم المدينة عددا كبيرا من اليونانيين الذين 
يزاولون بها تجارة منتجات بلادهم »> les‏ أيضا Oy gin‏ وينادقة (؟) ٠‏ 
وكانت القنصلية البندقية موجودة فى الفثرة التى درسناها » ولم تزل 
موجودة فى فترة متقدمة من الفرن السادس ٠ (0) pie‏ وفى غضون هذه 
الفئرة كان تجار جنوب فرنسا يمارسون التجارة مح دمياط » وبصورة 
عرضية على الأقل ٠ CV)‏ وفى عامى ١5١8 ٠١١۷‏ دعا الساطان قنصوره 
الغورى الفلورنسبين أيضا لزيارة هذه المدينة وسائر الموائىء المصرية : 
وذكر فى خطابه صراحة » «الاضافة الى chine‏ دمياط »> موانىء الاسكندرية ‘ 
والبرلس ء ورشيد (۷) ٠‏ ولعلنسا تطالم بدهشة هذا الاسم الأحير ٠‏ 


Khalil Dnabéri (permiére moilié du XV siécle) dans de Sacy, (۰ 
Chresiomathie, arabe, II, 7, 8. 

Le voyage d’Oulremer de Jean Thenaud, publ, par Schefer 7) 
(Rec. de voy. et de doc, pour servir 4 Vhist. de la georg., V (1884), 
p. 122. 

Charle de 1403. dans Paoli, Cod. dipL, IT, 109. 0 

Fhenaurl, lc. ; Ghistele, p. 183, 194, 6 


Cod. ital. in 4e no 8 de la Bibliothaque de Berlin (p. ex (°) 
p . 41, 42, 47, 61); Wilken (Abh. der Berl, Akad., ann. 1831, Hist. 
phil, Cl, p, 29-46) ; Sanuto Diar 1, 914, 1032. 


Thenaud (l. e.) 6 
Amari, Dipl, arab. p. 219, 388. (Y) 
Wee 


والواقع أنه حتى أواخر القرن الخامس عشر على الأقج , كان دخول .فرع 
رشك محظورا ثماما على الغر بين » sl gun‏ منهم القادمون بطر بق ايسر 
بقصد صعود مجرى نهر النيل ؛ أو القادمون من داخل اليلد يقصد الوصول 
الى البحر ٠‏ وكان الخطر الذى أريد بذلك درعءه على نوعين : فكان المعتقد 
أنه فى و سسع الغربيين » يدون هذا الاحتياط دراسة كل الممرات من هذا 
الموقع » واستغلال هذه الدراسة فی نوم ما لادشال أساطيل حر بية فی 
هذا الطريق ,2 وربما الصعود بها فى فرع we jell‏ القاهرة ٠‏ ومن جهة 
أخرى كانت رشيد clive‏ البحرية المصرية الكبير › وكان فى سدور 
الغربين أن يقوموا هناك بعمليات خطرة » dew‏ الذهاب والاباب ٠‏ واعتقد 
السلاطين » وهم دائمو السك والارتياب » أنهم يكوئون بذلك فى مامن 
من كل الاحثمالات ٠‏ لذلك لم يكن gal‏ التحار الغر بيين من وسيلة سوى 
استخدام الطريق البرى من الاسكندرية الى رشيد ٠»‏ فاذا ما وصلوا الى 
هناك لايمنعهم alle‏ من صعود مجرى النيل على مركب يصسل بهم الى 
القاهرة » ويكون الأمر GUAT‏ عند عودتهم » اذ كان لايد من النزول برا 
.عند رشيد » ثم الذهاب الى الاسكندرية على ظهور الحمير أو الجمال ٠‏ 
وقد قام الحاج مار ٿن فو ن +ومجارنن Martin von Baumgaarten.‏ 
.من الاسسكندر ية الى القاهرة عن bob‏ رشيسيد فى صصة يعض التحار 
الايطاليين » وقطع pile‏ فون ثوشر , Hans von Tucher‏ (من نورمبږج), 
الطرءيق فى الاتحباه اللضاد «صحبية شب خص يندقى اسمه دومنيكو 
بارباريجو ٠ (A)‏ وكان البنادقة لم يزاولوا بمارسسيون التجبارة فى 
رشيد فى القرن السادس عشر (A)‏ * وبصعود فرع رشيد يصادف المرء 
الى dine‏ » على مسافة قليلة من هذه dial)‏ فرعا آخر أصغر منه dot)‏ 
صوب البحر » ويصل الى البرلس ٠ )٠١(‏ هذا الميناء المتوسل بي رشيد 
ودمياط كان begets Lat‏ للغربيين من ناحية البحر + وكانوا يترددون 
عليه كثرة سیب مجاورته لليسرة ol‏ تحمل اسمة » وكأن بها سمك 


يصدر مقددا ( مملحا ومجففا ) الى رودس وكانديا ( كريت ) (VN)‏ + ونجد 


Joh. 'Tucher, dans le Reyssbuch des hell. Landes (1584), ۸) 
p. 369, b. Ghistele, p. 205; Bern de Breydenbach. Pergrinatio, 
p. 120 ; Fel, Fabri, III, 113 ; Geo, Gemnicensis, .م‎ 475 ; Lannoy, 


_B. 68, 
Voy le Codex de Berlin cité plus haut, p, 40. 14) 
Aboulf, Géogr.,-II, 1. p. 47, 161 ; Ibn Batouta, I, 58. (1۰ 


Piloti, p. 348 ; Ibn Batouta, I, 57, 60. ; Caleachandi, Geogr. (1) 
und VerWaltung von Aerypten, trad, Wiüsttenfelr, Abh. de Gött 
Ge. der Wiss, XXV, p. 29. 0 


Vel 


أسدم هذا الميناء فى يعض الوثائق الفلورنسية والبندقية (VN)‏ « وبخاصة 
فى شبآن هذه التجارة » ويندر اغفاله فى الخرائط البحرية » وغيرها من 
خرائط العصور الوسطى (VN)‏ » ونحدث عنه يعض المسافرين فى ذلك 
العصر » حديثا عرضيا ٠ (VE)‏ وفى صدر القرن السادس pte‏ كان مقرا 
لقنصلية بندقية (ه٠)‏ . 

ولنععد الى حديثنا عن الاسكندرية ٠‏ عندما تصبل الى الاسكندرية 
سفينة قادمة من الغرب , بصعد الى سطحها بعض موظفى الميناء , 
يستفسرون عن جنسيتها » ويحصون الركاب »> ويدوئون مذكرة دقيقة 
pe lawl;‏ »> وطبيعة الشحن : ثم يقدمون لحاكم ( أمير ) الاسسكندرية 
تقريرا يكل هذه النقاط » فيرسبل الحاكم التقرير الى السلطان فى 
القاهرة » وتبلغ هذه الرسائل بواسطة الحمام الزاجل ٠ (VT)‏ وكان 
للمدينة ميناءان : الميناء الجديد » ويفتح ناحية الشمال » ويستقبل 
السفن المسبحية » والميناء القديم المفتوح ناحية الغرب » ولا يسمح بدخوله 
الا لسفن المسلمين « فكان دخوله محظورا على المسبحيين » حتى من سهة 
اليايسة ٠ (VV)‏ وحين ترسو السفينة » تنزع دفتهيا وقلوعها, 
فلا تنسثردها الا يعد أن كون القطان والركاب قد سدددوا كل ما هو 
مطلوب هنهم سداده > وأثموا استعداداتهم للاقلاع » واسثلموا ley pot‏ 
بالرحيل ٠ (VAD‏ ويبدو أن الموظفين Gu pall‏ كانوا يستغلون كثيرا هذه 
الاجراءات ٠»‏ لاعاقة رحيل السفينة بحجج تعسفية ٠ (V9)‏ فاذا ما أنزلت 
السفينة شحنتها من ola‏ » تدخسل هذه البضائع المديئة من wh‏ 


Amari, Dipl. arab., p, 219. 388 : Cod. de Berl. cit.. p. 49, 0 
b, 53, b ; Sanut., Diar., ITT, 935 ; V 973 ; VI, 300 ; VII, 218; X, 110; 
XI, 75 ; KIT, 153, 156, 427. 


Sanuio, dans Rong. n. 259 : Tzzano n. 237 : Carte de Fra 05 
Mauro, p, 57 ; PAtl. Luxoro. p. 118. 

Harff, p. 83 ; Ghistele, p. 205. ; (8) 

Sanut. Diar,, XI, 75. الله‎ 


Simon Simeonis, n. 18, 19 ; Frescobaldi, p. 20; Harff, p. 76 Wy 
et s, 


(VY)‏ يبدى فى الواقع أن فريسكى بالدى يريد القول بأن السفيئة البتدقية التى 
حملته الى الاسكندرية دخلت فى الميناء القديم ؛ الا أن كل الكتاب GUST‏ الذين نثق 
بصدق شهادتهم يؤكدون العكس بعيبارات قاطعة ٠‏ 
(4A)‏ كانت هذه هى أيضا العادة الجارية فى عدن : 
Varthema, dans Ramusio, I, 153.‏ 


Simon Simeonis, p. 19 ; Frescobaldi, p. 20 ; Amari, Dipl. (1%) 
arab, p, 258, 


wey 


الجمرك )5١(‏ ©« وتحمل الى الجمرك على أكتاف بعض الأشخاص أو على 
ظهور الحمير أو الحمال ٠‏ أما التجار 2 فقيل أن بجتازوا الباب » يجرى 
عليهم yard‏ دقبق صارم بمعرفة أمير الاسكندرية أو وكيله › وعليهم أولا 
أن يشتوا جنسيتهم » laf‏ بواسطة قنصلهم الذى Sv‏ عادة لاستقبالهم » 
أو بواسطة مو ظفين آخرين © > ثم عليهم أن پدفعوا رسم دخول ينسية ZY‏ 
من النقود التى أحضرها كل منهم 2 اللهم الا اذا امستطاع أى متهم أن 
بخفيها dary ٠‏ اتمام هذه الاجراءات 2 لايحول شىء adie‏ ويڼ دخول 
المدبنة »> فيجد كل منهم مسكنا له , ومكانا أمينا يودع به يضائعه » 
وذلك فى فندق ( خان ) أمنه ٠ (VN)‏ 

وكانت الفنادق fondachi‏ مبان كبيرة » مريعة الشكل مكونة 
من عدة igh‏ مظهرها مظهر القصر الحصين (NN)‏ © ويها فناء داخل 
Spe‏ به عمليات فك البضائع وريطها . كانت هذه المبانى أجمل ما فى 
الاسكندرية كلها من مبان ٠‏ ويشغل الطابق الأرضى مخازن wld‏ قياب 
وعقود (YY)‏ ءوفى الأدوار العلوية مساكن عديدة يشغلها التجار ٠‏ وفى 
هذه المبانى » وأفنيثها تمرح حيوانات متوحشة » قد ٠ Cad aed‏ و حيط 
JS‏ فندق حدائق بها أشجار مجلوبة من الخارج ٠‏ كل ذلك يضفى على 
المبتى جوا أجنبيا يشر دهشة السياح go‏ نزلوا peg‏ من السفن ٠‏ 
وكان للبنادقة خنزس فى سيد هذه الفنادق © والخنزير حیوان بمقته 
المسلمون » وكان هذا بيمثابة صورة ثأرية صغيرة من المضايقبات النى 
سببها المسلمون لسكان الفنادق Cat‏ كانوا cod‏ رحمتهم + وذ 
الليل قوم موظف خاص gle‏ الفنادق من الخارج « والويل لأى أذر نجى 
يضيط خارج فندقه + وفى يوم الجمعة « AST‏ صلاة المسلمين فى الجامع» 
يحظر على الفرنجة أن يظهروا فى الشوارع » wh shy‏ من الاحشاط يحيسون 
ساعتين أو Uw‏ * وبرق جیسشل فى هذا الأمر 1B peat‏ محمودا الغرض مله 


Lannoy, D. 108. ١ (¥*) 


Sim, Simeon, p. 20-22 ; Frescobaldi, p. 20 11 8. ; Sigoli, p. 158 (Y1) 
Harff. p, 77; Geo. Gemnic. p. 471. 


Tllustrozione di un anonimo viaggiatore del sec, XV, 8. I. (vy) 
1785, p, 18. 


- يشبه المؤلف الفنادق fondachi‏ بالقصور المحصنة casseri‏ 

(VY)‏ فى الشرق , تستخدم ؛ الكلمة العربية « فندق » » فتطلق على ابنية مشيدة على 
نفقة الدولة » وتوضع تحت تصرف المسافرين © ويستطيع التجار أن يقيموا بها ويخزئون 
او يبيعون بها بضائعهم » ويعقدون بها صفقاتهم ٠‏ ومعثى هذه الكلمة مماثل ial‏ كلمة 
« خان » ٠‏ انض بحثى فى كلمتى funda‏ وی fondaco‏ فى 


- Siizungsb. der Miinchen. Akad., hist. Cl., 1880, V, 
p. 617-627. 


¥ 


حماية المسيحيين من سوء معاملة المسلمين المتعصيين ٠‏ وهذا الرأى غير 
صحيح » فالاجراء العكس اجراء وقائى ينسم بالريبة » والحوف من هجوم 
يشنه المسيحيون , OY‏ ثمة نبوءة قديمة بغارة يشنها المسيحيون فى بو 
جمعة ٠‏ وفى te‏ هذا اليوم اسسئولى بطارسن الأول ملك قبرص على 
المدينة ٠ (Ye)‏ وهذا أيضا هو الرأى الذى Qhidhe J oll‏ سسسيمون 
سيميونس 6 وشيلبيرجر ٠ (YO)‏ ومهما كانت البواعث على هذا العزل 
الإاحبارى , فانه مع ذلك share!‏ صسارځح على حر dy‏ الشحار الشخصية ‘ 
ولم يكن للجاليات أى Ge‏ من حقوق الملكية على فنادقها » فلم تكن هذه 
الفنادق سوى مبان وضعتها المحكومة المصرية نحت تصرف التجحسار 
الأجانب « فالحكومة وبخاصة الجمارك ھی gl‏ تدفع الايجمار وتتكفل 
بنفقات الاعداد والصيانة (VA)‏ © وكان القنصل بحدد الأشخاص Cp Ul‏ 
لهم حق السكن فى الفندق » وعنده شرطة يحافظون على الأمن فى الداخل2 
ويقطن بنفسه فى الفندق ٠‏ وثمة موظف يتولى مهام المدير » يطلق عليه 
لقأ Fundicarius‏ 

كان فى الاسكندرية ote‏ من هذه الفنادق « ورأينا أن اليدادئة كان 
لهم اثنان (۲۷) منها , وكان لكل من (VAD Ge sel‏ والبيزيل ف دق 
«واحد 6 على الآقل فى العصر السسابق » ثم بعد ذلك للفلورنسيي »> 
مما يحملنا على الاعتقاد Ob‏ السلاطين أوقوا يعهودهم التى أعطوها 
مرارا (59) » وثمة فندق Lunt‏ لكل من الأنكو (Wynd‏ , والباليرهسين(531) ٠‏ 


Mas Latrie. Hist. de Chypre, II, 275, 280 et 5. (Té) 


0-77 


“ot المعلومات التى أوردثاها عن الفنادق مسثقاة من الكتاب الآتية اسماؤهم‎ (ve) 
Simon Simeon, 5, 21 et s. ¢ Frescoldi, p. 30 ; Anglure, p. 78; 
Simen Simeon, n 31 ets : Frescobaldj. ,م‎ 50 : Anglure. p. 78 ; 
Tonnoy ,م‎ 109 et ع‎ : Pilo’i, p. 361, 388-49) ; Ghistell, p. 197 et 8 ! 
Rrevdenbach .م‎ 121-123: Geo. Gemnic., n. 474 ; Thenaud, p. 27, 
Kiechel, j. 334 et ss. 


: جيسن المسيحيين يوم الجمعة فى فنادقهم شايتة فى فقرة من‎ Sala س‎ 
Taf, et Thom., IT, 476. 
Ampri, Dipl, arah n 958 971, 98 298 200١ 390 : Tat et (YY 


Thom , IT, 333, 486 ; Mas Lairie, Hist de Chypre, TY, 
306 


Thenaud, ,در‎ 22 ; tiechel p. 334 e’ s, ; Wolf von ziilnuhart {vv} 
dong Raehricht at Metgner Ment che Pileervcisen, p, 314 ; Sanut., 
Tar 1 1039 Tef., el Thom. VT, 309 (ann. 1346). 


Felix Fabri et Breydenbach ; Piloti, p. 399. yay 
Amari, Dipl. arab. Pp. 208 et رق‎ 339, 371, 381, 386. (va) 
Gucci (p. 274). (۳°) 
Lannay, p. 110, (ry) 


Yes 


و کان للنابوليين ( مواطنى نابول ) فندق بالاشتراك مع تجار جائيتا ٠‏ 
(VY) 28‏ ( مديسة ومينباء يايطاليا على البحر المتوسسط .ب 
المترجم ) ٠‏ هذا يخصوص الايطاليين ٠‏ ونذكر. أيضسا الفرنسيين › من 
شمال فر تسسا e (YN)‏ والمرسيليين ( من مرسيليا ) 0 والناريونيين ‘ 
والقطالو ops‏ » والراجوزيين (V8)‏ « ولكل واحدة من هذه الأمم فندقها ٠‏ 
وكان لجزيرة كانديا ( كريت ) Gad‏ خاص بها › مع أنها كانت مجرد 
مستعمرة بندقيسة « كما كان هناك فندق خاص يمملكة قبرص + تملكه 
قبل استيلاء بطرس الأول على المدينة , واستغادت ملكيتها للفندق بعد 
عقد الصلح ٠ (WO)‏ ولا نسى يونانيى القسطنطينية « والاثراك » وأجمالى 
موريتانيا ( من مغاربة وأحباش ) ¢ وأخيرا (VY Rent‏ ؛ وكان هؤلاء › 
كما Ji,‏ مسافر ألمانى يسذاجة » قد تعلموا pom‏ المال والاثراء بتوريد 
الرقيق. الى الاسكندرية »2 والرقيق. سلعة كانت دائما مرغوية » وكان 
غندقهم فى الواقع يمثابة سوق GEM‏ مفتوحة على الدوام ٠‏ 
وكان وجود المستوطنات التجارية فى الاسكندرية مفيدا لعدد كبير 

من الغر يس الذين خد بهسسم الى الشرق بواعث أخرى خلاف التحارة ٠‏ 
فكثير من الحجاج »> وبخاصة aly SY)‏ منهم » يلتهزون فرصة سفر هم الى 
بيت المقدس لزيارة pas‏ ء وجبل سيناء » فى 'طريق الذهاب > وطريق 
العودة » وكانت الاسكندرية بالنسبة اليهم ميناء النزول ؛ وميناء الر ؟ 
) بياستخدام السفن ) * وفى البداية لم يكن هناك تنظيم معد لاستقبال 
.هذا الصنف من المسافر cy‏ ٠وعندما‏ وصل فر يسكوبالدى  Frescobaldi‏ 
الى الاسكندزية » على متن سفينة بندقية ) ۱۳۸١‏ ) استقبله « قنصل 
الف نسيين والججساج » واستضافه فى منزله ‘ وكان هذا ae‏ 
فنسييا « وكانت Bale ale‏ , ولم تكن, ضيافته يلا مقابيل ٠ (NV)‏ 

عشر سدين » ايان رحلة سيد الجلور , dude Angle‏ ا 
كان الفندق poll‏ لى معدا لاستقیال الحجاج » وهتسساك يحصتل من 
الحجاج رسيم 3 4 السلطان , کرسم للدخول * Jad‏ كان ر سس الحالية 
الناربونية هو الذى يتولى تحصيل Me‏ الرسم بتفويض من الستلطان ؟ 


Camera, Mem. d’Amalfi, 1, 593. (ry) 
“Fondigue de France’ ; Anglure, lc, (vy) 
Kiechel, p. 335. (Fé) 
"Fondigue des Chypriens des Candiens” : Anglure, Le. {¥9) 


Lannoy. u. 10 ; Fahri, TIT, 164 : Rreydenbach, p, 123; Harff. (YY 
p. 79 ; Geo. Gemnic,, p. 474. 


Hrescob. p. 20 et e. ; Sigoli, p. 164, 172 ; Gucci, p, 274, 421. (VY 


تاريثم الصحارة ج 5" ه 


أى لم يعد هناك جالية ناربو نيسة › بل مندوب مسيحى مكلف من قبل 
السلطان باسكان الحجاج فى فندق الناريوميين القديم ؟ هذه نقطة 
لم نزل غامضة » وكل ما نعرفه هو أن wile ght‏ المشار اليه كان يحمل 
لقب conrulle de Norbonne et des pelerim‏ ( قنصسسسل ارهيسون 
والحجاج ) ٠‏ وفى أواخخسر القرن الخامس poe‏ تغيرت الأحوال من 
hay oh‏ ریما في أعقاب الغاء فندق الثاريونين © ومن ذلك الحين. 
أصب_ سبح فندق القطالونيين هو الذى يستضيف الحجساج ٠ WA)‏ 


وهناك اس ستقيل د فليكس غابرى Fe) Fabri‏ 7 ق لر فك أن انم 
Breydenbach‏ > وکذا ge‏ ايطالى مجهسول الشخصية , كان 


مسافرا بصحبة تجار فاورنسيين ٠ (WA)‏ ومع ذلك فالاآمور لم تجر دواما 
على نمط واحد Slee ٠‏ ذلك أن حاجا قادما على متن سسفينة بندقية . 
أو مزودا بخطابات توصبة لتجار بنادقة » كان يدعى أحيانا للنزول فى 
فندق هذه الأمة ( أى المندقية ) . ويمكنه أن يتناول غذاءه » ويدفع ثمن 
الطعام : وهذا ما فعله المسافرون الألان : توشر 6 وهارف + ويومجارنن٠‏ 
ولاشك أن سيمون سيميوئس نزل بفندق المارسيليين لباعث مماثل TCE sy‏ 


وثمة قساوسة غربيون ينزاون بالفنادق » ويضطلعون بالمهام الاديئية 
الخاصة بالمستوطنين , وبكل فندق كنيسة صغيرة ٠ )5١(‏ وفضلا عن 
ذلك كان للأمم الكبرى كنائس خاصة بها » مثل كنيسة القديس نقولا 
Nicclas‏ .8 الخاصة dled‏ بيزا )£1( وسانت Gy sel bole‏ (2)55 
وسان ميشيل للسنادقة )££( وفى كثير من المعاهدات التي عقدها هؤلاء 
الأخيرون » ذكر الكثير من الكنائس والأديرة التى يملكونها )20( »> 
كما أشير فى هذه المعاهدات الى المصليات الموجودة فى Gola‏ التابعة أهم ٠‏ 
وفيما تر که بعضص المسافر ين من أوصاف للاسكندرية فى العصور الوسطى» 
لم يذكر سوى كئيسة واحدة للبنادقة » تزينها تحف رائعة من الرخام 


NAKANO‏ ارو و وو Nill rape‏ موسج يه سحيو 


Breydenbach, p. 121 ; Capmany, It, 159. (Aj 
Mlns'razione di un anonimo viggiatore, Le., p. 12, (v4) 
Ed, Nasmith, p. 21. (t+) 
Fabri, TIT, 49, 161 et 8. (6Y ° 
Amari, p. 258, 265, 281, 288, 285 et 85. {try 
Lib. jur., IL, 246. (E) 
Taf, et Thom., II, 339, 487. vet) 


Taf. et Thom., 489 ؛‎ Mas Latrie, Traités, appen’., j. 45, (°) 
9%. 


eer 


والفسيفساء ٠ C21)‏ وكان فی وسح كل اللاتينيين أن يدفنوا موتاهم فى, 
مقابن كئيسة سان ميشيل اليعقوبية )٤۷(‏ * 

Oly‏ لدى كل أمة › توفيرا لبعض حاجات جالياتهسا أفران لاعداد 
الخبز » وحمامات ٠‏ وكانت الاستفادة منها فى الغالب يالمجان (58) ٠‏ 
وأخيرا , كان ادخال النبيذ فى الفنادق معفيا من الرسوم والضرائب › 
ومع ذلك » حين تكون الكمبات المستوردة كبيرة بدرجية be‏ فنه مسن, 
الصعب ادخالها دون وضع شىء ما فى أيدى مفتشى الجمارك )29( ٠‏ 

نرى من ذلك أن اأنجار الغربيين انوا يجدون فى الاسكندرية 
مآوى صالحالهم » فى صحبة مواطنيهم » وكل ما يلزم لاشباع حاجاتهم, 
المادية والدينية > ويعود الكثير مهم بعد بضعة أسابيع فى السفن نفسها 
التى جاءت بهم ٠‏ ويطيل Qa eT‏ اقامتهم » ولا يعترضهم أحد على ذلك ٠‏ 
فاذا آرادوا! .التنقل داخل البلد » فان المعاهدات تعطيهم الحق فى ذلك ,2 
كما تنص المعاهدات أحياثا * تجنيا لهم من بعض الصعوبات على السماح, 
لهم بارتداء الثياب الشرقية )+0( ٠‏ وفى هذه الحالة كانوا غالبا 
يقصدون القاهرة » عاصمة مصر ٠‏ والقاهرة مدينة شاسعة يقطنها عدد. 
لاحصر له من السكان » من جميع الأجناس (ON)‏ : ويجد فيها أكثر من 
٠٠ر٠‏ من مؤجرى الدواب عملا كثيرا : والحركة بالمدينة dws‏ 
لالنقطع © والمراكب تجوب النهر ذهابا ايابا » فتعطى الارصفة مظهرا 


L'audolf, V, Suthem, p. 36 ; Lorenz Egen’ Pilgerfahrt, dans (21) 
Ausland 1865, .م‎ 8, 17. 


Tucher, p. 370, b. ; Breydenbach, ,م‎ 122 a ; Fabri, III, 161; (¥) 
Thenaud (p. 26) $ Amari, Dipl. arab, p. 287. 
: البنادقة‎ Gey Amari, انظر : ,286 ,283 ,281 ,258 .م‎ ١ عن البيزيين‎ (EA) 
Taf, et Thom.,. 11, 339, 487 ; Mas Latrie, Traifés, append, p. B5, 
92, 


Taf. et Thom., 11, 339, 486 ; Mas Latrie, Le, np. 83, 89; (£4) 
Ammari, .م‎ 200, 352, 355 et 8. 


Amari .م‎ 366, 378, 384. (f°) 


1 يشية خمسة كتاب القاهرة باریس 6 وهم‎ (9s) 
— Machant, p. 193; Sim, Simeon, 2. 41 ; Lud. V. Suthem, p. 51, Fabri, 
Il, p, 81, Thenaud, p. 46. 


لاود من التسليم gh‏ عاصمة مصي كانت اكبر بضعفين الى ثلاثة cilual‏ عاصمة 
فرقسا , وكان عدد (gals‏ يزيد يمقدان أربعة الى خمسة أضعاف عدد سكان العاصمة. 
الفرنسية ٠‏ ويعتتد فریسکی بلدى ( ص 5غ ) أن سكان تسكانيا كلها اقل عددا من سكان 


7 التادرة‎ Linas 


wey 


بحيويا بصورة غير ٠ Yale‏ وقد قدر عدد هذه المراكب يما لایفسل عن 

۰ مركب (OY)‏ ۰ ويصادف. الانسان فى شوارع القاهرة فيلة , 
,وزرافات » مما يكفى لتر غيب الغر بين بيين في yea ٠ Woks‏ الفاهرة أيضا 
على التاجر مفاتن أخرى لاقبل له e‏ : فكانت حوانيتها غاصة بساح 
ثميئة من صنع النسساجين والصياغ « وصبائعى IS‏ إلزجاجية من 
الشرقيين ٠ (ON)‏ ومع ذلك لم تكن القاهرة , فيما يختص بت رة التجملة 
بين الشرق والغرب سوى محطة عبور يمر بها من الجهتين كميات Abe‏ 
من البضائع )08( ٠‏ وكانت الاسكندرية هى سوق المبادلات التجارية , 
وبها تنقل البضائع من أيذى الشرقبين الى أيدى الغربيين » وبالعكسس(00) ٠‏ 
وكان محظورا على البنادقة » بأمر حكومتهبم › أن يشتروا من القاهرة 
توابل هندية (53) Ws ٠‏ , فى هذه الأحؤال أن نتصور أنه لايقيم فى 
عاصمة مصر سوى عدد محدود نسسبيا من الفرئجة ٠ COV)‏ ولم يكن 
بالعاصمة كنئيسة لاتينية (OA)‏ » ولم تكن لأية أمة تجارية غربية بها 
٠ (04) Gad‏ حقا » لقد طلب البيزيون ( أهالى بيزا ) فی وقت ما فندقا 


bn Batouta, I, 69 et s. (0) 


يقول فريسكوبالدى أنه يوجد فى -ميناه القاهرة وحدها من السفن ما يزيد بمقدار 
cuit‏ على مجموع السفن: الموجودة فى موانى البندقية, وجنوا وانكونا ٠‏ ويحصى بيلوتى 
} ص 4 ( المراكب الموجودة على صفحة النيل بالقاهرة ‘ فيقول أن عددها يبلغ \Ores‏ 
ye‏ ۰ 

Sim.{Simeon., p. 48'; Frescobaldi, p. 41, 49 ; Gucci, p. 300 ; (°) 
Sigoli, p. 190 ; Machaut, p. 201 ; Tatur, p. 117 ; Thenaud, p, 48 ; 7 


Trevisani, Pp. 42.‏ 
)°4( .329 .م Piloti,‏ 
)°°( يقول Gueei‏ ( ص 9١5‏ ) ان بضائع الهتد. تهبط مجرى النيل من 
القاهرة الى الاسكندرية ٠‏ 
Cod, Berol., cit, p. 11 (ordonnance de 1407). (9%)‏ 


Frescobaldi, p. 44 ; Ghistele, p. 153; Harff, p. 115 ; Geo (ov) 
Gemmic., p. 509. 1 


يقول (51 .2 (T aud,‏ أن العشرة الاقف مسيحى المقيمين Dla Leth)‏ 
في القاهرة كانو! سوريين « وأقباطا ٠‏ ويعاقبه + 
Wel. Fabri, 111, 22. 2. (#4)‏ 
M.E. de la Coste Brux. 1855). (۹)‏ 
كان التجار الذين يضطرون LAUD‏ بعض الوقت بالقاهرة . يقيمون بمئزل الثرجمان. 
ويتناولون طعامهم عنده , وهذ! ما حدث ليشيو 4 قى Ailey‏ ) ص AY‏ 
tases Lay‏ ( 5 


WeA- 


من السلطان » فوافق هذا على طليهم )1١( )١١١5(‏ ولا نعلم ما اذا كانت. 
هذه المواققة a‏ نفذت بالفعل : وازاء صمت المصبسادر اللاحقة فى هذا 
GUST‏ . فان ذلك يبدو al‏ | مشكوكا فى صحته * واذا لم يكن البنادقة 
يملكون فندقا » فانه كان عندهم نزل فى خدمة الحجاج CV)‏ 6 ولكنه. 
مخصص أساشاً لاستقيال مواطنيهم التجار ٠‏ ولم يكن الفضول هو دائما. 
الباعث الوحيد الذى يدفع اأتجار للسفر من الاسكندرية أو من دمياط الى. 
القاهرة : فقد كانوا يذهيون اليها التماسا للعدالة : اذ كفلت المعاهدات 
لرعايا الدول المتمتعة بامتبازات الحق فى اللحوء الى السلطان مباشرة. 
لنتظلم من موظف مصرى , أو من حكم أصدرتة محكمة محلية فى قضية 
ضد أحد الأعالى » أو ضد مدين مسلم لايفى يدينه ٠‏ وكان قنصل البندقية 
بالاسكندرية فى مشاغل دائمة بالقاهرة : اما id‏ الى السلطان مطالب. 
مواطنيه » أو ليؤدى مهمة كلفته بها حكومته › أو تلبية لدعوة الساطان 
ليبلغه. شفاهة يعض اللوم من أحد الرعايا وكان القنصل موحودا بالقاهرة. 
بالفعل Ge‏ زارها فليكس فابرى » فقد جاء القنصل .يتظلم ياسم مواصنيه 
من التجار العرب والمسلمين الذين كانوا يريدون اجبارهم على قبول. 
التوايل بما فيها من قاذورات ٠ AY)‏ وقد أخطأ برنادر فون بريدنباح » 
كأهن ماينسى Mayence‏ الذى كان loge ga‏ بالقاهرة حين کان فيها فليكس 
قابرى ء اذ قال ان Goll‏ يقيمون بالقاهرة موظفا.دائما من موطنيهم › 
يسمو نه القنصل. ¢ مهمه أن Co lat,‏ لدى السلطات عن حقوق مواطنیه 
المقيمس . بالاسكندرية CW)‏ , وهذا غار صحيح : فلم, يكن .بالقاهرة قتصلية 
للبندقية ٠‏ 

Uy‏ كان الشجار الغربيون يستخدمون كشرا الطريق من الاسكندرية 
الى القاهرة » فمن المفيد أن نتعرف عليه ٠‏ يقول « حاج » يدعى أوثريك 
لومان ان السلطان لم يكن يزود المسافرين يحرش يرافقهم فى الطريق. 
البرى CVE)‏ ء وكان هذا حافز للمسافرين لسلوك الطريق النهرى SE‏ 
يمتاز بقلة تكلفته ٠ (V0)‏ ولا كان فرع رشيد مقطوعا عند مدينة رشيد 
نفسها » فلم يكن في المستطاع الملاحة صعودا فى النهر الا فى *لجزء 


manan Ema asan 1 amen‏ لوصوب معن مامد 


Amari, Dipl, arab., p. 243, 248, (°) 

Rudolf v. Frameynsperg. dans’ Canisiu -Basnage, Thes, mon (Ns 
اممع‎ IV, 360 ; Tucher, dans le Reyssbuch, p. 368. 

Fabri, II, 22, 33. OY) 

Breydenbach, p. 119, 05 

‘Cod. germ. Bibl. Monac., no 692, p. 52 (2) 

Sim, Simeon,, Pp. 36 (4°) 


v4 


الواقع جنوبى المدينة ٠‏ كان من الضرورى اذن ٠»‏ على آية حال تنفيذ جزء 
من الرحلة بطريق الير ٠‏ ؤفى الامكان اختصار هذا الطريق الى أدنى wo‏ 
مستطاع بصعود القنأة (11) التى تنفرع من فرع رشيد عند يلدة فوه 
وتمتد الى القرب من الاسكندرية ٠‏ وأجسرى فى عام ١١٠١‏ يأمر اللك 
الناصر محمد اصلاح هذه القناة حتى ؛ تصلح للخدمة ستيل سنة كترعة 
تجلب الماء الصالح دلشرب © ولاغراض الرى « وللملاحة » وتبقى مملوءة 
بالماء طوال السنة حثى فى أقرب جزء منها الى الاشكندرية CW)‏ : وكان 
عرضها من ١5‏ الى VV‏ « أون » وطولها من خمسين الى خمسة وخمسين ميلا 
تقريبا CUA)‏ * وفى غضون هذه الفترة زار سيمون سيميوئلس مصر ٠‏ 
.وعنسدما غادر الاسكندرية » قطع ميلا واحدا تقريبا على ظهر 
الحصان حتى يصسل الى مرفأ oe al)‏ فاستقل مركبا سار به فى 
الترعة يوما بطوله » ثم أمصى ثلاثة أيام مبحرا على فرع رشيد » حتى دخل 
.مجرى نهر النيل حيث واصل طريقه الى القساهرة (19) ٠‏ وفى حوالى 
عام WW‏ بدأت هذه الترعة تمتلىء ثانية بالرمال » ولم تعد صالحة لحمل 
المراكب الا فى فترة فيضان النئيل )7١(‏ + وفى عام ٠۳۸١‏ نزل فى chins‏ 
:.الاسكندرية الفلورنسى فريسكو. GUL‏ ورفاقه ٠ )۷١(‏ ونزل Kee‏ فى 
عام ۱۳۸١‏ لورنن ايحن من أوحسبرج (VY)‏ 2 وكان من حسن الحظل 
هؤلاء أنهم وصلوا فى فترة صلاحية الترعة للملاحة ٠‏ والمصروف أن 
'فيضان jel‏ يبدأ فى النصف الثاني من شهر يونية « ويصل الى ذروته 
فى أوائل شهر أكتوبر ٠‏ وأبحر فريسكو بالدى على الترعة يومى 5 , ٩‏ 

من أكتوبر » وفى غضون اقامته فى القاهرة من ١‏ الى VA‏ من أكتوبر ‘ 
كان منسوب مياه الليل قد ا نخفض بمقدار أون واحد lef ٠‏ ابحن قانه 


حب مس دص ميس بو يديا سال 


CY‏ سبق الحديث عن هذه القئاة ٠‏ ويطلق عليها الكتاب الخوبيون ياتا اسما 
Gah:‏ من الاسم العربى « « خليج » انظ : 
Brancacci, p. 329, ealigine 3 Sanut,, 1‏ - 


Diar., I, 270 ; VI 29 : Calizene ou Chalilzene.: , ای يسمونها بيساطة‎ 
falgiata, fossatum, canale 


Makrizi ; Langlois dans le “Voyage de Egypte et de Nubie’ WY} 
de Norden, III (1798), .م‎ 177 et s.; Weil, Gesch, der Chalif, IV, 373. 


Gucci, p. 278, (VA) 
Ed Nasmith, p. 34 et ss. (Ay 
Norden, J.c, (vr) 


Frescobaldi, ,م‎ 32 et s. ; Sigoli, n. 168; Gucci, p. 278-284. (YY 


Anis'and, 1865, .م‎ 917. (v5) 


Wyo. 


وصل الى الاسكندرية فى بداية شهر سبتمبر » ومن ثم استطاع أيفسا 
الافادة من فيضان النيل ٠‏ ومضى هذان المسافران على ظهور الخيل الى 
مرف الترعة ‏ مثلما فعل سيمون سيميونس ٠‏ وقدرت هذه المسافة أحيانا 
يميل واحد » وأحيانا يميل وتصف ميل ¢ وأحيانا (VY) dhal Gry‏ © 
وصعد. الترعة حتى فوه ٠ (VE)‏ ويقيت الترعة على هذه الحال طوال 
القرن الخامس عشر ٠‏ وأعاد برسباى اصلاح الترعة ( Selb ) ٠٤١١۴‏ أن 
تحمل المراكب حتى الاسكندرية » الا أن هذا الاصلاح لم يدم طويلا » فلم 
تلبت الترعة أن ملأتها الرمال من جديد , ولم تعد صالحة للملاحة الا فى 
فترة Glad‏ النيل ٠ (Vo)‏ بل اله يبدو فى النصف SLA‏ من اأقرن 
الخامس pte‏ أن الملاحة أصبحت مستحيلة يكل أنواعها ٠‏ وعلى الأقل هذا 
ما أعتقده » ذلك OY‏ توشر (VV) Harf  فراهو )/3( Tucher‏ 
ولم Gorn‏ عنها الا باعتبارها مجرى old‏ الشرب والرى وثرتب على هذه 
الألحوال أنه فى النصف الثانى من القرن الخامس عشر » ومستهل القرن 
'الس.ادس عنس كان المسافرون المتحهون من الاسكندربة الى القاهرة (VA)‏ 
أو بالعكس (VI)‏ يضطرون الى أن يقطعوا المسافة بين الاسكندرية ورشيد 
سيرا على الأقدام » أو على ظهور الخيول » بحذاء شاطىء البحر » ومن 
زشيد يصعدون مجرى النيل » ريتضون فى ذلك خمسة أيام حتى يصلوا 
الى القاهرة » ويقضون خمسة أيام أيضسا عند العودة من القاهرة الى 
tuts‏ + وترتب عل هذا التغير الطارىء فى وسائل المواصلات تغير آخر 
داهس "فى مجال التجارة ٠‏ فطالما كانت الملاحة فى القناة ممكنة بصورة 
Loto:‏ وثايتة > كان للتحار الغر بيين فى بيلدة « فوه » مستودع يدفعون 
Nn aac Ee,‏ ي 


Fel. Branacacci (1422), p. 169, 339 .: le conte Philippe von (vy) 
Katzenellenbogen (1483) ; Niec da Poggibonsi (1345), II, 52; le sire 
d’Anglure (1895), p. 77. 


Frescobaldi (éd. Manzi, n. 86, éd, Gargiolli, p. 33) ; Sigoli, (YS) 
p. 285, Gucci, p. 169. 


Makrizi dans Norden, 1.e, p. 179 ; Piloti, p, 345 390. {Y°) 
Reyssbuch, p. 368. 1 1 ۴/7) 
Harff ib. 84, vv) 


Uarff, p. 80 et ss, ; Arorno, p. 158: Baumgarten (Geo, A} 
Gemnic., p. 475 el ss.} ; Petrus Martyr, .م‎ 394 et ‘g, ; Thenaud,, 
p. 27 et ss ; Lannoy (p. 68, 110 et g,, 106, 112), : 


Tucher, p. 369, b ; Fabri, 111, 138 et ss, ; Breydenbach, p. 120. (V4) 
۹1 


عنه dn pe‏ للسلطان (A+)‏ فلما صارت الملاحة قاصرة على فترة معينة مس 
ded‏ + فانهم ألغوا المستودع ٠‏ وكان هذا المستودع مفيدا. لهم cates‏ 
لتخزين السلع التى يشترونها فى تجوالهم عبر دلتا النيل » فى منطقة 
معروفة يخصويتها الشديدة » وتلتج يوفرة السكر « والبلح « والشمام › 
والبطيخ > والبرتقسال » وغيرها من فواكه الجنسوب ٠»‏ وكذا القطن 
والكتان ٠ (AL)‏ وكان فى وسعهم 2 فى جوالاتهم هذه أن يتنقلوا يكامل 
حريتهم » على الا يفكروا فى تخطى منطقة وادى النيل شرقال» أو الوصول 
الى شاطىء البحر الأحمر » فلم يكن السلطان يسمح لهم يذلك * ولم 
مؤرخ ايطالى قديم ظن أنه اكتشف فى المعاهدة التى أبرمت فى عام ١١١۴‏ 
بين بيزا ومصر اشارة doy po‏ يستنتج منها أن البيزيين كانوا يمرون بمصر 
فى طر بقهم الى الهند » وذلك بموافقة السلطان , ومن ثم فهو يأسفه 
بشدة لضياع خراثطهم وما کتوه فى وصف رحلاتهم (AY)‏ * والحقيفه 
أننا نطالع فى نص المعاهدة التى نشرها « لامى » Lami‏ اسم « الهند » 
11 » غار أن هذه الفقرة قد جرى عليها تنحريف واضمم : فكلمتى 
in die‏ لا معرنى لهما ٠‏ ويعد دراسة جديدة للنص الأصلى Seti‏ 
بهما لامى عبارة (AN) in die‏ « وهذا التصحيم البسيط. يلغى dy Ko‏ 
الرحلات التى يقوم بها البيزيون الى الهند ٠‏ والأمر كذلك يخص.وص 
رحلات الوكلاء التجاريين التابعين لفردريك الثانى هوهنشتاوفان ٠‏ ويحكى 
ماتيو بارى Mathieu Paris‏ أنهم كانوا يواصلون رحلاتهم حتى الهند 
بموافقة السلطان , ولكنه بالغ فى وصف العلاقات الطيببة التى كانت 
سائدة بين الأميرين : ونرى أنه لاشك فى أن هذا الوصف مبالغ فيه , 
وذلك اعتمادا على شهادة. عكسية أبداها ثلاثة من كداب القرنيل الرابم عشر 
والخامس عشر » وكانوا يعرفون أحوال الشرق معرفة صحيحة : ويقرر 
الثلاثة بالاجماع أن سلاطين مصر لايسمحون GY‏ غربى بأن يركب سفينة 
seed‏ عباب البحر الأحمر قاصدا! الهند » ويراقبون الساحل gah‏ الغر بين 
من الابحار 2» وستخدمون القوة لذلك اذا لزم الأمر (AS)‏ + وقد pe‏ 


hs 


Voy. le passage de Khalil Dhahéri. Communiqué par M, Ven. (4') 
ture dans son Volney voy,, I, 235. 


Piloti, p. 348. (۸۱) 

Tanucci, Storia dei celebri popoli mari imi dell ‘Ttalia, 11, 94 (AY) 
et 8. 

Amari, p. 259, 470. (AY) 

Sanut.. secr. fidel cruc., p, 23; Ludolph V. Suthem, p. 64 ; (At) 


Tannoy, p. 130 ; Ulrich Leman (Op, cit,, p. 54).‏ 
- يقول أولرش ليمان » أنه للقيام بهذه الرحلة ', كان لابد على الأقل من الحصول 
على ترخيص خاص من السلطان ١ ٠‏ 


4۲ 


البعض أمثلة قليلة لمساف ين وجدوا وسائل للمرور خفية she‏ حصلوا 
على ترخيص من السلطان : مشال ذلك جيستل Ghistele‏ ر من جاند 
فهو )ومع ذلك اشنطن :الى العودة بعد أن توصل الى عدن + 
وآرنولد فون هارف  Arnold ven Harff‏ الذى تعتير رحسلاته فى 
المحيط الهندى من قبيل قصص المغامرات ٠»‏ والبندقى يونارجوتوس 
دی البائنس Bonarjutus de Albanis‏ الذى التقى به جيستل فى 
العلور Tor‏ عتدما كان re‏ ب ركوب السفينة المبحرة الى wal g « ye‏ 
هذه السفينة قد جلبت توايبل ٠‏ وأزمعبت العودة الى يلدها ٠‏ هذا 
الرسالة قدم فيما بعد الى البرتغاليين معلومات ثمينة جمعها عند 
اقامعه لفترة طوبلة فى الهند (زممة وأخصيرا الجنوى “يارو نيمو داسان 
ستيفانو Hieronimo da 8. Stefano‏ الذى غادر القاهرة قأصدا 
الهند » والهند الصينية (85) ٠‏ الا أن هذه الأمثلة لاتثبت شيشا فد 
القاعدة التى أكدها الشهود UA‏ الذين ذكرناهم ٠‏ ومن البواعث 'لتى 
وجهت Jyh.‏ السلاطينل فى هذا الخصوص الخوف من أن يستغل 
الغ نيون 'هذه” الرحلات “فى تديير' مؤامرات مع ملوك الحبشة فده 
الاسام (AV)‏ ۰ غير أن هتاك بالطيع pli‏ لها صلة بالسياسة التحارية : 
فقد كانوا بریدون أن prio‏ رعاياهم واخوانهم فى الدين © gaily‏ درحة 
مستطاعة نقل النضائع' الأصدرة: من الهند الى الغرب > فلا تنتقل هلم 
البضاشع الى gut‏ المسيديين الا يعك.انقضاء أطول وقت ممكن ,2 ويذلك 
يضم المسلمون ...عن طريق الغاء المنافسة کسر ma‏ فى cot‏ التى 
نحققها هذه التحارة * 

ولا كان من المستحيل على التجار الغربيين أن يتخطوا حدود مصر 
وينطلقوا صوب البلاد 'الشرقية , أو أن يشتروا فى مص نفسها غير 
المنتجات المحلية على أكثر تقدير »2 فالهم كانوا فى نهاية المطاف يعودون الى 
الاسكندرية ثلك » السوق العالمية , والمركز الكبير للمبادلات Gy‏ منتجات 
الشرق ومنتحات الغرب ١‏ 


ترى من من لجار الغرب أو الشرق هم الذين احتلوا مكان الصدارة 
فى هذه Gye‏ من حيث كمية السلع المعروضة للبيع وقيمتها ؟ سؤال 


س 


Ghistele. .م‎ 229 ; Relazione ri Leonardi da la Masser. . (۸٥) 
dans Archiv, stor. ital., append., II, no 10, p. 18, 19; Zurla, 
Di M. Polo, IL, 391. 


Ramusio, Navigazioni e viaggi, I, 345. (AN) 
Ludoiph, v, Suthem, l.c. ; Lannoy, lic, : Ghistele, Db. 231; 1A") 


Quatremére, Mém, sur Egypte, IT, 277; Nice, da Poggibonsi CI, 
209 et s8.) ; Bruce, Voy. en Abiss, II, 74, 92 et s, 


YAY 


لايحتاج الامر الى طرحه » فقد أجاب عنه القاريء من قبل ودون تردد › 
وبصدق ld‏ الشرقيين ٠‏ ويقدر أرنولد فون هارف پمبلغ ١٠٠ر Yo‏ 
دوكا قيمة المعادن الثمينة »> سواء سكت نقودا أو لم سك › والتى یر مھا 
ee all‏ ال لار كينا تقول فى HS. olde‏ 
لا يرسلون الينا lagi‏ بالمرة » بل يرسلون فعط توابل لتتبيل الطعام 
وأقمشسة حريرية ٠ (AA)‏ والواقع أن الغربيين لم يكن فى مقدورهم أن 
يدفعوا عينا قيمة مشتراوتهم » فكانوا يدفعون معظم قيمتها ذهبا وفضة ٠‏ 
ومع ذلك لايجوز لدا أن نبخس قيمة المنتجسات الطبيعية والمصنعة التى 
يقدمها الأوروبيون للمصريين ٠‏ فرغم خصوبة الترية المصرية ء فانها 
لاتنتج كل المواد اللازمة للاستهلاك : فهناك فراغات في وسع الغرب وحده 
أن بملاها ٠‏ من ذلك أن pee‏ الحميز والباح الذى ينمو فى البلد إبزوده 
بالقليل من الخشب CAA)‏ فكان أكبر كمية من خشسب البناء والحريق 
يستورد هن الخارج )5١(‏ » من جزيرنى قبرص وكريت لقريهما » ثم من 
آسيا الصغرى عن طريق ستالية 5818118 (AN)‏ ,2 وحتى من الندقية . 
ومن جهات seed‏ منها + وفد رأينا من قبل أن الكبيسة حظرت تزويد 
المسلمين بخشب البناء beg 2 (AY)‏ العكس »2 كان ثزو يدهم يالخشب 
المقطع ألواحا صغيرة , أو المصوغ على شكل أوعية وأدوات منزلية يعتس « 
فى البندقية على الأقل عملا مشروعا (AY)‏ وثمة نقص آخر تشعر به مصر 
بشدة » يتمثل فى المعادن » الثمينة منها كالذهب والفضبة » والأكثر 
شسيوعا , كالتحاس والرصياص ٠ (VE)‏ ويبدو أن سفن البندقية هى 


اس 


darff, p. 96. (hh) 
بالرهلة الى الاسكندرية هذا‎ ١499 حملت سفن البندقية التى قامت فى عام‎ 
دوكا‎ Ve gree المبلغ , أما السفن التى 'أبحرت فى الوقت نفسه الى بيروت فقد حملت‎ 
.م‎ ٠٠١ السابقة حملت سفن الاسكندرية‎ Gaull وفى‎ Sanut, Dir, I, 734. 
؛ ولا تشمل هذه الأرقام‎ 118. I, 270) ۱۲۰ ۰۰۰ وحملت سفن بیروت‎ © Kye 
٠ قيمة البضائم المستوردة : وقد استخدم ناتج بيعها فى شراء بضائع‎ 
Abdallatit, Descr. de Egypte, éd. de Sacy, .م‎ 19 ; Piloti, (۸4) 
p. 346. ' 


Haython, Hist. orient., cap, 54; Sim Simeon., p. 39 ; Frescob, {*') 
.م‎ 56 ; Mass Latrie, Hist, de Chypre, IT, 120 et s, 


Harff, .م‎ 92 ; Piloti, p, 371. (4%) 

Piloti, p. 376. 05 

Thomas : Abh. der bayer. Akad., T. CL, XIII, lére sect., (۲) 
p. 142, 

Arnold. Lubec,, dans Pertz, ss,, XXI, 238 ; Nice. da Poggi- (34) 
bansi JY, 72. 


WAVE 


التي كانت تورد منتجات مناجم الغسرب : وكان الحديد والنحاس , 
يصفتهما من المواد التى تنبنى بها السفن مدرجين في قائمة المواد الممنوع 


وبخصوص النياتات المنتجة للزيوت » لم يكن يمصر منها سوى 
السمسم (35) + أما زيت الزيتون فكان SEY‏ يستوردونه من أوروبا 
> هن أسبانيا ٠.‏ وبوليا .. أبوليا » منطقة بجنوب شرقى ايطاليسا ‏ 
المورة ) (VY)‏ ونذكر من بين المواد المستوردة » العسل » والشسمع . 
والزبيب »> واللوز » والجوز » وأحيانا البندق » وهى سلع استهلاتية 
يسهل حفظها فى جو مصر » وطعام مفضل لدى الشعب المصرى CAV)‏ © 
والفلفل الأحمر , والعنير والزعفران ٠‏ وفراء الشمال ؛ والصروف 
الرقيق من آسيا الصغرى وقبرص + والمستكة من خيوس ٠‏ الخ ٠‏ وكان 
أعيان مص يستبيحون شرب التبيذ سرا » ولا كان دينهسم يمنع زراعة 
الكروم ٠‏ فانهم كانوا يستوردونها من البلاد المسيحية » من جزيرة كريت 
ينوع خاص::(38) ٠‏ يضاف الى هذه الحاصلات الطبيعية المواد المصنوعة 
فى الغرب + كالجوخ » والبروكار المذهب ( الديباج ) » والأوانى الفضية » 
والبللور ٠‏ وكانت أسواق. القاهرة مزودة بوفرة من أجواخ الغرب » يشهد 
بالك » مع آخرين » المقريزى ON)‏ © وليون الأفريقى ٠ )٠٠١(‏ يقول 
الأول ان السادة الكبار يحتفظون.فى خزانات ملاسهم بأقمشبة 
يندقية 0١1(‏ 2 غير أن هذه التسمية قد تشمل أيضسا منسوجات 
مصنوعة فى بلاد أخرى غير البندقية ويتولى Lew‏ تجا بنادقة ‏ 
كما تشسمل .المنسوجات Legal‏ فى TUN‏ نفسها..٠‏ وكائت السيدات 
المصريات الكبيرات يصنعن ملايسهن الداخليية من أقمشية ريمس 


٠ (Vey) Reims.‏ وكانت الفلائدر » ولانجدوك ( منطقة جنوبى 
Piloti, n. 327, 347. 0)‏ 


Ibid. p. 373-375 ; Sanut., .م‎ 24 : Pegol., p. 59 ; Piloti, D. 327, (AV 


Sanut. .م‎ 69 ; Piloti, p. 374 ; Fabri, III, 153 ; Breydenbach, (4Y) 


fol, 122, b. : Geo. Gemnic., p. 475 ; Thenaud, p, 15 ;Sanuto (Diar.,, 
‘If, 1076). : . 


Piloti, p. 386, 404 ; Harff, p. 101. (AA) 
Dozy, Dictionnaire des noms des vétemenis. p. 127 et ss, (V4) 
Ramusio, Navigationi e viaggi, I, 83. (+r) 


Hist. des ultans mamlouks, I, 1, p. 252 ; de Sacy, Chres- (\*\) 
tomathie arabe, II, 52 et 8 


Frescobaldi, p. 45, (1Y) 


¥\o 


فرائسا - المترجم ) ء وقطالونيا , ولؤمبارديا » وفلورنسا متمثلة فى 
baa‏ ومخازن الاسكندرية بأصوافها ٠ (VN)‏ وكانت هله المنتجات 
ELF are‏ بكميات كبيرة فى جهات نائية » فالسفن التى تجلب التوابلء 
تأخذ هذه المنتجات عند عودتها الى الحبشة والهند » بل Sty‏ مجموعة 
الجزر الهندية * وكات الصتاع الغربيون 2 حين يقومون بتسوية شكون 
منتجاتهم » يدخلون فى حسابهسم التصدير الى الشرق الأقصى ٠ )٠١5(‏ 
وكان عدد صغير جدا من المحصولات الطبيعية الغربية يصدر الى الشرق 
عن علريق مص » وحهى ينوع خاص المعادن » والزعفران « والمرجان ٠‏ 
بقى أن نتحدتث عن ضرع آخن من فروع التجارة » وهو استيراد 
السلع التى يرهيها الغر بيون » تجارة الكائنات الحية ٠‏ فقد كان للسلاطين 
والأعيان ولع شسديد بالصيد باستخدام الطير » لذلك كانت صقور الصيد 
البوازى والبواشق مطلوبةبكرة )٠٠١(‏ » وتشبكل هذه الطيسور 
Gas‏ من الهدايا Gall‏ تنتقيها الجمهوريات التجارية Go‏ تحتاج الى كسب 
"الحظوة ' لدى الس_,لاطين والأمراء ٠ (VON)‏ وفى العصر الذى زار فيه 
سيمول سسيميونس. مصر + كان السلطان يدفع للتجار ٠٠٠١‏ دراحمه 
٠ jt‏ ریالا ذهبيا ثمنا لبازی حى واحد » ونصف هتا المبلخ للبازى 
الذى يموت قى الطريق (VV)‏ وفى عام ۱۳۷۸ باع شخص يدعى 
جوردان كبلنج ( من برونزويك ) فى البندقية غشرة من هذه البوازى 
بسعر ۲۹٣‏ دوكا للیازى الو حد : وكان الطلوب ارسالها الى الاسكندرية , 
eth” gels‏ فى العقد الذى أمضاه أن يرد النقود التى استلمها عن كل 
طائر يهلك فى الطريق (VAY‏ زكان هذا الأمر أى هلاك الطسائر 
يحدث كثيرا على ما يبدو ٠‏ ولكن الطيور التى تبقى حية 'نزداد قيمتها + 


Piloti, +p. 374; Chiarini, ,م‎ ixxix ; Frescob,, .م‎ 13. ° ۳( 

Piloti, p. 358 et رع‎ ; Sanut., D. 24, 42. و‎ 

اندلة كانت هذه الصقور ترد عادة من بلاد. الشمال »> وكان ملوك السويد 
Gyles‏ على CHT‏ وقيرة بتصديرها مباشرة ol‏ مصي am ٠‏ 


Makrizi, Hist. des sultans mamlouks, I, 1, p. 94, not,, Was (1° 
Latrie, Hist. de Chypre, II, 285. 


Sim. Simeon., p. 40. (¥*Y¥) 
4 سنة ۷ قاصدة الأمتكندرية‎ 1111, Bonnesmains اقلت‎ sil كانت السفينية‎ 


تحمل Ube‏ صقر من صقور الصيد اشتراها وكلاء السلطان ٠‏ انظ : 
Bibl de Ecole de‘ chartes, XXXVI, 596.‏ 


le Liibécxer Niederstadtbuch  (Lubeck, 1947), p. 230. {\*A) 


۳۹ 


وثمة نحارة gol‏ » أقل براءة من هذه 2 هى تحارة المخلوقات اليشرية 
405 مسيحيون لاضمير لهم يزاولون هنو التجارة رغم ا عن القوانين 
المدنية والشرائع الدينية ٠‏ ومع أن الكتير من le St‏ المصريين. كانموا 
by ye‏ لحساب السلطان البلاد التى تشرف على البحر الأسود Hog‏ عن 
عبيد يشستروتهم , كما كان يعض التتار Sap‏ سوقا للعبيد مقنوحا 
بصفة دائمة فى فندقهم بالاس Louk‏ كان بعضل البنادقة والجنويين 
يجو Oy‏ مختلفف 'أنحاء العالم يجمعون فتية صغارا. يبيعوتهم فى مصر ٠‏ 
ولكنا سوف تعالج هذا الموضوع بمزيد من التفضيل فى. فصل خاص ١‏ 
وفى نظير منتجات الغرب » كانت مصر وتشمل النوبة والحبشة تعرض 
سكرا ممتازا »> وثمر! » وليمونا » وزهر الكبر » والسنا ¢ والبلسم الذى 
كثيرا ما يغش فى التجارة (VA)‏ وتيلا ممتازا من حيث جودته ٠‏ وقطنا , 
وشبا » ونيلة ٠‏ وكانت مصانع النسيج المشهورة فى الاسكندرية غم 
ودمياط « وتنيس > ودابق › الخ + تنتج أقمشة رقيقة؛ مسهورة فى الشرق 
والغرب ٠ )١٠١(‏ ولكن التجار الغربيين ءلم يكونوا يقصدون الاسكندرية 
طلبا لهذه السلع » بل tl‏ يظلبون غالبا توابل الهند » وفى مقدمتهأ 
الفلفل ٠ )١١١(‏ ويلاحظ السيد بيسكل 82650261 (؟١١)‏ بحق أن الفلفل 
كان فى الاسكندرية فى العصر الوسيط سلعة .تجارية لها من الأهمية 
ما للشاى والقطن فى الوقت الخاضر فى انجلترا والسكر فالتبيغ فى 
كوبا واسبانيا ٠‏ وبعد الفلقل , كان كبش SHB‏ 'وجوزه الطيب 
والقرفة » والزنجبيل » وشجر البقم ٠‏ وخشب الصندل والعساج 
ole Vy » ly‏ الثمينة تتيح مجالا لحركة تجارية كبيرة ' 

Geely‏ نعرف من .قنل الطريق .الذى كانت هذه المواه اللفيسة 
تسلكه فى الفترات السابقة من بلاد الهند الى الاسكندرية ٠‏ وفى غضون 


Sciltberger, p. 117. (v4) 
Francisqug Michel, Recherches sur le commerce des éloffes (°) 
de sole, I, 277-284, Caleaschandi, trad. Wiistenfeld, 1.¢,, p. 112, 175: 
ats, 193. 


٠ كان فى الاسكندرية « ياب » الفلفل + وه شارع ۾ الخلفل‎ (1Y 
عم‎ Machaut, p. 91, 97, 98, 280. 


Deutsche Vierteljahrsschrift, 1855, 36 Hvrois, p, 212, (1) 


۹¥ 


الفترة التى ندرسها الآن حدثت ظاهرة فريدة : ذلك أن الحركة التجاريه 
الهندية الكبيرة أخذت تبتعد بالتدريج عن طريق مصر العليا : فميناء 
« عيذاب » الذى كانت تفضله Lond‏ مضى السفن المحملة بالتوايل يسبب 
سهولة دخوله col 2 )1١5(‏ مهجورا تماما » ولم تعد « x penal)‏ 
نستقبل Law‏ مشحونة بالفلفل الا ding,‏ استثنائية Ge‏ تقوم عصابات 
متمرده من البدو بفطع طرق القوافل شمالى البحر الأحمر ٠ )١١5(‏ وكانت 
النتيجة الأولى لهذا التغيير زوال جزء كبير من الأهمية التى كانت فيما 
مضى لمدينة « قوص » ٠‏ واذا كانت هذه المدينسة لايزال يتردد عليها 
المسافرون بدرجة ما ء فانها تدين يذلك Lend gh‏ , لآن عندها يبرح الحجاج 
المسافرون الى مكة والتجار القادمون من أعالى hall‏ يبرحون mt‏ 
ويعبرون الصحراء الى النصي أو عيذاب حيث يركبون البحر الى جدة ٠‏ 
وهناك أيضا أى عند قوص je,‏ الحجاج والمسافرون عند عودتهم الى 
النيل ٠‏ راجعين الى بلادهم )١١5(‏ بقى أن نعرف العصر GA‏ لم تعد فيه 
أغلبية السفن الصاعدة فى البحر الأحمر ترسو ييضائعها عند الساحل 
الغربى لهذا البحر + هناك فى هذا الخصوص روايات مختلفة ٠‏ فالمقريزى 
يجعل حدوث هذا التغيير فى عام ۷٠٠١‏ ها pling‏ عام 9 م(5١١1),‏ 
ويجعله القلقشندى (۱۱۷) فى حوالى عام VAs‏ » (8/ا؟١‏ م ) » ويقول. 
إن الأمير صلاح الدين بن جورام »› الحاجب ys‏ للسلطان هو الذى اعاد 
ترميم ميناء الطور الذى هجره الملاحون منذ زمن بعيد » وهو أول من اسنقدم 
سفن اليمن الى هذا الميئاء * وقد مات القلقشندى فى VENA ple‏ ,2 ومات. 
المقريزى فى عام Ges * ١55١‏ الموضوع oil‏ يشغلنا هنا » يبدو لى أن. 
الشاهد الأجدر بالثقة بشهادته هو الأقدم عهدا ٠‏ والمعروف أن .مدينة 
الطور واقعة فى الجنوب الغربى من شبه جزيرة سيناء » ولم تكن سرقها 
معروفة تقر ديا so‏ هذه الآونة Sly ٠‏ صارت مستودعا ومكتسسا 
جم ر كيا (VVA)‏ لمنتجاث الهند » فانها اكثسبت شهرة مفاجئة ٠ (NVA)‏ 
trails‏ جوتشی 601001 رفيق فريسكو بالذى فى رحلته الحديث عن 
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الطور حين يقول ان السعن المحملة بالتوايل ترسو عنسيد i Let‏ 
كاتر VY) Ste Cathérifle ja‏ وهو اذ يطلق هذا الاسم عل 
هذا الميناء » فذلك OY‏ هذا slat)‏ » دون سيائر موانيء pel‏ الأحمر هو 
الأقرب من دس سانت كاترين » على ube‏ سيناء (١؟١) ٠‏ ومنذ أن yw]‏ > 
الميناء مكانته » صار في aus‏ الحجاج أن يلمحوا عن يعد » من BP‏ 
شرفات الدیر المجاور » فى يعض فترات السنة (؟؟١)‏ عددا كبيرا من 
السفن المحملة بالتوايل ناشرة كل قلوعها » ومقبلة على الميئاء الواقع تحت 
سفح الجبل )١١١(‏ » ويسمونها أحيانا سفن يلاد الهند »2 أو السفن 
الهندية » ولكن لايجوز أن Itt‏ هذه التسميات بمعناها الحرفى ٠‏ 
فالتوابل تنفل من عدن الى سفن مصرية ٠‏ وتغدو ملكا لتجار مصريين ٠‏ 
وكانت عدن مركزا كبيرا للمبادلات »> ولم يكن التجار الهنود يتجحاوزون. 
هذا الميناء ٠‏ ومع ذلك حدث تغير فى هذا الخصوص » فى منتصف الفترة 
التى ندرسها ٠ (VYE)‏ فمنذ عام ٠٤١١‏ + بحث قباطنة السفن الهندية 
عن ميناء آخر غير ميناء عدن يفرغون فيه شحناتهم » ذلك GY‏ أمير اليمن 
المقيم فى عدن كان يمنع بالقوة Jai‏ هذه البضائم الى مصر ٠‏ ويسمل على 
احتجاز أكبر قدر منها » ويصدرها فى قوافل تابعة له ٠‏ وكان هدا 
التصرف مثيرا أيضا لغضب تجار الاسكندرية ودمشق , لأنه يتسبب فى 
تأخير وصول البضائع ,» ويترتب عليه خسائر نسبية تصيبهم ٠‏ وتعب 
قبطان. من قاليقوط. Calicut‏ » يدعى ابراهيم من هذه المضايقات › 
فم عدة مرات على lle‏ من عدن دون أن يتوقف عندها ,2 وراح يبحث. 
فى داخل البحر الأحمر عن cline‏ لاتعانى فيه التجارة كل هذا العستباء ٠‏ 
وبعد كثير من الروحات والغدوات , وقع اختياره فى عام VEVE‏ على جدة , 
ميناء مكة + وكان سلطان مصر الملك الأشرف برسباى قد استول مدد قليل 
على المدينتين © ودعا ors‏ قرقماس Rirkmich‏ ابراهيم أن ترسو 
سفنه- عند جدة » ويذل ما فى وسعه ليحيب اليه الاقامة فيهبا ٠‏ وفى 
السئة العالية « عاد ابراهيم ومعه eal‏ عشرة سفيئة + وحذا آخرون دوه 
وفى عام VENT‏ اجتمع فى الميناء فى وقت واحد أكثر هن أريعين سفينة 
هن الهند وفارس ٠‏ وفى عام LEVY‏ أو ١49015‏ شوهدت هساك سفن 
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شراعية صينية خيزرانية عديدة , لم تستطع تصريف بضسائعها فى 
عدن يشروط مجزية + وقويلت هذه السفن بالترحاب »2 يأمل أن نكون 
زيارتها هذه بداية لحركة تجارية مباشرة مع الصين (0؟١)‏ + وأراد امي 
اليمن احتجاز الهنود بالقرة فى عدن , ولكن باءت محاولته بالفشل , 
فقد تأهب السلطان le‏ لارسال حملة ضده »+ وكان فى هذا النهديد 
ما يكفى لانتزاع وعد من الأمير Jy‏ السفن الهمسدية حرة لمواصلة 
سيرها فى البحر الألحمر ٠‏ الا أن السلطان اعتزم القضاء على عدن ؛ و لكى 
يتم له ذلك , فرض ضريبة مضاعفة على البضائع الواردة من هذا الميناء , 
اذا أتى بها سوريون أو Oy pee‏ « كما ah‏ پمصادرتھا اذا كانت ملكا 
لتجار اليمن ٠‏ وكان ade‏ السلطان كفيلا Gh‏ يفسد كل شىء , وكاد أن 
يرد الهنود الذين كان بريد أن يجتذيهم اليه : ومع ذلك قنع فى اأنهاية 
ب سدم قدره /٠١‏ عند دخول ميناء جدة ٠‏ ومنذ للك اللحظة بدأ راء 
عدن يتناقص لصالح منافستها » وبخاصة مكة * اذ كانت مكة على الدوام 
من الأسواق التى بباع فيها توابل الهند )١159(‏ , ولا كانث مركن 
الديائة الاسلامية » وبها سوق كبيرة الأهمية تنعقد مم الاحتفالات الكبرى 
التى تقام هناك كل سنة » كان لابد أن تنزدص نجارتها على نطاق واسع ٠‏ 
وكانت السلع الخفيفة الوزن › أو الصغيرة الحجم تحمل اليها على ظهور 
الجمال ٠‏ وينضم المصريون الذين يشترون هذه السلع الى قوافل اجاج 
الكبيرة » فيصلون معها الى القاهرة فى ثلاثين يوما « فيتمتعون على هذا 
النحو بمزايا السفر الآمن من سطو اللصوص ٠‏ أما البضسائم الثفيلة 
الوزن » أو الكبيرة الحجم فائهدا تشحن بالسفن فى جدة » ومنها ped‏ 
إلى الطور ٠,‏ وسارت الأمور fe‏ هذا النحو حتى عام ١55٠‏ »2 كما Lng‏ 
بيلوتى ASV) Piloti‏ الا أن السغن الهندية لم يكن فى مقدورها 
دائمأ تنظيم رجلاتها عبر المحيط اليندى والبحر peer‏ بحيث Bist,‏ 
وصولها الى جادة هم أعياد مكة » OF‏ زمن هذه الأعياد يختلف من سنة 
الى أخرى ؛ فى الشسعاء steals‏ > وفى أأر بيع والخريف . وقول sos‏ 
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فى موضع آخر أن أكبر كمية من التوابل التى ترد الى الاسكندرية تصلها 
فى شهر سبتمبر WT‏ من القاهرة مباشرة بالطريق النهرى ٠‏ لآن فيضان 
Quill‏ فى هذا الشهر يسمح بابحار المراكب الى الاسكندرية (8؟١) ٠‏ 
Ly‏ هذا على وجود حركة نجارية تنشط فى موعد محدد »2 دون إعتبار 
لسوق مكة + والواقع أن هذه الحركة التجارية كانت قائمة يخاصة على 
ما يبدو بالنسبة للتوايل المصدرة الى الغرب + وفى هذا الخصوص 2 
تتوافق معلومات فليكس فابری ؛ وبريدنباخ تمام التوافق مع معاومات 
بيلوتى » وكان هذان السسائحان عائدين معا من الأرض المقدسة (فلسءطين) 
فى خريف عام VEAY‏ وبعد أن زارا جبل سيناء » كان عليهما أن يمرا 
بمصر , وفى عزمهما ركوب البح Jeo‏ متن احدى سفن البشدقة 
الذاهية الى الاسكندرية Oger‏ يشحنات من التوايل » وكانا بعلمان أن 
هذه السفن تغادر phew)‏ 4 فى مواعيد محددة تثوافق مع موإعيدك 
وصول السفن المحملة بالتوايل الى ميناء الطور GY + )١59(‏ الشحدات 
تنقل كما هى الى سفن البندقية وفى eu‏ الأولى من شهر أكتوس © 
كان السائحان يعبران الصحراء مقثر بين من البحر الأحمر ء فالتقيا بقافلة 
قادمة من الطور (VW)‏ 2 واسستفهما عما اذا كانت « سفن الهلد » قد 
وصلت الى الميناء » فقيل log)‏ ان هذه السفن موجودة يالفعل فى المينساء 
ine‏ عدة أيام » وان البضائع التى أحضرتها أخذت طريقها الى القاهرة › 
وان سفن البندقيةٌ موجودة قبلا بالاسكندرية فى انتظار وصول 
البضائع ٠‏ وأدرك السائحان أن ليس لديهما وقت بضيعانه اذا آرادا 
الوصول فی الوقت المناسب ع وقبل لهما الشىء نفسه فى القاهرة “OvvS)‏ 
وو AT‏ المعلومات et‏ أثبتهاً Uzzano sel‏ في OLS‏ « الو جير 
للتاجر « هذه الأخبار : اذ ينبثنا oh‏ السفن البسدثية المتجهة از 
الاسكندرية تقلع بانتظام بين ۸ » *؟ من سسبتمير NN)‏ وأنها تكون 


Pilotil. p, 390. (\¥A) 
اغسطس‎ A ذلك أنه بعد وقاة قايتباى‎ ٠ يؤكد هذه المعلورمة الواقعة الآتية‎ (VTA) 
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Uzzano, p. 104. ” N¥Y) 
من سبتمبر » فوصل الى‎ ٤ غاد فريسكوبالدى البندقية على سفينة تجارية قى‎ = 
* 'الاسكندرية فى ۲۷ من الشهر ئفسه‎ 


تاريخ التجارة ج * ب WYN‏ 


على أهبة العودة من الاسكندرية يشحنتها من التوابل فى منتصص 
أكتور » آو أوائل نوفمير CNY)‏ + ويتحدث أرنولد فون هارف (VEAV)‏ 
عن وصول التوايل الى ميناء الطور » ويفهم من حديثه أنها تصل سنويا 
فى دفعتين » دفعة فى شهر سبتمبر » وهى التى تكلمنا عنها منذ هنيهة « 
WH,‏ فى شهر مارس ٠ (VE)‏ ويبدو أن البندقية نظمت أيضا خدمة 
بحرية تتوافق مع هذه الدفعة الثانية » فكانت ترسل سفينتين كبيرتين. 
الى الاسكندرية « يعد عيد الملوك PVN)‏ 


ويعد الطور 2 نجد فى الحوليات أحيانا اسم « السويس » © ولكنها 
كانت بالأحرى ميناء لبناء السفن > لا للتحارة Us ٠‏ كان هذا الميتاء واقعا 
عند الطرف الشمالى من السحر الأحمر ,2 وسط أحزاء ضحلة من البحر ,2 
فكان لايد للوصول اليه من نقل التوابل فى مراكب صغيرة 2 ولا يلجأ 
أحد الى هذه العملية الا فى أحوال استثنائية SVS)‏ 

ويمتاز الطريق الذى تكلمنا عله ينوع UE Geb‏ بحرى أو لهرى, 
يأكمله lan See ee‏ سدع عدا Se‏ جني NSE‏ 
play‏ النقل البرى » ومن ثم فهى بذاتها قليلة التكاليف * غير أن 
الوسطاء فى مصر يطليون عمولات باهظة « والسلطان يستغل الى أقصى 
tas‏ زفحم اللي نامدا Sino at chow‏ عون السام Aa sles‏ المطلربة 
أكثر من غيرها ٠‏ ولا كانت القاهرة واقعة بين يحرين , البحر NN‏ ء 
والبحر المتوسط › فان من يحكمها ‏ كما يقول بحق بيلوتى - يتحكم فى 
العالم المسيحى هن جهة » وفى الهند من جهة أخسرى , لذلك فالهدف 
الأساسى الذى يقترحه ؛ فى مشروعات الحروب الصليبية ء القضاء على 
سلطة السلطان حتى يستطيع المسيحون أن يمارسوا التحارة مستقبلا 
بسكل مباشر مع البلاد المنتحة للتوابل ٠‏ ويتبين من تقديراته أن الضرائب 


Piloti, ,م‎ 400 ef 8. : » نجد مثالا لذلك عن شهر أكتوبر فى « بيلوتى‎ (IVY) 
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الباهظة التى يفرضها السلطان » وما يقترفه عملاؤه من ابتزاز تخلق عبشا 
ثقيلا يضاعف من ثمن التوايل عند وصولها الى الغرب NV)‏ ولان 
سانو تو Sanuto‏ الأقدم من ميلوتى يقرن من الزمان قد كتب أن 
رسوم المرور التى فرضها السلطان تبلغ ثلاثة أضعاف قيمة التوايل(8؟1) ٠‏ 
ولنشلم ان Ltd‏ مع cra Amari soll‏ أن سانوتو يبال فى 
تقديره هذا متأثرا بكراهيته Gu pall‏ : غمير أن أمارى نفسه 2 فى تقديره 
المتعارض لا يأخذ فى اعتباره سسوى الضرائب والرسوم التى يدفعها 
الغربيون فى الاسكندرية » ويسى تماما أن التوابل لاتصسل الى هناك 
الا بعد أن تكون قد دفعت العديد من الرسوم والضرائب ٠‏ والثايت أنها 
تدفع الضريبة لأول مرة حي تمس الأرض المصرية ٠‏ وليس من شك > 
من de‏ أخرى » أن هناك يعد ذلك جمارك داخليية © ولو UT‏ بصعب 
ols‏ ذلك يأدلة ايجابية الى بالنسبة الى القرن الخامس عشر ٠‏ ونعرف 
فى خصوص الفترة التى نتحدث عنها ميناءين يتبعان مصر « تمس بهما 
واردات الهند من خلال الجمارك » هما جدة (VE+)‏ والطور (VEN)‏ 

ففى جدة كان رسم الدخول محددا بنسبة ٠١‏ » ويصل هذا الرقم الى 
٥‏ اذا أخذنا فى نقد پر نأ ما يقثرفه موظفو الجمارك من ابتزازات *)١55(‏ 
ونحد التعريفة نفسها فى الطور ٠‏ وشيغى هنا معرفة ما اذا كائت 
البضائع التى سددت الرسوم فى جدة تفرض عليها من جديد رسسوم 
أخرى فى الطور » وهذا أمر مشسكوك فى صحته ٠‏ أما بيلوتى UG‏ يعتقد 
أنهسا لاتخضسبع لضريبة جديدة (VEN)‏ ومع ذلك يؤكد الروتيرو 
le Roteiro‏ العكس ٠‏ وعلى أية حال Glad‏ تمر PLY‏ مرة 
يحمرك القاهرة , ان آم يكن لثالثك مرة » وهئاك ليجب أن تدقع {No‏ 
بصورة مشروعة أو غير مشروعة ٠ (VEE)‏ وأخيرا تمر البضائع برشيد > 
قبل وصولها الى الاسكندرية » وهتاك تصادف جمركا آخر ‏ كما يقول 
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دوتيرو ٠‏ وفى الاسكندرية تخضع كل البضائع الداخلة من الأبواب من 
ناحية البر لضريبة قدرها 72٠١‏ )80( + , . 
Ws‏ لم يكن قى استطاعة التجار الغر cae‏ أن يستلموا التوابل الا فى 
.الاسكندرية ۽ اذ كان لايد من سداد كل الضرائب التى عددتاها بواسطه 
الوكلاء » ولكنهم Grate‏ باسترداد ما دفعوه من ضرائبه برفع تمن البضائع 
بمجموع هذه الضرائب التى سددوها , ومصاريف النقل التى دفعوها ٠‏ 
ولم يكن هذا هو كل شىء بالنسية للتجار الغربيين > فعليهم أيضا أن 
يدفعوا ضرائب لحسابهم الخاص ٠‏ وكان تحديد الرسوم الجمركية 
Lents,‏ من الرسوم والضرائب التى يريد سلاطين مصر فرضصها عليهم 
نشكل قاعدة لمفاوضات لاتنتهى بين هؤلاء وبين الأمم الأوروبية التجارية , 
وننيئنا المحاهدات العديدة التى حفظت نصوصها بالنتائج التى انتهت 
اليها ٠‏ وفى هذا الخصوص دون بجولونى فى كتابه الملاحظة الآنيسة : 
le »‏ يسلو OD)‏ المرء الى الاسكندربة يدقع عنه رسيم دخول قدره ٠١كثزرء‏ 
ولا يدقع عنه رسم TIS‏ ۾ ٠ (VET)‏ هذا غير صحیح 2 اللهم الا من حبث, 
أن المستورد لايدفع أى رسم خروج على السلع التى لم يبعها ء والتى 
بعود فيصدرها الى جهة أخرى , ولكنا لانجد فى مهد بيجولوتى أو من 
قبله , فى المعاهدات التى وصلت الى علمنا أنه قد فرض على أية أمة 
غربية رسم دخول قدره ۲١‏ + ويقترح tet‏ ماس لاثسرى 
)١50 M. de Mas Latrie‏ وضع ٠١‏ بدلا من ۲۰ 2 ويقترب هذا 
التصحيح كثيرا من الحقيقة › ذلك GY‏ فى زمن بيجولوتى كانت 2٠١‏ هى 
'السعر المتوسط ان لم تكن السعر المعمول به بالنسية الى جميع الأمم , 
وكل السلع التحارية ٠‏ ولا كانت المعاهدات تحمل داثما رقما منقوصا , 
فانها لاتنبئنا بشىء عن التعريفة العامة المطبقة على كل التجار الذدين لم تطلب 
الحكومة من السلطان تخفيضا لهم ٠‏ ويمكن التسليم مع ذلك بان التعريفة 
لايمكن أن تقل عن ٠5ثر‏ * وقى see‏ بيلوتى كان تجار البرير ( بشممال 
أفريقيا ) يدفعون بالاسكندرية ٠ )١548( ZVA‏ ولم يكن البيزيون بدئعون 
أقل من /١"‏ .2 وهو سعر حدده لصالحهم الملك العادل فى عام 8١؟1‏ 
أو ٠ (VEN) ۱۲١١‏ ويزعم البعض أن السلطان خفض لهم بعد ذلك هذه 


Tucher, p. 869, b. (89) 
Regol, p. 58. (£7) 
Elist. de Chypre, II, 320. (E۷) 
Piloti, p. 370. (14۸) 
ee (14۹) 
Amari, Dipl. arab., p. 285. \ 
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التعريفة » ولكن لا يوجد فى أية جهة أى أثر لهذا التخفيض » وكانت آخر 
معامدۃ ہیں بيزا ومصر وصلت الى آیدیدا تحمل ناريخ عام ۱۲۱۵ ہ ۰۸۱۲۱۹ 
كما زعم البعض أن البيزيين تمتعوا في فترة سابقة يتعريفة أقل » غير أنه 
لم يمكن الوصول الى هذه النتيجة الا عن طريق تفسسين خاطىء لدبلوما 
عام ١١65‏ التى نجد فيها إشارة الى dy po‏ قدرها ؟١٠١/ ٠»‏ ولكنها رسم 
انتاج )٠٠١(‏ ثم ان زيادة التعريفات المتفق عليها واقعة لايوجد مثال لها ٠‏ 
وحتى أواسط القرن الرايع عشر » كان القطالونيون يدفعون رسما جم ركيا 
قدره ZNO‏ »ء ولم يحصلوا على تخفيض هذه التعريفة الى /٠‏ إلا فى, 
عام ٠ (VON) ٠١١١‏ هذا التخفيض , حسب نص الوثيقة الرسميه التى 
أذيعت على عامة الشعب ؛ جعل البيزيين على مستوى واحد مع « البنادقة , 
والجنويين » وساثر التجار » ٠‏ وكان هذا هو فى الواقع السعر المكفول 
للبنادقة بعد عام VEO‏ على الأقل » أى منذ سفارة نيكولو 925 ٠ (VOY)‏ 
ولم يتمتع الجدويون ody‏ التعريفة الا بالنسبة لبعض السلع » وبخاصة 
الأنواع التى تباع بمقياس الطول القديم « الأون» (ويساوى ۱۸۸ر١‏ متر- 
المترجم ) » كالأقمشة » والخيوط الدر بر بة ٠‏ والخشب ٠‏ وبالنسسية الى 
السلع التى ELS‏ بالوزن ٠‏ كانوا يدفعون 2١١‏ , ولعل هذا الفرق يرجع 
الى اضافة رسم للوزن bf (VON)‏ بخصوص « سائر التجار » ٠‏ فنحن 
نعلم » على سبيل المئسال , أن تجار رودس كانوا يدفعون /٠١‏ فى 
الاسكندرية و١‏ / فى دمياط )108( * وشيئًا فشيئا أصيم هذا 
السعر هو القاعدة العامة لكل الأمم الشجارية ٠ )٠٠١(‏ ومع ذلك كانت 
هناك سلع تخضع dy pa‏ بسر يقل عن غيرها , أو كانت معفاة اعفاء 
ناما » وهى مواد يشتد الطلب عليها » ٠ومنها‏ الذهب والفضة , والأحجار 
الكريمة , والفراء (VOT‏ 

وكانت الرسوم الجمركية واحدة بالنسسبة الى كل من الاصسدير 
والتوريد : ومن ثم كان على التجار أن يضيفوا /٠١‏ على كل الرسسسوم 


(Na) 
Capmany, Mem, IV, 107, (10 


Taf. et Thom, IV, 292 ; Ma‘ Lalrie, Trailés, app., p. 89 ; (1Y) 
Amari, Dipl. arab., p. 348 ; Harff, p. 77 


Lib. jur., IH, 245. (1e) 
Paoli, Cod. dipl., II, 109. (ef) 
Machaul, p. 173 ; Uzzano, p. 113; Tucher, p. 369, ; Leo (Vea) 


Africanus, dans Ramusio, 1,82 ; Calcaschandi, p. 164. 


Amari, Dipl. arab., p.285 ; Taf. et Thom., Il, 337, 487; Lib. (48%) 
jur, 11, 244 ; Sanut, p. 24 ; Mas Latrie, Traités, append., p. 83, 89. 
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التى تحملوا عبئها من قبل ٠‏ فنرى بالاجمال أن بيلوتى كان على حق حين 
فال ان الرسوم الجمركية التى تدفع فى مصر تضاعف ثمن التوابل › 
ولا نسى آنه لايد فى كل مكان من أن يؤخذ فى الاعتبار مطالب موظفى 
الجمارك غير المشروعة ٠»‏ مما بؤدى الى ضريبة اضافيبية حقيقية ٠‏ 
Uy‏ كانت الرسوم الجمركية تقدر حسب قيمة السلعة » فانه قبل تحديد 
المبلع الذى يتعين دفعه » يجرى أولا وزن المواد » أى قياس طولها , ثم 
يقدر المبلغ , ويتخذ موظفو الجمرك كقاعدة للتقدير السعر الجارى(/81١)‏ * 
ولايمكن أن تخرج السلع من مخازن الجمرك قبل اتجاز هذه الاجراءات 
التى يبلغ leone‏ قراية الثلاثين كمبا يقول بيلوتى ٠ (VOA)‏ وبمقتضى 
المعاهدات » كان لكل من الأمم التجارية الكبرى الحق فى أن يكون لها 
داخل نطاق الجمرك مخازن فسيحة مغطاة » تحتفظ الجالية بمفاتيحها , 
ويكون الجمرك مسئولا عن البضائع المخزونة ٠‏ وبعد سداد الرسوم › 
يصير كل انسان حرا فى أن ينقل بضائعه من مخازن الجمرك الى فندة 

الا أن الجزء الأأكبر من البضائع يباع فى الجمرك نفسه ٠ )١59(‏ ركان 
المتبع » يعد وصول السفن الغربية أن تجسرى بيوع بالمزاد العلنى , 
فيستطيع التجار Op pall‏ أن يتزودوا بالمنتجات الأوروبية › الا أن من 
حق الباعة أن يسحبوا من المزاد السلع التى لايحصلون عنها ثمنا مجزياء 
وكان يتم أيضا فى الجمرك ote‏ من الصفقات بين الأفراد ٠‏ وبالنسبة 
الى هذا الاوغ من البيوع ء يعتمد الطرفان على مساعدة ترجمان among‏ + 
ويشكل السماسرة اتحادا منظما له وكلاوه 2 ونزودهم رسوم السمسرة 
بايرادات كبيرة لدرجة أن السلاطين 6 وهم دائما جشعون 2 يصادرون 
نصف هذه الايرادات لصالحهم الخاص ٠ (VV)‏ وكل صفقة glass ppd‏ 4 
هؤلاء الوسطاء 2 وبحضور بعض الشهود تعتبر نهائية * واذا NT‏ 
المشسترى أن ينقض ما وعد به » فان الجمرك يحبره أن يحتفظ بالبضاعة , 
ويدفع الثمن 0 ومع ذلك لم يكن الجمرك هو المكان الوحيد الذى تعقد به 
الصفقات التى لها صفة شرعية : فكان فى pws‏ البائعين والمسترين 
أن يعقدوا صفقاتهم فى الفنادق » وعلى Cte‏ السفن » وفى منازل خاصة 2 
ويضمن الجمرك أن diy‏ المشترون المسلمون شروط السوق »> بشرط 


Amari, Dopl, arab. p. 189, 206, 348, 375. (\e¥) 
Pilot, p. 388. (10۸) 
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: المستعار من الفارسية‎ Kabban 
Amari, p. 197, 338, 352, 376, 385; Marin, VI, 310. 
Amari, 1., p. 350 et رع‎ 488, not. 6. (1) 
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الاستعانة بترجمان الجمرك « وانجاز الاجراءات الشكلية المعتادة Sey ٠‏ 
العكس » اذا انعقدت الصفقة يدون اشتراك موظفى الجمرك فى عقدها , 
فایس آمام البائع » فى حالة النزاع سوى آن يلجا الى القاضى ٠‏ وئمة 
حالة تحدث LY‏ على ما يبدو : ذلك أن بعض المسلمين من علية القوم 
يستغلون نفوذهم فينتزعون من الغربيين يضائعهم بثمن أقل من قيمتها , 
أو أن يعض كبار التجار المصريين أو عملاء السلطان يجبرون الغربيين على 
قبول يضائع لايريدونها ٠‏ بل ان الجمرك نفسه كثيرا ما كان يشسترى 
يمس سسا Co‏ لجس سسا يه الخاص 2 ويسشتغل مركزم فى الضغط على 
المستوردين CVTN)‏ كانت هذه كلها ضرويا من الاستغلال واساءة استعمال 
السلطة شكت منها الأمم انتجارية  cl gle yg‏ علاحها OL‏ تنص فى معاهدتها 
على شروط خاصة يها ٠‏ كان الغربيون يستخدمون في السداد » يصفة 
جزئية » نقودهم الذهبية : مثال ذلك ر السكين » Sequinus‏ ر الدوكا ) 
البندقى » وكان عملة شائعة ٠‏ أما الفلورنسيون فقد حصلوا على ضمانات 
فى معاهدات عقدوها تنص على قبول عملتهسسم « الريبال الذهبى » 
(fiorino d’oro)‏ 2 (؟15) ٠‏ وثمة طريقة أخرى شائعة تتمثل فى 
احضار سبائك ذهبية وفضية يضرب منها Ws‏ ودراهم , الح “Wy‏ 
فى دور سك النقود بالاسكندرية والقساهرة ودمشق )١155(‏ ؛: وکان 
السلطان » مثله مثل ملوك دول آخرى كثيرة الصلات بالأجانب (VV0)‏ ء 
يلبى عن طيب خاطر الطلبات التى من هذا القبيل ٠‏ وثمة عدد كبير من 
الصفقات. التجارية تنعقد بين غربيين وشرقيين دون أن يكون هناك بيع 
أو شراء حقيقى > ولكن Lill‏ يضة البسيطة ٠ btr‏ وكانت قترة 
رسو السفن التحارية الغريب.ة فى الاسكندرية وقى مواني أخرى تسمى 
muda ) mutare‏ أى SY (Jol‏ وجودها يتيح الفرصسسة 
لاقامة سوق dob ju‏ باجراء مبادلات تجارية عديدة OY gfe‏ السفن 
التجارية كانت فى ذلك العصر Sus‏ يشحنثها شحنة جديدة ٠‏ وكان 


التجار الذين ير يدون الا تطول اقامتهم فى مصر يرتبون أمورهم بحيث 


Le rapport sur Ja mission de Bonnesmains en Egypte (1327- (VV) 
1329) ; Bibl. de l’Ecole des chartes XXXVI, 596 ; 


Amari, Dipl. arab, p, 208, 339, 370, 370, 385, (VY) 


Lib, jus, 11, 247 ; Taf. et Thom., II. 340, 489, Mas Latrie, (1Y) 
traités, append., p. 88, 89 : Marin, VII, 314. 


Ghistele, p, 291, (e) 
Pegol., p. 5 et s., 44, 68 et ss, 93, 97, 108, 110, 124 et 8., 184 {V1} 


et 35., 194 ; Uzz., p. 80, 97, 142, et, 3, 166 ; Taf. et TIhom., IT, 
66. Mas Latrie, Traités, p, 225. 
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تنتهى أشغالهم في تلك الفترة ٠‏ ولم يكن فى ل سی > :والحالة ods‏ 
التحكم فى وقتهم حيث كانت جمهورية البندقية على الأقل coded‏ عند 
اقلاع كل سفينة قاصدة الى مينساء أجنيى عددا من الآأيام CVV)‏ : 
يسمح لها فى غضونها أن تقيم بهذا الميناء : ولم يكن من حق السئطة 
الاستعمارية » of‏ اتحاد التجار , أو قبطان السفينة أن يقرر اطالة المدة 
المحددة ٠‏ وفى الحالة التى لاتسمح فيها الأاحوال الجوبة السيئة لسفينة ما 
أن تبحر فى اليوم المقرر لها الابحار فيه + فانه من المحظور عليها ‏ 
اعتبارا من هذا اليوم . أن JEU‏ على ظهرها alia‏ جديدة (VW)‏ ` 

ومن المفيد معرفة قيمة منتجات الشرق التى يحملها الى أوروبا 
الأسطول التحارى المتجمح في ميناء الاسكندر ية فى فترة اقامة السفن 
بالمبناء ٠‏ وفى وسعنا أن نجمع فى هذا الخصوص بعض الدلالات عن عدد 
السفن التى ترسلها البندقية عادة الى الاسكندرية ٠‏ ففى مستهل فصل 
الخريف يتكون الأمسطول بعامة من أريع الى سسست سسفن كبيرة 
( قوادس ) ٠ (VA)‏ فضلا عن ذلك « وابتسداء من عام VENT‏ كانت 
سفينتان کر تان أو ثلاث سفن كييرة » يقال لها galee di traffico‏ 
تبحر بازاء سواحل يلاد البربر ( تونس ) لتحمل منها منتجات البلد 
وتتجه بها الى rae‏ وتلحق بالأسطول الرئيسى الراسى بالاسكندرية » 
ists‏ نصيبها من الشحنات » وتعود مع الأسطول الى البندقية (659) + 
نضيف أيضا الأسطول الذى يقلع فى شهر يناير » ويضم سفينتين الى 
أربع سفن )١7١(‏ 2 نصل May‏ الى مجموع من ثمانى الى ثلاث عشرة 
سفينة فى السسنة ٠‏ وعلم بترو مارثيرى دانجييرا  Pietro Martire‏ 
12 ء بالسماع » أن سفيئة « غليونية » من نوع السفن الثى 
ترسل الى الاسكندرية لاحضار التوابل 2 كانت تحضر أحيانا توابل قيمتتها 
۰ دوكا (VV)‏ ' نرى من ذلك » أنه فى السنة GS‏ لا ييح 


Tuher, dans le Reyasbuch, : FP. 370, b ; Malipiero, p. 618. 
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Piloti, p, 400 ; Navagero. Pp. 1156 ; Malipiero, p. 613, 620, 621, 622, 
628 et s. 635 ; Marin, VII, 292. 


Mas Tairie. Traités, ,م‎ 258, 268 et ". (documents) ; Marin (44) 
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Tucher, op. cit, Harff, p. 57. (Y۰) 
رم‎ 376 ; Sanuto, Vite dei dogi, P. 838. ~ (YY 


TTA 


Lad‏ سوى خمس من تلك السفن , فان حمولتها قد لغ فيمنها 
مليون دو تا ٠‏ 

ولنعد الى الاسكندرية ٠‏ رأينا أن عددا كيرا من التجار الغر بيين 
يدبرون أمورهم بحيث ,يعودون مع السفينة التى جاءت بهم › الا أن عددا 
آخر منهم يبقى فى الاسكندرية يضعة أشهر , وأحيانا بضع سنوات 
ليجروا بها أعمالا تجسارية ٠ )۱۷١(‏ وعلى ذلك كان لكل أمة من الأمم 
التجارية التى لها صلات بمصر جالية صغيرة تتجدد فى كل سوق من 
أسواقها * وكائت الجالية فى حاجة دائمة الى الحماية « والى من Uglies‏ 
لدى السلطات المحلية > وهذا من اختصاص حكومتها ٠‏ وقد انشىء من 
اجل هاتين المهمتين توعان من الوكلاء : المندوبون التجاريون فى الجمرك 
والقناصل ٠‏ وتبين LW‏ مما سبق ذكره أهمية المسائل المتعلقة بالجمرك 
بالنسبة الى التجار ٠‏ كان من الضرورى اذن اقامة وكيل بصفة دائمة , 
يتولى الاشراف على تطبيق التعريفات فى كل UL‏ خاصة ٠‏ ويدون فى 
سجلات من ذات القيد المزدوج المبالغ التى يدين بها التجار للجمرك من 
de‏ « والتى يدين بها الجمرك للتجار من جهة أخرى يصفته مشئريأ 
أو سمسمارا + فضلا عن ذلك كان هذا الوكيل بمثاية ضمان كاف 
len‏ اذا كانوا عند رحيلهم مد ينين للحمرك ٠‏ فكانت هذه هى وظيفة 
الوكيل فى الجمرك ٠‏ وكانت كل أمة من الأمم التجارية تقيم فى 
الاسكندرية وكيلا عنها » بموافقة السلطان ٠‏ الا أن هذا الوكيل كان مكلفا 
فقط بالدفاع عن المصالح المالية لمواطنيه فى الجمرك , أما مهمة القنصل 
فكانت أقل تحديدا » فکان عليه أن يدافع عن حقوق كل فرد من أفراد 
الجالية » فاذا لم يستطع الحصول على هذه الحقوق من المحاكم المحليه 
أو الاقليمية » فله أن يدافع عن قضية الفرد حشى أمام السلطان . 
اما بشخصه أو عن طريق وكيل مفوض عنه » أو ٠ GUT‏ ولا يجوز 
لأمير الاسكندرية أن يعارض فى القضية » بل من واجبه أن يعين شخصا 
يٿو لى دراسة القنصل أو مفو ضه  ٠ (muntius, ductor)‏ ومن حيث 
المبدأ , كان من حق كل غربی يشسكو من تصرفات موظف مصرى أو من سوء 
Us‏ مدين مسلم أن يخاطب فى ذلك السلطان مباشرة ٠‏ الا أنه لما كان 
القنصل بحظى بثقة أكبر لدى السلطان » فان الغسربى يفضل أن يمثله 
القنصل فى دعواه * 


لقد ستئحت AS‏ مرارا فرصة الحديث عن القناصبل وھ pe‏ 
ومن ثم لا ضيف هنا الا ما يختص بوضعهم فى مصر ٠‏ كانت SIG‏ 


Marin, VII, 292. (Wy) 
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الجمرك › التى تتكفل بدفع ايجارات الأماكن وصسيانة المبالي اللى 
تستخدمها الجاليات 6 تدفع للقناصل مكافاة سنوية قدرها ٠٠١‏ دوعا 
) دينار بيزنطى ) ٠ CVV)‏ هذه المكافأة التى يمتحها السلطان لمثلى 
الدول التجارية الغربية كانت دليلا ملموسا على اهتمامه بالمحافظة على 
علاقاته معها 2 وهی علاقات تعود عليه بفوائد جزيلة , ولكنه فى مقايل 
ذلك كان يعتبر الفناصل الى حد ما بمثابة رهائن يحملهم مسئولية کل عمل 
il ste‏ ترتکبه يلادهم ضد مصر ٠ (VVE)‏ وحسبنا أن pa‏ متالين لذلك » 
ففى مستهل القرن الخامس عشر › أسر قرصان عند سواحل آسيا الصغرى 
سفيئة تجارية مصر )4 تقل ما ئة وخمسين مسلما و تحمل شحنة ثمينة 
وباع كل ما بها من اناس وأشسيهاء ليعقوب كريسبو دوق ناكسوس ٠‏ 
Sty‏ اعتبر السلطان دوق ناكسوس من رعايا البندقية SE‏ اسسستدعى 
قصل البندقية بالاسكندرية للمثول بين يديه » وطلب منه اطلاق سراح 
الأسرى cy ٠‏ حاول القنصل أن يوضح له أن جمهورية البندقية لاتملك 
اصدار أية أوامر لدوق اكسوس > ومن ثم صسادر السلطان فى cline‏ 
الاسكتدرية سفنا محملة بالتوا بل » وعلى متنها نجار بنادقة على dal‏ 
الرحبل » ولم يترك Wea‏ البندقية فرصة للهدوء والسكينة حتى اضطزت 
آخبرا لايفاد بیاو تی وهو من أهالى کر یت الى اكسوس : وقام المبعوث 
بافتداء الأسرى بالباخ الذى صرفته اليه الحكومة المصرية , وعاد بهم الى 
مصر )۱۷١(‏ ' ومرة أخرى 2 فى عام ١5538‏ استاجر بعض الرعايا المصر دين 
فى الاسكندرية سفنا بندقية للابحار بها الى يلاد البربر (شمال افريقيا) , 
وعند »رور السفن بجزيرة رودس » قبض عل المصريين ونهبت أموااهم 
بخطأ وقع من قباطنة البندقية Jog ٠‏ سبيل EN‏ بالثار ألقى السلطان فى 
السجن بقنصل البندقية بالاسكندرية وكل تجار أمته AV‏ وكان 
القناصل xl‏ بيون يضربون أحيانا بالعصى : وهذا ما حدث على سبيل 


Khalil Dhahéri, dans de Sacy, Chrestom, arabe, I, 40. (WY) 
par M. Charriére, dans étude sur les Négociations de la France 
dans le Levant (Coll. des doc. inéd.), I, 128 ; un traité de 1403 publié 
dans Paoli, Cod. dipl., IT, 109 ; Marin, VII, 311 et le Cod, Berol., 
cit. p. 5, رط‎ 6, 46 ; Wilken, dans Jes Abh. der Berl. Akad., 1331, 


hist. polit. Cl. p, 35 ; Renaud, Nouveau journ. asiat., IV, p. 48, 


not. 5. 
Khalil Dhahéri, dans de Sacy, Chrestom, arabe, TI, 40. vay 
Piloti, p. 400-405. (Vv?) 


Malipiero, p. 614 et s .; Rawdon Brown, Calendar of state- (1) 
Popars venet I, p. 115 et s. 
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المثال لقنصل قطالى نيا بالاسكندرية فى عام ١508‏ › وقنصل البندقية 
بدمشق فى عام ٠ )۱۷۷( ۱٤۷۳‏ نرى من هذا أن القناصل كانوا أحيانا 
يدفعون ثمنا غاليا نظير الشرف الذى يسبغه عليهم منصبهم » اذ يضطرون 
الى العيش في ظل حكومة المماليك الطغاة ٠‏ 


لقد فرغنا من ذكر كل ما يتعلق بوضعم الجاليات التجارية في epee‏ 
وبقى أن نرى ما كان يحدث فى سوريا فى الفترة نفسها : ذلك أنه رغم 
صلات الجيرة ٠‏ والتبعية التى نريط هذا الاقليم pen‏ فان الأحداث 
حعلت له وضعا مستقلا يتطلب دراسة خاصة ٠‏ ففى أواخسن العصور 
الوسطى اكتسبت الح ركة التجارية بين هذا البلد وبين الغرب دفعة جديدة 
رعسم احتجاجات البابوات الذين أخذت أصواتهسسم اضعب بالتدريج 
حتى لم تعد تجد من يستمع اليها ٠‏ وترجع هذه الانطلاقة الجديدة الى 
أسباب ثلاثة : أولها اسستيلاء الجنويين على تاماجوستا » فقد انتقل هذا 
الموقع من أيدى ملوك لا يهتمسون كثيرا بشسئون التجسارة »2 ويتركون 
yl aes‏ الأجانب من مختلف الجنسيات حرية مطلقة فى التصرف . 
انتقل من أيديهم الى آيدى أمة تجد فيها كل الأمم التجساررية منافسا 
نويا ٠ )١1/8(‏ ومن ثم كانت النتيجة المتوقعة : ذلك أن البنادقة 
أولا » wis‏ أعقايهم يرهم من التجسار الغربيين جعلوا يمرون عل 
مرأى من تاماجوسا ولا يتوقفون عنبدها 2 ويواصلون سيرهم الى 
بيروت » ومنها الى أسواق دمشق وحلب الاسلامية (11/8) ٠‏ والب 
الثانى حدث معاصر تقريبا : ذلك هو القضاء على مملكة أرمينيا * هذه 
الكارثة أغلقت فى وجه الغربيين طريق طورس WE)‏ تبريز ) 6 وهى 
احدى النقاط التى كان يمر بها حتى ذلك الحين ST‏ قدر من منتجات 
آسيا الوسطى ٠‏ وأخيرا وفع حادث مكدر : فقد أصبحت طرق الشمال 
التى تصل منها sale‏ هذه المنتجات غير صالحة للاستخدام 2 وذلك cpm‏ 
دمر تيمورلنك » الغازى الكبير المحاط الرئيسية على هذه الطرق > 
مما سيب ضرا بليغا UU dy ue Lay‏ ياعتبارها مستودعا cll‏ 
Lat‏ الوسطى )١8١(‏ + وكانت غالبية منتجات الهند تصل الى أسواق 


Piloti, p. 412 et ss. ; Capmany, Memorias, I, 2, p. 58 ; Mali. (¥ فى‎ 
° piero, p. 619. 


Piloti, p. 366 et 5. {\WA) 


Ulric Leman (Rébricht et Meisner, Deutsche Pilgerreisen, (‘V%) 
p. 104). E 1 


Les Viaggi fatti da Vinetia alla Tana, ete. (Venet. Old, {‘A*) 
P, 18 et s. Gios Barbaro, 
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سوريا » كما تصل الى أسسواق مصر بهذه الطرق ٠‏ وكانت قوافل الحجاج 
الكبيرة تجلب معها عند عودتها من الحج فى مكة عددا كبيرا من الجمال 
المحملة بالتوايل » ويخاصة الأصناف الثمينة منها » والأخف وزنا CMAN)‏ 
ul‏ الأصناف الثقيلة فقد رأينا أنها تسحن فى السفن التى تعير البحر 
الأحمر حتى الطور » وهنساك تجد القوافل فى انتظارها لتنقله ١‏ الى 
دمشق (VAN)‏ » والثايت أن البحر الأحمر لم يكن خط المواصلات POM‏ 
ملاءمة ' للطبيعة بين الهند وسوريا : ذلك أن التيار الذى كان يصرف عن 
هذا الطريق جزءا من منتجات الهند لينقلها الى سوريا عن طريق ياب 
المندب لم يكن سوى نتيجة للجاذبية القوية التى تمارسها على كل مسلم 
المدينة المهدسة ر( أى مكة المكرمة ) ٠‏ أما الطريق المباشر فكان دمر بالخاليج 
الفارسى ٠‏ فعند همدخل الخليج سوق كبيرة 6 سوق هرمن 6 ويرد اليها 
من قبل 2 من كل أنحاء اسيا التجار والبضائع )۱۸١(‏ » وذلك قبل أن 
تصير هذه المدينة درة اللمتلكات البرتغالية فى هذه البقاع ٠‏ وكان التجار 
السوريون يذهبون اليها » مع غيرهم من التجار » فيجدون بها تشكيلة 
كبيرة من التوايل : ومع ذلك IT‏ البعض ماهم يفضلون الا يتوقفوا 
هناك » بل انهم يواصلون السفر حتى قاليقوط Calicut‏ > وهی 
مركن لاقليم من أهم الأقاليم المنتجة » فيشترون ما يلزمهم هناك (VAL)‏ 
ومن جهة أخرى لم يكن الهنود يقنعون دائما بالذهاب بمنتجاتهم الى 
هرمن فقط , فكان الكثير منهم يعبرون الخليج » والبعض منهم يواصل 
ايحاره حتى البصرة (NAS)‏ 6 ومنها تنقل البضائع wl‏ تقصد سسوريا الى 
مراكب أخرى تصعد نهر دجلة حتى بغداد , أو تحمل على ظهور الجمال 
التى تنتقلها الى بلاد ما بين النهرين * وكانت سوريا من جهة أخرى متصلة 
بالقوافل بوسط el‏ وتنتلقى بهذه الطريقة بعض السلع التى يجد 
الناس فى pas‏ صعوبة فى الحصسول ٠ Lele‏ وكان تجار فارس 


Frescobalri, p. 139 ; Gucci, p: 407 et s. ; Groquiére, p, 502 ; (141) 
Piloti, p. 356 ; Fabri, p. 542, 


Gucci, p. 314 ; Piloti, p. 357 et > (VAY) 


La relation d’Abderrazzak (1442-1444) publiée par M. de (‘A*) 
Quatremére dans Notices et extraits, XIV, 1. p. 247 et ss. et par 
Eliot dans son History of India, IV, 95 et ss.; Nikitin (R, H. Major, 
India in the 15th century, p. 19); Varthema, dans Ramusio, I, 156; 
Sommario di tutti 11 regni, ibid. p. 326 ; Corsali, ibid. p. 187. 


Abderrazzak, 1.c. ; Varthema, .م‎ 161, b. ; Joseph V'Indien, (*Af) 
dans le Novus orbis (1555), p. 203, 208. 


Varthema, .م‎ 165, Roncinotto, dans les Viaggi alla Tana, (14°) 
p. 99, 6 
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يزورون حلب ٠ on‏ ويتردد تجار سوريا على الأسواق الكبرى بمدينه 
سلطانية ( بلدة فى الغراق العجمى ‏ المترجم ٠ (VAY). C‏ ونتيجة لهذه 
ا كان فى أسواق سسوريا صسمغ فاوس ٠‏ اوه الصبن.: 
وحریر خام من جيلان ( منطقة ش ٠‏ غ * ايران ‏ المترجم ) » وأقمشسة 
ثميئة » وسجاجيد do genta‏ بأيدى الصناع الفرس والصينيين )١88(‏ * 
GU,‏ الغربيوت الذين بزورون دمشق (VAI)‏ يبهرهم ثراء تجار 
المدينة » وتنوع السلع التى تغطى بها أسواقها » وجمال المعروضات 
وأناقتها ٠ (NV+)‏ وتزيد دهشتهم من دقة ge‏ المنتحات الأهلية ٠‏ ويعزو 
غر يسكو بالدى ورفيقه سيجولى  Sigoli‏ الهارة الفائقة لدى الصناع 
الحرفيين فى دمشسق الى أن الحرف تنتقل بوجه عام من الآباء الى 
الأيناء (151) ٠‏ وكان هناك صانعو الحلوى ٠‏ الذين يصنعون المربسات 
بفو اه لذيذة تزرع فى بساتين الضواحى » ويبرعون فى حفظها طوال فصل 
الصيف فى الثلج الذى تزودهم به الجبال المجاورة ٠ (VAY)‏ وهناك صناع 
يستغلؤن بالتقطير « فيصنعون ماء الورد اللذيذ (VAN)‏ ء وفنانون يرسمون 
على الزجاج روائع الزخارف العرببة التى تحظى بأعظم تقدير فى 
القاهرة )۱۹١(‏ * وحيل يطوف المرء بحوانيت النساجين يشاهد بها أقمشة 
حريرية )40( وقطنية وكتانية من أجود الأصناف » منها ما يسمونه 
: ب وكاسينى م bocca‏ , وهى أقمشة رهيفة , براقة » يحسبها 
الرائى حريرية + ويجد المرء عند صناع المعادن أوان نحاسية › لها بريق 
كبر يق الذهب » وعليها تلبيسات فضية )۱۹١(‏ » وأسلحة يضرب المثل 


* يجودانها‎ 
Varthema, 1, c., p, 148. ( SAN) 
Clavijo, p. 113.115. (SAY) 
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Observations, p, 280 et g, 


Sigoli. p. 217 et ss ; Nice. da Poggibonst, IL, 13 et ss. Pob- (\A4) 
bibonsi Damasco e le sue adiacenze nel sec. XIW Imoia 1878, 


Ulr, Leman, op. cif, p. 197 ; Boldensele, D. 284, (Mary 
Erescob., p. 141; Sigoli, .ص‎ 218. (MANY 
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Frescob., l.c. ; Sigoli, p. 216; Chemseddin, p. 264, 266, (Vary 
Sim. Simeon, .ص‎ 43. (1€) 
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لذا كتب نيكولو دی پوجیبونسی ot Niccolo de Poggibonsi‏ اله 
ا فى Lee AY‏ من eines Me cron! lit len‏ فى دمشق 
ويبدو أن هذا هو رأى الغرب كله ٠‏ وتضم قوائم الجرد المحررة فى القرون 
الوستطى كشوفا بكميات هائلة من المصنوعات المعدنية والزجاجية والمطرزة» 
المصنوعة فى دمشق أو المستنسخة من نماذج مقتبسة من مصسئوعات 
تلك المدينة ٠‏ وكان tle‏ الورد الدمشقى مقلدا فى ورو با (۱۹۷) ٠‏ أما 
بخصوص حلب فان المعلومات التى أتى بها المسافرون من هناك فى العصور 
الوسطى قليلة جدا + ومن الأسف الشديد أن باربارو Barbaro‏ ظن آنه 
يمكن الاستغناء عن تقديم آى وصف عنها 2 بحجة أن هذا موضوع طرقه 
الجميح باسهاب » ويخاصة مواطنوه البنادقة ٠ )١9/8(‏ وجيستل SUL‏ 
زار حلب فى عام ۱٤۸١۳‏ هو الوسيد الذى GL UT‏ أسواقها مزودة بوفرة 
من الحرير (۱۹۹) ء والتوابل » والأحجار الكريمة (Vee)‏ نرى من ذلك 
أن تموين حوانيت التسار والصناع فى سوقى سوريا كان White‏ على وجه 
التقريب ٠‏ وبغض النظر عن هذه المواد » كان البلد ينتج قطنا ممتاذا فى 
جودته 2 يستغله فى تجارة واسعة مع الغربيين ٠‏ وباحتراق النباتات 
الغنية بالبوتاس » من نوع السالسولا 58150182 ,2 وتنمو به بغزارة © 
بنتج رمادا )٠١١(‏ مظلوب فى صنع الصايون (؟١5)‏ والزجاج ٠‏ وهناك 
أيضا الكثير من مزارع قصب السكر (VON)‏ فى ضواحى طرابلس وبروت 
وصور › و يصاع بها سكن عد پک الأصناف ٠‏ ولسحد دائما فى الوثائق المفيدة 
فى تاريخ التحارة فى ذاك العصر » وفى كتب التجار هذه المنتحات الثلاثة : 
القطن » والبوتاس » والسكر مذكورة بتنويه خاص ٠‏ 

(VAY)‏ من بين pil yd‏ الجرد فى ذلك العصى , تذكر قائمة كنز شارل الخامس ملك 


Labarte  ديسلا فرنسا , وقد نشره‎ 
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وكان اعادة افتتاح هذه السوق الزاخرة متزامنا مع الآونة التى 
cold‏ فيها صعوبة الوصول الى أسواق أخرى ء وبخاصة الأسواق التى 
كان يستورد منها عادة منتحات» وسط آسيا ٠‏ وكانت فرصة طيبة انتهزها 
التجار بهمة وحماس ٠‏ ولا كان الأمر يتطلب اعادة الأمور الى ما كانت 
عليه » شعر التجار بالانجذاب نحو الموانى التى يستظيعون منها الاتصال 
pail —‏ الطرق المباشرة ‏ بسوقى المسلمين الكبيرتين » دمشق وحلب . 
ومن ذلك الحين Ol gt enna‏ الرئيسى الذى يلتقون عنده « diag‏ 
تصدر کل المواد المشستراة فى tee‏ ۰ وفى تلك الآولة كانت پاروت ميناء 
جيدا وأمينا (VE)‏ , وتضم المديئة عددا كبيرا من السكان , ولكنه أقل 
من عددهم فى عصر السيادة المسيحية ٠‏ ولا كانت المدينة مسيدة فى موقم 
جميل » محاطة بمزروعات جميلة ١‏ فانها اشتهرت بأنها مدينة صحية , 
Wh‏ التجار لاستعادة صحتهى التى be pe‏ مناخ دمشق أو حلب أو صور ٠‏ 
ولسوء الحظل لم يعد الناس » منذ هدم أسوارها يحظون بها الا بأمن 
ضعيف ٠ )5١90(‏ ففى أثناء اقامة جيستل بها » نهبت عصابة من قطاع 
الطرق تضم عشرين عربيا وتركمانيا وبدويا منزلين يسكنهما تجار من 
البنادقة "Ye‏ 

و بعد بيروت « کان المبناء الذى oop‏ عليه عدد كبير من One yell‏ هو 
طراباس » حيث يلتقون بتجار Ge‏ دمشق وحلب وبعلبك وحماه * 
طول tion ola‏ عدد كبر من المخازن الواسعة المليثة بالبضاٹم gl‏ يمكن 
بسهولة اخشار المناسب منها ٠ )۲١۷(‏ 

وكان مينساء اللاذقية أقل ذكرا من الميناءين السسابقين ٠‏ 
وقد بدهشى المرء من ذلك لأول وهلة ؛ اذ كانت حلب أقرب الى هذا الميناء 
من أى ميناء آخر » ولكن تفسير ذلك هو أن دخول هذا الميناء أصبح عسيرا 
للغابة ٠ (YrA)‏ 


وما أن رفعت أحكام الحظر التى نعي التجارة » حتى نظمت البندقية 
خدمة بحرية الى روت ' وابتداء من السئوات الأخيرة للقرن الرابع عشر , 


Frescob,, p, 145 ; Gucci, p. 314 ; Broquière, .م‎ 485 : ; Lannoy, (¥>8) 
p. i55 ef 88 Ghistele, P. 55; Harff, p. 198. 


Sigoli, p .224 et s. ; Harff, p. 199 ; Lannoy, p. 155, 60) 
Ghistele, p, 263. (۰) 
zlarff, p. 200 Ghistele, p. 259 et s. ; Geo. Gemnic., D. 608 et ss, (Y} 
Ghi tele, p. 257. (tA) 


Chistele, ,م‎ 267. 


To 


ردد فى الكوليات والوثائق الرسمية البندقية )5١9(‏ » من حين الى 
حين » ذكر السفن المبحرة الى بيروت ٠‏ 

وفى pac‏ أوزانو Uzzano‏ ( حوالى ١51٠‏ ) كانت السفن تقلع بين 
TO. A‏ من أغسطس ٠ )5١٠١(‏ وفى عام ٠٠٠١‏ تقدم هذا الموعد » فصارت 
السفن تقلع sole‏ بين VO‏ أبريل و )۲١١( gle ١5‏ 2 وتشمل القافلة ثلاث 
سفن أو أريعا , وأحيانا عددا أكبر منها:ء وقلما كانت أقل (؟١5) ٠‏ 
ولم يكن هذا كل شىء ء اذ كانت هناك مواعيد أخرى للاقلاع : ففى شهر 
ply‏ تقلع سفن « سوريا » nevi di Soria‏ التى ترسو فى مختلف موانى 
سوريا (VIN)‏ وفى شهر يونية بقاع أسطول صغير خاص شحن قطنا ء 
وفى الخريف uals!‏ احدى سفن galee di Traffico‏ التى تكلمنا عنها 
قبلا فى معرض الحديث عن مصر , تواصل مسبييرها الى بيروت 
وطرابلس (YNZ)‏ ۰ 

ومن المحتمل أن تكون هناك أمم تجارية غريبة أخرى قد حذت حذو 
البندقية » ولكن ليس لدينا ما ينبت ذلك ٠‏ وفيما يختص بجنوا ء لا يتطلب 
الأمر بحثا طويلا (Y\o)‏ > فقد كانت gino‏ 1 فى هذه الفترة مسيطرة على 
فاماجوستا » ومن ثم كانت تبذل قصارى جهدها لتحتجز الحركة التجارية 
بها » فلم. تتردد أساطياها على موانى سوريا ٠ )۲۱١(‏ وعلى العكس من 


Mas Latrie, Hist. de Cyypre, II, 403, 405, 452, 456, 488 ; (°) 
Sathas, Doc, inéd., II, 212; II, 248 ; Sanut., Diar., passim. Berchet, 
Relazioni dei consoli venet? nella Siria, Torino, 1866, p. 37. 


Uzz., p. 104 ; Mas Latrie, Hi t. de Cypre, II, 495 not. (vS*) 
Malipiera, p. 159. (۱۱) 
Sanuto, Vite dei dogi, ,م‎ 820, 835, 870, 884, 942, 1185 ' (YY) 


Malipiero p. 159, 613, 615, 615, 620, 621, 622, 623, 628, 629, 649; 
Cazola, p, 91. 


: : من سبتمبر ۱۳۷۷ أبحرت خمس سفن الى بيروت‎ ٠١ ھی‎ 
Commem. reg., III, p, 71, no 422 ; le sire Anglure (1395-1396), p. 99 : 
Breydenbach (p. 12) ; Harff, (p. 57.) : 


: انظ‎ ٠ ربما فى عكا ؛ وبيروت » وطرايلس‎ (717) 
~~. Bibl. de Ecole des Chartes, 1874, p. 134. 


Uzz., p. 104 ; Harff, op. cit., Marin, VII, 301. (4) 
gua al gl لم درد شىء يذكر فى عوضوع البحرية التجارية فى حولیات‎ (v\¢) 


الورسطى — وذلك فيما يختص ٠ Lo guy‏ ويمكن أن نذكر فى هذا الخصوص > 
Sanuto, Vite dei dogi, p. 1036 et 5.‏ 


Capmany, Mem., IV, 184 et ss., 188 et s. (17)‏ 
— يذكر هذا الكاتب Guay‏ ثلاث سفن كبيرة من يرشلوتة الى بيروت فى عام 11796 ٠‏ 


vey 


ذلك كان القطالونيون يظهرون كثيرا فى موانى سوريا ٠‏ وقبل عام ۱۲۸۰ 
هاجم أمير البحر البندقى كارلو زينو سفينتين من مارسيليا عند عودتهما 
من بيروت ونهبهما » وكان لتاجر من ماريوقا فى هاتين السفينتين بضائم 
اشتراها من دمشسق ؛ فطالبت حكومته يتعريض له عن بضائعه 2 وفتح 
مجالا لمفاوضات استمرت عدة سنوات (19١؟)‏ * نعرف أيضا مثالا لسفينة 
من ناربؤن كانت نقوم بالرحلة نفسها : فحين كان بيرتراندون دو لا بر وكيير 
Bertrandon de la Broquitre‏ فى Ly ye‏ أثناء رحلته فى الشرق الأدنى, 
كان hull‏ عودة السفينة الى ديروت › وكانت قد غادرثها الى الاسكندرية 
حیٹ أراد van‏ التجار الفر نسيين الذين كانوا على ظهرها أن يبتاعوا 
توابل وسلعا gst‏ » ونزل من السفينة أحد الركاب فى بيروت » وذهب 
الى دمشق yan jlo‏ الأعمسال › وكان هذا الراكب هو جاك کسر 
will Jacéues Coeur:‏ أصبح فيما بعد وزيرا لالية شارل السابع (XNA)‏ « 
ملك فرنسا ء وكان للبتادقة والجنويين والقطالونيين فنادق فى 
بيروت (19؟) ٠‏ وحصل الغربيون على ترخيص بترميم كنئيسة « القديس 
المخلص « Sauveur‏ .5 المتهدمة بالمدينة » وأنفق على ترميمها عن Bob‏ 
هبات من التجسار المقيمين بالمدينة » ومن رسم تدفعه السفن عند 
وصولها الى المبينياء , وكانت الكنيسة مجاورة لدير القر نسيسكان › 
يتولى رهبانهم stot‏ القداس , ويستضيفون أيضا الحجاج ويلازمونهم AST‏ 
أقامتهم (565) wid ٠‏ طرابلس , كان الفندق الوحيد الذى ثبت وجوده 
فعلا ينتمى الى البنادقة (١؟؟) lie ٠‏ ان GU‏ الذى نشر أخبار رحلة 
جيستل » يحتوى على منظر لطرابلس يبدو فيه بيتان للتجار » ينتسب 
أحدعما للبتادقة. « Silty‏ الترنسيين + فل ode cole. Of‏ الرسومات 
الايضاحية هو ليونارد فرير Leonard Vriers‏ من برادانت ( دوقية قديمة 
ببلجيكا وهولندا ‏ المترجم ) الذى لم يسافر الى الشرق الأدنى الا فى 
القرن السادس عشى , ومن ثم فان هذه الرسومات ليست دليلا كافيا على 
وجود دار للفرئسبيل بالمدينة فى العصور الوسطى (؟؟؟) ٠‏ 


Commem. reg,, III, p. 366 et 5, no 181. (1۷) 


La Broquiére, p. 495. 490 ; MC, Port, Essai sur Vhist. du = (YA) 
commerce maritime de Narbonne, .م‎ 125 et s. ; M. Clément, Jacques 
Coeur, 2e éd., I, 12 et 8. 


YWarff, p. 198 ; Geo. Gemnic,, p. 600; Ghistele, p. 55. (v\4) 


Frescob., ,م‎ 145 et s. ; Gucci, p. 416 : Sigo'l, p, 243 : Hartt, (°) 
op. cot, p. Géo. Gemnic., Le. ; Ghistele, p. 56; ISigoli, Le. 


Geo. Gemnic,, p. 060, (YY) 


Ghistele, ,م‎ 260 ; Voyageurs belges, I, 155 et s . ; Schayes, (YY) 
dans le Messager des sciences et des arts de la Belgique, IV 
(1836), p. 1-30, 


تاريخ التحارة ۳ VY‏ 


وكانت المسافة التى يتعين قطعها من موانىء سوريا الى أسواقها الكبرى, 
تنطلب رحلة تستغرق عدة أيام فى جهات مختلفة » مما كان مصدرا 
oli Liat‏ عديدة للتجار الأوروبيين ٠‏ فأولا »> يحدث كثيرا أن يقبض على 
حاملى رسائلهم » أو ننزع منهم خطاباتهم » ثم ان سائقى الحمير أو الجماله 
کشرا ما كانوا پٹ رکون البضائم المعهود بها اليهم تتلف › أو يستيدلون 
بها بضائع أخرى أقل جودة منها ٠ (TTY)‏ وكانت الأمور أفضل فى 
دمشق » فكان التجار يجدون بها عند وصولهم الكثير من زملائهم من بلاد 
مختلفة » من البندقية » وجنوا » وفلورنسا » وبرشلونة VV) ae‏ 
pola, Lf‏ التى أحضروها » أو اشتروها هناك » فكانوا يودعونها يكل 
اطمشنان فى « خان » يحمل اسم مؤسسة السلطان برقوق (08؟؟) ٠‏ 
فضلا عن ذلك كان لكثير من الأمم التجارية في المدينة فنادقها الخاصة : 
ومن أشهرها فندق البنادقة : وقد ترك الكثير من الحجاج ما بشسسسهله 
بعرفانهم الجميل للحفاوة التى لاقوها هناك ٠ )۲٠١(‏ وكانت العادة , 
كما هى فى الاسكندرية  Gly oP‏ على المسيحيين أبواب فنادقهم ليلا ٠‏ 
وهكذا كان التجار WEY‏ يلقون معاملة سيئة من قبل السسكان 
ا متعصبين (۷) ٠‏ ولم يكن السكان يحثماون وحود كئيسة فى dy hy‏ 0 
فكان لزاما على المسلمين أن يؤدوا شعائرهم الدينية سرا فى منزل 
القنصل (8؟؟) ٠‏ وفى حلب كان للكثير من الأمم الغربية فنادقها ٠‏ ولم 
يثبت هذا الأمر ‏ على ما أعلم » الا بالنسبة للبنادقة » فى هذه الفترة على 
٠ )۲۲۹( BY‏ وهناك pl‏ بندقية نبيلة مارست التجارة ينوع خاص 
مع سوريا : ذكر منها اسر oh pF‏ › وبارباريجو , واستورلادو , وهؤلاء 
اختاروا دمشق )+ (YW‏ در كزا لأعمالهم التجارية * وفى أواخر القرن الخامس, 


Amari, dipl. arab,, p. 364, 378. (YY) 


frescob., .م‎ 142; Gucci, p. 399, 426, 436; Broquiére, p. 486, (Y¢) 
490, 499 ; Ghistele, p. 268. 


La Broquiare, p. 489 ; M. Pigeonneau (Hist. du commerce de (®) 
la France, I, 328, not, 2). 


Adorni, .م‎ 218 ; Harff. p. 196 ; Ghistele, p. 267 et .و‎ : Geo. (YY) 
Gemmic., p, 585 ; Verthema, p. 149 ; Mas Latrie, Traité, app. p. 94. 
Comrnem, reg., III, p. 121, no 787. 


La Broquiére, p. 490 ; Varthema, p. 149. (YY) 

La Broquière, p. 503; Capmany, II, 175. (A) 

fhistcle, p. 292 ; Marin, VII, 318. ; ibid, ,م‎ 320 ; Ghistele, (۲۹) 
p. 292, , § 

Sanut, p. 1199. (۰) 


FIA 


pte‏ » أسس آخوان من أسرة موروسيني <M orosini‏ هما البانو Albano‏ ۽ 
وما رکو 0 فى حلب بيتا نجاريا انتشرت: فروعه فى كل أتحاء سو ريا t‏ 
وفى جزيرة قبرص » واكتسبت بفضل صلائها الواسعة مركزا مرموقا فى 
التجارة (١؟؟) ٠‏ ثم ان بعض البنادقة استقروا فى حماه » وبين حلب 
ودمشق ٠ (VTS)‏ وكان فى الوسع الحصول هناك على قطن من أجود 
الأصنافء ولاشك أن هذا هو ما اجتذبهم الى هناك وكانت pubes‏ لأهميتها, 
مقرا للقناصل » اذا لم يكن لأمتهم أكثر من ممثل واحد فى اليلد ٠‏ من 
ذلك أن برشلو نة كان لها قنصل فى سوريا وأرميئيا اللذين صارا من 
الممتلكات المصربة (599) ٠‏ وعلى العكس كان لجمهورية البندقية قنصل. 
فى كل من Gear‏ (كاكم) وحلب (555) »> وصيروت (555م) © 
وطرابلس (90؟5) ٠‏ ولم تعرف تواريخ انشاء هذه القنصليات * وفيما 
يختص بقناصل البندقية » كان أقدم قرار رسمى معروف بشأنهم هو 
مرسوم « المجلس الكبير » لعام ١*١‏ 2 وينص على ما يبدى على أن. 
يلحق بالقنصل مجلس من اثنى pte‏ تاجرا ٠ (VNU‏ وترجع أقدم وثيقة 
يعتمك فيها سلطان مصرى قنصلا للبندقية فى منصبه بدمشق الى عام 
٠ )۲۴۷( ٥‏ ولسنا نعرف أية قوائم بأسماء القناصل البنادقة قى, 
سوريا قبل القوائم المدونة فى أواخر القرن السابع عقى ؛ وليس هناك 


Berchet, Relaz., dei consoli veneti nella Siria, p. 14; Romain, (TY 
Storia di Venezia, ITI, 341. 


Bertrandon de la Broquiere, (p. 515 et s.) (TY) 


Capmany, Memor., IT, 161 et s,, 174 et s. ; Navarrette, dans (YY) 
les Memorias de'la R. Academia de la historia, V, 188 et s. 
(Chartes des années 1379, 1382, 1386) ; Freocob., p. 142 ; Arch, de 
lVOrlat., I, 641, 


¥rescob. p, 17 143; Brrquière, p. 503, 510; Geo, Gemnic., (YY) 

p. 585: ; Mas Latrie, Hist. de Chypre, IT, 455, not, 458 ; Berchet, 
Rolazion! dei consoli veneli nella Siria, passim : Sanuto, Vite del 
dogi, .م‎ 890 ; Sathas, Doc, IIE, 164 et s. 298; Zeitcher, fiir deutsch, 
Alterth., op, cit, (1881), Pp. 67, 70. 


Marin, VII, 320. (YY) 
Frescob., p, 1%, 145. (Yé) 
Casola, p. 49 ; Geo. Gemnic., p. 611, (e) 
Berchet, le, p. 13, 31, 32. (YY) 


مجلس الاثنى عش هذا ينتخب نائب القنصل المكلف بادارة شئون الجالية مؤقتا 
بين رحيل قنصل ووصول من يخلفه » وحين تريد الجالية أن ترسل مندوبا عتها الى 


: عدن المندوب‎ ot هذا الجلس سه‎ a السلطان وکان‎ 
Sanut. : Diar,, I, 983 et s. 3 IV, 260. 


Mas Latrie, Traités, append., p. 93 et s. om 
A 


ما يؤكد صبحة هذه القوائم , لا من حيث ما ورد بها من أسماء ولا 
تواديخ (NYA)‏ 

وتستهل duds‏ قناصل دمشق فقط فى عام ۱۳۸٩‏ باسسم 
Parone,‏ داندولو Francesco Dondolo‏ + والأرجصح أن a‏ 
دمشق وبروت آنششتا فى وقت واحسك ute‏ تنظيم حركة lod‏ 4 
بين البندقية وسوريا ٠‏ أما بخصوص قنصلتى حلب وطرابلس , فمن 
المشكوك فيه كثيرا أن يرجم انشاؤهما الى مثل هذا التاريخ البعيد : فلم 
يذكر شىء عنهما قبل نهاية العصور الوسطى Vic‏ فى روايات الرحالة , 
ولا فى الوثائق ٠‏ ومن بين القناصل الأربعة الذين تكلمنا عنهم » كان قنصل 
دمشق أعلاهم مكانة : فكان يؤدى بنوع ما مهام القنصل العام لدى سوريا 
كلها ٠‏ وعندما نتخذ حكومة البندقية اجراء عاما يطبق على كل البنادقة 
المقيدين فى سوريا أو المارين بها » يوجه المرسوم الذى تصدره الى 
القنصل (99؟) ٠‏ ومن الفيد فى هذا الخصوص أن نذكر بأن الوثيقة 
الأول التى تنبئنا بوجود قنصلية بندقية فى طرابلس )55١0(‏ 2 يذكر 
بها رئيس الجالية بلقب SU‏ القنصل ٠,‏ ونجده بهذا اللقب نفسه فى 
وثائق أخرى لاحقة فى العصور الوسطى (VEN)‏ ويكفى هذا لاثبات أن 
of‏ صاحب هذا اللقب كان على الأقل مرءوسا لقنصل دمشق ٠‏ وثمة حقيقة 
Wt so gel‏ تثبت أيضا تفوق قنصل دمشق على Slo‏ القناصل : 
ذلك آنه هو وحده الذى يتسام المخصصات التى يمنحها السلطان للقناصل, 
والتى تكلمنا عنها عند حديثنا عن مصر , وكانت قيمة هذه المخصصات هى 
نفسها المقررة لقنصل الاسكندرية ٠ (VEY)‏ ويتمتع بهذه المخصصات 
Lat‏ قنصل القطالوئيين فى دمشسق وفى سائر أنحاء سوريا (VEN)‏ * 


وبالانتقال من القسسم الشمالى لسوريا الى القسم الجنوبى 2 نشبين 
للحال اختلافا كان موجودا فى الفترة السابقة » وريما بدرجة أكثر وضوحا : 


Berchet. I. c., p. 55 et ss,, d'après le cod. Reggimenti ; la (A) 
Marciana ; Mas Latrie, Traités, p, 258, not. 


: ؛ انظر‎ VEYY من يناير‎ ١7 مرسوم المجلس الكبير بتاریخ‎ )۲۳۹( 
Taf. et Thom., inéd. 
~~ Mas Latrie, Hist. de Chypre, I, 458. 
Casola, p. 49. (vt*) 
Berchet, lc, Dp, 46, 48. (e) 


Traité de 1415 dans Taf. et Thom., inédit., (Zunichias, dans (YEY) 
Berchet, l.C, Pp. 29). 


Capmany, Mem., II, 175, (TEY) 


Vin 


pid‏ القسم الشمالى حركة نجارية نشيطة للغابة » ومنافسة متجددة دالما 
بين التجار » تشترك فيها الأمم التجارية الغربية كلها » وفى القسم الجنوبى 
تأخر متزايد , انما يوجد فقط من حين الى آخر بعض التجار الأجانب ٠‏ 
وأصبحت مدينة Ke‏ القديمة أطلالا ٠‏ وفى القرن الخامس عش لم يجد 
بعض الرحالة بها سوى منازل قليلة 2 وكهوفا يودع بها بعض التجار 
البنادقة قطنا اشتروه فى البلد ٠‏ وعلى بعد ميلين نشأت باسم « عكا 
الجديدة » قرية يقطنها وكيل يتولى شراء القطن لحساب بيت تجارى 
بندقفى (555) ٠‏ ولم بزل باقيا بالميناء حارسان أو Boat‏ حراس ينبهون 
الوكيل بوصول أية سفينة » وهذه حالة قليلة الحدوث » لأن بيع القطن 
لا بيترتب عليه سوى حركة تجارية محدودة للغاية (ه5؟) ٠‏ وقلما نجد »> 
من وقت لآخر اسم صور مذكورا كمركز تجارى : ومع ذلك كان ميناؤها 
يعثبر ميناء جيدا , وكانت مزاوع قصب السكر المجاورة لها تغل ايرادا 
كبيرا » والبنادقة يصدرون ded‏ اليلد » حتى الى انجلترا (VEN)‏ ولم يكن 
الطريق الكبير الذي تسلكه قوافل دمشق يحازى البحر الا عند نقطة واحدة, 
هی غزة › على حدود مصر » وهناك عدد من التحار الأثرياء » ولكن الغرئجة 
لم يكونوا يذهبون الى هناك عن قصد » بل غالبا ما كانوا يتوقفون هناك 
فى مسیرهم )۲٤۷(‏ ۰ 

وثمة طريق آخر يستخدم بكثرة » وهو الطريق من يافا الى القدس ء 
ويم ببلدة الرملة ٠‏ وكانت يافا قد تهدمت تماما وهجرت (VEN)‏ : ولكن 
الميناء كان يسترد من وقت لآخر بعضا من نشاطه عند وصول بعض سفن 
الحجاج : وكانت البندقية ترسل عادة فوجين منهم كل سنة (NEA)‏ + 
ولا لم تكن السفن التجارية مرخصا لها ب الا فى حالات استثنائية ب ob‏ 
تأخذ معها حجاجا )55١0(‏ » فان سفن الحجاج لم تكن بطبيعة الحال تخدم 


‘Oberto Franco, (Braqui&re, p. 494) ; Zeitscher, f. deutsch, (vee) 
Alterth, N.F., XIV (1882), p. 366 et s. 


Lannoy, p. 145-147; Ghi tele, p. 64; Pasi, p. 158, يط‎ Traité de (®) 
de 1415 dans Taf. et Thom., iéd., Sanuto, Vite dei dogi, p. 914 et s. 


Broquiére, ,م‎ 485 ; Ghistele, p. 68 ¢ Rawdon Brown, L/Ar- (Yé) 
chivio di Venezia con riguardo speciale alla storia inglesé (Venez e 
Torino, 1865), p, 286 ; Lannoy (p. 150-155). 


Fabri, H, 370 ; Ghistele, p. 138. (vEY) 

Anglute, p. 12 ; Conrady, Vier niederrheinische Pilgerschrif- (YA) 
ten, p. 115, 

Anglure, p. 99 ; Breydenbach, .م‎ 12 ; Harff, p. 57, (4۹) 


Erdmannsdérfer, De commercio quod inter Venetos et (yor) 
~~ Germanide evilates, 


Vay 


النحارة ٠‏ وعلى الرغم من هذه التنظيمات كان التجار البنادقة ينتهزون 
أحيانا فرصة مرور سفن الحجاج « فيصدرون بها الى بلادهم سكرا وقطنا 1 
الغ (YON)‏ ° 


ولم يكن التجار البنادقة يذهبون الى يافا » بأى طريق كان » دون 
أن يزور الرملة ٠‏ فكان فى هذا تحول قليل عن الطريق المباشر » ولكن 
كان يجرى هناك شىء من 'نجارة الخيوط والمنسوجات القطنية (VOY)‏ , كما 
تجرى بعض الصفقات » على الرغم من المضايقات الناتجة عن تعصب 
السكان ومطالب موظفى الجمرك التى لا مبرر لها » وموظفى الموازين العامة 
والتراجمة ٠ (YON)‏ وكان فى الرملة قنصل بندقى » وحذت جنوا فى ذلك 
حذو البندقية » غير أن مهمة هؤلاء الممثلين كانت حماية الحجاج أكثر منها 
حماية التجارة ٠‏ ذلك GY‏ كان من المسلم به أن من حق الحجاج أن يحظوا 
بمساعدة الجمهورية وحمايتها خلال ما نبقى من رحلتهم 2 وذلك بعد أن 
التمنوا البحرية البندقية على حياتهم فى عبور البحرءوكانوا بنوع خاص في 
حاحة الى المساعدة والحماية فى مدينة القدس حيث إيسائغلهم التراجمة بكل 
الوسسائل 2 وفى عام ١5١6‏ طلب الدوق تومازو موتشسيسسيئجو 
Tommaso Moccengio‏ من سلطان مصر الاذن بان لقيم بالقدس قنصلا 
يتلقى مطالب الحجاج (555) : وقبل السلطان هذا الطلب » اعسارا يأنه 
قوم على أساس من '« ASL‏ البنادقة القديمة » ٠‏ 


واحتئحت ضد هذا الترخيص بعثة جتوية أوفدت الى القاهرة فلى عام 
۲ بحجة وجود Use‏ قديم يقضئ Ob‏ من واجب قنصل جنؤا فى 
القدس أن يدافع عن مصالح الحجاج كلهم « وأن الحجاج ليسوا فى ساجة 
الى مساعدة قنصل بندقى » أو قنصل ينتمى الى أية أمة أخرى (FOO)‏ 
ودع ذلك لم پنجحوا فى منع اقامة هذا القنصل اليندقى المنافس 
القنصاهم ay ٠‏ للروايات الشى تركها يعض الحجاج بمكن التحقق من 


aeva medio intercessit, Db. 22 $ Brown, Calendar of stalespapers, -= 
Venet., I, 46 ; Commem. reg., III, p. 225, no 414; Arch, de l’Or, lat. 
II, 2, p. 240. 


Cod. Berol.,, cit, p. 10 ; Arch. de Or lat, II, 2, p. 24, (°1) 
Conrady, Vier niederrheim. Pilger chriften, 5 205; Sanut., Diar., 
VI, 312. 

Pasi, .م‎ 159, a; Anglure, p. 12 ; Nice : da Poggibonsi, I, 28. (YY) 
Tat, et Thom,, inéd, + gi « ° ple مفاوضات مع السلطان فى‎ (vey) 

Tid. (€) 

Not. et exlr, XJ, 78. (Yoo) 


ver 


أن ممثلى جنلوا والبندقية عملوا جنبيا الى جنب أكثر من نصف 
قرن (Yo)‏ ° 


ويدل ناريخ انشاء هذه القنصلية بوضوح على أن القناصل لم 
يكونوا وكلاء نجاريين » كما لم يكن كذلك قناصل فرسان القدهيس يوحنا 
فى القدس وفى الرملة (VOY)‏ 2 كما يدل على النفوذ الذى اكتسبته pall‏ 
التجارية فى الشرق » واستغلالها هذا النفوذ » ليس فقط لصالحها الخاص» 
ولكن f‏ شا لصالح العالم المسيحى كله ٠‏ 


وبهذه الملاحظة نختم وصغنا لوضع التجار الغربيين فى مصر وسوريا , 
ونعود الى عرض الوقائع من الوجهة التاريخية ٠‏ 

سبق أن قلنا ان الثلاثين سنة التى أعقبث مباشرة عقد معاهدة الصلح 
بين مصر وقبرص » أى الثلاثين سنة الأخيرة من القرن الرابع عشر كانت 
فترة سلام نسبى للجاليات التجارية فى مصر وسوريا » وآن هذا الظرف 2 
فى رأينا كان له دون شك WE‏ ملائم لتقدم الحياة التجارية ٠‏ ولا نعرف 
سوى عمل عدوانى واحد اقترفه المسلمون ضسك التجار الغربيين فى 
الاسكندرية > ومع ذلك gray‏ أن هذا العمل قد استثاره الفر نجة أنفسهم 0 
ففى gd‏ 'مايو عام ۱۳۸۲ , كالت سفنهم فى الاسكندرية قد قرغت 
من شبحن بضائعهم » فانتهزث فرصة حلول الظلام فأقلعت دون أن تحصل 
على ترخيص بذلك ٠‏ 

ومن ثم ٠‏ أطلق الحاكم فى أثرهم بعض السفن » وبعد معركة خاسرة ٠‏ 
اضطر قباطنة هذه السفن أن يعودوا بها الى الميناء ٠‏ وألقى الحاكم مسئولية 
هذا العمل المخالف للقانون على كل التجار Se Wl‏ فى الاسكندرية › 
فقبض عليهم وصادر كل بضائعهم * هذه هی رواية المفريزق (VOA)‏ * 
والمطلوب هنا معرفة ما اذا كان الراوى قد أخطأ عندما ذكر الفرنجة فى 
هذه الواقعة بصيغة ٠ dele‏ وييدو على الارجح أن الجنويين هم وحدهم 
“الذين تورطوا فيها » SY‏ عام ١١/0‏ تميز يعقد معاهدة صلح بينهم وبين 
السلطان » ويحتمل كثيرا أن نكون هذه المعاهدة قد أنهت النزاع الذى 


” 


: لزيد من التفاصيل انل دراستى بعنوان‎ (Yo) 
Les consulats élablis en terre sainte au Moyen-Age pour la pro- 
tection de pélerins : Archiv de VOr., lat. II, 1, p. 355-363 et 
suppl, ibid. II, 2, p, 512, 


Paoli, Cod. dipl. II, 108 et s. (Ye) 


M. Ch. Schefer dans son introduction A la Relation de (YA) 
Thenaud, p. vill et s. 


EY 


رواه المؤرخ العربى ٠ (VOR)‏ ومن ناحية العالم المسيحى لم يكن ثمة شىء 
يهدد فى هذه الآونة سلامة البلاد الاسلامية ٠‏ فثمة تعليمات أصدرها بطرس. 
الرابح ملك أراجون ٠‏ تحظر بعبارات صريحة على قباطنة السفن الخارجة 
من الموانى القطالو نية أن يعتدوا على أقاليم سلاطين مصر أو سكائها (55)» 
وانتهزت برشلونة فئرة الهدوء هذه فأعدت لوائح ادارية لجاليائها فى 
الاسكندرية ودمشق ٠‏ ولقناصلها ٠ (VV)‏ وعقدت البندقية انفاقا مع 
الساطان شعبان يحدد بعض الرسسوم والاعفاءات الضريبية lal‏ 
تجارها فى سوريا 2 وبخاصة فى دمشق (5315) ۰ 

واستهل القرن الجديد استهلالا سينا : فقد غزا تيمور لنك سوريا » 
واستولى على حلب ونهبها ( نوفمبر ١5٠+‏ ) ثم دمشق ( يناير ۱٤١١‏ ) » 
وتقدم أنباعه حتى 'أسوار اروت وعكا (VW)‏ © ونجح قنصل المبندقية 
فى دمشق باولو زانى Paolo Zane‏ فى الهرب مع مواطنيه « وأنقذوا من 
الكارئة كل ما استطاعوا حمله , ولم يكن مناص من ترك الباقى فريسة 
لحمى التدمير المستهرة فى نفوس الغزاة المتوحشين ٠‏ ولاذ زانى بقبرص ٠‏ 
وبعد Ob‏ إنقضت العاصفة الهوجاء » تلقى من حكومته آمرا بالعودة الى 
منصيه ٠ (YUE)‏ ويشهد بالاجماع كل المسافرين الذين زاروا دمشق بعد 
مرور تيمور لنك بها السرعة التى تم بها ترميم المدينة بعد خرابها › 
فاستردت كل مظاهر المدينة الغنية الآهلة بالسكان (510) ٠‏ ولم تابث 
التجارة طويلا حتى اسلاردت نشاطها المعتاد : فقط أصاب الصناعة القديمة 
التى اشتهرت بها دمشق شلل طويل الأمد , ذلك GY‏ نيمور لنك قہض 
على مجموعات كاملة من الصناع وأرسلهم الى وسط آسيا ء الى 
سمرقند ٠ (VV)‏ وتحولت الكارثة التى أصابت دمشق لصالح التجار 
البنادقة : ذلك GY‏ الفراغ الذى حدث بها بعد رحيل الصناع 


Commem, reg,, ITI, p, 174, no 204. (vo4) 
Capmany, Memor., 11, (۰) 
.قأط1ة‎ IJ, 156 et 8 ش‎ (TY) 


تواريخ هذه اللوائح : WAS‏ للاسكندرية » و ۱١۸١‏ لدمشق ٠‏ 


Mas Lairie, Traités, Suppl, p. 93 et s. ; les Commem. 768. (1Y) 
II, p, 121, no 787 ; Sanuto, Vite dei rogi, 2. 769. 


Cheref-eddin Ali, trad, Pétis de a Croix, III, 299, 311, 313, (vy) 
342 et gs. 


Sanuto, 1. c., p. 785 eb s. ; Mas Latrie. Hist. de Chpyre, I, (f) 
455 not, 2 ; Weil, V, 133; Sanuto, p. 889 et 5. 


Lannoy, p. 159, Ghistele ; p, 268, (°) 
Sherefedrin, III, 340 ; Ducas, p. 61 ; Clavigio, p. 109.. (ww) 


VEE 


ترتب عليه Uygur‏ تصريف السلح المصنوعة فى أورويا ٠‏ وفى عام 1455 
زار المدينة ستيفان فون جوميديرج Stephan von Gumppenberg‏ 
مع رفاقه فى الحج » وأرادوا شراء بعض المنسوجات الحريرية » ولكن قيل 
لهم ان « المنسوجات الحريرية ترد من البندقية » لأن تيمور لنك قد أخذ 
معه كل الصناع المهرة » (WWW)‏ وبعد انقضاء سنتين على هذه الغزوة › 
أصيبت سوريا بأزمة جديدة ٠‏ فقد سبق أن قلنا بضع كلمات عن الحملة 
-التى شنها فى الشرق الأدنى مارشال بوسيكو Boucicaut‏ حاكم جنوا 
نائبا عن ملك فرنسا » على رأس أسطول جنوى » بهدف الحصول بالفوة 
من ملك قبرص على اعتراف بحقوق جنوا فى ناموجوستا ٠‏ وأصاب هدفه 
سريعا , اذ لم ينتظر الملك وصول العدو ليطلب الصلح بالشروط المطلوية ٠‏ 
وما كان الأسطول من ذلك الحين لحت تصرف لوسيكور ‘ فانه we‏ الى 
تحقيق LE‏ أخرى » واشباع هواية الفروسية » وذلك Gh‏ يطلق قواته 
ضد « الكفار » › فی مصر وسدوريا بالذات Cams‏ كان التحار الجنودون 
مرارا » ومنذ عهد قريب ضحية لتعسف السلاطين وطغيانهم (18؟) ' 
وطالب بوسيكو بتعويضات ؛ وأبدى عزمه على الانتقام من الاسكندرية 
بنوع خاص ٠‏ ولا حذر يعض « المسيحيين الأشرار » السلطان من هذا 
الأمر » فانه اتخذ الاجراءات لتأمين المدينة dee‏ الغارات ٠‏ .وتوقع النجار 
المسيحيون وقوع أحداث حربية › فبادرو! بالخروج من المدينة 2 فيما عدا 
أربعين جنو Ly‏ قبضص عليهم السلطان ٠‏ وعبثا Sale‏ موسيكو أن fdr‏ 
السلطان Ob‏ يوفد اليه مبعوثين يؤكدون له صدق نواياه (559) »+ فقد كان 
السلطان قد dst‏ حذره » ولو مضی يوسيكو فى Lass‏ مشروعه فانه WOW‏ 
Lattin‏ سيوم بالفشل ٠‏ الا أن ر احا مضادة diate‏ من الاقثراب من الموقع 4 
ومن ثم اعتزم المضى الى سواحل سوريا ( أغسطس ٠ ) ٠١١١‏ وهتاك 
شن غارات على عدة مواقع « وهزم قوات السلطان اينما التقى بها » eg‏ 
أو نهب ممتلكات السكان (۲۷۰) ٠‏ وفى بيروت كانت خسائر المسلمف 
إقل من خسائر البنادقة , ولكن الخسائر لم تكن فى الواقع جسيمة , 
اذ اقتصرت على ضياع ماثتى UL‏ من المنسوجات القطنية الب وكاسينى, 


Reyssbuch, p, 242. (TY) 
Sanut. p. 785 ; Le livre des facits du maréchal deBoucicaut (YA) 
(Michaud et Poujoulat, Col. de mém., ID, p. 280, 286 ; Makrizi 
(Silv. de Cacy, Chrestom., arabe, II, 51). 
Siloti, p, 394 et sg, (۹) 
نجد ايضا فى بعض الصاد الشرقية اشارات الى هذه الحملة التى قام‎ )۲۷١( 
۰ بها پوسیکر‎ 


go 


ery, الى مائتين وخمسين بالة من التوابل (١ل/ا؟ ) : آلا أن ذلك‎ Guiles. 
توقعوا وصول الماريشال‎ (VVY) طول الساحل‎ des » الى أن السكان هناك‎ 
من البضائمع‎ NaS فاتخدوا احتياطاتهم « وأرسلوا الى داخل البلاد قسما‎ 
ونهب جنك بوسيكو كل‎ ٠ (YVV) ) المودعة فى مخازن المديئة ( بيروت‎ 
ما بقى هناك » ثم حولوا ضراوتهم صوب البنادقة » فأحرقوا بيوتهم‎ 
ولم يفعل يوسيكو شيئا لوقف آغمال النهب , رغم ما وجهه‎ ٠ ونهبوها‎ 
الجنويون بصفة رسمية من لوم وتأنيب + ورغم احتجاجات‎ GUS اليه‎ 
وقد استطاع هذا الوكيل التجارى‎ ٠ الوكيل التجارى , لورنزو أورسو‎ 
البيوت التى نهبيك تنشمی الى البنادقة‎ ov الماريشال ‘ وأبدى له‎ Ab las 
والواقع أن المار يشال‎ ٠ الآو نة فی حالة سلام مع حنوا‎ Gu الذين كانوا فی‎ 
حاول عقب هذه الأحداث فى خطاب حرره الى ميشيل ستينو » دوق‎ 
البندقبة » وخطاب آخر الى كارلو زينو قائد قوات البندقية (ئل/ا؟) أن‎ 
يشرح موقفه : فقال اله اعتقد أن البنادقة وضعوا كل ما يملكونه فى‎ 
مكان أميل « وأن ن كل ما ثبقى انما يخص العدى › ثم أن أحدا لم ريطالبه‎ 
باسم البنادقة بالأشياء التى نهبت + الا أن التقرير الذى كتبه بير ناردو‎ 
بايل البندقية فى قبرص عقب هذه الأحداث مباشرة‎ )۲۷١( هوروسينى‎ 
وعندما عاد‎ ٠ GLAU هذه الادعاءات بصورة قاطعة لا تدرك مجالا‎ Gi 
وفى السنة‎ ٠ ډوسیکو يحملته اع علنا جزءا من الغنائم فى تاماجوسستا‎ 
الثالية » كان من شروط الصاح مع البندقية دفع تعويضات « واعادة بالات‎ 
وأخرا كان لابد من دفع ثمن المصالحة‎ ٠ )۲۷١( .البضائع التى لم يتم بيعها‎ 


(١؟)‏ هذا ما يتبين من تقرير بايل قبرص ۰ يقول سانوتى ( ص ۷۹۰ ) ان 
'الخسارة بلغت خمسمائة طرد من التوايل قيمتها ٠٠ر٣۳‏ دوكا , وكانت قد أرسلت من 
دمشق الى بيروت ١‏ 

‘Lage وجد بوسيكق المسلمين مستعدين للقائه 2 اذ كان البنادقة يخبرونهم‎ YvY) 
: + .باحركاته‎ 

Piloti, (p. 397) (YY) 

يقول بيلوتى أن المسلمين وحدهم كانوا قد ارسلوا الى الجبال كل ها استطاعوا 
alah‏ « ولكن بوسيكو day‏ مخازن البنادقة ماذى بالتوايل ٠‏ 


Le livre des faicts, etc. p. 285 et ss. ; Stella, p. 1203 ets; (Vé) 
Giustiniani, fol. 169. 


Sanuto, p. 800 et هذا الثقریں مؤرخ فى ١؟ أغسطس 16° : ; .و‎ (V9) 
Sanuto, p. 786 et s., 790 ; Bembo : : بوبخصوص أحداث بيروت‎ 
(i la suite de Dandolo), ,م‎ 517; Livre des faicts, 2. 277; 

Piloti, p. 397 3 Giustinlani, fol. 168, b. 


Sanut, p, 798, 806, 835 ; Romanin, IV, 10 ; Sathas, Doc., 1; (YY 
121., 


veh 


مع السلطان » وتكلف ذلك ٠ Wyo Yegee‏ الا أن أسوأ ما أسفر عن 
هذه الحملة الفاشلة من ننائج » هو ما شاع فى نفوس المسلمين منذ تلك 
اللحظة من احتقان .للجنويين ٠‏ ففى كل مرة .يصيب المسلمين .ضرر يأعمال 
قرصان ينتمى الى ثلك الأمة » يفرض السلطان على مواطنيه بالاسكندرية 
غرامات فادحة ٠‏ حثى اعدزم هؤلاء ف 3 ى النهاية اضعاف حر كتهم, التجارية 
مع مصر (۲۷۷) ٠‏ ولم یکن وضع البنادقة أفضل من وضع cy poll‏ © 
as.‏ اشتهر السلطان فرح الحساكم وقعثذ بالطمع والقسوة 2 وكانت 
ضروب الظلم والاسشداد ol‏ يقترفها فادحة oe‏ أن القنصل 
أندريا جسشنیانی ( ١15١5‏ ) ملسلل أمامه شاكيا بعبارات قوية ٠‏ 
ولكن هذا التصرف cui‏ للسلطان أن يرد بعسارات ملؤها الازدراء 
بقوة البندقية (WA)‏ وفى ظرف ممائل , لم يكتف القطالوتيون بالتهديد 
.مثلما فعل البتادقة » ولكنهم انتقلوا منه الى التصرفات العملية ٠‏ وجدور 
بالذكر بأنه اذا كانت علاقتهم بمصر قد أدت الى نسوب الحرب * فان 'ذلك 
كان .خطأ منهم ۰ ففى عام ١408‏ رست سفينة قطالونية فى ميناء 
الاسكندرية العودة سعضص التتحار التو نسيين الى بلادهم ومعهم شحدة dined‏ 
سجدا ٠‏ باع التونسيين وبضائعهم ٠‏ وقدم ضحايا هذا العدوان وأقر eral‏ 
شكواهم الى gud‏ الذى استدعى اليه قنصل قطالونيا ليستفسر منه عما 
-حدث © ولكن القنصل رفض أن يجيب يدعوى أنه كان على المشتكين أن 
بقدموا مطالبيهم لحكومة بلدهم » bby‏ فرج هذا الدفع يعدم سماع الدعوى » 
“و بدا أن القضية انتيث من هذه الناحية على أن تنتقل الى محكمة أخرى ٠‏ 
ولكن فى عهد السلطان المؤيد شيخ , خليفة فرج » قدم التونسيون من 
جسديد شكواهم » وفى هله المرة لم يصرفهم السلطان » بل pm‏ 
على القطالونيين Ob‏ يدفعوا لهم تعويضا قدرم Vegrre‏ 
دوكا »> يدقع نصفها جالية الاسكندرية » والنصف الآخر جالية دمشق ٠‏ 
وأخطر قنصل الاسكندرية مواطنيه بدمشق بأنه ينصحهم بمغادرة البلد 
بأسرع ما يمكن هربا من تنفيذ الحكم عليهم ٠‏ وعلم السلطان بهذه BLISS)‏ 
فاستدعى اليه القنصل الذى حضر اليه ومعه تاجر قطالونى ٠‏ فقبض على 
الاثنين » وجلدا حثى سالت دماؤهما ٠‏ وبعد هذه الاهانة لم يعد فى وسع 
الجالية القطالونية البقاء فغادرت الاسكندرية ٠‏ وبعد ثلاث سنئوات دخلت 
نلاث سفن قطالونية فى المبناء , وأعلن القباطنة أنهم جاءوا بمبعوثبن 
مكلفين بالمفاوضة لعقد الصلح » وطلبوا الاذن بأن يباشر تجار حضرو! معهم 
أعمالهم » فحصلوا عل الاذن المطلوب ٠‏ وللحال أنزلوا الركاب من السفن « 


Piloti, p. 399. (YY) 
Piloti, p, 393. (YA) 


eV 


ولكن بدلا من التجار الذين تكلموا عنهم 6 نزل Shes‏ مسسلحون جالو! 
بشوارع المدينة « وأصابوا عددا كبيرا من المسلمين بجراح » واختطفوا 
Glue‏ من الجنسين » وغادوا بهم الى السفن ٠‏ ولم بنا خر الرد على هذا 
العدوان : فقد أصدر السلطان أمره بمصادرة البضائع الواردة من برشلونة 
ا بوجه عام أيثما وات هذه البضائع فى جميع الولايات التابعة 
٠‏ أما القراصنة القطالونيون فانهم واصلوا الاعتداء على المسلمين ٠‏ 
1 هدا هذا النزاع في النهاية » بل ان السلطان منح القطالونيين ee‏ 
كان مرفوضا لسائر الأمم » فأعفى التجار من المسثولية عن الأضرار dahl‏ 
عن غارات القراصنة من مواطنيهم (۲۷۹) + ولم يبق نص من نصوص, 
معاهدات ذلك العصر »› ولكنا نملك خطابا من السلطان  Jamod‏ 288/66 
أى شيخ المحمودى الى مددينة برشلونة Jy‏ غالبا فی عام 001 5" 
wT ph‏ الخطاب الاعتداءات التبى candy‏ فى السنين الأخيرة ¢ ويؤكد 
عودة العلاقات السلمية القديمة lol + (VAs)‏ البنادقة فانهم منك البداية 
وقفوا من السلطان موقفا أفضل ٠‏ وفى عام ٠١٠١‏ أحسن السلطان وفادة 
مبعوثيهم » لورنزو كابيللو » وسانتوفيئير » وقضى على الكثير من ضروب 
العسف التى اشتكيا منها 2 ووافق على العديد من الطلبات التى قدماها 
اليه ٠ (YAN)‏ ولا 'نوفى فى عام 55١‏ 6 بعد أن حكم ثمانى سنوات ‘ 
كان موته خسارة كبيرة أحست بها البندقية (VAY)‏ 


والواقع أن الأمور كلها تغيرته بعد وفاة شيخ » ونهدد وضع البنادقة 
فى مصر › وألغى خليفته ططر كل الامتيازات التى منحها (YAY)‏ وأصدر 
مرسوها day yh Duke‏ أشهر Sate‏ اقامة Jee‏ البنادقة فى اقليمة : 
ونقش هذا المرسوم على منضدة رخامية موضوعة فى حمسرك 
دمشق ٠‏ وكان هسذا القيد على رخصسة الاقامة بدعة , وخاصة 
oY‏ السلطان السابق كان قد ضمن GUT‏ لقنصل الاسكندرية الحق 
لكل فرد من رعايا البندقية فى أن يقيم فى كل أنحاء دولته ما شاء له من 
الزمن ٠‏ وما أن وصل لبأ هذه النزوة الجديدة من جانب السلطان الى 
البندقية حتى أوفدت الى القاهرة مبعوثيل : بيرنابو لوردانو © ولورئرو 


Piloti, p. 412-416, (۷۹( 

Campany, Mém., IT, 210 et s. (vAr) 

Commem., III, p 375, et s., nos 209, 210. (YAY) 

Senut. p. 938. (YAY) 

٠ (vary‏ أقرة عن خطاب من برسباى يتاريخ ۲۰ ۱٤۲۲ dant‏ , صوف نتكلم عند 
lap‏ بعد ۰ 


Yaa 


كابيللى (VAL)‏ بمهمة طلب الغاء المرسوم se‏ على الأقل مد المهلات المحددة 
للاقامة ٠‏ وكان فى مصر نوع من الجنسية النصفية 2 يصسير الفسرد 
بمقتضاها من رعايا السلطان دون أن ator‏ بحقوق المواطئين ٠‏ وللافلات 
من تطبيق المرسوم التحق بعض الجالية البندقية بهذه الطبقة من 
الأفراه ٠‏ وعلست حكومة البندقية بهذا الأمر 2 فكان على المبعوثين أن 
يأمرا أعضاء الجالية بالعدول عن هذا الوضع ؛ فان لم يفعلوا فعليهم 
الخروج من مصر فى غضون شهر واحد › والا حكم على من يخالف منهم 
بغرامة قدرها ٠٠١‏ دوكا ٠‏ واعسرت هذه القضية بوجه عام خطيرة ٠‏ 
وبعد انقضساء يضعة أسا بيع على رحيل المبعوثين اند المحلس الكبير 
بالبندقية اجراءات للتأمين على أموال التجار البنادقة المقيمين فى سوريا 
ومصر » وذلك فى حالة فشل المبعوثين فى مهمتهما لدى السلطان » أو اذا 
لجأ السلطان الى فرض الحراسسبة على أموالهم » كاجراء ثأرى ٠‏ ومن ثم 
جهزت سفن Le‏ 4 السرعة وانطلقت إلى الاسكندرية ويافا Wey‏ وبيروت 
وطرابلس واللادقية « ومهمتها أن تجمع من هذه الموانىء البضائع التى 
اخدزنها بها التجار البنادقة 2 وابداع جزء منها فس كانديا أو مودرن , 
والعودة بالباقى الى البندقية ٠‏ وقرر المجلس مؤقتا ايقاف رحيل السفن 
المتجهة الى بيروت والاسكندرية God‏ صدور أوامر أخرى ٠ )۲۸١(‏ وعندما 
وصل لوردانو وكابيللو الى مصر > كان ططر قد توفي ee‏ زمن (585) », 
وادنقي خليفته برسبای العرش فى Lot‏ اقامتهما بمصر ( فى أول ابريل 
عام ۱٤١۲١‏ ) + وجدد برسباى المعاهدات القديمة » وبخاصة تلك النى 
عقدها شيخ | وصرح بأنه فی و سبع التجار البنادقة أن سقوا في أ مكان 
بالبلد » حسب رغيتهم » ولأى زمن › دون أن يخشوا شيشا على أنفسهم 
أو أموالهم « وأن يتمتعوا بالحماية من تعسف موظفى الجمارك « وأرسل 
تعليمات بهذا المعنى الى مديرى الأقاليم التى يتردد عليها البنادفة « وال 
الموظفين التابعين لهم ٠ (YAV)‏ فكفلت هذه الضمسانات عودة الحركة 
التجارية (۲۸۸) ٠‏ غير أنه وقع حادث أخل بهذا الاتفاق : اذ أغار قراصنة 
قطالونيون على أراضى السلطان ٠‏ وثار غضب يرسباى : وأعلن آنه من 


امد 


(۲۸۶) يقول سانوتى ( ص ۹٤١۱‏ ) أن تاريخ تعيين هذين المبعوثين هى الا ديسمبر 


: انظر‎ ٠ ديسمبر‎ YY والتعليمات المعطاة لهما يتاريخ‎ . VENI 
Taf. et Thom,, inéd. 


Decret du Sénat du 17 Jano, 1422, dans Taf. ef Thom, (^°) 
inéd, : Cf. Sathas, Doc., IIT, 299, et 8. 


٠ ١8"١؟ توفمبن‎ ٠١ تاريخ الوفاة هى‎ (VAI) 


Traité du 23 avril 1422; lettre du Sultan au 0086 Tommaso (AY) 
Mocenigo, du 30 du méme mais : Taf et Thom, inéd. 


Sanut, p. 242. (YANY 
۹ 


يسمح مستقبلا بوجود فرنجة فى بلاده ان لم ,يحسئوا السلوك فى اليحان, ٠‏ 
وكان البنادقة والجنويون قد تأهبوا للرحيل ٠‏ ومع ذلك بذل القناصل 
جهودا لدى السلطان لتهدثة مشاعره » ونجحوا فى ذلك » ووافق برسباقى. 
على استثناء لصالح ile‏ الأمدين بشرط أن تمتنعا عن احضار بضسائع 
قطالونية الى poe‏ وأن تتوسط حكوماتهما فى الحصول له على 
تعويض ٠ (VAI) ٠‏ وبالاجمال لم يكن وضع التجار فى مصر أفضل من. 
و ضعهم فى عهد 4ST‏ فقد كان Shaw»‏ شدايك التعصب للاسلام > وطاغية 
قاسيا olds ٠‏ يوم كان على ماركو موروسينى قنصل البندقية بالاسكندرية' 
أن يبدى له باسم حكومته بعض التحذيرات (+55) » فثارت ثائرة السلطان. 
وهدد dit,‏ هو وکل تجاره , ولكن موروسينى قابل تهديده يكبرياء 
مما حمل السلطان على أن يوافق على اطلاق سراح التجار الذين كان قد. 
سچنهم 2 وارد اليهم البضائع التي صادرها (YAN)‏ * وفى أثناء الحزوب 
التى شنها ضد جانوس Janus‏ ملك قبرص ( ۱٤۲١‏ س ۱٤٩٩‏ ) كان 
وضمع المسيحيين فى مضر حرجا للغاية ٠‏ وتجئبت جمهورية البندقية. 
مؤازرة الملك خشية تعريض تجارها الذين لا حول لهم ولا قوة لانتقام 
السلطان (VAY)‏ * وعندما انهزم جانوس ووقع فى الأسر طلب مساعدة. 
الجمهورية »2 فوافقت الحكومة على أن تقدم له جزءا من مبلغ الفدية 
المطلوبة » ورهن بعض التجار بضائعهم لاكمال المبلغ المطلوب » وكان 
هذا هو كل ما استطاع الحصول عليه ٠ (VAY)‏ 

وبذل البنادقة ة كل ما فى وسعهم حشی لا يثيروا اسثياء ء السلطان , 
ومع ذلك لم پجنبهم المشاعب ٠ (VAS)‏ وكان آسسوا الأمور أن te‏ 
لبرسباى » اشباعا لجشعه أن يركز التجارة كلها فى يدديه ٠‏ وكان أول. 
أجراء اتخذه فى هذا السبيل أن تحتكر الحكومة صناعة السكر ودبعة › 
بل وفى وقت ما زراعة قصب السكر ء وكان لزاما على الأفراد أن يطلبوا: 


el. Brancacci, Diario, dans Archiv. stor. ital, ع4‎ série, (^4۹) 


VIII, 166. 
-Biblioth. de Ecole des chartes, -874, 2. 134. )۹۰( 
Sanut., p. 680. (4Y) 


Mas Latrie, Hist., de Chypre, II, 516 ; le “3iblioth. de PEcole (4Y) 
des Chartes, l.c., p, 134, 135 ; 


أنظر فى da‏ ال مرجع التعليمات المڙرخة 3 قيراير داق ۲ الغسطس NENA‏ والصادرة 
الى قباطنة السفن المبحرة الى سوريا » وتوصيهم بمراعاة منتهى الحذر والحيطة ٠‏ 


Mas Latrie, 1.c., II, 518 ; Biblioth, de Ecole des Chartes, (AY) 
Le, p. 136 ; Sanut., p. 989. 


‘Biblioth de Ecole des chartes, 1.e. p. 186. (9) 


Yo: 


الترخيص بزراعته , وقلما استطاءوا الحصول على هذا الترخيص (NYO)‏ 
ثم wi‏ دور تجارة الفلفل ٠‏ فكان السلطان بشترق کل ما صل اله 
من الفلفل من الهند » بثمن بخس طبعا » لأنه ما من ثاجر مصر كان. 
buen‏ على أن aby‏ الثمن GU‏ يعرضه السلطان » ثم يبيع الفلفل. 
للغر بيين يسعر مر تفع للغاية ٠‏ ومن قبل كان « ديوان » السلطان والتجار 
المصر بون يسنافسون فى بيع هذه السلعة : فصدر فى شهر أكتوس VEYA‏ 
مرسوم يحظر على التجار بيع الفلفل وسائر التوابل ٠‏ وكان محظورا شراء 
هذه السلع من أى مكان خلاف مخازن السلطان ٠‏ ومن ذلك الحين Perera‏ 
السلطان سيدا مطلقا على السوق ,2 فرفع ثمن حمولة الفلفل الى ٠١١‏ > 
٩۰‏ ديئاراء وكان الغربيون يدفعون عنها قبلا خمسين دينارا فى القاهرة , 
وثمانين دينارا فى الاسكندرية ٠ (VAI)‏ ولم يكف السلطان عن رفع. 
الثمن : فبعد قليل ارتفع سعر حمولة الفلفل » ونزن وقتئذ حوالى ۷۲١‏ 
رطلا خفيفا من أرطال البندقية (۲۹۷) الى ٠٠١‏ دوكا وأكثر (VIA)‏ 

وترتب عل نظام الاحتكار Geb Gil‏ مثله فى Logue‏ ارتفاع لمن القطن 
الخام والمغزول ٠‏ واذ تعب التحار البنادقة شدة من هذا الاستغلال 
الفاحش , وبان عليهم هذا التعب » اتخدذ السلطان حيالهم اجراءات pega‏ 
من مغادرة البلد * وازاء هذه الحالة قرر girders‏ داندولو قنصل الاسكندرية 
أن يسافر الى القاهرة مع بعض التجار ليعرض على السلطان شكاوى مواطنية » 
ولم يتنازل السلطان بالرد عليه » بغير عبارات الاحتقار ٠‏ ولجأت الجمهورية 
لجعله يندم على تصرفه هذا الى وسيلة تكللت بالنجاح : فبدأت فى مص 
وسوريا بجمع كل البضائم التى اشتراها مواطنون بنادقة » ثم أرسلت. 
سفنا الى الاسكندرية وبروت » وأمرت التجار الذين أقلتهم هذه السفن 
بألا شزلوا الى البر ٠‏ وألا بعقدوا صفقات تجار ية الا على ظهر السفن ٠‏ 


‘Weil, Gesch, der Chalif., V, 184. (¥49) 
Weil, Gesch. der Chalif,, V, 183, not, ; (7Y 
١ ٠ استعار المؤلف هذه المعلومة من المقريزى‎ 
Uzz,, Pp. 109, (۷) 


> رطل ؟ انظ‎ ٠ بعد 2 أنقص وزن « السبورتا 6 الى‎ Lagd 
Pasi, p. 8, a ; Archiv. Venet., XVIII, 51 (extrait de Misti) 


وكان قبلا Vor‏ رطلا * 
(YA)‏ هذا الرقم يساوى بالضبط القيمة التى سبق ذكرها بالدنائير ٠‏ تبعا لما جاء 


فى المقريزى ٠‏ فالواقع أن الدینار كان يساوئ دوكا وريع * انظ ؛ ٠‏ 
Frescob,, p. 48 ; 155. p, 135.‏ 


فى فقرة أخرى يقول د أوزائى » ( ص ١١١‏ ) أن قيمة الديئار » ويسميه بيزانته 
bisante‏ تتراوح بدن دوكا ١ ۱/۸ ‘ daly‏ ي 14 دوكا 34 


vey 


و بهذا النظام الجديد لم تعد هناك رسوم جمركية واحية الدقع للبلطان 1 
ولا رأى السلطان ضياع هذا المورد الثمين , قدم اعتذاره » ووعد Ob‏ يعامل 
البنادقة مستقبلا بالشروط المدرجة فى المعاهدات » وأن بضع حدا لضروب 
العسف التى اشتكوا منها ( ٠ ) ١59١‏ ويقال ان برسباى , منذ نلك 
الآونة oe‏ 4 )45 ال منية 08 أبدى مراعانه لأحكام المعاهدات © وللقناصل 
والتجار البنادقة , وهذا على الأقل ما يؤكده المؤرخ سائوتو ٠‏ ولكنه يناقض 
نفسه فى هذا الخصوص اذ يحكى أنه عندما وصل فى عام ash VENT‏ 
السلطان كل التجار Goll‏ فى دمشق وبروت وطرابلس واللاذفية 
والاسكندرية » وفوجىء هؤلاء التجار بهذا الاجراء »2 قاضطروا الى ترك 
٠‏ دوكا » وكمية من البضائع فى الاسكندرية » وبضائع فى سوريا 
تقدر بمبلغ ٠٠٠ر٠6١‏ دوكا ٠‏ وفيما بعد قدم نسسخة من خطاب حرر 
بالاسكندرية فى © من VEWA ple‏ يحكى أن تجار هذه المدينة قبض عليهم : 
وأوسعوا ضربا (99؟) ٠‏ هاتان الواقعتان حدثتا فى age‏ برسباى , لأن 
هذا لم يمت VE‏ فى ۷ من يؤنية ٠ ١5958‏ وكان السبب الموجب للواقعة 
الأولى عزم السلطان على جمع تجارة الفلفل كلها فى يديه ٠‏ ورأينا أنه 
كان متمسكا دائما بنظامه الاحتكارى ٠ (Nee)‏ 

وأصيب القطالونيون مثل غيرهم فى مصالحهم يسبب هذا الاجراء ٠‏ 
ولا رأى ملك أراجون أن مطاليهم لم تلق آذانا واعية ,2 أوغد الى أتحاء مصر 
قراصنة استولوا على خمس سفن للمسلمين فى ميناء بيروت » وثمانى عشرة 
سفينة فى شتی موانیء سوريا ٠ (WN)‏ ويحكى لابروكيير فى BN‏ 
نفسها استيلاء ثلاث سفن تابعة لأمير ثرنت ( ميناء بجنوبى ايطاليا على 
pull‏ الأيو نى ب المترجم ) على صلة وثيقة بين الواقعتين لأنهما hte‏ فى 
تار Gee‏ متقاربين ( wal OW g 6 ) ۱٤۴۳ ۱٤۳۲‏ تر od‏ واحدا من 
بأرونات مملكة نابول التابعين لحزب ملك أراجون ٠‏ وينبثنا لابروكدير فى 
هذه المناسبة أن برسباى JST‏ ثأره بالقبض على كل القطالونبين والجنويين 
الموجودين فى دمشسق واقليم سوريا : وأصاب الجنوى GU‏ نزل عنده 
لابروكيير ما أصاب غيره من أذى » وقبض على لابروكيير Vat‏ » ولم يسترد 
حريته الا بعد أن أثبت أنه فرنسى ٠ (NN)‏ وكانت نتيجة هذا النزاع 
أن حظر السلطان على القطالونيين أن تطأ أقدامهم أراضى بلاده * وانهارت 
السحارة التى ازدهرت اعتمارا من معاهدة عام cw VeVi‏ مصر وبرشلونة 


Sanut., p, 1008, 1010 et s., 1018, 1021-1024, 1041, 1059, (v44) 
انظ ؛‎ ٠ huge يؤيد هذه الحقيقة مصادن‎ (T+) 
— Weil, op. cit, p. 183. 


Weil, op, cit, V. 184. : (¥*\) 
La Broquiére, p. 499, 510. (*+¥) 
Yor 


لصالح الأخيرة » انهيار تاما ٠‏ وبئاء على البحاح تحار هذه المديئة قرر 
الفونس الخامس أخرا أن يعين قدصلا فى الاسكندرية , ويكلفه بالتفاوض 
.مع السلطان ( ٠ (eV) ) ١598 VENV‏ على أنه لا يحتمل أن يكون هذا 
القنصل قد وصل الى مصر أثناء حياة برسباق 0 


ولسنا نرى مبررا GY‏ ,يشمل الجنويين ما قام به برسباى من أعمال 
458 » غير أن الواقعة نفسها ليست محل شك » كما أن الثابت أنهم لم 
يسلموا هم وغيرهم من اضطهاد الطافية » ومن ضروب العسف » وشراء 
.التوايل وغيرها من السلع بالاكرام , ويأسيعار مبالغ فيها , وما یر تكبه 
الموظفون معهم كل يوم من Shel‏ كيدية ٠‏ وعندما طفح الكيل قن عزمهم 
على التصدى للقوة بالقوة . والعنف بالعنف » ونجد برهانا على ذلك فى 
التعليمات الصسادرة لبعثة موفدة فى عام ٠١١١‏ الى برسباى للمطالية 
بمراعاة المعاهدات القديمة وطلب ضمانات ضد الأعمال التعسفية التى 
يتعرض لها التجار الجنويون ٠ )٠٠٤(‏ ولا نعرف ما اذا كانت البعثة قد 
نجحت فى مهمتها آم لم تنجح ٠‏ 


واذا ارتأى لنا أن الأمم التجارية الايطالية » وقد ضجرت من سوء 
معاملة رعاياها على أرض pos‏ ؛ كانت فى كل لحظة نوشك أن نقطع علاقاتها 
بهذا اليلد UG.‏ لندهشس اذ نرى Uso‏ ثجارية جديدة تسعى الى الدخول 
فى هذا المجال : تلك هى قلورنسا ٠‏ فقد cole‏ الى مصر , كما حاءت الى 
بلاد غيرها ‘ لتشغل المكان الذى آخلته بيزا التى | نمەحی دورها and‏ 
فضيئا فى هذا المجال » ولم ae‏ أسماء التجار البيزيين تظهر فى أواخر 
J geass):‏ الوسطى فى الوثائق المتعلقة بمصر الا فى القليل النادر ٠‏ فهناك 
.وثيقة محررة فى ٠١۸١ ple‏ نوجه فيها مدينة بيزا عبارات الشكر للسلطان 
برقوق من أجل تعويض دفعه لبعض التجار البيزيين )150( ؛ غير أن هذا 
بيس الا دلالة فردية Bei‏ تست أن العلاقات بين بیزا ومصر لم تتقطع 
بالكلية + واعتبارا من ثلك الفترة كانت فلورنسسا قد أخضعت بيزا 
لسلطتها « وصار لها ميناء خاص » وحلت بذلك محل منافستها القديمة ‘ 
ثم ان الفلورنسيين لم يكونوا قادمين جددا على أرض مصر وسوريا ٠‏ فقبل 
أن يكون لهم سفن خاصة » كانوا يستعيرون سفن البيزين والجنويين 
والنادقة * وفى عسام 15 وحك gmp gm‏ جو Giorgio Gucci’ J‏ 


Capmany, Mem., II, 2338-236. (v*¥) 

Publiges par Silv, de Sacy dans tot. extextr.,, XI, 71.74 et )"١8( 
reproduits dans Serra, Storia dell’ antica Liguria e di Genova, IV, 
166.168. 


Rontioni, éd. Bonaini, p, 939 et s. ; Amari, p, 315 et s, (Ye) 


تاريخ التجارة ب Yor ٣‏ 


أثناء رحلته الى الأرض المقدسة حالية فلورنسية بالاسكندرية a (WHA)‏ 
ونزود رفيقه فى الرحلة » فريسكوا GUL‏ قبل سفره بكمبيالات من البيت 
ا مصرفى بورتينارى 201010811 بفلورنسا , وكان لهذا المصرف قروم 
بالاسكندرية ودمشق › يدير الأول جيدو دی ريتقى › ويدير الثانى أندريا 
دی سشنببالدو 2 من براتو (۲۰۷) ٠‏ والواقع أن الفلورنسيين كانوا 
يشتغلون بالشئون المصرفية أكثر من اشتغالهم بالشسئون التجارية 
الأصلية ٠ (WHA)‏ وحتى ذاك الحين كان الوكلاء الرئيسيون المصدرون 
للمنتجات الصناعية الفلورنسية الى مصر وسوريا بنادقة » ويبيعون هناك » 
بين ما يبيعونه من سلع أخرى , جزءا مهما من ال Var‏ قطعة من الجوخ 
الذى تسلمه فلورنسا كل سيئة للبندقية » كما يقول goles Gol‏ 
موتشينحو ٠ (WAY ) 2 Tommaso Mocenigo‏ وفى عام ۱٤۲۰‏ › 
وبناه على اقتراح سمسار تجارى فى البندقية 2 وهو تاديو دى 
تشسینی(۳۰۹م) قر عزم بلدية فلورنسا على ربط علاقات مياشرة مع مصر > 
وانشاء خدمة بحربة منتظمة ٠‏ وفى عام ۲ كلفت المبلدية اثنين هن 
أعيان المدينة , هما كارلو قيديريجى › وفيليتشى برانكاتشى بالذهاب الى 
مصر للتفاوض مع درسیای » وأن lm pr‏ له أنها اذا لم تكن قد أقدمت قبلا 
على هذا التصرف © فذلك لأنها لم تكن نملك ميناء ولا بحرية ٠‏ واستقبل 
السلطان ON gall‏ > فالتمسا منه أن بحسن وقادة مواطنيهما ويعاملهم 
معاملته للأمم الأكثر Gley‏ » من حيث الممتلكات » والحقوق › والاعفاءات › 
والرسوم الجمركية ٠‏ وكان طلبهما هذا مبنيا على أن بيزا 2 وقد أصبحت 
خاضعة لفورنسا , فان هذه ( أى فلورنسا ) حلت محلها فى كل ما لها 
من حقوق 2 ومن ثم لها الحق قانونا فى أن تطالب بكل ما اها من ميراث 
فى مصر ٠‏ وحرصت فلورنسا بنوع خاص أن تحصل لعملتها الذهبية 
تصتهمة (الريال الذهبى الفلورنسى ) على السعر القائونى فى مصر , 
كما كان من قبل الدوق البندقى ٠‏ وشمل الاهتياز الذى منحه السلطان 
لفلورنسا » وعاد به المبعوثان كل النقاط التى كانت تصبو اليها يلدية 
فلورنسا ٠‏ ومنها التصر بح بأن يكون للفلور تسن Gols‏ وقئاصسل 
بالاسكندرية » ودمشق » وبوجه عام فى كل الأماكن التى يتمتع فيها 
الفر ٠ Whe ol jl tals don}‏ ووعدا Ob‏ تتحمل شزانة الجمرك ايجار 
الفنادق « وأن يصرف لاقناصل الملخصصات المعتادة Gemechia «4. Salble‏ 


‘Guacl, p.. 274. vey 
Frescob., p. 18, 22, 142. (۳*۷) 
Pagnin, Della decima, II, 275. (۳'A) 
Sanut. p. 960, (۳۰۹) 


Ammirato, Islorie fiorentine, lére part., 11 (Fir. 1647), fol. (°4) 
904. 


وضمانا Aled‏ التجار من ضروب ol SY)‏ والمضايقات عند وصولهم, 
ورحيلهم » وعنك البيع والشراء 2 وعند تفر بغ السفن من البضسائع أو 
شحنها بها » وحرية ممارسة الشعائر الدينية ٠‏ وأخرا » وقبل رحيل 
امبعوثين » نشر فى الاسكندرية قرار بحيط الأهالى علما GY‏ يمكنهم فبول 
» الفلورينات » المسكوكة فى فلورنسا فى المعاملات (WN)‏ وكان فى 
Loewe‏ هذين المبعوثين فى رحلتهما الى مصر UST‏ عشر شابا مكلفون بدراسة 
أحوال التجارة فى الاسكندرية ٠ (ANN)‏ وأعقب اقلاع السفينة التى تقل 
هؤلاء ٠‏ بعد بضعة أيام اقلاع سفيئتين تجاريتين ٠‏ وكان وجود Sle‏ 
السفينتين مفيدا لهم , لائجاز ما يحصلون عليه من امثيازات › حتى اذا 
أقيمت عقبات فى سبيل تسليم الامثياز > فان السفن نعود SL‏ كما 


حاءت ۰ 


وبخصوص الفندق لم يتم Gly GWE‏ قبل عودة المبعوثين » كما 
رفض السلطان الترخيص للفلورنسيين بالاحتفاظ يفندق البيزيين el‏ 
الذى وضع الفلور نسيون ید يهم عليه » وائما أعطاهم بدلا منه قندق 
التركمان ٠‏ غير أن قاضى الاسكندرية لم يرد أن يفتح لسيحيين فندقا كان. 
Lali‏ لمسلمين حتى ذلك الحين » فأجل البت فى هذه المسألة مدة طويلة ٠‏ 
وفى هذه الظروف 6 نبوآت فلورنسا مركزها الى جالب سائر الدول 
التجارية الممثلة قبلا فى poe‏ , فاهتمت فى البداية GL‏ تضمن مساندة 
البندقية لها ٠‏ وهی صديقتها منذ زمن بعيد (WN)‏ » وأصدرت الأواحر 
للمبعوثين المكلفين بالتفاوض بالنزول برا كلما رست سفينتهم فى ميناء 
Ole‏ للبندقية ( مودون , وكانديا ) / ومقابلة الحاكم وتحيته » وطلب. 
معاونتبه الحميدة » وعليهما , بالعكس , أن يبذلا ما فى وسعهما a‏ 
لا يتوقفا عند اقليم جنوى Jos ٠‏ ذلك فكلما كان لفلورنسا اقتراح AP‏ 


: التعليمات المسلمة الى المبعوثين , وكذا تقريرهما فى‎ = Leibmit. ننم‎ (14+) 
“La mantissa de on Cod, jur, gent. dipl., II, 163 et ss, 
« نص العاهدة التى أبرهاها‎ )M, Pagnini, 11, 187 et 9.( واذماف بأجنينى‎ — 
(Uzzano, p. 70 et gs.) وتوجد هذه المعاهدة ايشيا فى‎ 
Dipl. arab, p. 165 et ss. 391-346 (ML, Amari, 


Journal de Fel, Braneacci, publié par M. Dante Clastellaci dan; 
PArchiv, stor, ital., 4e série, VIII, 157 et ss., 327 et ss. ; Ammirato 
(Le, p. 997) et Sanuto (Vite dei dogi, ,و‎ 943), 


)+*¥ م( .997 Ammiirato, Le, fol.‏ . 
(YN)‏ سعت فلورنسا فى هذه الآونة بالذات الى التحالف مع البندقية ضد فيليب 


فيسكوتى دوق ميلانى الذى كان Sats‏ فيها القلق بتطاوله واعتداءاته ٠‏ انظ : 
IV, 91 et as,‏ تمصع Romanin, Storia di‏ ~“ - 


Yoo 


عرضية على السلطان ؛ صاغته طبقا للأحكام الواردة فى المعاهدات المبرمة 
بين البندقية ومصر » والتى كانت عندها نسخ منها » ومن ثم كان التماثل 
التام تقر دبا بن الامثيازات التى منحها السلطان للحمهوربتين * ومع ذلك 
. اضطر الفلور نسيون مع الأسف aby Lat]‏ بعد بضع سنين أن يوقفوا بعض 
cad sll!‏ رحلاتهم الى مصر : ذلك GY‏ الحرب التى الدلعت فى عام VEVE‏ 
Gu‏ فلورنسا وميلانو استنفدت موارد الدولة كلها » وتطلبت أن يسهم 
(ua‏ مواطنوها كلهم ٠‏ وفى عام VEVE‏ توجه مبعوث الى السلطان ليقدم 
aj‏ تفسيرات عن أسباب هذا التورقف . قال له ان الحرب هى وحدها التى 
ملعت الفلورنسيين من أن يرسلوا سفنهم كل عام الى مصر » الا أنهم 
اعتزموا من الآن فصاعدا أن يعوضوا الوقت الضائع ٠‏ وبهذه المناسبة 
hy gana gaol‏ الفلور نسيين على مصادرة أموال قنصسلهم فرانشسکو ا 
مانيللى wh‏ السلطان ٠‏ بالمخالفة لأحكام المعاهدات ٠‏ ويرجع انشاء هذه 
القنصلية الى أيام بعثة فیدر در بجی وبرانكاتشى > وقد عيبن القنصل ust‏ 
عام ٠ (f) ١4178“‏ 


وبعد وفاة برسباى » استولى مملوك يدعى جقمق على مقاليد الحكم 

۰( ۴۸ ) وكان من أول أعماله أن أطلق سرام التجار الينادقة الذين 
اعتقلهم السلطان المتوفى ٠ YN)‏ هذا العمل الطيب بعث فى تفوس 

.الغر بين الأمل فى أن تنتحسن أحوالهم ٠‏ وبعد وقت قليل اتخذ جقمق 
لنفسه لقب السلطان باسم الملك الظاهر » وكان عاهلا أفضل من برسياى , 

.ويمكن القول بأنه ذو طبيعة نزيهة » بالقياس الى سلفه الذى كان جشيعه 
: الشديد مصيدر رعب الأهالى والأجانب ٠‏ ومع ذلك لم يتخل عن نظام 
الاحتكار (915؟) ٠‏ وكان مسلما متعصبا › لا يتسامح مع سائر الأديان » 
وكان پنرعج كثيرا من فكرة اقامة المسيحيين فى أقاليمه « حتى أعلن على 
الملا عزمه على الا يمنحهم رخصة اقامة لأكثر من ستة شهور ٠‏ ومع ذلك 
y‏ سبدو أنه نفذ هذا المشروع » ونحد آثارا لهذا الموضوع فى تقارير مختلف 
المبعوثين الذين أوفدهم اليه الدوق فرالشكو فوسكارى ٠‏ وكالت 

'اليواعث الثى حملت الدوق عل أن يوقد أندريا دوناتو الى القاهرة عام 
۷ من طبيعة مختلفة كل الاختلاف ٠‏ ففى دمياط و ديروت , كان آمار 
.مصرى قد pol‏ سفينتيل بندقيتين بما فيهما من بحارة وبضائع > كذلك 
الهم اثنا عفس شخصا من کریت »2 على ما پسدو , ينهم حاولوا الدخول 

بسفينتهم فى فرع رشيد » ولكن السفينة غرقت » وقضى هؤلاء الأشخاص 


Doc. sulle relaz. tose., p. 282. ("1) 
Sanuf, p. 1066. (1Y) 
Weil, V, 340 et s. (PVE), 


Yo. 


وقشسا فی سجون القاهرة عقابا لهم على ٠ rele‏ وثمة بندقى غادر 
الاسسسكندرية خفية تاركا وراءء بعض الديون » ومن ثم اعتبرت جالية 
البندقية كلها مسئولة عن هذه الواقعة ٠‏ فكان المطلوب أولا اطلاق سراح 
المسحونين » ورد السفن والبضائع el‏ صودرت » واعفاء الجالية من 
الوفاء بالدين الذى أراد السلطان القاء عبثه عليها sili go es‏ نحاحا 
تاما فى هذا الشق من مهمته » وطالب بهذه المناسبة يوضع حد لما يعانيه 
التجار البنادقة من أذى من قبل السلطات المصرية والأشسخاص ذوى. 
السلطة ' ورحب حقمق كل طلبات المبعوث وأصدر نشرة دورية © 
ليس فقط لكبار موظفى الاسكندرية ودمشق , ولكن لشخصياتأخرى أقل 
UU‏ » كأمراء ونواب يروت وطرابلس واللاذقية وحماه (NYO)‏ يدعر 

فيها بعبارات شديدة لمراعاة المعاهدات (5١؟) ٠‏ ولم تسفر النشرة عن 
Loew‏ مقبولة » بل زادت أعمال العنف والغضب التى يقترفها هؤلاء 
الموظفون بدرجة كبيرة 2 فى سوريا ينوع خاص حتى بدأ البنادقة يقلون 
من زيارتها 2 وصارت زيارانهم اناها نادرة + وكان يؤخذ من البنادقة 
بالقوة البضائع التى يأتون بها » دون أن يدفم لهم ثمنها » ويجبرون عل 
شراء غيرها ٠‏ و بمئعون بشتى الوساثل من مغادرة الميناء لمواصلة رحلاتهم 5 
وارسال بضائعهم الى داخل البلاد , وبالأخص أن يذهبوا الى القاهرة أو 
برسلوا اليها رسلا أو خطابات . حثي لاتصل شكاواهم الى آذان السلطان ٠‏ 
ومع ذلك بلغت شكاواهم البندقية » ونقلتها الجمهورية بص ورة رسمية 
الى السلطان مع سفيرين : لورنزو يتبولو » ومارن Go‏ بريول CVEEL)‏ * 
وبعث جقمق بأوامر جديدة الى أمير طرابلس » ونائبى بيروت وحماه » IBS‏ 
بعضص الموظفين المهدمين بارتكاب جراثم 6 وعلف pol‏ لتدخلهم بدون وجه 
Ge‏ فى شثون البنادقة » وأصدر أخيرا تعليماته بان يترك لهؤلاء الحرية 
لمطلقة فى العمل » وان يعاملوا باسلوب يبعث فيهم الرغبة فى العودة الى 
البلد » واحضار بضائعهم ونقودهم ٠ (CNV)‏ واذا كان مرؤوسو 
السلطان قد قاوموا الامتثال لأوامره » فانه مع ذلك أثبت حسن نيته من 


M. Amari ; M, Thomas, : (v9) 
لم يحتفظ بالبندقية‎ ٠ يبدى أن من بين كل الاوراق الخاصة بهذه السفارة‎ (YY 
: وقد اكتشف السيد أمارى‎ ٠ سوى خطاب السلطان الى الدوق‎ 
باقى الأوراق فى أرشيف‎ (M. Amari, Dipl. arab. p. 347-358), 
فلورنسا ؛ وكانت جمهورية البندقية قد ارسلت نص المعاهدة الى جمهورية فلورنسا بمثابة‎ 
ويذكر‎ ٠ نموذجح يحتذى فى المعاهدات التى تقترحها هذه ( أى غلورنسا ) على السلطان‎ 
٠ عودة دوناتو ونتائج مهمته‎ ) ١١٠١7 سانوتی ( ص‎ 


Taf. et Thom, inrd, (1۷) 


oy 


جهة البندقية ٠ (WVA)‏ وكذلك كانت معاملة جقمق للقطالوئيين أفضل هن 
ععاملة سلفه لهم ٠‏ وعندما وصل القنصل الذى عيلته برشلونة فى عام 
٨۸‏ قنصلا لها بالاسكندرية الى مقر منصبه » كان مكلفا يبحمل رسالة 
من ملك أراجون الى برسياى » AG‏ جقمق هو الذى قابل القنصل ٠‏ 
وانجنب السلطان الجديد الرد على الاتهامات السايقة . وأعطى القنصل ردا 
على الرسالة gl‏ جاء بها » خطابا يدعو فيه القطالونيين الى العودة الى 
ولاياته » وأنه سروف يحتفى بهم أسوة بالأمم الصديقة ٠‏ ويعدهم بمعامال 
عادلة مطابقة لأحكام المعاهدات القديمة ٠ )١۹(‏ ولم تدم هذه المصالحة 
-سوى فترة عابرة « فلم بليث العاهلان أن عادا الى المحاربة ٠‏ وأجرت مدينة 
.برشلونة لدى الملك مساع ملحة لاقرار السلام » وعرض الرئيس الأعلى 
لرودس وساطته » وضمن نجاح مساعيه ( ٠ ) ١558‏ ولكن الراجح أن 
فی عام ه5١‏ (9"92) ۰ وسدو أن من بين الأسباب التى أوقعت أكير 
الأضرار بتحارة القطالو نين كثرة قراصنة هذه الأمة ٠‏ وكانت أعمال 
:القرصنة التى اتهموا بارتكابها على سواحل البحر المتوسط »2 وفى عرضن 
البحر مثيرة لغضب السلاطين وسخطهم « حتى أكثرهم ميلا للسلم والعدالة 
مثل جقمق * وفى عهد هذا السلطان , حدثت واقعة مهمة فى تاريخ 
التجارة 2» تلك هى ظهور جاك كير Jacques Coeur‏ الذائع الصيت 
gull:‏ نجحتعبقر يته التجارية فى تخليص حالة الركود التى آلت اليها 
العلاقات القديمة بين فرنسا ومصر , وذلك لبضع سئوات ٠‏ وقد سبق' 
لنا أن التقينا به ذات مرة , فى عام VEVY‏ وهو ينزل فى بيروت من سفينة 
اربوئية » ويمضى فى رحلته الى داخل البلاد » ولم يكن وقتئذ سوى تاجر 
من بورج » وكان قد أتى كغيره من التجار طلبا للثراء فى الشرق * ولا 
أصبح فيما بعد وزيرا لالية شارل السايع ‘ لم يكف عن ممارسة 
التحارة > Cord‏ بذلك ثروة طائلة : فقد أصبح يملك سبع سفن كبيرة 
'راسية بميناء موتبيلييه (١؟؟)‏ » وكان له وكلاء , يزيد عددهم على 


(1A)‏ اتيجت للبندقية فرصة طيبة لاثبات رغبتها فى البقاء على صلاتها الودية مع 
'لسلطان Gly‏ تتحاشى كل عمل يعرض للخطر التجار البنادقة فى ولاياته ؛ ورفضت 
السماح باقلاع سفن جهزت بالأسلحة لحساب دوق برجنديا » وكان هذا الدوق يريد 
bast‏ الى رودس لتشترك فى الدفاع عن الجزيرة ضد اسطول مصرى ( ١447‏ ) 


: oh 
wavrin, Chron., éd. Dupont, IT, 53. 
Capmany, IV, 229 et s. (۳34) 
Capmany, II, 275 ; IV, 241. (¥¥") 


)101( لم تعد هذه المديئة تتمتع بما كان لها قبلا هن ازدهار ؛ لذلك YG‏ ابدت 
شكرها الجزيل لجاك كير لاختياره اياها كمركز لاعماله التجارية ؛ وجرت على نفقته ‏ = 


Yor 


ثلاثماثة , یزورون لحسيابه « موانى » ذلك العصر ١‏ ومن بينهنا 
الموانىء المصرية , حاملين اليها الأصواف الفرنسسية , ويعودون 
بالمنسوجات الحل_ريرية والتوايل (؟؟؟) ٠‏ وكفلت له الحظوة 
التى كان يتمتع بها لدى السلطان تفوقا فى السوق الفرنسية » بحيث 
أصبحت کل منافسة ضده مستحيلة ٠‏ وكان هو وحده قوة تجارية تتحدى 
البنادقة والجنوبين والقطالونيين » كما كان 158° لكسب ود سلطان مصر › 
وبذل كل ما فى وسعه للحفاظ على هذا الود ٠‏ من ذلك أن رقيقا مسا 
استطاع الهرب من مصيره التعس بأن Lett‏ فى احدى سفنه 2 ولكنه 
wid‏ جاك کر ) أعاده دون رحمة الى مصر , خوفا من غضصب السلطان بدعوى 
dole‏ لعيد هارب ٠ (VN)‏ ومرة أخرىق نظم غارة « كبسة » على الأو باش 
فى شوارع موثبيلييهة © وجمع عددا كبيرا منهم , ونقلهم بالقوة الى احدى 
سفئة « 9 eal‏ على Lj‏ الاقلاع (FYE)‏ : وقد بدو LJ‏ أن هذه Vag‏ 
للحصول على ade‏ من الرقيق cpl‏ کان بص درهم الى مصر « وان بعلم 
أن هذه هى أفضل وسيلة لكسب مودة السلطان التى كان يحرص علبها 
كل احرص ° ومع ذلك فلايد من الاعتراف Gh‏ اذا کان يستفيد من وضعه 
هذا » فانه كان يستغله أيضا lid‏ تجارة فرنسا بوجه عام ٠‏ وقد رشح 
لشارل السابع أحد وكلائه 2 وكان معروفا بشدة ذكاثه , ويدعى حجان 
دو خيلاج > فكلفه الملك بمهمة لدى السلطان ء الغرض منها توصيته للتجار' 
الفر نسيين « واحاطتهعلما tide bord Cran‏ , وبقدوم هذا القنصل ٠‏ 
وفى عام VEEV‏ عاد جان دو.فيلاج الى فرنسا ومعه رسالة من جقمق يعد 
فيها Sb‏ يحسن استقبال التجار » ويعامل القنصل عند وصوله بنفس 
le Jf‏ 4 الثى يعامل بها قناصل الأمم الأخرى ٠ (WYO)‏ وسبق لنا القول 
بان القنصلية الفرنسية لم تكن منشأة Ute‏ , ولكن يبدو أن المنصب 
شاغرا مدة طويلة »> وكان وزير المالية الفرنسى هو الذى استطاع 


5 
ag 


: الأهالى تحسينات فى الدار التى توجد بها مكاتبه » ومنحتها بعض المزايا والاعفاءات‎ = 
Germain, Hist. du commerce de Montpellier, II, 373 et rs. 
Thom, Basin, Hist. des régnes de Charles VII et de Louis (YY) 


XI, éd. Quichlrat, I (1855), p. 243 ; Chronique de Mathieu 
@Escouchy,, éd. Dufresne de Beaucourt, II, 280 s. 


كان وقتها sa‏ حنا دى لاستيك  Jan de Castic‏ رئيس فرسان الاسبتارية ٠‏ 


Mathieu d’Escouchy, 11, 283, 285 ; Clément, Jacques Coeur (YY) 
(2e ér.), IT, 149, 159 et s., 159. 


Ciément, le, II, 148 et رق‎ 158, 158 et -, (Y€) 

gla Ud —‏ ألانى وجد نفسه فى قلب هذه « الكبسة » ١‏ فالقى بنفسه ياشسا فى 
اليدن ٠‏ 

Math. d’Escouchy, 1.6, I, 121 et ss, (۲) 


0۹ 


بهمته أن يعيد شيا من النشساط والحيوية للفندق الفرنسى »2 وعبر 
الطريق أمام القنصل الجديد ٠‏ ولسوء حظل فرنسا » كان هذا الازدهار 
الجديد قصير الأمد » اذ عزل جاك كير من منصبه فى عام ١55١‏ »2 وأمضى 
حياته المائسة فى السجن 2 وصودرت أمواله » وأهملت کل مشروعاته 
وابتكاراته ٠‏ ومع ذلك لم تصرف التبحجارة الفرنسية النظر عن طر بق الشرق 
الذى أعاد فتحه لها جاك كير ٠‏ وكانت سفن تجارية مجهزة على حساب 
الدولة تبحر من وقت لآخر الى شمال أفريقيا ؛ أو الى مصر ٠‏ ونعرف من. 
هله الرحلات مثلا ما جرى فى عام ١5055‏ » وكانت قيادة القافلة 
البحرية يتولاها تجار مونبلييه , وكانت تعمل فيما مضى فى 
خدمة جاك كبر (955) ٠‏ وفى عام ٠‏ عادت ثلاث سفن كبيرة من رحلة 
فى الشرق الأدنى : ومعنا دفتر حسابات احدى هذه السفن » مسجلا فيها 
الايرادات والمصروفات » نرى فيه أن أحد مجهزى السفينة كان مرتبطاء 
فى حياته ارتباطا وثيقا بوزير الالية المسهور (۲۲۷) ٠‏ ويغلب على ظلى 
أن سصفينتى مونبلييه البديعتين اللتين رآهما فى رودس عام ١405‏ 
أحد الحجاج القادمين من وادى الرين كانتا من هذا النوع من السفن لأنه 
لاحظ على أعلامهما شارات ملك فرنسا (VYA)‏ ۰ ونجد أخيرا فى مصدر 
بندق ىأن «غليونية»سفينة ملك فر نسا كانت راسية فى AN VAY shige‏ 
والدلالات هذه قليلة الارتباط احداهما بالأخرى » ومن de‏ أخرى فان 
المعلومات القليلة التى يمكن الحصول عليها من مقتطفات المراسلات التى 
جمعها سانوتو (VV)‏ لا تكفى لكى يستنتج منها بوجود خدمة بحرية 
منتظمة بين فرنسا ومصر وسوريا ٠‏ وعلى 47 حال لم يكن هناك فى 
الأصل deus‏ من هذا القبيل * غير أن تنظيم لحلات سنوية كان ATUL‏ 
من المشروعات التى فكر فيها ملوك فرنسا (١۴؟)‏ ,2 واذا لم يكونوا 
قد حققوا هذا المشروع فان شارل السابع ولويس الحادى pte‏ بشلا 
كل ما فى وسعهما لتمهيك الطرق فى مصر للتجار الفرنسيين , 
بتزويدهم بتوصيات للسلاطين (VEY)‏ وسسوف ترى bod‏ بعد أن 


Ardonnances des rois de France, XIV, 395; Cf. Pigeonneau, (YY 
Hist. du commerce de la France, I, 366, 379 et s. 


“Pigeonneéau, lc, append., no V, et .م‎ 370, not. 4. (YY) 
“Conrady, Vier rheinische Pilgerschriften. p. 108 et s. (TA) 
‘Rawdon Brown, Calend. of statepapers Venet., I, 156. (۹) 


Sanut,, Diar., 111, 1121, 1123, 1199, 1461, 1527 : IV, 241, 0 (TY 
441, 486 ; X, 626, 636, 885 et f, ; XI, 56, 69, 75 et s,, 268 et 5. 


(YY) 
(YY) 


“Vallet de Viriville, Hist de Charles VIL, II, 441, not. 1. 
Ibid, p. 440 ef s. ; Pngeonneau, op. cil, p, I, 414 et 8 


wv: 


لويس الثانى عشر كان يطمح فلى أن ينشىء لرعاياه هناك مركزا متفوق 
بين سائر الأمم التجارية ٠‏ 


واذا اعتبرنا مختلف موانیء جنوب فرنسا 5 كل منها على ares‏ 
راينا , حسبما قيل LS‏ هنا وهناك أنه فى غضون هذه الفترة كانت هذه 
الموانى تشسترك بنصيب فى التجارة مع مصر وسوريا ٠‏ ومع ذلك فان 
تراكم الرمال فى القنوات التى تربط مدينتى ناربون ومونبيلييه بالبحر 
خلق لهما مصاعب متزايدة فى اطلاق سفن متعددة السطوح + آما مرسيليا 
فا نها آم تعان من هذا الوضع السيىء : لذلك كانت فى أواخر العصور 
الوسطى الميناء الوحيد فى تلك المنطقة الذى ما زالت تجارة الشرق الأدنى 
'نبعث فيه حركة نشيطة ٠‏ وفى ذاك العصر بقى تاريخ المواني الفرنسية 
على wool!‏ الأطلسى بوجه عام gol‏ اطار دراستنا هذه , اذ كان ملاحوها 
بشعون اتجاهات أخرى ٠‏ ومع ذلك ففی ١6 els‏ عقد دوق «slap‏ 
فرنسوا الثانى مع سلطان مصر معاهدة الغرض منها تيسير دخول pas‏ 
لرعایاه SK)‏ 


ونحن »2 عند النقطة التى وصلنا اليها فى هذا البحث تقئرب من 
أراخر القرن الخامس phe‏ » ومن ثم أواخر القرون الوسطى : ولم يكن 
فى وسسع كل الأمم والمدن البحرية الغربية التى تملك فنسادق فى 
الاسكندرية » والتى تكلمنا عنها على الصفحات السابقة أن تحتتفظ حتى 
ذلك Ged!‏ بجالياتها ٠‏ فنطالم فى تقرير مفيد للغاية حرره القنصل 
اليندقى فرانشسكو برناردو أن نواة الجاليات الأجنبية فى الاسكندرية 
فى حوالى عام ١598‏ لم تعد تشمل سسوى بنادقة » وجنوين > 
وقطالونيين (55؟) ٠‏ أما بخصوص الفلورنسيين 6 والراجونيين NWO)‏ 
والفرنسيين فانهم لم يزالوا يسهمون بنصيب فعال فى التجارة مع مصر 
وسوريا ؛ وهذه حقيقة Wyeth‏ دلائل کشرة ‘ ولكنهم اذا ګانوا قد شوهدوا 
كثيرا بالاسكندرية » فذلك عند مرورهم بها فقط : فلم يعد لهم بها وكالات 
تجارية ٠‏ وبقى علينا فى خنام هذا الفصل أن نستعرض هذه الأمم , 
ونذكر ما عرف عن تقلب أحوالها خلال هذه الفترة الأخيرة ؛ وهذا شىء 
قليل *.فقد بذلت برش لوثة نشاطا كبيرا للاحشفاظ بحاليتها فى 
الاسكندرية » ولا حاحة لئا الى ما يشبت ذلك ؛ سوى الوثائق العديدة 
المتعلقة بتعيين القناصل القطالونيين . والمحفوظة الى يومنا هذا 2 وهى 


Lobineau, Hist, générale de la Bretagne, I, 788, cité par (YY) 
Pardessus, Coll, res lois maritimes, III, p. exvi. 


Ibid. IIT, 476, 788, 1123, 1527, 1589, VI, 279. (Té) 
Sanat. Dias, Il, 171. eye) 
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شهادات وأوراق اعتماد ترجع Lets ol gi‏ الى مناصف القرن السادس 
عشر ٠ (WY)‏ ولستا نملك أى دليل على وقوع نزاع بين برشلونة 
والسلاطين ٠‏ وكان أخطر أعداء التجارة القطالونية هم قراصنة تلك الأمة , 
و بلغت شدة غارائهم فى بعض الأحيان حدا أثار غضب سائر الأمم البحرية , 
فراحت تطارد كل سفينة ترفع العلم القطالونى » مما أضر كثيرا بالسفن 
التحارية ٠‏ ولهذا السبب وجد فلیکس Sp‏ وبر یدنہاح فی عام ١4/85‏ 
الفندق الفطالونى خاويا نقريبا » ومع ذلك كان القنصل موجودا فى مقر 
عمله (/ا1؟) ۰ غير أن هذه الحالة من الهجرة لم تكن الا مؤقتة » ولا يجوز 
Ld‏ بطبيعة الحال أن نستخلص من هذا المثال نتائج عامة عن تردد القطالو فبيل 
Js‏ ميناء الاسكندرية ٠‏ وفيما بعد .املا err‏ من bide‏ » بل ان سفتهم 
أحضرت شحنات ثمينة » وعادت يكميات ت كييرة من التوايل مما daa UT‏ 
٠» (WWA) doll‏ 


ولا Gy‏ الفلورئسيون أشيرا صلائهم بمصر , قانهم لم ينموا مع 
ذلك كثيرا حركتهم التجارية معها , بعد توقفها : فقد عانت هذه الحركة 
طويلا من سوء العنظيم ٠‏ وكانت الملاحة الغربية قد انتظمت منك Ad‏ 
ty‏ حين فكر مجلس فلورنسا فى الاعتمام من جدديد بتجازة الشرق 
الأدني ' 0 وتنظيم at yo‏ > وقد دفعه الى ذلك , بصفة جزئية الحاحة الى 
ole‏ عمل مربع للسفن التى بنيت على حساب الدولة » وأكثر من ذلك 
اعتقادم بأن هذه ھی الوسيلة الوحيدة للحصول على كل ربح مستطاع من 
حركة تبادل السلع › > peter‏ ميادلة المتسوجات. الصوقية والحريرية 
الغربية بالعطور والتوابل الشرقية ٠‏ وانطلاقا من وجهة النظر هذه » أصدر 
مجلس فلورنسا بتار یع ١8‏ من أغسطلس Lagan ya ٤‏ بتكليف المجلس 
اليحرى es ob Consoli del mare‏ الاجراءات الضرورية لارسال سفينتين 
تجار يتين كل du‏ الى الاسكندرية والموانىء المجاورة لها » وتحدد شهر 
مارسن من | السنة التالية موعدا لاقلاع السفينتن لأول مرة › ثم فصل 
آلر بيع فى السنوات الأخرى ٠‏ وتبعا لهذه التعليمات بدأ القبطان الذى 
عهد اليه بقيادة الحملة الأولى بزيارة موانى قطالوئنيا SF‏ يكمل أبهبا 
شحنته باضافة كمية من المواد الضرورية لنجاح رحلة تجارية الى الشرق 
الأدنى ٠‏ ومنذ عام VA) VEEV‏ تحدد برنامج الرحلة كما يلى : فى رحلة 


Campany, Memor., IV, 250, 251 ; II, 294 et s,, 302 et ss, 306, لخم‎ 
307, 309, 313, 346 et append., p. 62-67. 


Fabri, III, 163 ; Breydenbach, fol. 123. (YY) 

Sanut.. Diar., 111, 476, 1030, 1199, 1527; IV, 241, 343, 418 et 5. ; (YA) 
VI, 279 etc. 

Amari, Dipl. arab. append., p. 48 et ss. (4) 
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الذهاب » القيام من ليفورنو الى سسيراقوسة بمحاذاة سواحل ايطاليا › 
ثم التوقف عند مودون , ورودس © والاسكندرية , وبروت ء ٠ Vis‏ 
وفى رحلة العودة > الثوقف عاد رودس ,2 وفى حالة الضرورة » عند 
قبرص » وكانديا » أو خيوس ٠‏ واعتبار!ا من عام ad ۰ ١55٠‏ أن هذه 
الرحلة ne‏ كافية , فحولت رحلة سفن ونس الى رحلة دائرية 
مع التوقف فى الاسكندرية ورودس ٠‏ وكان هذا على ما يبدو تقليدا لرحلة 
السفن البندقية المسماة ٠ (WE +) Galeedi traffico‏ وأعيدت الحركة 
التجارية المنتظمة مع مصر ‏ كما رأينا من قبل فى ربيع عام ١548‏ ,2 
فقد ذكر أنه فی ١١‏ من ald ple‏ شخص يدعو جيوفكو ديللا سدوقا (NEN)‏ 
هزودا بخطابات توصية لسلطان مصر , وسلطات الاسكندرية » ويرجح 
أن هذا الشخص هو قائد « السفينتين الأوليين » » ويبدو هذا صحيحا , 
خاصة Shy‏ الوثائق المذكورة تطلق عليه لقب Mercator praefectusque‏ 
nostrarum triremium‏ وكانت هذه الخطايات محسررة بعبارات dale‏ 
بحيث لا نتبين فيها الغرض من مهمشه لدى السلطان ٠ (WEY)‏ وفلى عام 
١ 56‏ تسلم مار يو ټو سكوار تشيالو بی الذى ne‏ قنصسلا لفلور سسا 
بالاسكندرية' خطابات توصية مماثلة تقريبا لخطابات جيوفتكو ديللا ستوفا » 
قهى نسيج من جمل مسهبة تعبر عن ثقة تجار فلورنسا فى عدالة وانسانية 
رغايا السلطان (WEN)‏ + وثمة مندوب فلورنسی آخر ,2 هو برناردو دی 
بارتولو ديى كورسى أوفد الى بلاط السلطان فى حوالى التاريخ الذى أوفد 
فيه المبعوث السابق » ليطلب باسم مواطنيه تخفيف الرسوم الجمركية 
والضرائب » بمعنى أنهم يريدون الا تفرض عليهم ضرائب الا على البضائم 
التى تبقى فى أقاليم السلطان » الأمر الذى يعنى اعفائهم عن الحزء من 
شحنتهم الذى يسترده التجار › أو يعاد تصديره الى يلد آخر VEE)‏ 
ری من ذلك أن الفلورنسيين لم يكونوا قائعين آبدا بما حصلوا عليه : 
وظهر ذلك بصورة أوضح فى المفاوضات والمعاهدات التى سوف نتكلم 


Doc. sulle relaz, tose, p. 291. (6۰) 
Ammirato, 2e part. ,م‎ 106. (ves) 
Amari, Dipl. arab.append,, p. 17. (e) 
Amari, ibid. p. 38-40, (rey) 


فى عام ١545‏ , انتخب التجار القطالونيون سكوارتشيا لوبى هذا قنصلا هرّقتا , 
ولكن يوحنا الثائى ملك أراجون عزله من منصبه لأنه اساء استخدام وظيفته بارتكابه اعمال 


: وعنف وابتزان‎ 
Campany, Mem., II, append,, p. 67 ; IV, 250-252. 


Amari, Le, ,م‎ 44 et 8. 


Amari, Dipl. arab. append, 5. 40. (vee) 
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عنها ٠‏ ففى تاريخ غير محدد , ولکنه لا يعقب كثيرا وصول لور نتسو دی 
ميديتشقى Laurent de Medicis‏ الى الحكم « سلم Ady‏ من الجالية 
الفلورنسية بالاسكندرية للسلطان قايتباى خطابات من الحكومة 
الفلورنسية » ومن لورنتسو » وعقد الوفد معه معاهدة منسوخة فى 
موضوعها عن معاهدة معقودة بين البندقية ومصر › ولا تختلف عنها الا فى 
ملاحق مضافة ارضاء لبعض مطالب الفلورنسيين (VEO)‏ , وهي تعداد 
بالتفصيل لضمانات من تعسف الموظفين ٠‏ ومع ذلك , ورغم ما يبدو من 
دقة المعاهدة » فان الفلورنسيين لم يعتبروها نهائية 2 فقد كانوا دائبين, 
دواما على ادخال تحسينات فيها Ste‏ كانت كل واقعة جديدة موضوعا لبند 
جديد ٠‏ نجد برهانا فى مشروع لتعليمات بتاريخ ۲۷ نوفمبر (WEN) ١5/8١‏ 
معد على ما يحتمل لبعنة جديدة كان من المعتزم ايفادها فى ذلك الحين ٠‏ 
وفى عام ۱٤۸٤‏ حجرت Lady gli‏ مفاوضات جديدة , مثل فيها قايتباى 
شخص yee‏ « ملفوته » 1/1208 (WEY)‏ »> واستؤنفت المفاوضات 
بالقاهرة فى عام loys VEAV‏ عن فلورنسسا پاولو دا كول » وأظهر 
فيها السلطان كل اعتبار وود + وكانت الشروط قد وضعت حيل توفى 
کول فحأة ٠‏ ولا لم بسع الوقت لقايساى لابلاغ رئاسة فلورنسا يشروط 
المعاهدة » فانه أوفد من جديد « ملفوته » ( ويسمى أحيانا Malphot;  :‏ 
Mazamet Elmalfet)‏ فى مهمة خاصة الى فلورنسا ليعرض على 
حكومتها المزاءيا الثى منحها مولاه للتجارة ٠‏ ووصل المبعوث المصرى فى 
شهر لوفمبر عام ۱٤۸۷‏ © ومعه من الأشياء الثمينة الى كان عليه أن 
يسلمها هناك باسم السلطان زرافة وأسدا مستأنسا » وفى صحبته مترجم 
صقل > وقد كلف pe, ob‏ شفاهة الاقتراحات التى يعزضها سيدلة ٠‏ 
والمعتقد أن هذه المفاوضات كانت نتعلق بشىء آخر خلاف شروط المعاهدة »> 
وكان السلطان وقتئذ شديد القلق من ناحية تقدم العثمانيين تقدما 
متواصلا 0 وعلية أن ,نخد لهذا الأمر كل الاحتياطات » ويضمن تصااغه 
مع الدول الغربية + وأرادت رئاسة فلورنسا أن تتجنب تعريض نفسها 
SY‏ شبهات أو مخاطر ,2 فكلفت قنصلها فى القسطنطينية ob‏ يقابل 
ياسمها سلطان آل عثمان ليوضح له الايستاء من وجود مبعوث لقايتباى فى 
فلورنسا » وأن فى وسعه أن tater‏ على رئاسة فلورنسا « وأنها لن تناقشه 
البتة (WEA)‏ فى أى شىء خلاف المسائل التجارية البحتة » كما يقول 


Amari, Dipl. arab., p. 363 et ss. (£٥) 
Amari, Dipl, arab., p. 361 et s. (é1) 
tbid. append., p. 46. (eV) 


Les, Duc sulle relaze Tase, p. 237. (é4) 
‘Rinuccini (Ricardi, p. XVLIID Landino commentaire de virgile (Vay. 
Bandini, Cal-Lectio Veterum aliguat monumentarum, 2, 12 nat.) 
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adh‏ « الاعتذار اقرار بالذنب » (۸٤۴م)‏ * ومهما يكن من أمر , فان رئاسة 
فلورتسا قبلت المزايا el‏ منسها السلطان نتحارتها » وأوفدت فى شهر 
per‏ عام ١58/8‏ لويجى ديللا ستوفا حاملا للسلطان شكرها للهدايا 
التى تلقتها منه » وليعرض عليه فى الوقت نفسه موادا اضافية برجاء 
اقرارها (559) * واستقبل قايساى المبعوث JO‏ حفاوة » goby‏ بقبول 
كل طلباته ( ٠ (WOr) ) ١585‏ ومع كل هله الدلائل على الرعاية والمودة , 
فانا ندعش بعض الشىء Gee Ge‏ لنا حدوث توقف فى الحركة التجارية 
لفترة ما لأسباب لم تزل محهولة ٠‏ وكمة سفراء لا تعلم أسماءهم ؛ أوفدوا 
:الى القاهرة لاعادة الصلات التى انقطعت على هذا النحو » فعادوا ومعهم 
امتياز منحه السلطان للفلورنسيين بالتمتع بكل المزايا gill‏ حصل عليها 
dol)‏ حتى ذلك الحين ( ٠ (KON) ) ١5953‏ وتوفی GEO‏ بعد هذا 
بقليل odes ٠‏ الوثيقة هى آخر منال لمعاهدة تجارية أبرمت بين فلور نسا 
ومصر ٠‏ وتئاولت كل المسائل التفصيلية ٠‏ نجد أيضا فى أواخر “الفذرة 
التى ندرسها hoe pal‏ حملها الى فلورنسا صسعوث مصرى اسمه تغرى 
_تردى Tagti-Berdi‏ باسم مولاه قنصوة الغورى (/ا١٠١)‏ ء والضنمانات 
التى أعطاها هذا السلطان للمبعوث الفلورنسى بر woo‏ پارو ترو 
۵١۹ ( Bernardino Peruzzi.‏ ( © ومع ذلك لا ترى فيها سسوی 
cles pai‏ عامة ,2 أو تكرار موجز لأهم النقاط فى الامثياز الذى dota‏ 
٠ Wet) Glau‏ واذا Lill‏ نظرة شاملة على العلاقات بين فلورنسا 
.ومصر , وجدنا حقيقة تصدمنا لأول وهلة » تلك هى العدام المنازعات التى 
لجل كثيرا فى الأمور المتعلقة ياش الأمم التحارية : اذ سدور أنه لع 
بحدث بينهما بالمرة أى احتكاك ٠‏ ولا ate‏ ذلك من أنه يتبين فى کل فقرات 
«اللعاهدات أن التجار الفلورنسيين » شأنهم شان غيرهم من التجار كانوا 
Ogle‏ بقسوة مما الى ASS‏ الموظفون walt‏ بون من أعمال العسف والعنف ‘ 


Bandini, Le, p. 12 et 8. )۹ئ(‎ 
Amari (p, 372 et s) 


س نجد تعليماثت لويجى ديللاستوفا في : 


Amari, Dipl. arab, p, 181 et .s., 389 et ss, (۳*۰) 
Amari, Dipl. arab. ,م‎ 184 el ss, 210 et ss, (9۱) 
thid, p, 214 et ss, 387 et ss, (°), 


5. 


فى الكثير من الأحيان ٠‏ ومع ذلك لا oni‏ فی ية فقرة اشارة واضحة 
وصريحة لفندق خصص للغلور نسيين » أو أى أثر يدل على تملك تجار هذه 
الأمة GY‏ فندق ٠‏ وبخصوص القنصلية » فهذا موضوع آخر : فالثابت 
وجود قنصلية بالاسكندرية (WON)‏ بقيت بها حتى بعد العصور 
الوسطى (05؟) ٠‏ ولا يوجد الا الشىء القليل جدا عن تجارة جنوا مع مصر 
وسوريا في السنوات الأخرة للعصور: الوسطنى » والمصادر الأهلية فئ 
هذا الخصوص نادرة » وتكاد تكون معدومة ٠‏ يقول أجوستينو جستنيانى 
Agostino Giustiniani‏ ان الجمهورية أوفدت مبعوثا الى القاهرة في 
عام VEVE‏ ء أو ان الحكومة ناقشت على الأقل ملاءمة هذا الإيفاد من أجل 
تعزيز حركة التجارة الوطنية فى مصر وسوريا (هه؟) ٠‏ وفى العديد 
من الخطابات المرسلة فى تلك الآونة من الاسكندرية وبروت وطرابلس 
الى البندقية يذكر دائما عدد السفن الجنوية التى دخلت فى هذه المواتيء 
وبها مؤن وفيرة من نقود وبضائع © وعادت منها بشحنات من التسوابل 
والقطن وسلع ٠ Gel‏ وتحالف الجنويون مع القطالونيين بقصد ايعاد 
البنادقة من أسواق مصر وسوريا WOU‏ , وكانت جاليتهم بالاسكندرية 
تعد من أكبر الجاليات الفرئجية ٠‏ وفى عام ۱٤۸٩‏ زار فليكس فابرى 
Felix Fabri‏ فندقهم ٠‏ وأعحجب Slow‏ وأبعاده الشاسعة > ورأى به 
عددا كبيرا من التجار ٠‏ وكميات Whe‏ من التوابل ٠ (VOY)‏ وكان بالقاهرفة 
بعض أعضاء هذه الجالية حين وقعت أحداث الشغب والنهب التى سبقت 
اسثيلاء قنصوه الغورى على مقاليسد الحكم ( ۱٤۹۷‏ ) › وعالوا ثمة من 
بعض الخسائر , ولكنهم حصلوا فيما بعد على تعويضات عنها (POA)‏ . 

واذا كان فليكس فابرى قد اعدرته الدهشة حين زار فندق الجنويين › 
فان دهشته انقلبت ذهولا حين رأى المؤنة الهائلة التى كانت Me‏ فندقى 
البنادقة ٠ (O49)‏ وكان البن-ادقة يحثلون دون شك المكانة الأول بين 
wl‏ التجارية فى pee‏ وكانسوا يفضلون تجارة التوابل > 


8 لنصب قد شغلوه على التوالى دون اتقطاع‎ | $a لا يبدو أن أصحاب‎ (Yor) 
Amari, Dipl. arab. append, p. 75. ٠ انظر امثلة لذلك فى‎ (708) 
‘Guistiniani, Annali 011 Genova, p. cexxvi, b. (Teo) 


‘Sanut., Diar, I, 768; IL 171; IIL 68, 69, 476, 687, 738 (۳) 
941 et ,و‎ 1013, 1123, 1199, 1527; V. 10 et s., 486; V, 197; X, 86; 5 
et a. ; XII, 624 et 8". 

(e۷) 

(۳0۸) 


(۹) 


Fabri, IIT, 163; Breyrenbach, p. 128 ; Ghistele, (p. 197 et 8( 
Sanut., Diar., I, 634, 637, 
Fabri, l.c. ; Breydenbach, Le. 
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وبالاخص الفلفل ٠ )٠(‏ وكانت الاسس.كندرية أكبر سوق فى 
العسالم من حيث sold‏ هذه المواد 2 وكان البسلاطين أ تفسسيسهم 
يشستغلون ly‏ 2 كبائعين ٠‏ وكانت syle‏ الفلفل موضسوعا لمفاوضات 
عسيرة » ومصدرا لمنازعات كثيرة بين البندقية والسلاطين » ولم يكن هناك 
مناص من حدوث ذلك ٠‏ وشسيئا فشبيئا كف السلاطين عن تركيز هذه 
التحارة كلها فى أبديهم ٠‏ وكان قنصوه الغورى هو وحده الذى أثار 
الرعب فى هذه التجارة ( ٠١١١‏ ) بالتهديد بخطر تصدير الفلفل الى 
دمشق ٠‏ ومن ذلك الحيل لم يعد يسمح بقيام سوق للفلفل خلاف سوق 
الاسكندرية » ووجود بائع له سواه ٠‏ وسرت مرارا اشاعة بأنه يفكر فى 
احتكار كل أنواع التوابل 2 وكان تحقيق هذه الفكرة يقضى حثما على 
الحركة التجارية على طريق سوريا » ويعيقها على الأقل بصورة محسوسة 
على طريق مصر ٠‏ ومح ذلك يبدو أن البنادقة نجحوا » ببذل المال فى 
منع تحقيق هذا المشروع ٠ (SVN)‏ وبوجه عام صرح لهم أسلاف aid‏ وه 
بشراء الفلفل من التجار المصريين 2 بشرط أن تأخذ سفنتهم من مخازن 
السلطان فى كل رحلة ٠١‏ أطنان من الفلفل ٠‏ ولاذا رقم 5١١‏ هذا + 
OY‏ ثمن عشرة الأطنان الأخيرة تدخل فى جيب وزير الخزانة روكدم . 
ولم أستطع أن أعرف الفغترة التى نعهدت فيها جمهورية البندقية ¢ بموحب 
معاهدة OL‏ تشترى سنويا من السلطان هذه الكمية من أطنان الفلفل ٠‏ 
bes‏ أية حال فان توشر Tucher‏ يذكر هذا الرقم ( ١48٠‏ ) كما ذكر 
مرارا فى تاريخ المفاوضات gl‏ جرت بسن البندقية ومصر »+ مما كتية 
سانوتو فى مذكرانه 2 باعتباره قاعدة قديمة ٠ (WW)‏ وبخصوص ثمن 
الطن . فانه کان موضسوعا لمساومات دائمة ٠‏ وأبقى السلطان انال 
VEO" )‏ سا ١اكة١)‏ فى أثناء جکمه على سسعر ٠١١‏ دوكا المحدد ALS‏ »> 
أما ابنه المؤيد شهاب الدين أحمد فقد أقنعه مافيو Maffio Michiel Ju‏ 
مبعوث البندقية بخقض هذا السعر الى ۸١‏ دوكا CVE)‏ وعلى العكس , 
لمر ,قبل قايتباى سعرا BT‏ من ١١١‏ دوكا » رغم أن السعر المتداول فى. 


La chap, 228 du Capitalarg del Visdomini del fontego dei (°) 
Todeschi in Venezia (éd. Thomas, p. 116). 


Sanut. Diar, IV, 650 et s., 690, 750, V, 197 et s., 778 el s ; (TY) 
VI, 68; VIL, 226. 


Marin, VII, 290, 298, 302. (vy) 
Sanut,, Diar, If, 172 ; III, 1198. (TY) 
Sanut, Vile dei rogi, p. 1169 et s. (vv) 


Ji ذلك لان‎ : «A SbSarafto أكتب هنا « دوكا » مع أن النص الأصلى يذكر‎ .. 
: انظ‎ ٠ قيمته هى نفس قيمة الدوكا البندقى‎ Saralli 
Reinaud, dans le Nouv. journ, asiat., TV (1829), p. 40 not 3; Sanuto, 
Vite dei dogi, p. 1107 ; Harff. p. 78, 115, 156; Ghi tele, p. 6, 311 ; 
Geo. Gemnic, p. 475. 
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السوق قبل ستة شهور فقطل كان ٠ه‏ دوكا فقط ٠‏ ولا رفض البنادقة 
الشراء بهذا السعر » bye‏ داخل فنادقهم يومين وثلاث ليال ٠‏ سم 
افتيدوا الى الجمرك » ولم يطلق سراحهم الا بعد أن قيلوا أن يدفعصوا 
7٠‏ دوكا + ch Liddy‏ من تورميرج › عرفنسا اسمه من قيببل › 
وهو توشر , كان نازلا فى تلك الآونة فى أكبر فندق بندقى انتظارا 
لاقلاع السفينة التى نقله الى الغرب » ومن ثم شارك التجار 
مصي رهم Ses ٠‏ أن هذا الأمر يتكرر كل عام : فكان القنصل ادقع 
ثمن الفلفل بالسعر الذى بفرضه السلطان 2 ثم سيعة للنو » ويسترد 
الفرق بين ثمن الشراء وثمن البيع من الضريبة cotimo‏ التى يحصلها 
القناصل على البضائع الواردة من البندقية الى الاسكندرية TVG)‏ ری 
عام ١59١‏ قبض السلطان فى الاسكندرية على يعض التجار البنادقة 
وأرسلهم الى سجون القاهرة : وقد لجأ الى هذا الاحراء العنيف لينشز م 
من الجمهورية تعويضا طالب به بدعوى أن البنادقة وعدوه بدفع ٠٠١‏ 
دوا عن الطن Sporta‏ ولكنهم لم يدفعوا سوى ثمانين دوكا 2 فخسر 
بذلك مبلغا قدره ٠٠٠‏ ۲۰ دوكا (555) + وبعد قليل أصبع هذا السعر › 
آی ۸۰ دوكا هو القاعدة ٠ (WI)‏ وفى المفاوضات اللاحقة التى جر تها 
جمهورية البندقية مع السلطان » أصرت على ألا يزيد هذا السعر ٠‏ 
وكانت تجارة الفلفل موضوعا لمنازعات خطيرة بينها وبين قنصوه 
الغورى » وكان هذا الأمير لا يتراجع أمام العنف فى سبيل اشباع جشعه , 
ومن ثم اضطر البنادقة أن یوافقوا فى شهر سبتمبر عام ١٠6١9‏ على أن 
يأخذوا خارج السعر المتفق عليه ثلاثمائة sportas‏ من الفلفل بسعر ه١٠‏ 
دوكا للاسبورتا Uy ٠ (PI)‏ نجحت العملية أول مرة » أعادها في شتاء 
١9١١5 4‏ : وبخلاف المائتين والعشرة « سبورتا » المقررة » ورغما 
عن احتجاجات البنادقة » آم بايداع مائتين وخمسين سبورتا آخر فى 
فندقهم ٠‏ وطلب وكلاوه ثمنا فادحا عن المجموع ٠‏ ولما ل يستطع التجار 
أن يدقعوا الثمن نقدا 2 وزاد الضغخط عليهم » وعدوا وريد نحاس بثمن 
أقل من السعر الجارى بحيث كلفهم الاسبورتا من الفلفل VAY‏ دوكا بدلا 
من مالين ٠‏ غير أن السلطان أصر على الدفع نقدا , وبدا Ob‏ أجبرهم على 
اقتراض مبلغ ٠٠ر١٠‏ دوكا بفوائد باهظة » على أن يسددوا المبلغ فى 
خزانته » ثم أجرى تفئيشا دقيقا فى فنادقهم , وسفنهم , وآخرا آرس| 


& 


Tuchor, p. 371. (v0) 
Malipiero, p. 625. (TY 
Sanuto, Diar,, II, 172 ; 155, 1198. (TV) 

Ibid, v. 83. (A) 


A 


القنصل وبعض التجار الى سجون القاهرة ٠‏ واستغرق كل ذلك wt‏ 
الوقت : وانقضى الموعد المحدد لرحيل السفن بوقت طويل « وأراد قائدها 
أن يقلع بها ٠‏ قمئعه السلطان من مغادرة المنئاء ء ولكن القائد لم wey‏ 
لهذا الخطر ,2 وأقلع بالسفن بكل شجاعة , ولم تستطع أربعون duds‏ 
أطلقت من مدافع محاورة للفنار ايقاف السفن » ووصل الى المندقية دون 
أن تصاب سفنه بای ضرر » واستقبل هناك استقبالا حارا Geb‏ پشجاعته ۰ 
وار غضسب السلطان © ately‏ الأمر ضربا من الموقاحة والفظاظة + فنقل 
الى القاهرة كل البنادقة الباقين بالاسكندرية » وفرض الحراسة على Mal‏ كوم 
كلها ٠‏ وأرادت رثاسة الجمهورية أن تسوى هذا الخلاف الذى يدعو الى 
الأسيف ٠»‏ فبعثت الى القاهرة بالسكرتير الفيس سيجوندينو 2 ولكن هذا 
المبعوث توفى فی مصر قبل أن پنجز مهمته ( ۲۸ فبراير VAY )١905‏ 
sham 9‏ دور الساطان فبعث کار التراجمسسة تغرى بردى ‘Tagriberdi‏ 
الى البنددقية فوصلها فى ۷ من سيتمير ۱٥۰٩‏ , ولم بغادرها الا فى 
من LOVELY‏ ووعد باسم مولاه أن ash‏ بسعر 
مناسب شحنة النحاس المتبقة لبادلعها بالفلفل , بحيث wakes‏ 
خسائر البنادقة فى هذه العملية كلها بمقدار ثمن النحاس ٠‏ وفيما 
مختص بالمستقبل أعلن السلطان آنه لا يرى OV bese‏ يسلم امان 
والعشرة « سبورتا » من الفلفل بسعر ۸۰ دوكا » فى حيل أن السعر 
المتداول أعلى من هذا بكثير ٠‏ ولكن البنادقة قاوموا بشدة , واحتفظوا 
بحقهم فى رفض فلفل السلطان اذا طلب سعرا أكبر ٠‏ وفضلا عن ذلك 
أدرج فى المعاهدة مواد مختلفة تنص لصالح البئادقة على ضمانات من 
الضرائب الفادحة « وأعمال الابتزاز » والحراسات ؛ الخ (17؟) + دف بعك 
ya!‏ على هذه الشروط عادت الحركة التحارية الى ما كانت عليه قبلا من 
الجهسين > وأطئق السلطان سراح التجار المنادقة ٠‏ على الأقل من لم يمك 
منهم فى السجن مصابا بالطاعون (١/1؟) ٠‏ وتركهم فى سلام آمنين سنتيل 
منواليتين ٠‏ وسنرى بعد قليل مناسبة نشب فيها نزاع جديد ٠‏ 


لم تكن آسعار الفلفل هى موضع السكوى الوحيدة للتجار » فكثيرا 
ما اشتكوا من توعيته ٠‏ فقد جرت العادة فى الأسواق الكبيرة على اخضاع 
الفلفل » مثل Sle‏ أنواع التوابل لعملية فرز لفصله من النفايات : 


Ibid VI, 136, 149 et s., 145, 157 et s., 170, 199 et ss., 267, 296, (14) 
211, 321, 331 ef s., 464-468,1 


Sanuio, ibid, VII, 203-224; .م‎ 354 du vol. VI jusqu’aé la p. 82 (vv) 
du vol, VIL ; Ibid. VII, 253, 396 et 8. 603, 607. 


Ibid. VI, 181, 184, 190, 195. (YY) 
٣٦۹ ٣ج تاريخ التجارة‎ 


وتؤدى هذه العملية «بأدوات تسمى « الغرابيل » (؟/ا؟) ٠‏ وكان بنادقة 
الاسكندرية يصرون على اجراء هذه العملية > خاصة وأن ٠ QUAI‏ زبائنهم 
الر يسيين برفضون هذه النفايات ٭ ومع ذلك كان led!‏ يرغمون على 
استلام الفلفل كما صل من الهند + wi‏ عام 285 ع سافر قنصلهم 
الى القاهرة ليطالب بحفهم فى فحص اليضاعة ورفض النفاية (؟/ا؟) ٠‏ 
ولا نعلم ما أسفر عنه هذا المسعى ؛ ولكنا نجد فى تعليمات الفيز سيجو ندينو 
Alvise Segondino‏ > وفي الاتفاقية المنعقدة مع تغرى ردق 
Tagriberdi‏ فقرات تطالب Gd‏ رئاسية الجمهورية باجراء الغرز الأول 
للتوابل المعروضة للبيع على التجار البنادقة (54/ا؟) ٠‏ 

والى جانب أسباب النزاع هذه ذات الطببعة التجارية البحتة , كانت 
dle‏ أسباب آخرى ذات طبيعة سياسية تنعكس آثارها على المستوطيين 
البنادقة فى مصر وسوريا ٠‏ فمن ذلك أن ملوك قبرص كانوا يدفعون 
الجزية لاسلطان » ومن ثم كان AL‏ كلمته فى الشسئون الداخلية 
لهذه المملكة ٠‏ وكان الأمر كذلك بالنسبة الى Lele ee‏ بعد أن hte!‏ 
تاج المملكة على رأس آميرة من أسرة نبيلة من أسر الجمهورية » هى كاترين 
كور نارق ٠ Catherine Cornaro‏ ولكئن كان لها منافسسة فى شسخص 
الملكة كارلوتا +٠ = Carlotia‏ واس شطاع مغامں من نابول يدعى 
ريزو Rizzo Marin pol‏ » كان يدبر المؤامرات لحساب الأخيرة ضد 
كائرين أن بنشر أحاديثه فى بلاط السلطان ٠‏ وأمسك قنصل البندقية 
فى دمياط © Go say‏ بييرو بخيوط المؤامرة » وبعث سرا بتقرير عنها 
الى قسرص ,2 تيقل عن المتآمر بأمر حكومة البندقية ٠‏ وفى نظير هذا القى 
السلطان القيض على قنصل قنصل دمياط « ولم يتمكن هذا من استرداد حر به 
الا يعد أن تدخل قنصل البندقية فى الاسكندرية لورناردو لونجو (ه/ا؟) . 
tas‏ قليل أجبرت الجمهورية كاترين على خلع تاجها » وتسلمت هى مقاليد 
الحكم فى الجزيرة 2 وبررت تصرفها هذا لدى السلطان Ob‏ هذه هی 
الوسيلة الوحيدة Ql‏ وقوع الجزيرة فى Gut‏ الأتراك العثمانيين » أعداء 
مصر والبندقية * وأيدى السلطان أرتيساحه حجن صرحت البندقية 


Pegol., p. 8, 213, 299 et s., 310 ; Pasi, p. 6, a ; Bonaini, Stat. (YY) 
Pis., 111, 49 et s., 142, 241, 834; Cod, Berol., cit. p. 27. 
Roth, Gesch. des Niirnb. Handels, IV, 222, 225, 265. 


Fabri, Ili, 33; Marin, VII, 318. (YY) 


Sanut., Diar., VI, 206; VIL, 222 et ss. (Yé) 


Malipiera, p. 609 et s, ; Navagero, p. 1197, 119 ; Mas Latrie, (TY) 
Hist. de Chypre III, 438-440. 


Vs 


باستعدادها للاستمرار فى دفع الجزية ٠ PVA)‏ ومن ذلك الحين صار 
المنادقة حيرانا ٠ pal‏ ومع ذلك لم يكن من شأن هذه الجيرة 0 بالاضافة 
الى المسائل التجارية , أن تعزز العلاقات بين القوتين (۴۷۷) وكان 
السلاطن ‘ بجشعهم الدائم ينتظرون بفروغ صس دفع الحزية , وكان 
للتأخير قى الدفع ء أو الاهمال فى اختيار الأقمشة المناسية سدادا نجزء 
عن المبلغ المطلوب نتا تج خطيرة بالنسبة للتجار الينادقة المقيمين فى ولابات 
السلطان ٠ (NVA)‏ 


ولم يكن التجار le YW‏ يخشون من استبداد السلاطين وحدهم . 
فحكام الأقاليم كانوا ينافسون سادتهم فى هذا المجال ٠‏ ففى سوريا . 
عاى سبيل المتال » كان البنادقة فى كثير من الأحيان bens‏ الحسد 
oll‏ بين أمراء دمشسق وحلب ٠‏ ولا كان أمراء دمشق يحصلون 
على كل البضائع المستوردة عن Gob‏ بروت ١‏ فانهم أمروا بتفريغ كل 
بضائع البنادقة فى هذا الميناء » لا فى ميناء طرابلس » لأن الرسوم النى 
تجبى فى هذا الميناء تشسكل جزءا من ايرادات أمراء حلب ٠‏ وفى عام ١51/6‏ 
آفرغ جيوفائى بريولى GU‏ كان يتولى مهام قنصل البندقية بدمشق عددا 
من قطع الصوف فى طرابلس » ومن ثم حكم أمير دمشق بضربه › وألقى 
بتجار كثيرين فى السجن ٠‏ وكان لايد على الأقل من ايفاد مبعوث ليحاول 
أطلاق سر اسهم »> ومن م ذهب جيوفانى انيمو بهده الصفة بقدم لاسلطان 
مطالب البندقية فى هذا الخصوص » الا أن مساعي4 استغرقت وقتأ 
طويلا (۳۷۹) ٠‏ ومرة أخرى »2 فى عام 8 رست سفن تجارية بندقية 
عنف طرایلس » وأنزلت الى البر clue‏ مرسلة الى حماه وحلب 6 وكان 


Malipiero, .م‎ 612; Navagero, p. 1199 (cf, Cicogna, Inscriz. (V1) 
venez., 11, 102); Mas Latrie, Le., IIT, 442, not,, 472 et ss. 

احضرت السفارة الموفدة الى القاهرة فى هذه المناسية الى الدوق من طرف 

كايتبان هدادا lesa oe‏ أشياء من أصل أسيوي مذها صممع Bogle.‏ . وخشب الصبر › 

وحزف Gina‏ , وقطن هندى sinabalfo‏ يعرفه ابن بطوطة (8 pues (TV,‏ 

فى اابنغال ٠‏ وكان البرتفاليون يستوردوته الى Lost‏ ۽ ولكنه كان dogs‏ أيضا فى 
Giov. da Emnoh, dans Gubernati . Viegg, ital, nol? India, n. 118,‏ 

Ci Masser, p, 23, 28 : Sommario, p. 334, a); Domen. Trevisani, Viaggio, 


p 42, 
Mas Latrie, Traités, p, 272; Marin, VII, 296, 303. (VY) 
Sanut., Diary, I, û14 et s. ; III, 028 el s, 941 et s, 1192, (YVA) 


1193, 1526. 


Malipievo, p. 619 ; cf, Glos. Barbaro, Leitere, ér, Cornet, (rv) 


تأر ی التحارة VY oY‏ 


pal‏ دمشق ينتظر فى بيروت وصول هذه السفن » فزعم أن هذا التغيير 
فى chins‏ الوصول سبب له خسارة تر بو على ۰ Ve‏ دوكا © ولکی 
يثأر لنفسه » استولى من مخازن بعض العملاء البنادقة على اثنيل وخمسين 
طردا من أوان فضية » وسجن سبعة تجار )۴۸٠(‏ ومع كل ذلك » كان 
التجار البنادقة وغير Goll‏ يقاومون بشدة فى مصر وسوريا ٠‏ ويعانون 
كل ضروب العنف من جانب السلاطين والأمراء الذين يتيعون ميولهم 
الحشعة » ويتحملون وقاحة صغار الموظفين (VAN)‏ © وضروب الاهانة › 
والابتزاز والاختلاس » والسجن حتى الضرب بالعصا (85) ٠‏ فاذا تعرض 
مسلم للاعتداء أو السجن أو الموت فى بلد خاضع لسيادة الفرنجة » فان 
المسئولية aa‏ على التجار البنادقة وغير البنادقة (VAY)‏ » وكانت حياة 
هؤلاء وأملاكهم معرضة دائما للخطر » وسط القلاقل التى تقلب أوضاع 
ولابات السلاطين (585) © ولم يكن ثمة شىء قادر على تخليصهم من هذا 
المصير » ولم يكونوا يجهلون أنهم » مع ما يتحملون من بلايا » لا يثيرون 
فى نفوس المسلمين سوى الازدراء ٠‏ ومع ذلك كانوا يعودون ليمارسوا 
تجارتهم (ه8؟ : اذ كان حب المال أقوى من أى شىء آخر »2 ولم يكن فى 
وسع الغرب أن يستغنى عن توابل الهند » ومصر هى اليلد الوحبد الذي 
لم يزل مفتوحا لتجارتها + ges‏ طريقها تصل هذه التوابل الى شاطىء 
Sadi‏ المتوسط ٠‏ وطلما اسنمر الحال على هذا المنوال » كانت البنادقة > 


Malipiero, .م‎ 649; Sanuto, Diar., II, 1039 et ss., IT, 673 et ss, (YA*) 
Amari Dipl, arab., p, 352, (YA) 
Petrus Martyr d’Anghiera, l.c., P. 447. (YAY) 
خطف‎ ٠٤١١ ففى عام‎ ٠ يكفيني ان أذكر مثالا واحدا من بين آلاف الأمثلة‎ (TAY) 
٠ وتقلهما الى رودس حيث احتفظ بهما لمسابه‎ ٠ قرصان بروفانسى تاجرين مسلمين‎ 
وسوريا ‘ وطالب‎ ats وردا على هذا الاعتدأء « قبض السلطان على تجان منادقة فى‎ 
Arch. <tor.lomb., I, 155 et ss. 

Salipiero, p. 636 et ss,; Sanut., I, 289, 331 et 8. (4€) 
Petr Mar, lc. 

)۴۸١(‏ حين بلغت تجارة الشرق الأدنى أقصى ازدهارها , كانت زراعة القطن قائمة 
مرجودة die‏ زمن بعيد فى الغرب ؛ واذا كان نتاجه هناك من نوع جيد ينافس قطن الشرق › 
فان سوريا هى التى عانت هن ذلك : وكانت سوق الاسكندرية تتلقى عنه القدر القليل جدا 
وام تكن تجارة الغرب تقبل فلفل غينيا بدلا عن خلفل الهند الحقيقى ٠‏ وقبل pee‏ فاسكو 
دى جاما ۲ كانت تجارة البرئغال قليلة النماء » cals,‏ المواد التى يستوردها تجار هذا 
البلد .. سل سكر کاناری ye)‏ كانارى ) ٠‏ وعاج افريقيا لا تصل بكميات كافية لاحياء 


والجنويون ٠‏ والقطالونيون وغيرهم منجذبين اليها بقوة لا تقاوم » ووجد 
كبار تجار البلد ( أى مصر ) فى هؤلاء عملاء مضمونين ٠‏ 

ولكن كان هناك القلاب وشيك : ذلك أن البرتغاليين » وهم يواصلون 
اكتشافاتهم على طول الساحل الغربى لأفريقيا ‏ أدركوا أن في الامكان 
الالتفاف حول القارة « والذهاب الى الهند مباشرة 2 فى رحلة واحدة ٠‏ 
ومن ذلك الحين ثبت أن فى مقدور الغربيين أن يحصلوا مباشرة على 
توابل تلك البقاع »> ومن ثم لم يعودوا خاضعين قسرا للوسطاء المصريين ٠‏ 
وكان لهذا الانقلاب حشما gi‏ لا تحصى 6 سوف تدرسيها فی فصل 
خاص ٠‏ 


vr 


Lote‏ : الهشسسد 


فی الفترة الثى تنتهى عندها دراستنا » وصل عدد الموانى على 
دالساحل الغربى لشبه القارة الهندية 6 والتى peas‏ الذكر لأهميتها 
التجارية رقما كبيرا ۰ Crs‏ هذه الظاهرة الى أسباب مخعلفة : أولا الى 
"تقسيم الاقليم بين عدد لا حصر له من صغار الأمراء » يريد كل منهم أن 
يسهم بنصيب فى التجارة العالمية 2 وثانيا الى المنافسة الضارية بين 
التجار الوطنيين والمستوطتين العرب الذين تضاعف عددهم ؛ وزاد على 
كل نقدير متوقع , وأخيرا الى ظرف خاص : ذلك أن كل اقليم يتخصص 
فى يعض الحاصلات الطبيعية » وكلها مطلوبة فى التجارة ٠‏ ففى الشمال 
كانت المنتجات السدائدة مى be‏ الغزل والمنسوجات 6 وكان cline‏ كمباى 
ea.  Cambaye‏ بها العالم الاسلامى كله تقريبا ٠‏ وفى الوسط يصدر 
اقلبم كئارا Camara‏ آرزه المشسهور والسكر ٠‏ وفى الجدوب يزود اقليم 
ملبار Malabar‏ التجارة بمحصولين مطلوبين شدة : الفلفل والزنحسل ٠‏ 
وهناك nod‏ جزيرة سيلان 2 فى الطرف الأقصى من شبه القارة « وبها 
محصول القرفة + ومن أيدى المنتجين » تنتقل هذه المحصولات الثمينة الى 
أيدى التجار pl‏ يطليونها فى أتحاء العالم * وثمة عدد لا حصر له من 
السفن الثى تبحر بمحاذاة السواحل أو فى أعالى البحار » تستخدم فى 
.هذه التجارة ling ٠‏ عدة قرون » تجرى حركة هجرة مسكمرة 0 تصب فى 
هذه البلاد جماعات من shed)‏ يأنون من الجزيرة العربية 2» وقارس 2 
ومصر ٠‏ ويمكن تقسيم هؤلاء المهاجرين الى طائفتين » تشكلان طبقتين : 
قهناك أولا سلالة المهاجرين الأوائل » ويطلق عليهم فى ملبار اسم مايولير 


كين 


+ Pardesis ثم طائفة أحدث عهدا من هؤلاء وهم البارد سى‎ «< Mapouléres 
ويملك هؤلاء زمام التجارة البحررية كلها تقريبا فى هذا الاقليم(١)' ولم يكن.‎ 
هؤلاء الأجانب يتجمعون فى المدن الساحلية الكبرى وحدها » بل كان هناك‎ 
قليل منهم فى كل الأنحاء . حتى فى المدن الأقل أهمية » وفى بعض الموالى.‎ 
يحتكرون الحركة التجارية كلها » وفى موانئىه أخرى يتقاسمون التجارة.‎ 
على أن الهنود لم يتركوا المجال لهؤلاء : مثال ذلك ان اتحاد‎ ٠ مع الهنود‎ 
ينشكل من عنصرين , ومرکز أعمالهم فی‎ Goudjerate تجار كجرات‎ 
مملكة كمباى » ولهم فروع وتوكيلات تجارية فى الهند كلها » وفى الهند‎ 
٠ء الصينية‎ 


وعندما شرع الب رتغاليون والفلورنسيون يترددون على هذه GEL‏ 
أعجبوا بما فيها من علم الحساب » وما يمتاز به أهالى كجرات (۲) من 
بواعة وذكاء فی ا 00 0 00 
الهنود بوجه عام ٠‏ وثمة مر جاريان 2 1 
glass‏ وقاليقوط ٠ Calicut‏ واذا كان الغربيون لم diy‏ | يشلقون منتحات 
الهند الصينية والصين » فانهم يدينون بالفضل فى US‏ وبنوع we‏ 
لروح المغامرة لدى تجار هذين الميناءين » ومهارة بحارثهما ۰ eal sls‏ أنه 
السفن. الخيزرانية الصينية لم تعد تخاطر Geb‏ الى ساحل مابار كما 
كانت تفعل فى عصر ماركو. بولو » وابن بطوطة ٠‏ فمنذ أن نشب ENS‏ 
بين الصين وملك قاليقوط فى السنوات الأولى من القرن الخامس pte‏ (۳) 
أصسحت هده السفن تتجنب هذه المنطقة , ولم تعد رحلاثها صوب الغرب 
تمتد الى ما بعد ماليفانان  Matlifathan‏ )2( على شاطىء کروماندل. 
Coromandel‏ , وقيما بعد لم يعودوا يتجاوزون ملقا (ه) ٠‏ ومن ذلك ctl‏ 


0 


‘Odoardo Barbosa, dans Romus’o, I, 310-211, (‘) 


— کان فى قالیقرط وحدها ١‏ مسلم معظمهم من مواليد اليلد نفسه 4 ll‏ : 
Varthema, p. 161, b.‏ 


‘Sommario di Tutti li regni, dans Ramusio, I, 327 et s., 333, (Y) 
a ; Barbora, Ibid, .م‎ 295 ;Corsali, ibid, p, 179 ; Storazi, dans Guber- 
natis, Storia dei viaggiatori, italiani nelle. Indie orientali (Livorno, 


1875), .م‎ 382; Cf. ibid. p. 375. 


‘Peschel, Das Zeitalter der Entdeckungen, ,م‎ 21 ; Yule, M. 85 
Polo, I, 327; Chph. Acosta, Aromatum liber, dans Clusius exot., 
p. 262 et 5 

Relation de Joseph de Cranganore dans Grynoeus, Nouvus (2) 


orbis (1555), p. 298 ; ef. Yule, dans l’Inr. Antiq,, IV, p. 9. 
Barbosa, le. p. 317, b ; Gubernatis, 1.0, p. 378. (°) 


Yo 


pre Jane‏ لقب أبناء الصين )1( 2 وكذا ملاحى كمباى ٠‏ وحتى مستهول 
القرن الخامس pte‏ كان هؤلاء الملاحون يبحرون حثى جاوه » عبر مضيق 
سوندا طليا لمنتجات جزر باندا Banda‏ , وجزر الملوك ٠ (¥) Moluques‏ 
وكان الوصول الى ملقا أكثر سهولة » ويجد المرء فيها بوفرة كل منتجات 
الصين . والهند الصينية » ويبذل الملاحون الوطنيون من جهة » والصينيون 
والجاويون من جهة أخرى كل ما فى وسعهم لكى لا تكون هذه المنتجات 
ناقصة بها ٠ (A)‏ 


وبفضل تنظيم حركة نجارية بحرية نشيطة بين كمباى وملقا › 
تقدمت نجارة كجرات فى تلك الناحية تقدما كبرا » حثى ان آلافا من تجار 
كجرات استقروا بها » وقدر ote‏ الذين يتوافدون الى هناك بصفة عارضة 
بما لا يقل عن أربعة أو خمسة (A) YT‏ * 


ولم تكن الحركة التجارية بين قاليقوط وملقا أقل انتظاما , اذ أتاحت 
للتجار العرب فرصة للربح الوفير » كما أضفت على ميناء قاليقوط شهرة 
عالمبة ٠‏ كان لهذه المدينة » بفضل موقعها الذى لا يبعد عن الطرف الجنوبى 
للهند ميزة كبيرة على مدينة كمباى » فهى أقرب منها الى سكان ساحل 
کروماندل )٠١(‏ , حيث كانت مدينة بالياكات Paleacate‏ ( أو بوليكات 
Poulicar‏ — وهی على مسافة ۲۲ ميلا انجليزيا شمالى الموقع الحالى لمدينة 
مدارس ) قد تألقت بين جرانها بفضل تجسارة الآحجار الكريمة 
والقوابل (VY)‏ » وتتيح المزية نفسها لتجار البنغشال الأثريساء 
النشيطين (VY)‏ تنتيح لهم سوقا فسيحة على مصب نهر البراهمابترا » 


Abd.errazzak, dans Quatremére, not. et extr., KIV, 1, p. 442, () 
ef dans Elliot, Hist. of India, IV, 103, 


Sommario, dans Ramusio, I, 328. (Y) 


Varthema, p. 166, a ¢ Barbosa, .م‎ 317, b, 318, a, 320, b ; (A) 
Corsali, p. 180, a ; Sommario, 5, 334, a, $37, a. 


Sommario, p. 328, a. (A) 
: انظر‎ ٠ كان فى قاليقوط أيضا جالية كبيرة من التجار من ساحل كروماندل‎ (14) 
Barbosa, p. 319, a; Barros, Asia, IT, 330. 


Varthems, ,م‎ 161, a; Barbo a, p. 315 b ; Corsali, p, 179, b. (۷) 
Varthema, p. 166, a ; Barbosa, p. 315, b ; Sommario, p. 333 b. 05 


VT. 


كما aust‏ لرعايا مملکنی بيجو نامع26 « ونناسيريم Tenassérim‏ عاى الساحل 
الغربى للهند الصينية نفس المزية ٠‏ هذا الجمع من التجار الهنود , والهنود 
الصينيين » OS‏ فى شوارع قاليقوط مع تجار فرس وسوريين وعرب 
وأحباش ورك »2 فيكسبهم هذا اللقاء حيوية ونشاطا غير عاديين « وبخاصة 
فی موسم الأسواق السنوى > لذلك كان لكثير من الأمم هناك توكيلات 
تجارية (1¥) ٠‏ 

وجدير بالذكر أن كمباى وقاليقوط كانتا على وجه التقريب المديدنين 
الوحيدتين على الساحل الغربى للهند اللتين نتمتعان بدرجة من الثراء 
تسمح لهما باقامة علاقات مباشرة مع ملقا عن طريق بحرية تجارية مرتبطة 
ارتباطا مباشرا بمرفأيهما ٠‏ ولا يسعنا أن نقول الشىء نفسه عن رافيل 
Ravel‏ ( جنوبى GL‏ ) التى تدهورت حالها فیما بعد , وعن كويلون 
( كولام -(Koulam‏ ولمة مدينة أخرى › وهى أيضا old‏ أهمية BAS‏ 
dye‏ ديو Dieu‏ لم تكن تتلقى oles‏ الهند الصينية الابوساطة تجار 
ملبار ٠ )١5(‏ أما التجارة مع الجزيرة العربية فهى موضوع PT‏ فلم يكن 
dude 4‏ على الساحل لا يصدر اليها بواسطة سفن تملكها منتجات 
الاقليم » أو توابل الشرق الأقصى , حتى ولو لم تكن تستلم هذه التوابل 
الا من آيدى وسطاء ٠‏ وفى عض الأحيان » وبخاصة حين لا يسمح الموسم 
بالرحلات البحرية الطويلة » كانت هذه السفن تتوقف عند الشحر Chéher‏ 
على ساحل حضرموت , فتسلم شحناتها الى تجار هذا المكان » ويتكفل 
هؤلاء بايصالها الى عدن ٠ )١5(‏ وكانت الأمور تجرى على هذا المنوال فى 
عصر مار كو بولوءولكن السفن كانت تواصل رحلاتها الى عدن أو جدة )۱٩(‏ ۰ 
وفى هذا Shank!‏ 2 كما فى ont‏ 2 كان كبار تجار كمباى وقاليقوط متفوقين 
على غيرهم » ففى دورهم الفسيحة يكدسون كميات هائلة من السلم , 
البعض يكدس أقمشة حريرية وقطنية » من صناعة وطنية « وأعشساب 
طبية » وعقيق أحمر 2 وتنقل هذه السلع الى الاسكندرية ومنها الى 
أوروبا (VY)‏ » والبعض الآخر يكدس توابل ملبار المشهورة بين ساثر 
التوابل » وبخاصة الفلفل » والكل يخزن المواد التى ذهبوا لاحضارها من 


Varthema, .م‎ 161, b ; Sommario, p. 332, b ; Joseph, Ind. 05 
dans Grynoeus, Lc, 

Barbosa, p, 376, b. 297, b, 312, b. (\t) 

Ibid, p. 292, a, b, 296, b, (9) 

Varthema, p. 151, 153; Barbosa, p. 291 et s. 296 et s., etc. ; (44) 


Sommario, p. 324, b, 329, a, b ; Corsali, p. 179, a, 182. 


Barbosa p. 287, b ; Sommario, p. 327, b. 328, a. (1۷) 


¥ 


الششرق الأقصى Jute ٠‏ كبش القرنفل » وجوز الطيب » والبسباسة , 
والكافور » الخ (۱۸) ٠‏ وفى شهر فبراير من كل سنة »2 يغادر lige‏ 
قاليقوط من عشر الى اثنتى عشرة سفينة » حمولتها من ألف الى ألف ومائتى 
بهار وتقطوط ‏ آى سبعة آلاف الى ثمانية آلاف قنطار خفيف من 
gs‏ از ین البندقية » وبها شحنات معظمها من التوابل » وتمضى لتفرغها 
فى عدن أو جدة » وتعود بين شهر أغسطس ومنتصف أكتوير » ويها 
معادن « وسكاكين « وأدوات os‏ کل نوع ‘ ومر حجان ‘ الح > وهى مواد 
أغليها أوروبية المصدر ٠ (NA)‏ وكان فى دخول السفن العديدة » سفن 
كمباى وقاليقوط فى ميناء عدن لافراغ شحنتها « وأخذها شحنات أخرى 
عند عودتها ما يكفى لخلق حركة مبادلة تجارية هائلة فى المددينة ٠‏ غير 
أن هذه السفن لم تكن تأتى وحدها : فثمة سفن أخرى تجلب الى المدريئة 
مباشرة »> من سومطرة » أو ملقا « أو المتغال bly‏ © وأخشاب الطلاء 
والصباغة » وعطور , الخ ٠ )5١(‏ 
وكان تجار عدن ومكة يصدرون هم أيضا شسحنات من هدم السلع, 
الى عدد كبير من موائيء الهند (VN)‏ + وبالاخص قاليقوط ٠‏ وكان النفوذ 
الذى يتمتع به هناك اخوانهم فى الدين ومواطنوهم يجذبهم بشدة (VY)‏ 
فكانوا يتزودون هناك بمنتجات البلد , ليعيدوا بيعها فى مصر ٠‏ 
والى ot‏ ثم للبرتقاليين GLAS)‏ طريق راس الرجاء lal‏ + كان 
طريق عدن هو أقصى طريق فى الجنوب ٠‏ بين كل الطرق التى تتبعها 
منتجات الهند لتصل الى الغرب ٠‏ 
وقبل أن تختم هذا الموضوع » يبقى علينا أن نتحدث عن طريق آخر » 
أقل تقدما نحو الجنوب ء ولم يكن يستخدم الا فى القليل النادر » على 
الأقل فى هذا الخصوص : نقصد بذلك طريق هرمز ٠‏ فالمعروف أن مدينة 
هرمز تقح على جزيرة عند مدخل الخليج الفارسى , وكانت تمارس مع 
الهند حركة تجارية ٠ GLU date‏ والواقع أنه يتعين أن نستثنى من ذلك 


Pietro Alvarez; Ramusio, I, 126, a ; Barbosa, .م‎ 304, a, 310, (A 
b. 311, a ; Abd-errazzak, dans Not, ef extr., lc, p, 442 (Elliot, 


p. 103). 
Barbosa, p. 310, b, 311, a. (\%) 
Varthema, p. 165, a ; Barbosa, p. 292, a. (¥r) 


P, ex. A Diou, ã Cambaye et ù Daboul ; voy. Barbosa, (¥) 
,م‎ 297, a, 298, b ; Sommadio, p. 325, a, b. 


‘Barbosa, p. 304, a ; Sommario p. 825 b. ; Abd-errazzak, (YY) 
dans Ramasio, I, 120, a ; Ca Masser, p. 26 et s. 


TVA 


المدن البحرية الواقعة على ساحل ملبار » اذ كان فى مصلحتها أن تواصل 
اتباع النيار التجارى المتجه الى عدن ومكة ٠‏ ولكنا نؤكد أنه من كانانور 
Cananore‏ الى دیو وكمباى لم يكن ثمة ميناء ‏ مهما كانت أهميته لايرسل 
سفئا الى هرمز « وكان تجار کجرات فى كمباى د الذين مو نون هذا 
السوق بمتتجات الهند الصمنية التى يحلدونها من ملقا مباشرة (NY)‏ 
وفى هذه المناسبة » كان تجار هرمز يذهبون بأنفسهم الى الهند ليجلبوا 
منها بعض المنتجات الوطنية ٠‏ كان هؤلاء > على سبيل المثال تجار الخيول. 
العربية والفارسية المكلفون بتزويد ملوك الدكن Dekkan‏ ونارسنجا 
Narsinga‏ بمؤنة تسلم من GUST‏ أو شول  Chaoul‏ , أو ديسل 
Daboul‏ أوجوا ٠ Goa‏ أو Battecala ysl‏ » آو كانور * 

وفى هذا المجال » كما فى غيره من المجالات لم يكن استبدال قيش 
Kich‏ بهرمن سوى عملية انتقال لا غير » وانتقلت العادات نفسها من 
أحدهما الى الآخر * أو كانوا تجار لآلىء من البحرين يمضون الى الهند 
gana‏ | بها هله المادة > وهى مطلوبة للغاية عند الهنود ٠ (NE)‏ وكان 
هذان التوعان من التحارة بمارسان معا بوجه عام ٠‏ 


باختصار نرى أن التجارة انخذت فى أواخر العصور الوسطى فى 
الهند نشاطا وكثافة غير عاديين ٠‏ وقد يعترض البعض بمقولة أنه لم يكن 
من الجائز : لرسم لوحة صحيحة استعارة كل الخطوط تقريبا من كتاب 
لم يزوروا. هذا البلد الا بعد الغزو البرتغالى ٠‏ وأجيب على هذا أولا بأننى 
ت ركت جانبا الفقرات التى يشرح led‏ هؤلاء الكتاب كيف أضفى الب رتغاليون 
على الحياة التحارية فى هذه المناطق شكلا وائجاها جديدين . وثانيا الله 
كان من المتاح لى أن استخدم فيما يختص بالقرن الخامس عشر كل الفقرات 
التى ge eae si‏ التقدم GAL‏ وصبلت اليه تجارة الهند قبل ظهور 
البرتغاليين > ثم لم يكن فى وسعءنا دون الاستعانة بهذه المؤلفات ذات cy tell‏ 
gel‏ أن نعرف Lt”‏ قليلا عن نجارة الهند فى القرن الخامس عشر , 
oy‏ أخبار الرحلات عن هذه الحقبة كانت نادرة ٠ lal)‏ ونجد معلومات. 
ثمسنة بخصوص هرمز وقاليقوط فى أخبسار الفارس الذى أقام فى 
هرندوستان من VEEN‏ الى duc « did ١555‏ الرزاق 4 سرا لياه رم 
والمعلومات التي . يعطيها عن الساحل الغربى للهند وجزء من onle‏ البلاد 
الاجر آل روسى الناسوس - یکین Nikitin‏ 08 من تفر Tver‏ 


Abd-errazzak (Not, et extr., XIV, 1, p. 429 ; Elliot, l.c,, p. 96. ; (YH 
M. Yule (Cathay, 1, Ixxix). 


Varthema, p. 158, b ; Barbosa, .م‎ 294, a, 296, b, 398 b, 9 (ve) 
a. 300, a; Corsali, pb. 178, بط‎ 179, a. 


v4 


ر حاليا كاليئين ) (VO)‏ الذى قام برحلة ذهايا وعودة عن Bob‏ فارس 
كأعرمز ( 1578 1541/5 ) . هذه المعلومات زهيدة ٠‏ وهناك أخيرا كل 
abs‏ عن رحلة الجنوى بيرونيمو داسانتو Hieronimo da ila‏ 
Santo Stefaiia‏ الذى اقام بالهنك عدة سلوات » ومضى حتى يحور 
أوسومطرة » وتوجد أفكاره فى خطاب من بضعة سطور كتبها بيده فى 
طرابلس فى أول سبتمير ١5959‏ لجان Jean Jacques Mayer ple dle‏ 
ببيروت ٠ (VT)‏ وما كتب بالكامل على وجه التقريب عن منطقة الهند 
إرجع الفضل فيه الى ريشة نيكولو دى كونتى Niccola dt Conti‏ , 
وهو تاجر بندقى أمضى خمسة Cp pics‏ عاما فى Grd)‏ قبل سنة 
(YY) VEE-‏ 2 وزار duster‏ الهتد والهند الصينية ¢ وكذا سومطرة 
وجاوة » ويذكر بعناية النياتات ,2 خاصسة ما ges‏ منها التوابل . 
ويشير الى الأماكن التى يستخرج منها الأحجار الكريمة » ومغاطس اللؤلؤ , 
es‏ فى كل مقاطعة المنتحات التى ثمون الشحارة » ولكنه لم شل كلمة 
واحدة عن حركة التجارة > gt‏ الطرق التى تسسلكها » أو الأسسواق 
الرئيسية 


ولم يترك بارئولؤميو الفلورنسى الذى سافر على ما يبدو الى الشرق 
بن (VAD ١555 , ١5٠٠ Gale‏ أو بوناجوتو البانى » البندقى GT‏ أخبار 
عن اقامتهما بالهند ٠‏ ومع ذلك لدا معلومات عن رحلة هذا الأخير مما 
دونه OLS‏ آخرون ٠‏ فقد قام من القاهرة فى صحبة مبعوت من القس يوحنا 
Prétre Jean‏ »> ملك الحبيشة فى العصر الذى كان فيه فرانشسكو 
مارتشسيللو قنصلا لليندقية فى الاسكندرية ء ولابد أن هذا كان فى عام 
۳ , لأآن هذه هى السنة التى يقسال ان جوس فان جيستل 
Joos van Ghistele‏ قابل (gd‏ فى مدينة صور البندقی بانافيتو ديل بان 
Bouvavito del Pan‏ ) وهذه طريقته فى كتابة اسم البانى Al Bani‏ ) © 
i thls‏ بنئييتو دى نوفى » عندما كانوا على أهية ركوب البحر قاصدين 


Dans R. H. Major, India in the 15th century (Hakl. Soc, {vo} 
no 22), Lond. 1857. 


Ramus. (1, 345) : . هذا هي العنوان الصحيح‎ )( ١ 
بدأ من دمشق ؛ وارتحل فى صحبة قافلة حتى الخليج الفارسى ومن هناك وصل‎ (TY) 
الى الهند‎ 


Légende de la mappemonre de Martin Behaim, reproduite (YA) 


par M. Murr dan son Histoire-deplomafique de ce cheoalier, p. 36. 
et 8. 


VA- 


هرمز ٠ (YA)‏ 
واجتاز البائى فارس » ثم الهند من كمباى الى كلكتا » وتزوج امرآة 
فى هذه المدينة » ثم انتقل led‏ بعد الى ملبار حيث اتيحت له الفرصة 
ليقدم خدماته للبرتغاليين فى مشترواتهم للتوايل » وقى مقابل هذه 
الخدمات » صرح له Ob‏ يستقل مع زوجه وولديه سفينة الى الغرب ضمن 
أسطول برتغالى ٠‏ وتقدمت به السن » وكان فقسا » ولكنه أدلى بأصدق 
المعلومات عن الهند Uy ٠‏ كان يتكلم اللهجات AB pS‏ فقد أجرى له 
الملك ايمانويل مرتبا لمدة سنة » وأوفده ثانية الى الهند مع بعثة فرانشسكر 
دالميدا ٠ Francisco d’Almedia‏ وأسدى dete GLI)‏ جليلة كمترجم 
في المفاوضات النى Lal >i‏ أمير البحر الب GES‏ مع ملك كويلون ( كولام ) . 

ومن ذلك الحين لم نعد نعرف عنه ٠ )٠١( gd‏ 

الثايت اذن أنه فى السنوات الأخيرة من العصور الوسطى طاف كثير 
من الايطاليين بكل أنحاء الهند » فدرس البعض منهم البلاد المنتجة التوابل » 
وزاول آخرون البيع والشراء للربح ٠‏ والراجح أنه كان منهم فى الهند عدد 
أكبر مما نعرفه , غير أننا لا نذكر اقليما أو بلدة فى الهند كان فى أى منها 
منسئات تابعة لأورو بيين »> ولیس لدينا ما شت ذلك اذ كشب ايمانويل 
ملك البرتغال يقول انه كان هناك تجار وبضائع من كل بلاد الغرب > 
منها بروج Bruges‏ والبندقية ٠ (VN)‏ ومن الأوروبيين القلائل الذين 
نعرف أسماءهم اكتفى بد کر جاسسیار 3 اليهودى ٠‏ فقد el‏ من 
الاسكندرية » ووصل الى الهند عن طريق القاهرة ومكة ء tary‏ أن جال 
بالقطر كله » انتهى به الأمر الى اعتناق الاسلام ٠‏ وكان فى خدمة ملك جوا 
عند وصول فاسكودى جاما ( 8 )2 فكشف عن أصله الأوروبى © 
وطلب أن يعمد 2 ووضح تحت تصرف أمير اليحر خبرة GSM‏ سنة » 
وزوده بكل أنواع المعلومات > عن قاليقوط وغيرها من مدن الهند والهند 
الصينية ومقاطعاتها » ومنتجات كل اقليم , وما يحتاج اليه » وأسعار 
مخثلف السلع التجارية » ورحل أشيرا معه الى لشبونة ٠‏ ومكافأة له على 
خدماثه منحه الملك راتب سنة » ولكنه ما لبث أن آلحقه بالبعثة التى كانت 


Crhistele, p. 229. (۹) 


: يشأن هذا الشخص هى‎ Gall المصادر التى يمكن الرجوع‎ (**) 
— Ghistele ; Barros, Asia, IL, 198 et ,ع‎ ; Ca Masser, dans 1’Archiv, 
stor. ital, append., II, no 10, p. 19 et s ; le Journal de Mayr, dans 
kunstmann, Die Fahrt der ersten Deutschen nach dem portug, 
Indien, p. 11 ; Sanut., Diar., IV, 544 et s,, 546, 665. 


Copia de una lettera, Roma, 1505. (Y's) 


YAN 


على وشك الرحيل الى الهند بقيادة كابرال Cabral‏ ر٢‏ . 

Plots‏ بين حياة البانى وحياة جاسبار اليهودى يدعو عقا الى 
الدخشة » فالاثنان ينتميان الى العصر الذى احتكر فيه البرتغاليون تجارة 
الهند » وهو عصر سوف نتتبع على الأقل بداياته » ويكون بذلك ختام 
دراستنا ٠‏ 


gc‏ سسا 

Barros, Asia, I, 366 et ss. ; Roteıro da Viagem que fez D. (vy) ° 
Vasco da Gama (Porto, 1838), p. 107 ; Ca Masser, Le. P. 14 et s. 3 

jettre d’Améric Vespuce (apocryphe), dans Varnhagen, Amerigo Vespuc. 
vi (Lima, 1865), ,م‎ 80 ef s. ; Ramu”, I, 120, b, 121 a. 


VAY 


تنأسعا > آسيا الوسطى ‘ والصين ‘ وقارس : 


كان فى وسبعنا أن نتيقن حتى أواسط القرن الرابع pte‏ من وجود 
ركه نسيطة للمسافرين الغربيين » من تجار ومبشرين على طريق الصين 
عبر وسبط. اسیا * ومن MNS‏ الحين قل بالتدريج عددهم 2 وأصبح هن 
العسير أن سبي المرء > هنا وهناك أثرا لمرورهم ٠‏ وكيف نعرف ما اذا 
كان هذا الطريق ما زال مطروقا ؟ اننا نرى فى الواقمع على « الخريطة 
القطالونية » لعام lies ١1/0‏ عن بحيرة لوب Lop‏ ولكنه لا يثبت شيئا 
ذا Le‏ لأنه ليس الا استنساخا لمعلومات مقتبسة عن ماركو بولو ٠‏ 
وانوضح لنا > dy‏ قفرامورو Fra Mauro‏ المرسومة بعد منتصف القرن 
الخامس عشر بقليل » أن لواضعها بعض المعاومات عن بحيرة اسبكول 
i Lara g « Issikoul‏ ضا گن معس تلكى Tolki‏ > وكلاهما موجود على hob‏ 
Quel)‏ الكبير » ويتحدث أيضا عن المناطق الواقعة شهالى بحر قزوين , 
وعن احتياز الصحراء فى مر كبات مغطاة حثى ورجا نچ 028.51 على 
أنها أشماء بعرفها البنادقة » وكذا أهالى جورجيا , واليونان » والأرمن . 
والشركس › والعتار ٠ )١(‏ ولكن الواقع أنه لا يوجد des‏ عام + UTNE‏ 
رواية عن رحلات الى الصين بطر یق البر » وهذا جسن play.‏ على أن هذه 
الرحلات أصبحت نادرة ٠‏ ترى ما السبب فى هذا التغير المفاجىء ؟ يرجح 
أنه راجم الى سيبين : فمن جهة كان سكان وسط nT‏ حتى ذاك الحين 
وثديين ولكلنهم جميعا اعتنقوا الاسلام وصاروا متعصبين بعد أن كانوا 


Zurla, II mappamondo di Fra Mauro, 5, 82 et s., 34, (\) 


YAY 


مامحل ٠»‏ بحيث لم عد الميشرون المسيحيوب سستطيعون المغامرة. 
بالاختلاط بهم » خوفا منهم على حياتهم ٠‏ آما التجار المسيحيون فانهم لم 
يكونوا مهددين بالموت مثل المبشرين » ولكن استقبال القوم اياهم لم يعد 
وديا كما كان من قبل ٠‏ ومن جهة أخرى كانت أسرة منج الوطنية فد حلت 
محل خانات التتار ٠‏ وقيما بعد mol‏ غزوات تيمورلنك الى انقلاب فى, 
التجارة اذ فتحت لها طرقا جديدة ٠‏ وانعكس بريق هذه الانتصارات على 
عاصمته سمرقند التى أصبحت مركز جذب قوى » وأقبل عليها العديد من 
القوافل (؟) من الصين وبلاد التتار ( نتاريا ) ومعها أبدع المنسوجات 
الحريرية الصينية ٠‏ ومن جهة ثالثة جعلت قوافل الهند التى تعبر 
همر ياميان ومضيق رمد  Termedh‏ اسفل بلغ Balk‏ (۴) تزود 
أسواقها بالتوابل » كالزنجبيل » والقرفة » وجوز الطيب » وكش 
القر نفل ٠‏ وكان يعقد بها صفقات كبيرة فى الماس والأحجار الكريمة © 
والمسك » والراوند ٠‏ وكانت المدينة تنتج بذاتها مجموعة BAST‏ من المواد 
المطلوبة بكثرة ٠‏ ولم يكن ذلك لهارة الأهالى » وانما كان يعيش الى جانبهم, 
عدو aT‏ من Crd polls os Lad)‏ القادمين من الخارج + وكان تيمورلنك 
فى فتوحاته « اينما علم بوجود صناعة مزدهرة فى اى بلد أو مدينة لاجمع, 
أبرع العمال وينقلهم غصيا الى عاصمئه ٠‏ فمن دمشق › مثلا © خد نساجى, 
الحرير » وصائعى الأسلحة , والزجاج ء والأوانى الحزفية (5) ٠‏ ولعله من 
المفيد أن نعرف ما اذا كانت 'نجارة الغرب › بعد أن كفت عن استخدام 
طريق الصين » قد تحولت الى هذا المركز الجديد » اما عن طريق ثانا 
أورجانج التى دمرها تيمورلنك »› ثم بعشت بالكاد سن انقاضها » وشهدث 
اتقتاح عصر جديد من الرخاء » واما عن Gob‏ طربزون وشمالى فارس › 
وما وراء نهر جيحون » ولكن المصادر لا تذكر شيثا بالمرة فى هذا 
الخصوص ٠‏ ولعل أميل الى التاكيد GY‏ لم يكن ثمة شىء من هذا : ذلك 
OY‏ كلافيحو Clavijo‏ الذى كان من Ge‏ كل GOS‏ الذى وصسافف 
بأدق التفاصيل عظمة سمرقند فى عهد تيمورلنك » لم يذكر شيشا فى 
Me‏ الخصوص + ومع ذلك فهو يعدد بعناية كل الرحلات التى قام بها 


‘avijo, p. 192 et 5. (%}‏ 
فى أكناء اقامة كلثفيجو فى +لاط تيمورلئك . سقير! لقشتالة ؛ شهد وصول اهدى 
هذد القوافل + وكانت قادمة من خان بالق وتتكون من ثمائمائة جمل : 
Clavijo, p. 192 et s.‏ 


‘Clavigo, p. 140 et s. ;Quatremiére, Rachid eddin, 1, 147; Ibn (Yj 
Hoaukal (cit. dans Aboulf, Géogr., IT 2, p. 227}. 


‘Ciavigo, p. 194 et s., 190 et 5. (£) 


تحار جلو بون أو daly‏ فى فارس 0 أو على سواحل ate,‏ م 


واذ آوفد جيوزافاتى باربارو Giosafatte Barbaro‏ اكتف wb ay‏ 
ر ۳۷€ VEVA‏ )2 فانه “ري الى سمر les‏ وارك 

التحار الكشرين الذين رآهم هناك > وذکر منهم الصينييل :لقم rn PSE‏ 

عن الغربيين )9( 7 ومع ذلك فالمعروف أن Bef oly “+ Sau all‏ 

tated I على أسواق طورس وساطاثية: مسالط‎ 0929 29 1 gi lf Golusis 

hy ر‎ ae euul , 1 

5 4 رلور ین ( اليا را‎ dy الأصل فى الأهمية التحارية‎ Crd 

كما رأينا قبلا الى عهد خلفاء هولاكو : ولم يحدث لهذا الوضع أى شرر فى 

alge‏ تيمورلنك . وكانت منتجات. الهند والصين Utes C8‏ فتتسلمها 


قواقل تحملها الى ساطانية حيث تصلها فى تی وما See wees‏ 
أنه هالنسبة الى التوابل الرقيقة فلم يكن هنإك. رواب ee Seabee,‏ 
البر ية 4 الطويلة « نما tare‏ اختصار الوق ومحري Be)‏ پر الاما Rear)‏ 


ge‏ السبب فى إمكان الحصول فى سوق .ال تسلطالية على عضرو ارام الت 
oe 08 ue‏ 

y‏ تبسر الحصول عليها فى الاسكندرية رأ في 0 وا هی 

القوافل نفسها تحضر أحجارا كريمة Ng‏ عتمي هار هنل ها ۰ 

ومن الناحية الأخرى » أى من شروانٍ chiar urs, Chirviur‏ 0 

الح یں الخام الذى بعاد تصديره إلى Wee‏ لأسي 17 ١ ٠ tea)‏ آم لوا كن 


ا 


الصتاعة بفارس > مثل Stat‏ »ونرد WED‏ 2 500 متتو جاتها Bop‏ 
والقطنية ٠‏ وبخصوص مدينة اطا فا 5 2 215 Le‏ من فقيس وني تتشي 


بشهرة جديرة بها * ركانت SI alee‏ التي اد في ولي ast‏ 
وأغسطس ثثير منافسة reas‏ دين التجاب,» .ترام فيه يرون قاذمون. :ل 
كافا وطربزون (1) * وکا ا فارس » 13 > تمتلك تمتلك أيضا أسواقاً. 
as‏ منطة تنظيما دقاف ا ا ا 
حر يرية من كل EH‏ وال" er‏ ؛ وال Os‏ بخاص rr + A‏ 
اللاك اليل ٠‏ 253 وغطورا ( or ates (cha‏ ا 
متاك تقوم القوافل ,الى حلب » op ot eee.‏ ‘ والفسطنطينية » 
وعن طريق هذه iB,‏ مار Ae‏ ا گا ES‏ 
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فار مس فی مقابل, Bl nl,‏ فب يمرب اسيا با “Apa‏ را Lost,‏ رس ate‏ 


Ry a.‏ امد ما 


tab ga gh .عند إذها بھی دل‎ tat Up sel ide وفى‎ 
ا‎ hon الله‎ 6 Gaels | deli تال‎ line, سفق‎ 
Viageil alla Tata, wn. 48,» م‎ a, ر‎ bby shoo (eS ا أنه‎ (2) 
Flavia, P سسكا‎ IDs 5 بقع ام‎ flay baa the 0 


Clayijoy Db, 108, e Confarini, 8 le اعم‎ alla Tana, 
00 0: Vitel afb dun ا‎ ae Se hel ds be iis 
0 “HER 5, Db wel TS Celina « 


1 
i 
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حلب ¢ OV‏ سوق اباس Lajazzo‏ كا نت قد هجرت › واما بطر درون ‘ 
على الأقل الى حين سقوط هذه المدينة فى أيدى العثمائيين ٠‏ ولكن فى 
أواخر القرن الخامس عشر أسهم حادثان فى القضاء على تجارة الغرب مح 
فارس : أولا تدمير المستعمرات الغربية فى البحر الأسود »> ومن ثم سدات 
الانقاض التى كدسها العثمانيون الطريق الذى يوصل شمالا من تلك 
المنطقة الى فارس , فلم يبق مفتوحا للقادمين من البحر المتوسط سوى 
طريق حلب ٠‏ وثانيا » ترتب على اكتشاف البرتغاليين الطريق البحرى 
اللؤدى الى الهند القضماء على كل أهمية لفارس كطريق ثمر به التوابل ٠‏ 


وثمة تاجر جنوى يبدعى باولو تشنتورهولى Paolo Centurione‏ 
'تصور مشروعا يعيد الى النشاط التجارى الذى حرمت الظروف منه فارس 
والمناطق المحيطة بها ما كان له من تألق فى عهد GbE‏ التتار plead‏ من 
سلالة هولاكو : فقد أحس بالغيرة من نجاح البرتغاليين فى تحويل التوابل 
من طرقها القديمة › واحتكار تجارتها » واعادة بيعها بثمن مرتفع فى الغرب . 
فتصور لذلك أن يفتح لمنتجات الشرق طريقا جديدا , يتبع التخطيط 
الآنى ؛ اذ كان على شحنات التوابل أن تصعد مجرى نهر الاندوس 
( السسنك + ومنه الى نهر جیمون 0305© ياجتياز ممرات 
الجبال التى تفصل النهرين ‏ ثم تهبط على مراكب أخرى مجرى هر 
جيمون , ومنه تصل الى استراباد » ثم تعبر بحر قزوين بطوله » وتصعد 
نهر فولجا وروافده -حتى موسكو »ومن هذه المدينة تتقدم برا حتى ريجا 
ul‏ تنتهى الى بحر الباطيق ٠‏ وسعى تسنتوروونى لدى فاسيلى الرابع 
ابفانوئتشض  Vassili IV Ivanoviteh‏ غراندوق موسكو لکی اوسا 
أفكاره ) ۱9۲۰ ) ۲ معءتمدا على حسن وفادة الغراندوق له « وسدو أله 
كان مسقا فى ذلك OF‏ نجاح مشروعه كان فى صالح كل من التجار الروس 
الذين يحصلون بذلك على منتجات الهنك شمن بخس » الغسراندوق 
نفسسة الذى تثريه هذه الحركة التجارية ٠‏ ولكنه Ge‏ أراد أن «درس 
بنفسه امكانية متابعة هذا الطريق ع تحركت الشكوك فى نفس 
فاسيلى » اذ بدا له أله من الخطورة بمكان فح ae‏ بحسسر IDS‏ 
وفارس لرجل sel‏ ولم يعد بريد سماع أى حديث فى هذا 
الموضوع + وبغض النظر عن قلق الغراندوق » كان هذا المشروع عرضة 
لصعوبات هائلة ٠‏ فنقطة البداية كانت بالضرورة فى بلاد cod‏ سيطرة 
البرتغاليين » ولا يتردد هؤلاء فى قطع هذه التحارة منك بدايتها + وة 
عقبة أخرى ؛ لا يمكن نذاياها » تتمثل فى تخلف الحضارة الروسية 
بنوع ما ٠‏ بالاجمال لم يكن هذا المشروع سوى وهم من الاوهام , من 
الأوفق الا تحرى أية محاولة لتحقيقه ٠‏ 


WAN 


اأوضوع 


ديم 


الفهس رس 
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الجزء الثالث ( فى الترجمة العربية ) 


سا دشنا 


: baal 


4 ممتعدراك الشاحل lal‏ لكل 


denn‏ آسديا ¢ والصين 


٠ ٠ <٠ <٠ الفترة الثالثة : الائحطاط‎ 


أولا : العثمانيون » والروم » والفرنجة فى شبه جزيرة البلقان 


ہبہ VEO‏ هډ هو ه۰ Oot‏ 


a 
ثالثا‎ 


ثامنا 


.تاعا 


: مصس وسدوريا 
. الهند . ٠ + 4 3 4 ٠‏ 
: آسيا الوسطى ‘ والصين 2 وفارس 


العثمانيون 5 ° ° 


انها ال is all‏ 
: نهابة امبراطورية طريزون ٍِ 0 


: نهاية مستوطنات شاطىء ينطس الشمالى 
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عمل موسوعى مولق ومؤصل فى تاريخ الحضارة خلال , 
حقبة من تاريخناء وهي المقبة التى تخللتها اروب الصليبية 
فى الشرق الأدنى» ما بين القرنين التاسع والرابع عشر الميلادى. 

ويضم الكتاب بحوثا موثقة عن العلاقات الرسمية وغير 
الرسمبية بين دول البجبر:المتوسط ‏ على شاطبيه الإسلامى 
والمسيحى ‏ شملت التاريخ والجغرافية.والاقتصاد والمجارة 

٠‏ والسياسة والثقافة والاجتماع. 
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